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وَيتقول ذاری ء مَنْ یقول ء واغبدی ! a‏ ۰ فالعیید O 1 Hau, Wl‏ 
ا إِنْسَ » کم يرد (ables Stell‏ 34 كود يِن ali‏ لَهُمْ إشداز ا 
روم مِنْ زَمَن وَفَاءَ موضیا ؟ ان al‏ » كأمْله > عدار ! 
Hig «Oya‏ امسر داد ۱ تاور ۰ AEM Lbs‏ ۴ 
( شيخ العرة ( 


و ا ا ا ا ا کا یی 8ہ ا a‏ 
أن أمشى. فيه وفى دژوبه آنهای ‏ لا یذعَدنی شی حتی ALT‏ نهایته . ولكن شاء الله 
غير ما شكثٌ » وقڈُر غير ما قدّرتُ » وخابت ظلونی » CARE‏ عن الشیر فى 
آوائله ء EL‏ عنك بلوغ نهايته ... 

ثم کان ما كان ... 

ولهذه الفصول غرض daly‏ وان تشكّبتٍ إليه الطوق . وهذا الغرض هو ما قلت 
لاخ الصدیق الاستاذ ( محمد عودة ) [ ص : ۳۹۸ ] : ( هو الدفاع عن isl‏ بژکتھاے 

أمتى ay all‏ الاسلامية . وجعلتٌ طریقی أن اف الاستاز UO!‏ التی عمل من 
ورائها سو ورجال er‏ رو از . وهمّهم 
مجتمعنا ء by‏ جسیم قافتا وبھذہ یه تم انیا الکیان سیم ا الذی 
بنا أباؤنا فی قرون متطاولة » وصحححوا به فساد الحياة البشرية فى نواحيها الانسانية » 
Heol‏ « ولا و ربدت طاريق نا 
عَلم > 0 من جهله ) ۱ 


۸ 


. » مه ) ء استنكار » وزجر ؛ وأمر رت = و« یا انس » » ترخیم ( يا انسان‎ d(H) 
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ا قن اميد ای pear Wee eles:‏ وھ سی ترسح ان 
آراءء ورضیت بقلبی أو سخطت ۰ وأعانتنى فطرتی بصب من التّمييز » كان Ep‏ 
نفسی رما شديدًا » وآنا بعد فى غضّارة الصّبا . ولم AST‏ حتی انطلقك أجوب 
مجتمعًا یفُورُ بالمتناقضات » Gites‏ بالصراع All‏ فى ميادين مختلفة : من الدین » 
إلى العلم ء إلى الأدب » إلى Sal‏ » إلى السياسة » إلى الشنن الموروثة = Sted‏ 
مخئّة زمانی » فى ول نَشْأتى » بنفس Lae‏ مُجرحة بالتجارب . ومضت بی لام 
وأنُخنتنى التجاربُ » وهلك رجال » ونشأث رجال » LAS‏ وسمعت » ورضیث 
مقعم ل ,۳۰ ge‏ ا سرا جو یھ 
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نصاز te‏ عل واجا أن لا انلجلع ‏ أو چم . أو pets‏ ء أو درک : 
nies‏ سو و عن dl‏ ما | سم 
Y‏ بو سو شر با شی 
ere‏ 
sta‏ الما کر الخبیث = ثم صار lr‏ علن واجبا ن لا eel‏ على EB‏ الطريق » الا 
بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذى تشع 3+۰ ی رای ون | 
حمّا علع واجتا أن لا آلْوَ sé‏ فى الكشفٍ عن حقيقة هذا العدوٌ » وعن حقيقة 
الصراع الذى Bile‏ وى على وجه من الؤجوه » والذى عانيتة مَعَ أمّتى العربيّة 
والإسلامية على وجوه آخر . 


Ne ose در‎ 


وقد سِرتٌ فى هذه الفصول المتشّعٌّبة المعانی سِيرَةً واحدةً » فضَنٹُ جميعها 
اما أو أبوابًا من LS‏ إلى حقيقة حا ار ار على أرضنا » وفى 
عقولنا » وفى ضمیر أنینا . وأشرتٌ فى مواضع كثيرة إلى ST‏ هذا الصراع صراعٌ بين 
r O ۷5‏ 
عَفُوةَ آمن مستريح لا یفژغه شىء = وحضارةٍ واتاها رم فهبث يقظة له جریئة ‏ 
لا تأمن أحدًا ولا تطمئن إليه ؛ فلا بر بوادژ الصّراع » قامت « الغافية » تتمطی ء 


وتطژد الفتور عَنْ أعضائها ومفاصلها ء وتمسخ lel‏ اللذيذ عن وجهها ء غافِلة 
لا یفارقها شعورها القدیم بالائن والاطمتنان = Abel « ul‏ ) فهتت Eds‏ تراقث ع 
رسکی و کر توالت تلسطم te‏ هلو Leh ce lal‏ لا gat Gls‏ تا 
هی ی اف را انت یت کک و رشان ۔ سنا 
es £12)‏ بأطراف LA‏ » وَدسًا بأسباب التجارة » Edy‏ فشیّا » جاءت 
( الجيوش ) واستفحلت ( التجارة corm‏ کھتا ار میتی طوائف ) ا 
لم يكونوا طائفة من الدْعاة إلى الديانة فحسب » بل کانوا طوائف لکل منها die‏ 
ووشم تمشى به فى الناس » تأخذهم من غفلاتهم قبل أن يفيقوا . وأطبقت على رقعة 
العالم العربى والعالم الاسلامی She‏ كثيفة » ووطی عليها تاریخ طویل يشحق القُوَى 
وینیفها نشفًا .... وكانت ab yb Ld‏ متمادِيةٌ » تقطر US‏ ودرا وخيانة ء Ab Sy‏ 
كرا ney thy‏ وفظاظة es‏ 


ae غ3‎ 


فهذه الفصول التی LES‏ ترفع اللثام GE‏ شیء من هذه القِصَّةٍ التی تجری 
أحداثها فی أخطر میدانِ من ميادين هذا الصّراع » وهو میدان « الثقافة » و « الأدب ) 
و « الفکر » جميعًا . ویزیڈہ خطرًا : أن الذين تولوا كبر هذا الصراع » والذین وَرِنُوهمِ 
من خلفهم » نما هم رجال متا » من بنى جلدتنا » من Lentil‏ » ينطقون بلساننا » 
وینظرون Lael‏ » ویسیژون Lay‏ آمنین » بمیثاق AW‏ فى الارض ء أو فى الین » 

ویزید الامر بشاعة : أن الذين هم هدف للتدمیر والتمزیق Reddy‏ » لا یکادون 
يتومّمون أن میدان و الثقافة ) و « الادب » و « الفکر » هو آحطر میادین هذه الحرب 
الخسيسة الدائرة على آرضنا من مَشرق الشمس إلى مَعْربها = ولا أنَّ معارك « الثقافة ) 
و" |= ) و " الفکر ( متراحبةٌ لا dod‏ بحدود = ولا أن أكثرها یأتی bbs By.‏ ۱ 
دقيقًا : ما تيل > OW‏ النهضة والاحیاء ء وإمّا معها ء Why‏ فی آعقابها = ولا 
الامر صار آخطر متا کان منذ سبعین سنة = OY,‏ هذه « المعارك » لیست فی 
حقیقتها « أدبية » أو « ثقافية » أو « فكرية  »‏ بل هی معارك « سياسية » » تتخذ 
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g 
سلا کا نا سفا لقوی اع ¢ او ا فى‎ 1 


و « الفکر ) SH a ee a‏ هی 
طريقها إلى التجۂع = ولا أن آمضی سلاح فى يد عدوّنا هو « سلاح الكلمة » الذى 
یحمله رجال من آشینا, ينون فی کل ناحية » ويعملون فى کل میدان » وینفٹون 
شفومهم IS‏ سبيل = ولا أن بعض هؤلاء الرجال يأتون ما يأتون عن عِلم » وبعضهم 

قد del‏ من غفلته » فهو ماض فی طريقه على غير ية . 


۶۶ 
1 ه ۱ الکن‎ / dal ael\ ۲ 
7 
دن‎ ee ae 7 ۹ a ew f 17 


وقد of Gal gil‏ يكون أكثر ما طویث عليه هذه الفصول » كشمًا عن حقيقة 
إنسان من Jal‏ زماننا ء مق يأتى ما ياتى عن علم وعلى ية » وقد مهد له الطريق 
وى من وراء Elbo Jou‏ تحوطه وترعاة » حتى هی احا رسن 

قادرًا على أداء مُهمّته فی هذه الحرب الدائرة ء Cal‏ متا من کل ریب انا على تحقيق 
أهدافٍ عدوّنا فى أوسع صحفنا انتشارًا وأعظمها NBT‏ وبين 0 رانا العاملة 
الواعدة » وهی GL‏ هذه الأمة ء EASE‏ به من حع . وقد ائخذ ( شيخ المعرّة ) ) 
نی ہس ما کی » رانک اکر clad cont BS‏ من ey aly had‏ 
وغير المنهج » فأعاننى ما كتبَهُ على الكشف عن حقيقة الصراع الدائر بين حضارتنا 
وحضارة عدونا ء وأعاننی أيضًا على الکشف عن جهله بهذه العربية التی یکتب OW‏ 
بها » وقد كان لها AIS‏ وعلى حربها حريصًا فیما سلت من آیامه . ثم أعاننى مر 
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أخرى على الكشف عن كل ما fo‏ به من معرفة بالانجليزية واليونانية Jat.‏ 
بالبرهان أنه فاقڈ للح الدبی » فى ترجمة « الضفادع » لارسطوفان » ٩‏ وأنه 
يدنس على الناس » على مذهب جماعة و المبشرین » الذين حاطوه 85259 من وراء 
ستار حتى بلغ ما بلغ ء مستعينين على ذلك بعُفلتنا عن حقيقة الصراع فى ميادين 
ر الثقافة ) و » الأدب ) و ١‏ الفكر ) . 


وم Ole‏ هذه الفضول » قد تخللها CALS‏ عن جماعة آخرین ممن انخذوا 
( الصحافة ) أو ١‏ التأليف ) فى زماننا » ستارًا لبٹ ما یریڈہ عدوّنا فى ميدان « الثقافة ) 
« الأدب » و( الفكر ؛ ء ولكنى كنت قد Sake‏ النيّة على أن آتابع الشيّر » بعد أن 


(۱) انظر الفصل رقم : ۲۵ من هذه الفصول ص : ٤٤٥‏ - 155 . 


رمام ی کش یخی هال اور اور قوی الامة 
و 8 0 $ 
عن علم ء ay‏ ن Sal‏ من غفاته وی فی الطريق على ab‏ » ولکن عل بی ما 
Acs‏ هذه النيّةَ » وأنا غير مريدٍ لُشخها . ولكن هكذا OS‏ ير ونه المي قد یف 
بعد ! 
وعسّی آن ادن الله فيما بقى من العمر ع آن أتابع كتابة تلك الفصول التى and‏ 
المَوْه نك E‏ ل eer‏ 
وال ٠ se‏ حفیفه ة آرائهم : كيف كانت ؟ aly‏ جاءت ؟ ومتی أذيعث ؟ وإلى Gh‏ 
OS:‏ تنتمی ؟ ولن ى هذه الدراسة فتيلا ء إذا غّنا عن مواطی أقدامنا » ما یذ كرون 
به فى الناس من تمجيد وثناء » أو ما نالوا فی حياتهم من توقیر وتعظيم » أو ما بلغو 
297 ۹ھ ٦‏ 7" ا ا a‏ ہاور ا حا 
والجهل »> وأن sy‏ مخطانا وخطی أمتنا إلى غاية مرموقة » يعينٌ على بلوغها ONE‏ من 
٠‏ الثقافة والأدب Sally‏ ؛ لو كان لعدونا مثله » لما لجا إلى أبشع وَسَائْل التدمیر 
Gl‏ » حتی BIS‏ عاجزةً ale‏ تخر على آثار قدمیه خاضعة » تصف نفسها 
بألفاظ دار وک أسماع صغارنا وكبارنا بالليل والنهار 4 الك 
ل اس نت »وو نولت دوب تیت ك ب 
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مروت رنه‎ . 


مصر الجديدة 
شارع الشيخ حسین المرصفى رقم ۳ 
۷ من ذى القعدة سنة ۱۳۹۱ 
٤‏ يناير سنة ۱۹۷۲ 
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dy‏ » فقد Cava‏ درا أ حمل القلم وأكتب » ولكنى ظَلِلْتُ آکره أن آنشر على 
الاس ES‏ قد قرأوه من قبل فى صحيقَةٍ أو مجلةٍ » حتى إذا كان ما کتبثہ فى مجلة 
الرسالة منذ يوم الخميس ۲۲ رجب سنة ۱۳۸۰ » وجدت إلحاحًا شدیدا على جمع 
ما تشر وإخراجه فى کتاب . وكانت RA‏ أصحابنا RAI Fab‏ ومُزيلةَ لما 
آضررث عليه من لفی . وعَسَى أن أكون أخطأتُ الطريق حين Call‏ ما Eat‏ 
ie,‏ أن أكون کتمث علفا oti‏ الله لی عن طالب علم . ففى كل يوم ينشأ فى 
الا طالب ple‏ لم بُذرك ماه ما ES‏ وعسیژ عليه أن یلتمسه مع تفؤقه فى 
الصحف والمجلات . فمن أجل ذلك لم أجد دا من الاستجابة سوا افق 
عنهم ‏ لائمًا لفسی » معتذرا عما فرط متّی » مستعیئا بحول الله وقزته على تحقیق 
ظتهم فق » BU‏ إليه سبحانه من کل حول وقوة . 

وقد Shy‏ أكتب هذه الکلمات بعد TE‏ ارتضیٹھا لنفسى منذ سنين » لی 
خشیث أن لا أقوم بحق القلم على » وبحم الناس عليه » فوجفث بأشياء ES‏ آراها 
ا لا be‏ لها » فاستبان J‏ بعد قلیل من مذاكرة أصحایی أن الامة Lae Spal‏ 
ظننث » فمن أجل ذلك فارقث غژلتی » Shay‏ حريصًا على أن لا آخون حى القَلم 
گے ی ناش salle‏ 

ونعم » لم أكن غافلا عقا یجری من حولی وی سر و 
رده والنوابت » وعن تعلیقها بأسبابها » وعن إتباعها بنتائجها ء إذ کنث Beal‏ 
مولا > وهو مما قضّى اللہ أن أكونه » يُشرع إلى الملل فأطرخ ا 
أصحابه من الشخفٍ ما def‏ ء فلا أقرأه ولا ألقى al‏ بالا . فمن ذلك ما كان يكتبه 
«أجاكس عوض » ء الذى كان يعرف » فيما عبر » باسم « لويس عوض ) . 


كان من سوالف الاأفْضِية Of‏ کتب الله Gy ale‏ ما : أن أقرأ له law Et‏ 
« بلوتولند » وقصائد آخری » » وكتب تحته « من شعر الخاصة ) ء وأهداه : إلى 
گی قش رک NAO Clove‏ بے لاتم ھا کش OS‏ 
«سکیف » هذا » aly‏ كان أستاذًا فى كلية الاداب بجامعة القاهرة ء وأنه كان 
جاسوسًا محترفًا فى وزارة الاستعمار البريطانية » وأنه أيضًا میشرا ثقافيا ديد الصفاقة 
zs‏ الأدب » وأنّه كان ماکڑا خبينًا سيس الطباع » وأنه كان يفرّق بين طلبة القسم 
الإنجليزى فی الجامعة Lay:‏ يدا إلى هذا ء لاه تابغ له حاطب فى هواه ء وینفض 
يده من ذاك ء لأنه يعتصم ببعض ما یعتصم به المخلصون لدینهم ووطنهم » حَيية 
Ul,‏ » واستنكافًا أن aby‏ فى ate‏ غلا للسيادة البريطانية » وللثقافة التبشيرية 
المسيحية . وكنتٌ Mel‏ فوق ذلك » أنه « (OWS‏ عریض الدغوی » لا یستحق أن 
يكون Bll‏ فى جامعة » ولكن سيادة بريطانيا كانت یومتذ هى الغالبة > وكانت 
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کل ما ۵ھ الیافا ah‏ { فا ی ™ ل phe)‏ اض 1 مفضه عا عند ی 4 باهد اه 
io ee‏ پ x ora Pe 7 ate Te‏ 


( بلوتولند © وقصائد آخحری  »‏ لی هذا الجاسوس المحترف + والمبشر الثقافی 
الصفیق .» والشرلنتان الذی صار أستاذًا فى الجامعة » ( كريستوفر يكف ! 


لم يمنعنى ذلك من الإقدام على قراءة الكتاب ء فاذا أله هذا | ان زیت را 
Spot‏ الشعر ( | وتحه مباشرة هذا الکلا : ( لقد مات الشعر ١‏ 0 
۳ء مات بموت أحمد شوقى ء مات میئة الم ء مات ؛ | فتوقفتٌ دهشة » 
a ath i‏ و مانیا هلو 
سیناتوریا ) » وهو الهذيان والوسوسة واختتللاط العقل . ر حالة cab‏ ۷ ! 
a el op ۷" 0‏ ليا 
جالبة للم . وصدق ظتّی , فضحکث ء ولم أبالِ بما وجدت فيه من , بض Aye‏ 
لعرب » ومن IT be‏ على دينهم وکتابهم » ومن غرور فاجر وسوء أدب ۳ 
بالرائحة الخبيثة التی تفوخ من تحت آلفاظه ء فقد كنت Sal‏ أن أجدّ ذَفْرها حين 
call‏ جماعات المبشرین فى ثيابهم المختلفة © ۰ حين یستخفون فیها وحین 


(۱) « الذفر ) خبث الرائحة ونتنها . 


یستعلنون . Cady‏ ہما سََى عثی الهموع من هذیانه وه سوسته سی 
all gl‏ وأحقاده حيث 1 ¢ إذ کان یو مد تا مغمورًا Y‏ :1 


Ge‏ من المقدمة  ul,‏ أغذها dined‏ من الس لاستخراجها الضحك من 
dass‏ التقطیب والعیئوس ‏ فلما ایک إلى ما سما « من شعر الخاصة MC‏ وجدئنی 
قد Sab‏ ہما فوق GUI‏ » بویا aq‏ عجیب | فمن يومئذٍ خف « آجاکس 
عوض » على قلبی جذا جو کو ای ی ها کی ك5 إذا 
ما اجتمع شقل الإخوانٍ ء وأطبقت علینا سخابة من الكدّر » أو ضُرِبت علینا أشداةً 

من ال ؤانت والکژن » استخرجنا الکتاب من مَحُبئه » فنقضی أوقانًا فى قراءته » وإذا 
المجلسٌ قد انقلب مسرخا لا مكان فيه للهموم ٦‏ ہہ" 
ثم الضجك » ثم الضجك » ومخا السك 7 ما فی الکتاب من سوء » وصار اسم 
صاحبه » پمجود ذکره » اسمّا جالبًا للفرفشة » كما تقول العامة فى مصر ! 


هكذا کان £55 آمرو ! ثم كان عجبًا لی أن آری اسمَهُ فی بعض المجلات 
07 هممت Tal of‏ له الشیء بعد الشیء لازي Eel‏ عن نفیی » 
۰ص ال سا مها "9۷ہ 
والجدٌ ء ویرکب أحيانًا أخرى Wy‏ من اليه والتعالم . وانطوت الشنون على ذلك » 
حتی إذا كان يوم الجمعة العاشر من جمادی الآخرة سنة ۱۳۸6 ( ٠١‏ سبتمبر 
٤‏ ) ۰ آخذث عَيْنى اسمه مقروئا باسم « رسالة الغفران » فی الصحيفة الادبية 
لجريدة الأهرام » فأومضث عينى » ودومث WBE‏ فى مخچرها  »‏ کما دوم فی 
الارض د فلکة Sis‏ » ! هکذا Cary‏ من فرط العجب » وغلبنى الضحك 1 
صرامة شي شيخ المعرة » فَإنّها BS‏ > ومضیث أقرأ ء فإذا هو قد جڑنی وطاف بی فی 
ری رح لها ماو من ابورا رک غیر العهد به » کان ثقیلا 
جدًا » وبارڈا جدٌا » وخذلنی » وأنا يومعذ من أحوج الناس إلى الترفیه عن نفسی ببعض 
الضحك . Coley‏ جمعة اخری . فجاءنى بالغثاثة والغثیان فی صورة تلخیص 
لهومیروس فی أودسّاه ! فندمث ء حين خان الَهُد فى إضحاكى » وعزمت على أن 
اسقطه من حسابی » فما الذی یحملنی على هذا البلاء الکریه ؟ وقلت لنفسی : مف 
كروب عاد مَجْلبةٌ gall‏ ء لا حاجة لنا فيه ! 


7 


وأصبح الصباخ وجات صحيفة الاهرام فى يوم الجمعة الثانی من رجب سنة 
۹ء tes‏ آنا (elit‏ حدعتنی عینی » وقرأت هذا العنوان : « على هامش الغفران ؛ 
شىء من التاریخ » ء والی جواره ما نصّه » مكتوبًا بالخط النسخ ء محفورًا على 

هه یا خی ol‏ له وکا بر موه 
be Cale‏ لهچیر نهارًا ثم بائث تفص بالصُلبانِ 
و سقط الزند 6 » فى وصف حاب ٠‏ 


اص و مت و ۰ o‏ ی 1 
SE‏ العسیح بَخاف صخبی وحن عید مَنْ GE‏ المَسِيحًا ؟ 
١‏ سقط الزند ) » فى ا حروب الصليبية 


فمن Sica Gi‏ الیسکن قد عاودته « المانیا َو سيناتوريًا ) وأطبقتثٌ 
علیه » وحف علی قلبی Me‏ مرة آحری يفن کل وعاودتتی ذکری « لو نت 
وقصائد أخرى 4 » وانفجر صدرى بالضحك وأنا ار ہے الصحيفة ) 
ES,‏ نفسی على سَجِيّتها غير محتشم » واذا « أ فهر » على رای » تنظر ال 
مُتعجبةً » وتدمولی بالسلامة » ويُعَودنِى GLB Sy‏ » من شر ما حلق » ويربٌ الناس » 
ملك الناس » إله الناس + من شر الوسواس الخناس » فَكفْكَفْتُ ما استشزی من 
ضحكى على JRE‏ مخائة أن تنظر الم بغير العين التى CHT‏ أن ترانى بها . 

ولکتی کنب امرءًا تھا يأخذه للكلام المكتوب سُعَارٌ » فتناولث الصحيفة › 
وبدأتٌ أقرأ سطرا بعد سطر » وکا الضجك Shy‏ عن He‏ » ويباعِدٌ بين فكي » 
حبّى فوجعث بشیء مسك gle‏ ضحكى » وكظمۂ فى بُلغومى ء شیغ سمعث جم 
دوا من تحت الالفاظ » فجعلث اسعست فاذا هر 

وإذا اُسودُ AIL‏ » ( وهو أقتل ما یکون من الحيّات ) ء یمشی بين الألفاظ 
aang‏ لجلیه حفيفٌ » ولأنيابه جوش » فما زلث أنحدؤ مع الأسطر والصوتٌ یعلو ء 
یخالطه فحیخ » ثم CaS‏ » ثم صفیژ» ثم تجاح » ( وکلها من أصوات الافاعی ) ء 


١١ 


ےت ایت ااسرت اس ال تبعل قا OW SS re‏ 
تشاعته حُلْقُومَ شجکی !ا ( غت حَلقه » خنقه وعضرہ عصرا شديدًا ) . وفرّج الله 
تى ا ليت من الکرپ بصلاة الجمعة » وعرق کل GAL‏ فی کر النسیان . 


فلما جاء أصحابتا مع العشیٔ » ودرج بنا الحدیث مَدْرَجَهُ فى فنونٍ من السّمر» . 
عرضٌ ذکر ما نشرته صحيفة الاهرام » فذکرث ما کا منى فی صباح الموم . 
Na a‏ وقف على هذا 
العبث الشنیع الذی آحدثه هذا ۱ « الشرلتان المثقف » فى شعر شيخ المعرة » ولکنی 
ale‏ أضحك » وحاواث أن لا لی مجلس الشعر من ١‏ الفرفشة » » وقمث 
آبحث عن « بلوتولند » وقصائد آحری » . فعا لم أجڈۂ ء ولم آجد عند أحدٍ علا 
لهذا اللغز المضحك الذی ادخلثه ١‏ ایا ویو ) على شعر الشیخ » ضاق 
صدری + وعدت De fat‏ فى الأهرام لھا Uy‏ وبدأتُ أكشف لهم عتا جاء 
فيه من الهذيان والوسوسة وسوء الأدب . وعندئذ أقبل dle‏ إخوانى يحثوننى على 
الكتابة » فقلت لهم يومئذ : نی لا أرى عاقلا JE‏ من قوله Shy‏ عليه ! إنه شرلتان 
یضحکنی CE‏ ود كن ہہ کت أن اكد ةالصو Oe‏ تر 
Ule‏ » ثم أجعل wy slab‏ على بَصّلة خبيئة الرائحة !! Dy poly‏ على موالاة الصيام ء 
وتطوّع الأ الأستاذ عبده بدوی آن یتولی هو کتابة بعض ما وقفتا عليه من غُررہ 
(أى» مساويه ومثالبه ) » ففعل مشکوڑا موفقا . 


گلا یقف عند هذا السا » ولکنی سمعث dey‏ آشیاء حملتنی على 
تقصی آخبار هذا الذی کان عندی « مفدّجًا للکروب » ماسخا للهموم ) » فجاءنى ما 
أذهلنى ! وعلمث أنه قد انتهی إلى أن یکون « مستشارا ثقافیا » لمؤسسة الاهرام » 
رام قد صار عاد aly » Staley‏ قد استوی علی کرت الاستاذية فی أوساط 
بے تا ستفژهم من کتاپ وشعراء » کان کسر pall‏ 
و کان بعضهم che‏ الظريق م كان بعضهم مستشعر ذا بانتسابه إلى ١‏ ثقافة 
قديمة » » آو « رجعية متحَفة ) ۱ فدحلث علیهم « المانیا gle‏ سیناتوربا ) نی idl‏ 
لفظ « الد کتوراه » » وفی خیلاء « الثقافة الحديثة » » وقامث منتصبة القوام » ممطوطة 


١ ؟‎ 


الجیدٍ » سامقة الهامة Apc‏ حاجبيها من ٠ ll‏ أى تحركهما ) › فتمضعٌ ual‏ 
من ALS‏ اليونان ثم تتلئظ » وتلوك كلماتِ من كناسة الثقافة الحديثة ثم تتمطق ء 
sl)‏ و على a a) ak‏ ی aa‏ 
طعام لذيذٍ ! ) . ففتن بصاحبها مؤلاء HEM‏ » وتعلقوا » وقد زاغت نفوشهم » 
بلاذل طیلسانه الجامعیع » ( SYD,‏ ما دنا من الأرض من آسافل القمیص 
أو الطیلسان ) » فمضّی بهم یبختر وهو یجژهم فى آذیاله » حتی دخل بهم خر 
الصحافة » فأقاع « ڑکا » aU‏ والشعر والادب والکتابة » ولكنٌ آکثر الشباب لم يذر 
و نات لها را ترک alll‏ یک امن ار ی 
كالأهرام على BM‏ ! 


ویومعذ أيقنتُ أن الأمر لم Bul oh‏ ولا مصادفة » فالرائحة التى كنت esl‏ 

من هدوم اس تم بس ee Nes)‏ سی oe‏ هی از ان اس 
وجدتها فی « بلوتولند » وقصائد آحری » ثم فى « على هامش الغفران » ۰ وانما 
آلهانی عنها حبٌ السجك » وحاجتی إلى تسرية الهم عن قلبی فی سنوات من 
غفری . Suely‏ النظر » فانکشف لى من وراء هذا الهذیان والاختلاط » Sadi‏ 
حیوطهٌ فی يد الجاسوس المحترف « کرستوفر سکیف by‏ ید آشباه له یقیمون 
الیوم فى بعض المعاهد والاديرة » وفی أُيدٍ بعيدة ممتدّةٍ من وراء « الثلوج الغزيرة 
المنشورة على حديقة مدسمر » حیث الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار عند 
الشلآل بکامبردج » . فعندئنٍ ste‏ الأمر جدًّا لا هزل فيه ء وعزمث على أن بیط الثم 
عن هذه الدّئية التى BSS‏ فى طیلسان أستاذ جامعيع كان ء 2855 قباء « مستشار 
تقافی » فی مؤسسة الاهرام 4 القََاء : کسام کالعباءة من نفیس الثیاب . ly‏ : 
دحل فيه ولبسه ) ء فاذا ما ELS‏ ذلك فقد جوِڈتھا » ولم يبق سوی AAA‏ ظاهرة 
علانی ‏ وسوی الخیوط الممتدّةٍ التی کانت تہ گیا 

ما AA‏ وهی « أجاكس عوض » » فليس لها فى ذاتها قيمةٌ تذ کر وَمَا دُمْية 


یحو کها محوك ؟ والدّمى کاسیھا ذمئ ثم لا ترید ! والشأن کل الشأن لمن فى يذه 
خیوطها التی تحوکها . ولم سی الاسمام » آسماء المدیرین » وانما عنانی الذی 


) الشخوص » وذلك هو ) هيئات التبشير » و « دوائر الاستعمار‎ a 
أجل ذلك كان 551 هَمّى أن آکشف عن هذه الجراثيم الخبيثة غطاء سرادییها‎ 
. عنها غشاء توح فيه حتى تستمكن من فرائسها‎ Sally + فيها نشأت‎ 

واذا کان الاغریق القدماء » وعلی رأسهم fel)‏ » صاحبُ حرب « طروادة ) » 
قد اتخذوا الفولة الاغریقی « آجاکس بن تلامون 4 ) (٠‏ وکل كريه المنظر متا يهولك 
ویفزعل فهو « هُولَة ؛ ) » اتخذوه ٹوا یدیڑ لهم ری الحرب » أو ساقية الوَعَى » OB‏ 
الجاسوس البریطانی المحترف « کرستوفر سکیف ) ء و « آصحاب الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار عند الشلال بکامبردج » » وطواغيتٌ برنستون » وما آدراك ما 
برنستون » والکیّات 28 Ek‏ فی السرادیب المظلمة وراء أديرة « التبشیر ) » وذئاب 
لخلاء التی تجوس بين مخارم الجبالٍ لتنقض بفٹکھا على ديار العرب والمسلمین = 
کل هولاء قد تطوّعوا » بغفلتهم وسوء اختیارهم » 20ز ۷ أجاکس عوض »۰ 
على تفاهته واختلاط سمادیره » لکی پدیر لی کی eb‏ 6 فأستتبط لاهلی 
وعشيرتى وأبناء أبى وی » bul‏ وأسمارًا فيها ین لما حَفِى علیهم من مكر عَدُوْ 
شدید المکر » یکمن وهو SAL‏ بهم الدواثر » حتی hit‏ عن الارض شاطانهم 
المرتقت ER‏ ( ویحرق عليهم ( طروادة الحديثة » ویدمرها تدميًا » Shag‏ 
Hy dk ies‏ ل ل ہے 
« أجاكس » صلیبع GUT‏ » شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله . 

فللأغبياء الذين لم ُحینوا اختيار الدّمَى من الناس الشکڑ ء وللدعی التی LESS‏ 
نی کلماتی » ولممتّلها فی هذه الکلمات « آجاکس عوض اا یذ کر SEV,‏ 
Sp‏ ساع‌ها من « الأباطیل والأسمار » شىء » فام ذلك Glee‏ فى أعناق من اتخذوهم 
8 تتحرّك بلا jie‏ ولا رادة . ولا يستحقٌ الرّاء » من تعرّض للبلاء » والسعيدٌ من 
es‏ بغیرہ . ورحم الله شبح العغوة کانه کان ری يومنا هذا حیث يقول لبنی 
(سرائیل : 
أل یوت » مار کر کا من ووي wi‏ » ولکن رت كناد 


[ ورى الأكباد : القيح الذى يفريها من الحقد والضغينة ] 


۱ 


إِنْ os‏ 1 ی لاغمار کم Up‏ ی فی wi sist‏ 

ou 2‏ ناف علي ls ay‏ تائم OS‏ .راشا 

وراتنی esl St‏ لکم رَسَحُوا فى اليلم » ليشوا علّی حال بماد 

وصدق الشيخ رحمه الله من كل وجه . وقد قصّصْتٌ القصة ‏ فلا يحسبنٌ doh‏ 
Slay Of‏ ذكر « أجاكس عوض » صب المبشرین » مقصودٌ لذاته » إنما هو رم » 
كرموز اليونان والروم وما Digs‏ عنهما !! رمز لهذه الدَّمَى التى اتخذها و التبشير ) 
و(الاستعمار » قديمًا وحديئًا ء لتؤڈیَ ما يراد منها . وإذن ء فما إلى هذه الدمية 
آقصد » فهى من الهوان ¿ علخ بالمنزلة التى علمتٌ » بل قَصدِی إلى من يحركه هو 
وأشباهَة وأعوائه وشيعتّه اليو » ومن كان بالامس یحوك طائفة ری من PS‏ 
jal che 9 +5‏ 

ولکن لولا « Stel‏ عوض ۲ + لکان الجد المحض gle CIE‏ ما اکتب > 
والجدٌ إذا طال فريّما JB‏ ء فکان من رحمة الله بنا وبالناس Ob‏ سخّر لتا ( آجاکس 
عوض ) » حتی پیٹ لنا وجوڈ کے من الانبساط و « الفرفشة ( 
کال ها فان نی ا لمات ماج انت من یاو 


عو م9 96 


هذا أوان کشف etl‏ عن « سوك آجاکس عوض ۷ء إذا SST‏ ما فيه من oll‏ 
جرا ود PO‏ زان . ولا تكن 
٠‏ سا » یب على أنى لم أکن ( موضوعيًا ) ! فهذا | EZ Sol ze‏ » اعتراض 

hits )‏ ) من جنس و آجا کس عوض )ء الثقافة عنده baal‏ وت ويلوكها فى 
ساحة « الشوك » فانی اما خاطث Vax‏ بجد ( ay‏ عَرَضْتٌ لاد میم هو (als jth‏ 
ولکن المقادیر وضع بحیث يحمل ما یقوله محمل الجدّ » فحدلنی كيف استطیع 


ge x 


ن Gail‏ ما لا مَفْدَ منه ء من الهزل الناشب فی علق الجد ؟ 


الرسالة 


a‏ مو وہ 


لیس سک أن یعزل کاتث قلمه ! ولکن هکذا تر اق علع أن آفعل » نون 
عن أناملى » لکی ET‏ للقراءة والتفکر » حتی تصرّم على ذلك أكثر من ثلاث عشرة 
سنة ء فلگا SUE‏ إليه أحمله . JE‏ مخمله » وقد صَدِئْ سنه » وزسف فی قيود 
الاهمال َطوّه » وإذا 358 سحيقة القرار قد انخسفت بينى وبینه  BAS‏ بين حبیبین 
تماای بینهما جفاء مُسْتَحْدَتُ من علال . ولکتی على ذلك کله اليوم مُوعَم : هم 
على حمله » ومرغمٌ على استحیاء ما كان بینی وبینه من حب متضرّم » ومرغمٌ على 
أن یکون اعتذاری Bole ad}‏ > مهما تکِدٹ فى سبیل ذلك من مشقة وعدت . 
ويشاء الله الذى قدّر وقضى أن يكون الرجل الذى جعلث كلامه BE‏ على من 
لاقنى ء يوم عزمث على تعطيل هذا القلم » هو نفشه الرجل الذى أحمل القلم من 
أجله . وخبژ ذلك أنى كنت أقول dey‏ لمن يلومنى : 


إذا کان tle‏ الناس ليس بنافع ولا دافع » pest‏ للعلماء 
َضَى اللہ فينا بالذى هو GS‏ فم » وضاعت حكمةٌ الحکماء ! 


“ ۽ ٴي :؛ ہر ہم 1 ۰ 77 1 ہہ 5 oe‏ | بیج 
يقوله شيخ المعرة » ابو العلاء احمد بن عبد اللہ بن سليمان المعوی » رحمة اللہ 
عليه . 


.و 
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فمنذ أسابيع نشرت صحيفة الأهرام مقالة ضافية تشر بجديد فی رسالة شيخ 
المعرّة » المعروفة برسالة الغفران ء کات هذه المقالة هو الد كتور لويس عوض » فاذا 
وی زلی ماضي سحیق و کت کہ 
مشرفا ششرفا فی الاشراقي . ثم تتابع ذلك من فعله ء حتى انتهی منذ أسبوعين 
أو ثلاثة » إلى الکلام فی صمیم رسالة الغفران » وان كان هو قد آثر أن یستی فعله 
هذا : « على هامش الغفران : شىء من التاريخ » » فقال بعد مقدمة قصيرة : 


١‏ ولعل أسلم منهج فى الانتقال إلى المعرى » والحديث عن ١‏ رسالة الغفران » ء 
هو أن نبدأ بعرض الخلفيّة التاریخیة لهذا العمل العظیم » فنوضح طبيعة العصر الذی 
كان يعيش فيه المعی » فتتضح بذلك gal‏ مشاکله » daly‏ معتقداته » ومحاور 
الصراع المادی والفکری فيه ء عَسَى أن يلقى JS‏ ذلك ضوءًا على مرامی المعرّى 
وغاياته من « رسالة الغفران » » وعسى أن نجد بعض المفاتيح التى تساعدنا على 
معرفة موقف هذا الرجل العظيم » كما تجلت فى أدبه ء من أفكار عصرہ » ومن 
e ey oop gat‏ مجغضب 


ومذا کلام حسنٌ جدًا » لیس فيه ما يُعَابُ » ولیس بمستنكرٍ صدوژه عن 
الد کتور لویس عوض  GV‏ کان و طالیا قدیما لاداب اللغة الانجليزية تا 
حتی نال » فیما GBI‏ » إجازة اللیسانس » ثم الماجستیر » ثم الد کتوراه » ومعنی ذلك 
أنه بلا شك يحسنٌ أن يقيم الدراسة على المنهج . BEY,‏ ء ولاڈ كان » فیما 
آظن أيضًا » معیدا الجامعة ء ثم Lega‏ » ثم أستاذا یتوی اة وسال الا شر 

والدكتوراه » والاشراف على أصحابھا قبل ذلك . ولأنه ما ون 

Ls‏ » فمارس الکتابة Uj‏ » فهو خليقٌ أن یعالج دراسة « رسالة الغفر ی 
محکم الاصول ۰ وبأسلوب يرضى عنه آستاذ الجامعة » ولا یجفو على قاری 
الصحيفة » ممن لم يُقدّر له أن يتحمّل دراسة الاداب على المنهج . 


هکذا کان Sb‏ وان کان ما أعرفه من قراعة کتب الدکتور لويس عوض 
ومقالاته وغیرها » قد یحملنی علی الشك فی قدرته le‏ تحقیق هذا Spall‏ . فما 
كدت أَفژغ من مقاله الذى افتعحه بذ کر منهجه هذا ء ثم مقاله الذی يتلوه ه بعنوان : 
( كلمة عن ابن القارح ) ( الاهرام : یوم الجمعة ٩‏ رجب سنة ۱۳۸۶ / ۱۳ نوفعبر 
سنة ١9514‏ ) حتى عجبت وتخوّفتٌ » إذا ذا كانت كلمة « المنهج ) لم تزل محفوفة 
یک هذا القدر العجیت من الغموض والظلمة فی سے الد کتور اوس عوض Sed‏ 
الأدب الانجلیزی » وهو من هو ء فهی بلا ریب فى أعين سائر اللاس أشد غموضًا 
IL lg‏ وعندئذ عجبث . ثم ن الدکتور لویس عوض Shed‏ قدیغ ce‏ به فی 
دراسة الاداب » lad‏ أر جح » فمن هنا تخوّفتٌ على مصير دراسة الاداب » مع كثرة 


۱۹ 


soe as eee eel a 89 
. فى الصحف والمجلات » والکتب أيضًا‎ 

وعادث بی الذكرى إلى ماض بعيد ؛ إذ كنت طالبًا فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة » منذ نحو من تسع وثلاثين سنة ء يوم وَقع الصراعٌ ينی وبين أستاذنا الکبیر 
الد كتور طه حسين » على مفهوم كلمة « المنهج » ء وعلى الادوات التى يمارس بها 
هذا « المنهج ) . ۱ 

لف هذا الصراع فاا على انار سے منذ فارقث الجامعة حتی أخرجث 
كتابى عن ١‏ المتنبى ) فى ply‏ سنة ۱۹۳۲ ؛ ثم أخرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو أكثر 
کتابه ( مع المتنبى ) » فكتبت ت Jey‏ مقالاتٍ طوالا » مع الأسف » فى نقد كتاب 
الد کتور طه حسین » زادتنی معالجة نقده يقيئًا على يقين » فى أن الغموض )13 أحاط 
لفظ «المنهج » ء ای إلی خلطٍ كثير فی فهم الآداب ؛ وفی تفسیرها وفی شرحها؛ 
ثم فی تصویر أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وأحواله > بوجه عام » كما یقول 
الد کتور لويس عوض . والیوم » وبعد هذا الدهر المتطاول » أجدٌ هذا اللفظ قد ازداد 
ااا وغموضّا ‏ وازداد فی ما یقتضیه تخلیطا علی ید الى کتور لویس عوض . 

فمن أجل ذلك ء Stet‏ مضطءا لالتماس معذرة Lei] GY « [hazel fo kill‏ 
أخاطب بهذه الكلمة أستاذًا جامعيًا » أو هذا هو المفروض » Oly‏ كان ما کنبه 
لا يحمل طابع الأستاذيّة » بل طابع المقالة الصحفية » إذا كان من المفروض أيضًا أنَّ 
المقالة الصحفية لا تزال إلى اليوم قائمةٌ على الاستثارة المبهمة عند بعض الناس ء 
وكنت أتوهّم df‏ هذا أسلوبٌ قد انقضى عهده وباد lal‏ ء أو كان هذا هو المفروض 


عندى أنا على الأقل ۱ 
و لفظ «المنهج ) يحتاج مى هنا إلى بعض الإبانة » oly‏ كنت لا أريد به OV‏ 
ish «‏ 


ما اصطلح عليه المتكلمون فی مثل هذا الشأن ء بل أريد به « ما قبل المنهج ( 
۳ الذى لا یقوم المنهج إلا عليه . فهذا الذى سكيته هنا ( منهجًا ( ينقسم إلى 
شطرین : شطر فى تناول المادة » وشٌطر فى معالجة التطبيق . ويؤسفنى أن أكتب هذا 
فى مخاطبة أستاذِ gle‏ . 


ae 


فشطر المادة یتطلب ¢ قبل کل ase ch‏ من Uglies‏ علی وجه الاستیعاب 
المتیشر » ثم تصنیف هذا المجموع » ثم تمحیص مفرداته تمحيصًا دقيقًا » وذلك 
بتحلیل آجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وحذر » حتی یتیسر للدارس أن يرى ما هو 
یف جليًا واضکا ‏ وما هو صحیخ مستبيئًا ظاهرا ء بلا غفلة » وبلا هَوّى » وبلا 
تسژع Ul.‏ شطر التطبیق فیقتضی dole]‏ ترکیب المادة بعد تَفٔی رَيْفها وتمحیص 
جيّدها ء باستیعاب أيضًا لكل احتمال للخطأ أو الهوی أو التسرّع ء ثم على الدارس 
فسوی لکل حقيقة من الحقائق oye‏ هو GS‏ موضعها ON.‏ أحفى إساءة فى 
ا إحدى الحقائق فی غير موضعها » خليقٌ أن یشژہ نے د الصورة تشویها بالغ 


مب والشناعة 


وهذا شی واضخ ء فيما BI‏ » ما كان آغنانی عن ترداده على مسمع أستاذ 
کن ولکن بیقی شی8 هو Sone‏ سا لا بسلح کی و سا تھا تا 
bi‏ ۴۲ ٰ0 
الذى یعالج « المنهج ) بشطریه ٤‏ ی Ol‏ يكون cial Gla ce‏ | 
oe‏ با تیا سم اہ اف بان جس 


فإذا اتخذنا شيخ المعزة مثلا موض٘خا ء فدارشه ینبغی أن یکون مُطيقًا لقراءة 
تصوصه جميعًا من نثر وشغر » لا من حيث هما لفظان مبهان غامضان : « نثر ) 
(abo gl‏ » بل من حیث تضشنهما آلفاظا de Us‏ المعانی » وألفاظا قد اخترنت 
على مر الدهور فی استعمالها وتطورها قدرًا کبیڑا من Gad‏ اللغة ونمائها الادبی 
والفکری والعقلی ء إلى كثير من الدّلالات التی یعرفها الدارسون = ثم من حيث هی 
اھ سای O‏ و اف ا 
عن antl‏ فى هذه اللغة بما يسمّى ۱ ١‏ شعرا » أو بما یسگی « نرا ) . وواضژح Wer‏ بعد 
ذلك » لمی سیل أن أل بعض افائل أن بهذا كله یقتضی آن بكرن الدارس قد 
رحل رحلةً طويلة فى آداب اللغة السابقة لعهد شيخ المعدة » فدارَسٌ فيها الماضین من 
شعراء هذه اللغة و کتابها مُدارسة متقنة جاده غير هازلة » Bd gree‏ بالذ کاء والتشه › 


yey‏ بحسن التمييز والتدبّر 4 لیکون فی مأمن من اعتلاط سی ۶ منها بشی ء 


۳۹ 


مخالف له أ و مناقض 0 ay‏ تراث كل لغة من اللغات ¢ Oly‏ کان | وحدة نكاد 


تتجباً ء الا أن | ختلاف الأزمنة والأمكنة يمن کل نص es‏ أ بائتا من bla‏ + وفيض 
عليه لوا مُتفِدًا من روا | مر كما تری شديدُ المراس لمن لم يملك ناصيئه ء 
فلا يهجم عليه بلا أداة » وبلا رو » وبلا استعداد » وبلا فهم » إلا كل من BEB‏ 


نفسه الظنون » ما جھلا و ا 24 : 


له 3 


وليت الأمرّ فى دراسة الآداب يقف بنا عند هذا dyed de ! Lat‏ من ذلك فی 
7ات کان تت2 , کل لغة ذات بيان » إنه WY‏ مفروغ cae‏ أمر | ارتباط الاداب 
بتاريخ | الأمة وعاداتها وأخلاتھا ودياناتها » وما 000 0ت به UNL‏ ذات کیان 
قائم متميّر . فدارس الاداب إذا ذا لم یکن مطیمًا لذلك كله » بصیها به » خسن 
تصرف فى جلیله ودقيقه » Be‏ الفهم لغوامضه ومبهماته » فهو خر أن یشوه 
الصورة عند تركيبها تشويهًا فيه من الشناعة ما یجعل دراسته AER‏ بمن gag‏ کسا 
ٹل المحارب المحترق بجثة عدوه » وقد آطارت af)‏ حدة العداوة والحقد » وإتقان 
دراسة هذه المادة كلها ء تعد دراسة Ayal‏ محضة ‏ فلا یستطیم دارسٌ أن يقول 
للناس : نها ليست من صمیم اختصاصى ! فإذا قالها » فذلك Ol]‏ منه بأنه فقد 
التمييرٌ ء وجهل أساس کل منهج » واستحق أن یطرح الناس ما یقوله » إذا هو لم یجد 
عند نفسه القدرة على أن یستحی فیس ما یکتب › ویغیبه فی فى التراب عن nel‏ 
الناس . 


r 


وظنى ol‏ هذا الذى قله عن « المنهج ) ) كاف فى تمثُل ال لشبعة التى يتحمّلها 
دارس الاداب » وفى إدراك التبعة التى يحملها ایا ؛ سین رش عليه داري م 
درس ہے من ی نواحیه آحذته إذن de‏ لا هزل فيه ! وما دام الدكتور لو 
عوض قد تخیر لنا « أسلم منهج » فى دراسة رسالة tee‏ یر یرت 
بالنظر فی منهجه » لا من خت آراد هو آن بیدا بل من حیث انتهی به الحدیث فی 
مقاله : « كلمة عن ابن القارح ) 7 وجدت الد کتور لويس عوض ‏ قد آعفی Us‏ 
01 0ھ "و نفسه » على امتداد حمس مقالات gas‏ ہس 
یذ كرها الا فى ختام الخامسة منهن . و « شيخ المعرة ) هو مادة الدراسة 7 


۳ 


صاحب ١‏ رسالة الغفران » ولأنها of‏ من آثاره . ولا أستطيع أن أكتم إعجابى بقدرته 
على كبحه جما نفسه خمسة أسابيع من أسابيع الکتابة » مخفیا bale‏ دراسته ‏ فلا 
کی ھا اعت إل فى ختام خامستھن » ويلقيها إلينا بلمحة خاطفة » توحى Ob‏ 
هذه المادة الملقاةً قد فرع من تمحيصها على يده » أو على يد غیرہ » حتى صارت 
إحدى المسلّمات التى لا تملك البداهة إلا الإذعان لها كنا pers‏ القاقل ‏ رخل 
ترا ) و رجلان مايا فرق بینهما ! فانظر اذ کیف ساقها » ولم أسقط فرق 
کلامه شيئًا غير طرح التاریخ المیلادی المْعَوق : 

و هذا هو الج السیاسی المعقد الذی عاش فيه المعدى حتی اعتکف فی معرّة 
النعمان حول (4۰۱ ه) ومنذ أن اعتکف فیها حتی مات عام (59 4 ه ) . فحلب ؛ 
رع علي سا ی نامیا روس سر نكر ار 
والفاطمیون . ثم یتبادلها انیا المزداسیون تظامدهم عسکر الروم والفاطمیون » ولم 
€ < رد Ye‏ قاط EE‏ سنة کاملة فی د يد الروم » من سنة 
٥۴‏ إلى ٤۷۷‏ هه زد وهى لھم » ومات وهی لهم »رم بها وهو یی وهی 
لهم » فقد كان د يختلف إلى مکتبتها مع آسامة بن منقذ » فیما روت كتب القدماء ) 
وكانت فيها يومئذ حضارة زاهرة » حسب ما روى ياقوت الحموى » . 

« وقد كان حكم اللاذقية کم أنطاكية » كانت فى يد الروم زمن المعرّى ؛ وقد 
تعلم المعدى فى اللاذقیة » كما تعلّم فى أنطاكية . ففيما روى القفطى والذهبئ أنه 
نر تر سس رود سو سا الأوائل » ء بلغة طه 
۶۹689 ۹مھ E N‏ 
فى الأديرة تحت حكم الژوم ء إلا آداث اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية . 5 
أنه GY‏ شىء عن تعليمه الرسمی حتى سن العشرين ء وهی سی التكوين » إلا أل 
تعلم فى حلب » ثم فى آنطاكية » ثم فى ps eae‏ ا 0+0 
الغموض SHI‏ حاط بتکوینه تل سے سا eee opt‏ ما Gls‏ کا 
فیما بين العشرین والخامسة والثلائین » حين نجده يقيم فى المعرّة خمس عشرة سنه 
بین ( ۳۸۳ هع و ( ۳۹۸ ه)ء وبها عاش تحت الحمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم ) . 


Le 


نقلث كل هذا مضطرًا ء على ما فيه من الركاكة والسقم » ولکنهما لا یحولان 
دون إدراك حقيقة ظاهرة » هی OF‏ الأخبار المذكورة YS‏ حقائق مفروغ من 
دراستها ! وظاہژ أن الدكتور لويس عوض لم يطلع على شىء قط مما گیب عن 
المعرّى » إلا على كتاب الدكتور طه حسين وحده ؛ لا فى العربية ولا فى غيرها من 
الالسنة التی یفول عن نفسه انه درسها . وسأدع خلطا کٹیڑا معا كتعقيد « الجو 
السیاسی » الذی آعاش فيه شيم المعدة » لااکشف عن هذه الحقائق التی أراد أن 
يجعلها من البدیهیّات المسلمة . فهو یزغم أن المعدى تعلم بأنطاكية وهو صب » وأنه 
كان یختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن منقذ . وهذه هی القصة كما ذكرها الد کتور 
ab‏ فى كتابه « ذكرى أبى العلاء » » فى شأن رحلته إلى أنطاكية » قال : 


١‏ نعم إن التاريخ لا یوقت لنا هذه الرحلة » ولکن رواية JB‏ عن أسامة بن منقذ ء 
خئرتنا أنه لقی بأنطاكية صبيًا مجدورا ذاهب البصر ‏ يتردّدُ على مکتبتها ء فامتحنه › 
فبھرۂ حفظه واستظهارة » ثم سأل عنه فقيل : هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
0 و ؤ ؤ + - +9 ٔ ٔ ٔ ٔ۹ Sioa OF Oly Calan‏ 
اسم أسامة قد وقع فيها خطأ موقع اسم أحد آبائه من آبناء منقذ » فإن آسامة ولد سنة 
:> أن بعد موت آبی العلاء بنحو آربعین سنة » . 


وهذه 25 من البلايا ! فأستاذ جامعی ینقل من کتاب یعترف هو بلسانه أن 
صاحبه كان هو مفتاحه الأول 4 ويا للعجب » إلى أدب المعدى فی حدائته ‏ وفی 
شبابه » وفی کهولته ‏ أى هو مشغول بالمعزی طول حياته !! ) ۰ ثم لا يقرأ إلا 
أسطرًا » ثم یقفز فلا يرى ما قاله صاحب الکتاب فى نقد هذا الخبر By GI‏ أكبر من 
هذه ill‏ على صاحب المنهج ؟ وليته اقتصر على هذه البلية » بل زادها بلية أخرى ء 
فنص الخبر كما ذکره الد کتور ab‏ یقول : إن سامة بن منقذ لقی صبيًا مجدورًا يتردّد 
على مكتبة أنطاكية » فيأتى هو فیزعم أنه كان یختلف إلى مکتبتها مع أسامة بن 
منقذ ء حتى يُوهمك آنهما قرينان أو صديقان » ثم یتم البلايا بادّعاء وتظاهر فيقول : 
١‏ فیما روت كتب القدماء » » كأنّه عرف ما هذه الكتب » وكأنه زاد على الد کتور 


! فاطلع على ما لم يطلع عليه‎ » ab 


۲٤ 


اس یی ماو دارس ع لا سیما إذا عرفت آن ذکر « آسامة بن 

منقد ( لی فی کتاب واحد هو کتاب ) الصبح المنبى ) » وهو كتاب مطبوع 
جو يوسف البدیعی المتوفی سنة VF‏ ۱ من الهجرة 6 والبدیعی نفسه يذ کر القصة 
OLS i‏ له آخر ) وهو مطبوع » اسمه ) اج a)‏ ( فيقول : ) نقل عن ابن منقد ) 
ياسقاط « أسامة » » والبدیعی متأعر جدًا ء وهو ء وان لم يصرّح » قد نقل ذلك عن ابن 
العدیم ( ۵۸۸ - 15۰ ه ) » وهو من أعيان حلب » فی کتابه « الإنصاف والتحری » 
فى دفع الظلم والتجوّى » عن | بی العلاء المعزی 4 ء وهو کتاب مطبوع أيضًا ء وفيه 
ال مسشدا ال جس الال و ... حدثنی والدی رضی الله عنه وأ رضاه » يرفعه إلى 
ابن منقذ قال : كان بأنطاكية . .. ) وساق الخبر بطوله ) » فلما فرغ منه قال : ( و هده 
الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى » وذلك أنه قال : كان بأنطاكية خزانة كتب » إلى 
آخر ما ذكره . وهذا شىء لا يصحٌ ء فان أنطاكية آحذها الژوم من أيدئ المسلمين فى 
دی ال ححة سنة ثمان ہی بت آپو العلاء بعد ذلك او سنین ان 
آشهر » فى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلائمئة » وبقيت آنطاكية فى آیدی 

الروم إلى أن فتحها سلیمان بن قطلمش ؛ فى سنة سبع وسبعین وأربعمغة  »‏ وکان 
أبو العلاء قد مات قبل ذلك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة ء 06 الوم من 
بس کے استولوا علبها > فلا يتصوّر أن يكون بها خزائن کتب ‏ وخازن » 
وثقصد للاشتغال بالعلم . ویحتمل عندی آن یکون هذا lb AS‏ فقد کانت 
کفرطاب مشحونة بأهل | لعلم » وكان , بها من يقرأ الادب ول به قبل أن wate‏ 
ار سو een‏ اثنتين وتسعين وأربعمئة » وكانت لأبى المتوّج مقلّد 
ابن نصر بن منقذ فی آیام أ بی ى العلاء ء فلعله تصحف كفرطاب بأنطاكية » وتصحيفها 
غير مستبعد » فإن كان کذلك » فابن منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو أبو المتوّج مقلد 
بن نصر بن منقذ » أو أبوه نصر . وكفرطاب قرییة من ee‏ النعمان ؛ ء ثم ذكر احتمالا 
al‏ : أن یکون ا عليه . 


وقد أطلتٌ بنقل هذا ء لترى Gl‏ منهج كان یسیژ عليه علماؤنا فی نقد الاخبار 

منذ أكثر من سبعة قرون ونصف » على عهد ابن العديم = أقول یی وٹ 
فأنت بالخيار فى. وصف عمل الدكتور لويس عوض وقوله : أن تصمّه بأنه تشخ (Eb‏ 
أو al,‏ علم ities‏ !! 


Yo 


هدا » بن العديم یستٹکر أن تقصد أنطاكية للاشتغال بالعلم » والد کتور لويس 
عوص 6 پر Piers PY‏ له أن أبا العلااء ( تعلّم بها وهو صبی ) » وهذا 
لا يصحٌ ا 4 ولو اذعى i‏ ممن کشف سے الحجاب 6 فعلم le‏ الماضی 
وم والمستقبل » 7 ) یم ) er al‏ . لآن هذا شی لا یعرف 
spinel‏ فی نقد هذ ۳ ا 8 Ol » es‏ "7 بقی 
له شی من حشن الحفاظ على GLY‏ ن إلقاء هذا القول ۰ بهذه الصورة » tal‏ 
Sa‏ أتناول نقد هذا الکلام | وت نییآ الو جوه 
الأخرى فسأدعها إلى حينها . 


ف تم ی ای گر ےی eer es EE‏ 
اللاذقية » كما تعلم فی أنطاكية » ففیما روی القفطى یی أنه نزل بدير فیها .. 
إلى آخر ما نقلته آنا » وهو بلا شك Wal‏ لم یعرف هذا الا ف ا 
حسین ab eo AES‏ 1 کر من سینت أن في رب 
007 و ترابع EUS‏ کیت ره من آصول المراجع بی العلاء » لم 
يطلع علیها الد کتور یومئذ . هذا Subs‏ عن أنه کتب وھو ore‏ الخامسة 


والعشرين من عمره » أطال الله بقاءه » وعسی أن يكون الد کتوژ اليوم لا ba‏ عن 
کی هما کتب پومگد ¢ وو یت وهذا هو العهدُ به » OF‏ لو أطاق لاعاد ALS‏ ما مَضَى 
علی الوجه وی تعسو یت سیت عو 
ذلك پایجاز 


we وی‎ OM 


فبين أيدينا الیوم من الکتب التى ترجمت لأبى العلاء » ST‏ من ثلائین UES‏ 
من بينهام القفطی والذهبی اللذانِ ذکرهما الد کتور طه ء وانّكأ عليهما الدكتور لويس 
عوض » Gly‏ دارس جامعی مبتدئ » مفروض فيه أن يضع هذه التراجم جميعًا بين 
يديه » ويرتبها ترتیٹا Be Gb‏ » لیعرف بای ادع راي جاءت فيها . وإليك بيانها 
مختصرا : 


۳۹ 


سے 


- الثعالبی ٤۲۹ - ۳۵۰ ١‏ ه) 


۲ - الخطیب البغدادی ( ۳۹۲ - ٤٦۳‏ ھ) 


سب 


کال ا رو نر CAO‏ 
غ٤‏ - ثم السّمعانى ( ٥١٦‏ - ۲ ه ) 
8 وابن الأنبارىٌ ١١٥‏ - 6/۷ ه ( 


(A 0۹¥ = | ( وابن الجوزی‎ - ٦ 


۷ - والقَفطی ) ۵1۱۸ - 141 (A‏ 
A‏ - وياقوت الحموی ( OVE‏ - 555 ه) 


۹ - وابن الأثير ( ههه - ٠ھ‏ ) 

) ابن الجوزی ( ۱ - ه15 هھ‎ dares ae 
)ھ٦٦٦‎ - ۰۸۸ ( وابن العديم‎ - ١١ 

۲ ۔ وابن خلکان ( 1۰۸ - 58١‏ ه) 


gly -‏ الفداء ( ۱۷۲ - ۷۳۲ھ ) 


i 
مس‎ 


4 ۱ - والذهبت ( WY‏ - ۷۸ هھ ) 

8ھ "و این ay‏ ری بے رہ 

او - وابن فضل الله العمری ( ۰ - ۷٩‏ ها ) 
۷ - والصفدی ( 555 - 55لا ه ) 

۸ - واليافعى ( ۷۰۰ - 58لا ه ) 


(3 WV tote Ver} ( واین‎ ۹ 


۳۷ 


۰ - وابن الشحنة ( ۷٩‏ - ۸۱۵ ه) 

۱ ۔ وابن حجر ( ۷۷۳ - ۸۵۲ھ ) 

۲ - والعینی ( ۷۲۲ - ۸۵۵ 2( 

٣‏ وابن AVE = ANY ( Gop GA‏ ه) 
4 - والسيوطى ( ۸4٩‏ - ۹۱۱ھ ) 


۵ - وعبد الرحیم العباسی ( ۸۹۱۷ - ۳٦۹ھ)‏ 


٦‏ - وابن العماد الحنبلی ( ۱۰۳۲ - ۱۰۸۹ ه) 


۷ ویوسف البدیعی EVER)‏ هب ) 
۸< والعباسی الموسوی ١‏ الثانی عشر الهجری ) 


isl‏ أستاذ جامعی 6 حقیق SG‏ یسگی أستاذًا » يستطيع أ 7 يُغفل الاطلاع علی 
هذا كله » ويقتصر على نقلي من كتاب AE‏ أف منذ أكثر من خمسين سنة ؛ 
ویتجاهل کل ما کتبه المحدیون بعد هذا الکتاب ! الا ol‏ یکون فی دراسته AL.‏ 
متی‌شله Lieb‏ ۱ يرعى لشی ء ars‏ ۲ 1 ۱ آستعمل هذه الکلمات ١‏ الا الامر 
خرج عن وة » وهدد مستقبل الفکر الادیی تھدیڈا مفزعا لا یعلم عواقبه الا اللہ 
cig er‏ مكان هذه القصة التى ألقاها الد كتور لويس عوض A‏ البدیهیّات التی فرع 
ثلاثة الال الذين عاصروا شيخ المعة » ومنهم الخطيب البغدادى الحافظ 
و لی م أشاروا إلى مقالة بعض الناس فى إلحاده . 
و اللائة الذین پلونهم » ( 8 ۰ نرفھ اس ھا فی دی بی العلاء 
بتحامل شديد » ومع ذلك لم یذ کروا هذه القصة ‏ وآخر ابن الجوزی المتوفی سنة 
۷ هم > وبين و فاته و وفاة المعه‌ی ۶۸ diw‏ = ثم يعجى ء سابعهم 6 و هو القفطی 1 
الذی ذکره الدكتور لويس نقلا عن الدکتور طه بلا ريب » وبين مولده ووفاة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة ء فهو اڑل من يعقد فى كتابه « إنباه الرواة ) 9 44:١‏ - 


۳۸ 


م ء فصلا طویلا فی ترجمة أبى العلاء » وأكثر آخباره فیها مسندة إلى قائل 
أو راو» إلا هذا الخبر الذری a3 gual‏ وڈ 

« ولما كبر آبو العلاء » ووصل إلى سن الطلب ء أخذ العربية عن قوم من بلده › 
کبنی کوثر » ومن يجرى مجراهم من اصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيّد اللغة عن 
أصحاب ابن خالویه أيضًا » وطمحت نفسه إلى الاستکثار من ذلك » فرحل إلى 
طرابلس الشام > ای و سے مہ وس رہ وی وی 
۹۰۰0ء DT‏ س 
پیر ےس او 4 کے بخ سا athe‏ عن کتمان 
ما تحمّله من ذلك » حتی فاه به فی Jl‏ غُمرہ 4 وأودعه ites‏ | له ع نم ارعوٌی 
Cy‏ 2 واستغفر واعتذر » وو 4m‏ الأقوال وجوها احتملها التأویل » 

فهذا حبر یحما فى خلاله نکاس و مضصطرب مناقض للواقع › ¢ کما 
ole‏ ذلك فیما بعد . وقد انفرد به القفطیع » وهو مصری ؛ وبين مولده و وفاة ان 
العلاء مئة وعشرون سنة » ولم يذ کره أحدٌّ من معاصری شيخ المعرة مع تحاملهم عليه 
وذ کرهم الحاده 6 ولا cee,‏ من جاء بعد‌هم ۳ و فاة القفطی سنه TET‏ ه . 

ویأتی مع القفطی ! سس ے. شی سو وت ی 
وهر مۇرخ ۰ سل بل التحدی 6 وهو Bale‏ حموی قريب وت ديار سیخ 
ره ع خبیر بأخبار آهل الشام » فيعقد فی كتابه إرشاد ا تر جمة لأبى العلاء 
مطولة ١١5 - ١5+ : ١ ( We‏ ) » فلا یذ کر هذا الخبر ء مع درايته التائة بأحوال 
jal‏ الشأم 6 ید ما کو من آخبار کہ oe‏ الحاد آبی العلاء . ويتمادى الرمن 
بالموژخین , لشيخ المعرة » وهم من , کبار المشتغلین بالتاریخ » من | تل المتوفی 

سنة 578 ه , إلى سبط ابن الجوزی » إلى ابن خلکان » إلى ۳ وین 
٢ھ‏ » فیذ کرونه بالسوء ء حتى رماه بعضهم بالکفر ء ثم لا یذ کر hal‏ منهم هذه 
الحكاية . ۱ 


ore ١‏ ری 


(۱) انظر التعلیق على وصف ياقوت بأنه « شامی » فى حاشية آثبتها فى آخر المقالة الثانية . 


ا 


حتی إذا جاء الذهبی » وهو من کبار مؤرخی الاسلام فيذ کر ترجمة أبى العلاء 
ف کتابه تاریخ خ الإسلام > ويسوقها بھذا اللفظ : 


« أخذ العريية عن أهل بلده كبنى كوثر وأصحاب ابن خالويه » ثم رحل إلى 
طرابلس 6 و کانت ھا خزائن کتب موقوفة » فاجتاز باللاذقية ونزل دیها بها كان به 
Lal,‏ له gle‏ بأقاويل الفلاسفة ء وسمع أ بو العلاء کلامه » فحصل له به شكوك » ولم 
يكن عنده ما یدفع به ذلك » فحصل له بعض انحلال » وأودّع ذلك بعض شعره » 
يكح ادن و ی 


وواضح جدا آن « itll» ge JB LA » eal‏ 4 الات انفرد إلى سنة 
٦ھ‏ بروایه هذا الخبر » ولکنه اعتصره وغیر بعص 22ھ ومهم للدارس 
سو ہر و وی ہہ ونر وب 
فان ) القفطى ( یقول : ( و کان به راهب يشدو شیئّا من علوم الاوائل » ¢ فسمع منه 
أبو العلاء كلامًا من ول أقوال الفلاسفة ٠‏ » وفی هذا يان واضخ على أنه راهب 
میتدء؛ قلیل البضاعة ) e AS‏ لمات من أوائل ١‏ ) 7 من (65a‏ ( أقوال 
الفلاسفة . فجاء « الذهبى » فقال فى صفة هذا الراهب ر كان به جع وھد 
بأقاويل الفلاسفة » » فرفع باختصارہ شأنَ هذا الراهب ل الشادى ؛ ہما يُوهم أن 
له علا بأقاويل الفلاسفة ۰ و هذا عمل غير مر CoO‏ 6 وإساءة من الذهبی ۰ 


وخبر القفطى مُبین Gat‏ الإبانة عن أن أبا العلاء كان یومئذ فى سن الطلب » وأنه 
( حصل له به شک له لم یکن عنده ما يدفعها » فعلق بخاطرہ ما حصل له به بعض 
الانحلال » وضاق عطنه عن کتمان ما تحگله من ذلك » حتی فاه به فى أول عمره 
وأودعه اشا له ) » فحذف الذهبی ذ کر السنّ » ail‏ فاه به فی Jol‏ عمره » فأوهم 
أن ذلك كان فى وقت متأخر » وهذه إساءة آحری من ججاء الاختصار ء سيظهر أثرها 
تا بعد 


ا اى وشو مرخ معاصر للذهبی ¢ ژمن معره النعمان نفسها 6 فا" 


۳+ 


يذ کر هذه القصة . وكذلك لم يذ کرها ابن فضل الله الغمری » وهو معاصر لهما . 
ولکن Sh‏ الصفدی » وهو معاصر لهما ء فیذ کرها باختصار اشد » یقول فی کتابه 
« الوافی بالوفیات » ء وکتابه « EN‏ الھخیان ین ۰ ۱۵ i‏ 

قر و EEO‏ و رورا 
ما ال من العلم »> واجتاز باللاذقية » ونزل ديا كان به cal,‏ له علم باقوال 
الفلاسفت سمع کلامه 4 فحصل له بذلك OS‏ 4 « فاختصر کلام الذهبیم 4 tes:‏ 
هو واضخ » ونقل عنه بلا ريب . 

ویجیء الیافعی » وهو معاصر لهم » فلا یذ کر شيئًا » ویذ کره معاصر لهم آخر ‏ 
هو ابن کثیر » فیسوق العبارة هکذا : 

) ویقال إنه اجتمع براهب فى بعض الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل ؛ 
ol!‏ اللیل عنده » فشککه فی دين الاسلام ) . 

فجاء بلفظ آخر مخالف ‏ وأغفل ذکر علم الراهب بأقوال الفلاسفة » وجعل 
نزوله بالراهب ليلة واحدة » وذکر ذلك كله بلفظ التمریض والارتیاب « ویقال » ؟ 

وينقضى الزمن منل ! وک کے ر المتوفی سنة ۷۷٤‏ » حتى pe‏ ابرق ا(لشحنة فان 

ہج ل لعينى وهو معاصة لهما > فينقل ما قاله ابن كثير 

بلفظه » أى إلى سنة ۸۰٥‏ ه . ثم يغفله ابن تغرى بردى » ویذ کرہ السيوطى المتوفى 
ee,‏ 
فیرڈد کلام الصفدی ؛ ثم يغفله اب بن العماد | Nae‏ 0" 
العباسی الموسوی ( المتوفی فی رن الثانى عشر ) . 


4 3 0 
دن ید فت 


وب جذا من هذا السیاق المختصر لتسلسل القصة التاریخی ‏ أنه لم یذ کرۂ 
ممن ترجم لابی لملاء سوی تسعة ء من ثمانية وعشرین » وأنه قد انقضی ما بين 
الثعالبی إلى ابن الجوزی ؛ آی الی و سو وت یهت 
معاصرین » وإلى ما بعد وفاة أبى العلاء بأكثر من مئة وخمسین سنة » والخبر غير 
معروفِ » مع إغراق بعض هؤلاء فى الیل من شيخ المعرة ودینه . 


۳۱ 


حتی إذا cle‏ القفطی ( ۵۱۸ - 545 ه ) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسنا 
إلى أحدٍ » وفیه Mle‏ قادحة فی صدقه » Yale‏ فیما بعد هذه المقالة . ومن أَسدٌ 
ما يشكك فيها بعد ذلك of‏ ابن العدیم ء المعاصر للقفطی المصری ( ۵۸۸ - 
۰ه ) ء وهو مورخ شام مستوعتٌ لأخبار الشأم وأهله ء یف کتابّا فی « دفع 
للم وانتجوی » عن أن eM‏ الو 4 ویج فة كل تدع قیل فی ازخل Sah‏ 
من هذا الخبر » فلا یکون له علم به ولا معرفة . 

cli‏ وجه بعد ذلك » يأتى Seal‏ جامعئ » يتبجح بذ کر الاسماء ویحشدها من 
Gil JS‏ وضَؤب » pag‏ أنه قد قرأ ودرس واستوغب ومکصض سی فیعمد 
إلى خبر انفرد بروایته ہہ » والثمانية الباقون نقلوا عنه نقلا مع ؛ بعض التصاف ؟ 
وإذن فهو خبر غریب لا یسلم » فيأنى هو بالخبر alt‏ على ما يوجب التسلیم به ؛ 
وهو مع کل ذلك منقول من كتاب LASS‏ ألفه صاحبہ منذ گار می ی سا 
وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وقبل أن تطبع الكتب التى ذکرناها WET‏ 
فلم يطلع على شىء منها ؟ ومع كل ذلك أيضًا» فهو ينقله باختصار وج مفسدٍ ء 
3 ماعن 20 NGS‏ بى العلاء ) يقول : | 


« قال القفطيئ والذهبی : gab‏ فى طريقه باللاذقيّة » فنزل بدير فيها » ولقى بهذا 
الدير eal)‏ قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأخذ عنه ما شككه فى دينه وفى غيره 
من الديانات . قال : ونم عليه بذلك شعر الصّبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لكلامه 
وجومًا من التأويل قبلت منه » ولكنهما لم يرويا شیّا من هذا الشعر » . هَذَا نص 
كلامه » وواضح أنه لا Gaia‏ ولا الذهبئ قال ذلك ء بل وصف القفطئٌ الراهب ہما 
یشعر ay‏ شاد مہتدی ؛ يتخطف ا من علوم الأوائل ء آی من isola‏ أقوال 
الفلاسفة » وأنه لا درس ولا فقه ولا علم » كما قال الدکتور طه ء حین غير لفظ 
القفطیع ولفظ الذهبخ إلى لفظه هو . وهذا مر غير حسن » لا أظنٌ الد کتور طه یرضی 
عنه اليوم » لعلمی Ley‏ هو عليه من حبٌ AGM‏ إلى مقالة الح . 


آما فعل الد کتور لويس عوض » فليس فعل دارس جامعی ؛ لانه نقل صدر کلام 
الدکتور ab‏ فقال : « ولقی بهذا الدیر راهبا قد درس الفلسفة وعلوم BIN‏ » ء 


۳ 


واقتصر على هذا » واتبعه تفسیرا جديدًا » وكأنه أنكر لغة الدکتور ab‏ لقَدّمها 
وغموضها وطولها فقال : « أو باحتصار def‏ عنه الیونانیات + فما علوم الازئل هذه 
التى كانت تقرأ فی الأديرة تحت حکم الروم ‏ الا آداب الیونان وفلسفتهم فى لغتها 
الأصلية ؛ ء هكذا سس » یا دکتور لويس !! ما أجرأك على تاريخ الروم واليونان 
وتاريخ الأديرة | وإذا کنت على هذه جریا کل هذه ل سمظرب ان 
تكون على تاريخ ۳ الإسلام آجر 

وإذن » باعتصار » كما يقول الد كتور لويس » فهو فى هذه الأسطر القلائل التى 
کتبها » لم یفعل فغل أستاذ جامعیٔ » بل ذکر » لمع ) فى اڑل كلامه إيهامًا ء إن 
لم آقل ترديدًا لشیء سمعه قدیما أيام کان يشدو آداب اللغة الانجليزية » ولکنه بقى 
۳ اليوم لا یدری ما هو » ولا كيف يكون ؟ [ ان 9 فيما بعد ؛ oY‏ العرض 
مستمرٌ ] . 


الرسالة 


او 
Ag‏ 
رجب 
ور 
ا خمیس 


۲ 


ليس حستا » بل مَمیتا أن یشخذ كاتبٌ قلمه أداةً لخداع القارئ عن عقله والتغریر 
به » ولکن هکذا كان ! فان الد کتور لويس عوض انتحل لفظ « المنهج » وأجرى به 
قلمه » لیخدعنا » فيما يتوهّم هو ء عن عقولنا . فمنذ بدأ مقالته عن رسالة الغفران ء 
لم نزل نسمَعٌ للمعاول فى الاحجار BAI‏ صلیلا وزجلا ( أى Cab‏ وجلبة ) » وألحٌ 
على ذلك حتی آقام ستاژا كثيفًا من غبار القرون الخوالی منذ عهد هومیروس > 
يحجبُ شخصه عن غیوننا . وفعل ذلك » كما عرفنا بعد » لكى یتسنی له أن يخرج 
4و شيخ المعرّة » وعن رسالة الغفران » وعن ابن القارح « CUB‏ و متلاحق 

OLS‏ » مثل أفلام « كوفاديس » و « المصارعون » ء و ١‏ الرداء ) . ثم إذا بنا نراه 
یخرخ من وراء ء AAS‏ لیعرض علینا آفلامه : ب و کا 
لأفلامه وسگاها « Leger‏ ) » اصطفاه واختاره لیعیننا » زغم » « على معرفة موقف هذا 
الرجل العظيم من أفكار عصره » ومن أحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه 
عامٌ) . والحقيقة هی أنه طلع علينا بسلامة طويّته » وبالمعروف من إخلاصه وتنرهه 
عن الهوى » ففعل بنا » وبشيخ المعرّة » وبرسالة الغفران » وبابن القارح » ثم بعصرهم 
جمیگا » وبرجالاته » وبأفكاره » وبأحداثه » وبأحواله بوجه عام !! RES‏ مما دل عليه 
yal‏ كلامه أنه فاعل . وذلك حین عرض Ele‏ شیا سماۂ « الخلفیة التاريخية لهذا 
العمل العظيم » ونعود بالله وحده من سوء تراکب الالفاظ » ومن سوء اختیارها » 
ولامر ما قال القائل قديمًا : 


فد عرفتاك باخیيارك إذ کان ليلا عَلى اللبيب اخیتازۂ 
۶ ۱ ک- 7 £ 7 0 £ 
إذا بی کانی اری شيخ المعدة قد هب من تحت اطباق رَمْسه ینفض عن اکفانه 


رت القرون 4 وكأنى SUL ol‏ مضی ء القّسمات 2 حنادس هذه البنتة المظلمة ؛ 
وک Reo‏ یقول للناس 4 Scns‏ ساحرا لاذعًا كعادته 9 م هذا 1 ) هل هو الا 


۳۹ 


۹ م eA‏ ¥ ش 
كما قالت الکاهنة : أف وتف › وجؤرّب وخف . قيل : وما جورب وخف ؟ قالت : 
وادیان فى جهَتَمَ » !! ( رسالة الغفران : ٦٦٤‏ ) وحسیّك من شوه سَماغة ! 


8 
رد کید Re‏ 


وأتصرف Cl ON‏ تتمة الکلام فی الخبر الذی رواه القاضی Slee SM‏ الدین 
بو | سے ی ی سرت سی 
وهو خبر لقاء شيخ المعزة فی صباءٌ راهبا بدير الفاروس ء باللاذقية . وقد قلت قبل إنه 
ی ی جلاله البژنة على تکذیبه » وان 
Gly‏ مضطرب مناقض للواقع [ ص : ۲۸ ] واستغفر الله مما SIE‏ بل هو خب عَشُؤ 
آلفاظه کوائن ! ( والکوائن » هى المصائب » والدواهی » والبوائق ) . 
ومصدرٌ هذه الکوائن » أنه get‏ لم يعرفه أحدٌ فى خلال مئة وعشرین سنة على 
لاقل » منذ وفاة شيخ المعرة فى سنة 4459 هب إلى مولد القفطی سنة ٣٦۸‏ ه . 
وليت الأمر یقف عند ذلك . فلو افترضنا أن Gl‏ ترجمة کنبها معاصر لشيخ المعرة › 
کتبت سنة 4۲۰ هاء وأن ن القفطى كتب کتابه ( إنباه الرواة » » وهو فى الثانية 
والئلائین من عمره › ا oo‏ وا ا ذلك 
بلا شلك ) » فهذه مئة وثمانون سنة على pe Bl‏ كوي ری | فاصلا 
بين صاحب الخبر والمخبر عنه . وقد أسلفتٌ 7 من ذلك فى كلمتى الماضية ء 
ولکتی Lat‏ البو esl, 13 ple ject of‏ جليًا لعييّع deal‏ جامعين كان » هو 
بے روج ee ee‏ رر ری ری سس 
محكمة كفريضة زكاة الأموال » نؤدّيها لوجه اللہ لا نریڈ منکم جراء ولا شکورا » 
لاد سه ود قاف ن من fet‏ علمًا فكتمه » جاء يوم القيامة مُلجَمًا بلجام من 
نار | وصدق رسول الله BE‏ ۱ 
فاذا آقررنا أن هذا الخبر المکتوب فى نحو سنة ٩۰۰‏ ه ء انفرد به القفطى 
مق وعشرين انی ضا oe‏ کی BSA)‏ خر سر نت ee‏ من 
لموژخین بعده ؛ إلى أن توفی المورخ الحموی telah‏ الکبیر آبو الفداء فی سنة 
۲ هاء رس تا 7 4-5 تخلو من ذکره » فجمیع ذلك عشر سنوات 
و تلائمعة سنة . ولکن م یعاصر آبا شداء رجل اج حر » وهو مژرخ الا سلام | الحافظ الذهبی 


ie 


IVY)‏ - ۸٣۷ھ)‏ ء اطلع على کتاب القفطى ( SS LS‏ ذلك فی ترجمة شيخ 
المعرة ) ؛ فتراۂ یذ کر هذا الخبر » مختصوا له » ومغيوًا لبعض آلفاظه . وإذن فذ کر 
سپاو اتی وا ا . وھذا واضخ » بالطبع ء ےت 
جامعيم ؛ ناهيك بأستاذ جامعین Bei!‏ إذن حيثٌ کنا » أنه خبر انفرد به القفطی على 
ار igh le‏ رس ات را واضح ایا لمن ١‏ ذکرنا ! ولو کنت امات 
غير أستاذ جامعيٌ لقلت : حسبی » وابطلت الخبر من هذا الوجه Bm g‏ » ولكن لايد 
مما لیس منهذ . 


وإذن BM‏ من أن ye!‏ 5 القهقری ١‏ أى › إلى خَلّف ) ؛ وان کنت لا اعت 

ذلك » فالقفطئ المصری ٦٤١ OVA)‏ ه) » ؛ له معاصژ لا بقل عنه قدرة وحرضا 
ومعرفة » هو ياقوت الحموی الشامی OVE)‏ - ۱۲ ه ) » وهو ak‏ ( ای مقارب 
له فى السن ) » فما يُعلّمه الأساتذة الجامعیون للمبتدئین الجامعیین » فیما أَعلم » أن 
لا یغفلوا عن مقارنة آقوال المتعاصرین › ومصادر آخبارهم ا Bilal ay‏ تهدی ad)‏ 
بديهة العقل » ولکن کثیرا ما یغفل المرء عن البدائه ! فالقفطین مصریّ لم يطل مُقامه 
بالشأم » وياقوت شامة ی مقیم بدیار شیخ المعدة ٠‏ فهو | ادن أعلم ۾ بأخبار plas‏ » وان لم 
يكن هذا ضرورةً ملزمة » ولكئ is‏ الدلائل dus‏ على ذلك من مدارسة کتب 
الرجلين . هذه واحدة . 


ثم آخری » ففى ترجمة ياقوت لشيخ المعرة بعض و الرجلين 
کانا یتنازعان آطراف الحدیث فی ۳ ر شيخ المعرّة . وفوق ذلك ء فان ا )55 
عن القفطين أا JG‏ که فی“ که ps‏ جم له فی / e‏ الادباء ) ( تر جمه ضافية 6 
والقفطى ح حي بعد » وذ کر فیها کتاب Fees‏ لنحویین للقفطی ١‏ وهو انباه الر )3 6-4 
ceils‏ علی الرجل تناع کن ا ؛ وبلغ به be‏ أن کتابه } معجم البلدان 8 
فی مقدمته : ) وأهديثُ هذه النسخة بخعلی 7 مز di)‏ 2 مولانا الصاحب ال لک 4 العالم 
الخطیر .... القاضی ھ۶ الدين 3 ce‏ الحسن على بن یوسف وع رن اه Ac‏ 
عبد الواحد الشيبانى .... إذ كان آد م الله علرّه ه علم العلم فی زمانناے وعین اعيا 
jal‏ عصرنا وأوائنا 3 وأعدتُ إليه Ls‏ ا Ana‏ 4 وروی عنی م رو day‏ عنه 6 ۳ 
اللہ جزاءه 34 وأدام عه وعلاءہ 3 متمد al‏ الكرام | 5 فصر بروأيته گن , 


۳۸ 


فیسال السائل" نفسه : ألم یشمع ياقوت هذا الخبر من القفطی » مع مراجعته 
ومذاكرته له فی شأن شيخ المعرة ؟ ألم يقرأه فى کتاب « إنباه الرواة ) » وقد ذ کره فى 
ترجمة القفطی ؟ فاذا کان قد سمعه أو قرأه » فلم أَغْمَله ولم یذکره ؟ ألأنّه أراد أن 
يدفع عن شيخ المعرة مَعَوَةَ هذا الخبر ( أى عاره وشْناره وقبحه ) ؟ al‏ ا 
gail‏ عن مخرج الخبر ء فاستسقطه وعدّه كُمامةٌ تقكمها من سُقَّاط الناس ر( أى 
أراذلهم وحمقاهم . والقمامة ء الکناسة ) فطرحه لہُبِث مخرجه » ثم ait‏ أن يذ كره 
فى كتابه ويرد cade‏ إجلالا للقفطیع ؟ هذه أستلة يجب على الجامعين المبتدیء أن 
ال alle‏ و3 


یجد الجواب عنها عنها ء ينبغى أن یعرف مَنْ ياقوت هذا الذى ترجم لشيخ 
المعرة » فأغفل هذا الخبر ء ولا يشك قاری شاد عرف كتب الرمجل » أنه كان 
LoS ELS‏ » حریضا علبها .معا لها والحاح لا يمل » من الكتب والصحف ؛ 
والأوراق وأفواه الرجال ء وكان مع ذلك (SUE‏ بصيوًا . وسأضرب لك مثلا على نقدہ 
وبصره من ترجمة شيخ المعرة نفسه » i‏ آخبرنا أنه قرأ Jer‏ فی کتاب « فلك 
المعانی » لابن الهبارية ١‏ ا ۳۲ 0 
ووصفه بعدهما بأنه 3 عریض الدعوى طویلها » وأنهما من كلام مجنون 
معتوه . ثم زعم ابن بن الهبارية أن E‏ شيخ المعرة أبا نصر هبة الله بن موسی 
ابن أبى عمران داعى الدعاة الفاطمئ » فجرت بين الرجلين مکاتبات » ثم أمر داعى 
الدعاة یاحضار الشيخ إلى حلب : « فلما علم أبو العلاء أنه يحمل للقتل أو الاسلام » 
سج نفسه ومات ) » قال ياقوت بعد ذلك : « فلما وقفت على هذه القصة اشتهيتُ 
مرو اس سر ی ری ی و و پا 
رسائل من أبى نصر | لى المعری » انقطع الخطاب بی تی ہہب ہے 
ھا ما يدل على ما ذهب إليه ابن الهبارية من سم المع نفسه »وه على الوجه 
يطول » فلخصت منها الغرض ‏ دون تفاصح المعری و تشدقه ) » ثم ذکر قدرًا کبیڑا 
من هذه الرسائل » وهی موجودة فى معجم الادباء ( وهو مطبوع بالطبع ) . 


- ۳ ۳ ۶ ل 
ويستطيع ای مبتدئ أن یقڈر حرص ياقوت على abi‏ کل شىء » ولا سيّما 
ما حص شيخ المعرّة » ثم یقڈر مقدارَ ما عنده من « الشهوة » إلى المعرفة » ثم يقدّر 


E 


أنه لا یتلمّی الأخبار بالتسليم المجرد بل ینقذها ویمخصها ا 
تحائل يُكنّه ویدیه على شيخ المعرة . ومَن عتّى نفسه » ( ای اتعبها ) فى قراءة 
تر جمة ياقوت لشیخ المعرة 1 واجد و انا ظاهرا آن الرجل dy Se‏ الوطأة على 
الشيخ ( OY‏ للوقيعة فيه وفى دينه » یجمع الشوارد والاقاصی من أخبار الطعن فيه ء 
وهو فی ذلك شدید الضراوة فى عداوته » لا يقف عند استثقال الرجل › واستنکار 
تعليقه : « US‏ المعزی حماژ لا dda‏ شيئًا » » ثم یزیڈ ما شعت . 


فإذ قد عرفنا سره ياقوت إلى مجزد العلم » ثم ضراوته بأخبار شيخ المعرّة » ثم 
def‏ إلى لحم الشیخ ینهشه ( والقرم » شدة شهوة اللحم ) فان یسمع « ياقوت » من 
القفطی ( أو غیرہ ٦‏ راهب دیر الفاروس الذی allie‏ عن دینه » ثم یغفْلَهُ فلا 
یذ کرۂ » فذلك عجتٍ بے بت رت دی بے 
بس سج القفطيئ ء فيسأله عن مخرجه ء فیجدہ قمامة تقمّمها من 
شفاط الناس وأراذلهم » فیطرحه لخبث مخرجه » ثم Gil,‏ أن یعید ذکره فی کتابه 
وينقده » كما نقد أ بد اليا يقنم اناد ات اتا الأكرم القفطی » فذلك جات 
قريبٌ . ویکون معنی ذلك آن یاقو تا فوجئ بخبر لم يسمغة من قبا قبل مع طول dala‏ 
بالشأم فی ديار شيخ المعرة » وهو UE‏ متدسٌش ء ( والتقاب » العالم بالاشیاء , 
کو ابسث عنها اقب علیها)» فسمعه من رجل غریب اج بالشأم مقامه 
وسمعه Lyall‏ من مغمور تالف فاستطرفه فحازۂ » وظن آنه وقف علی شاردةٍ من 
لشواردٍ » ثم حدّتٌ به شاميًا عريقًا هو Lal‏ منه جمعًا وتنقیبا ء لیخایره بهذه العجيبة 
النفيسة النادرة كما تفعل الضرائر » ( « المغايرة » » استثارة الضرة غيرة ضرتها ) › 
وهذا ol‏ مألوف فی بعض أهل العلم » وفی کل زمان ومکان » فإكرامًا للقفطی غفل 
ياقوت الخبر ولم یذ کره » واستتکف أن یذ کره فینقده » فیسوع صاحبه ویکشف عن 
عواره » وخرج بالصمت عن لا ) و « نعم » . هذا تفسیرژ ما غمض | 


فلم يبق إذن من تساؤل المتسائل ؛ لا أن يكون ياقوت حین ذكر کتاب « نبا 
الرواة ) 6 لم يطلع عليه 3 بل وس من القفعلی أنه الف Gus”‏ 5 احبار النحويين 4 


5 


اع می تمه مرو سیک رت رات OSE‏ 
شأن شيخ المعرة » لم یسمَغ منه هذا الخبر » » علی oa oa‏ سا تہ 
وقريبٌ » Ny‏ لعل الشيخ ای ند صا الحیاءٌ أن يحدّث به ale‏ خبیر! بأخبار 
أهل الشأم » لعلمه هو نفسه أ نه خبه ada‏ لیتبامی به فى كتبه Wb‏ للإتيان بالغرائب ء 
على gale‏ بعضص jal‏ العلم 2 ی کل زمان hee Olas‏ کور لوس عوض جد عليم 
٢2-1‏ فا اد القفطيم إسنادٌ هذا الخبر النادر الغريب 
المنفرد we‏ کتاب وجده فيه › أو ا رمجل من شیوخه أو علماء عصره الذين لقیهم 
elit‏ 6 علی غیر عادته فی تراجم من ترجم نهم = هی آن مصدر 
العخبر ee OS,‏ لك التصریح به ہت ee ee‏ 
so‏ ان کت كان اکا Lal‏ » وهو لم یترجم لشیخ Sell‏ الا پعد بے راسم 

على نوادر الکتب قبله 3 و Ad‏ انقضست مئة وثمانون عامًا بینه وبين ای ال العلاء » ات 


0 5 ق ۰ 
شم a‏ ہی 6 وترجم للشيخ قبله رل ۵ من العنماع 6 هو يعلم | تخیر غير 


و neg‏ فكيف استجاز أن يُغْفل إسناده إلى > کتاب او قائل ؟ 

Os‏ أ ول ما jaa‏ وی ریہ AS‏ سبقه لم یقف علیهغیره ۰ او إلى شيخ 
حدثه به ۾ هو عند الناس علي > es ie‏ السماع من شيو سیوح قبله . وهده اا تھدی 
إليها بدیهه العقل 3 ارت الد کتور لويس E ve‏ | له 4 لیجد فیها متاغ 
الاستاذ الجامعع بطرائف نقد الأخبار والأقوال ! 


و سے یں اس فا اون ین یت وي مدارسته 
للکتب ‏ وكثرةً حشده للأخبار من ھی رف و اتا ھا ES‏ 


من کر مقته ) فلا" یعج ٦‏ أن يكون ياقوت لم یھت على الخ یں الماضین 3 
jiu,‏ للقفطی وحده أن یقت عليه ۲107 عجث العجب عند أهل المعرفة 


بالرجلين » وبما کتبا . 


ولذن » وأنت سيد العارفین » فقد انفرد القفطیع بهذا الخبر الغریب المنکر » 
والذى cle‏ به بغیر إسنادٍ إلى کتاب أو شيخ » مع العلل المتضافرة على وجوب 
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إسناده » على امتداد ثلائة قرونِ وعشر سنو | ولم ینفعه ذكره فی AS‏ مؤرخ 
الا سلام الذهبی , ay‏ عن القفطی ۳ . ثم aad‏ بعد الذهبيئ ثمانية BLS‏ 
سی اس ل ہس ا بس 
له » وقد غیروا بعض آلفاظه طلبًا للاختصار » حتی كان ibe;‏ الذی كان Mad‏ کتور 
لويس عوض ‏ وهو سنة ۱۳۸۶ من الهجرة ء فلا يعضد خبر القفطئ شی من ذلك 
العثاء كله ولا ینفعه » لانهم جميعًا لم یعرفوه إلا عن طریق القفطی وحده » فتردادهم 
للخبر ناقلين عنه » لا بجی ولا ینفع . وهذا مه dbl‏ » معلومٌ بالبديهة ! اليس 
نرق تن ذا گت die‏ ماه من ات یت رل رخ رد 
المعرة فیما افترضنا آنفا » سنة 4۲۰ هب إلى سنة ١۱۳۸ھ‏ ء فهی بحساب المعلم » 
وبالارتماطيقا أيضًا : تسعمعة سنة وحمس وستون ! وقف الناس خلالها ء قبل القفطی 
وبعد القفطئ على | الالاف | ہے الکتب > فلم يتفضّل علینا متفضّل بذ کر هذا 
الخبر عن del‏ رو واه عن شيخ › أو رآه فى كتاب ! أليس هذا | عجيبًا؟ أظنٌّ ذلك » 
ولكن هل يوافقنى الدكتور لويس عوض على هذا BBM‏ ؟ هذا واه Col‏ شىء إلى 
أن آعلمه . 

وهذا am‏ وحسيه فى دراسة مصدر الکوائن ‏ وهى المصائب » والدواهی ء 
والبوائق ) التی أحاطت بهذا الخبر المفرد من قبل روايته . وکان لنا حسبّا فی 
ابطال هذا اكور وام cash‏ خفن : میت مخرجه من تل انفراده » ولکنی ی 
VI‏ يقنع الدكتور لويس عوض بذلك » حتی أستخرج له بقية الکوائن التی انطوت 
علیها ألفاظه » فاللہ المستعان ! وحسيٌ هنا أن نعيد آلفاظه » كما ذکرها القفطی ء 
لا ألفاظه بعد التغییر الذی فعله الذهبین ‏ ولا آلفاظه بعد التعدیل الجدید الذی 
آدخله الد کتور لويس عوض | فالقفطی یذ کر رحلة الفتی الذی صار شيخ المعرة ‏ 
وقد كبر وبلغ سن الطلب » إلى طرابلس الشأم ثم يقول : 

« فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ء وکان به راهبٌ یشدو شیثّا من علوم 
الأوائل ( أى ء تعلم منها قلي » ولم یعرفها معرفة جيّدة ) فسمع منه أبو العلاء كلامًا 
من أوائل کلام الفلاسفة ( أى مبادئ کلام الفلاسفة ) » حصل له به شكوك لم يكن 
عنده ما یدفعها به » Ghd‏ بخاطره ما حصل به بعص الانحلال » وضاق عَطثه عن 


کتمان ما تحمّله من ذلك » حتی فاه به فی أول عمره › وأودعه أشُعارًا له » ثم ارعوى 
ورجع » واستغفر واعتذر ء ووجه الأقوال وجومًا يحتملها التأويل » . 

وسأعامل هذا الخبر معاملة الدكتور لويس عوض » فأدحٌ « الخلفية التاريخية ) ء 
والعیاذ باه » i‏ صد الخبر ء وآخذ القضية التى أفضى إليها . فصاحبُ هذا 
الخبرء ولا ندری ST‏ الطئل هو ؟ ( أى » BE‏ الناس هو ؟ ) يقرر أن أبا العلاء ضاق 
صدره بشكوك 1 بط کتمانها » فاودعها أشعارًا قالها فى آول عمره ء ثم ارعوی 
نبرا اسب ال فان تکنن ھتاہ مستا وال فستجیر ‏ 
محتاجة إلى براهین على فسادها يختلف الناسٌ علیها » وهذا بعيد وغير صادقي » فان 
القضية ممكنٌ عرضها على شىء حاضر بین آیدینا » لا یمکن الاختلاف عليه . 

قال كليلة لدمنة : كيف كان ذلك ۶ قال دمنة : 
له وا تشتمل على £3 تصانيف | بی العلاء وتقادیر آکثرها | وزعم یاقوت الحریش 
على تتع IS‏ شىء أله وقف على فهرست کتب شيخ المعرة » نقله من حط أحد 
مکل الشیخ ر ی کثابه  )‏ أملاة أب و العلاء نفسه » وأنها قرأ نسخة آحری منها » 
فلم يقنع بواحدة | فمن طریق القفطی ویاقوت وغیرهما » تجد لشیخ المعرة خمسة 
کتب فی المنظوم [ وهو الشعر ] » وهذه صفتها وتقادیرها ملخصة : 

(۱) « سقط الزند ؛ » یشتمل على شىء نظم قديمًا ء تزید الأبيات المنظومة فيه 
على ثلاثة لاف بيت ( وهو مطبوع ) . 

(۲) « لزوم ما لا يلزم » » أربعة أجزاء » مئة وعشرون كراسة » فيه أحد عشر ألف 
بيت ( وهو مطبوع ) 

(۳) « ملقى السبيل » » وهو أربع كراريس » ( وهو مطبوع ) . 

 دجُو استغفر واستغفرى ) يشتمل على نحو عشرة آلاف بيت ( بلغنى أنه‎ « )٤( 
) باطل‎ GUS لم عرفت آن‎ 


. ) جامع الاوزان والبحور ) ستو ل كراسة ¢ تسعة ال ف بیت ( لم یو جد بعد‎ ))٥( 
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ومعلومٌ عند أهل الشأن » ولا 970 8+ E caw NI‏ 
شيخ المعرة وهو G85‏ المحبسين » أى بعد عزلته فى سنة 1٠٠‏ © وقد جاوز | السابعة 
وک تر ales‏ لا تدشل فی یھی إذ قال : ( فاه به فى 
أول عمرہ » » فلم نحصل مما ذکرنا الا على ١‏ سقط الزند ) » الذى نص شيخ المعرة 
فی فهرست aS‏ على pal‏ ی نوم الشيخ الإمام أبو ز کریا تبریزی 
٤۲۱ (‏ = ۲ ۵ ه) على مثل ذلك إذ قال : ١‏ قرأتٌ عليه کتبا کثيرة من کتب اللغة 
مو ہس خر ا تون الملقب بسقط الزند » و كان 
یغیر الكلمة )13 قرئت عليه » ويقول معتذرا من تأيه وامتناعه من سماع هذا الديوان : 
مدحتٌ نفسى فيه » فأنا أكره سماعه . وكان يحثنى على الاشتغال بغيره من كتبه ء 
کلروم ما لا يلزم وجامع الاوزان ... » . ثم sm‏ شیخ م المعرة فى مقد مه ( سقط 
الزند » » فیذ کر أن هذا كان Sf are‏ کان فی « O05‏ الحداثة ر آوائل الشباب ( 
مائلا فی صَعُو القريض ) ( أى ناحیة sS‏ 
ا و ال تحتملها صفات اللہ عز 

وشی# قليل من الأناة یتجٹل به المبتدئ الجامعی adc‏ عِيانًا ماثلا أن شيخ 

ة لم يعتذر مما زعمه التالف صاحب خبر القفطى » بل اعتذر » كما قال 
ا ا ر . وحسبك Clay‏ على ذلك ع ا ا 
من شعره ونحن آطفال فی سقط الزند : 


ای by‏ کثث buh ge‏ > لاب ہما لم تمتطعۂ AS)‏ 
واعتذر ایضا من الغلوٌ فى cH‏ الادمیخ بصفات ا یستحقھا 6 وهذا کیہ تا 
شعر السقط إلى أواخره ء فاذا علمنا أن الشیخ Lal]‏ اعتذر من هذا وأشباهه ء ولم نجدة 
اعتذر من شیء غيره کان فی ( سقط الزند سد ام یں 3( 
القالة فى الشیخ » كما سأبيّن ء فی « سقط الزند ) شعرا استخرجوه لیقدحوا به فى 
دیانته » ولکن الستدی الجامعين الشادى يستطيع أن يعلم أذ محصور فی ضصرب 
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bly‏ هو ما جاء فى بعض مرائیه من ذكر ول الموت واستبشاعه » وأن الموتی 
Op ta‏ إلى Cab‏ مجهول ء لا يأتينا عن أحد منهم خب » وأشباه ذلك . ولا CGI‏ 
ولا أطخ الد کتور لویس عوض Shy‏ أن Ee‏ من ذلك كان ممکا أن ولت علی 
الرجل الوقيعة فى aus‏ » وإساءة الظنّ فى اعتقاده » GY‏ لم ged‏ فیها الا على دارج 
الشعراء abd‏ وبعده » ممن لم يَدِمِهِمْ Sol‏ بمثل هذه النقیصة . وإذن فباطل أن یکون 
محتا جا إلى الاعتذار منه » وتوجیهه وجوها یحتملها التأویل « کما قال الراوی 


1 شاد جامی» بن مبتدئ » یستطیع إذا عرف لغة العرب ‏ أن يقرأ و سقط الزند » 
و re‏ خلُوًا ( أى idle‏ ڑا ا (UG‏ من شكوك يمكن أن يقال إنها انقدحت فى 
صدر الفتى المعرىٌ » من جراء آقوال من آوائل آقوال الفلاسفة » سمعها من راهب 
( یشده fo‏ شيئًا من علوم الاوائل » ء فاذا Bu‏ هذا ء وهو صحیح بلا شك » فحسئه به 
a‏ لقضية هذا الخیر ‏ وناهيك به دلیلا علی کو قائله جهلا ESSA UG‏ بشعر 

بی العلاء فی ms‏ ومع ذلك » فان ا سے ات RE‏ الاد thea‏ 
بی Jy‏ عليه بعض الجُهُدِ أو أعطيه مفتاخا صغیزا لدراسة شىءٍ من تاريخ 
شب شيخ المعرة » ob‏ أدله على شىءٍ حققته بنفسی متتبعًا شعر « سقط الزند ‏ ء وهو أن 
N‏ فى الشيخ من شعر « سقط الزند » » مما نسبوه إلى سوء 
عتقاده بعد تأویله ؛ لس ا مما قاله فی ل عمره وصباه ؛ بل کا قاله وهو فی 


الثلاثين وما بعدها بقلیل . وهذه فائدة لطيفة ! 


وصاحث هذا الخبر » بلا gal‏ ریب : بعد الذی قلّمناه : لیس معاصر! لابی 
eer‏ ۶۹+ وہ" لسارع | دع انسدق لطر اير ل كر الا يا 
توجب بداهة العقل ء ( ومع الاسف آنا فى شك من مسألة وجود بداهة العقل فی 
أيامنا هذه | . فاڈ ليس معاصدأ حر سا » فانما هو 
و وا ل ما قال ب بعل csr es‏ القالة فى 7 بى العلاء بعد سنة 4٠٠‏ »> أى بعد 
ن dle‏ من و مو سب شعره » مثل 
(لروم ما لا Cab‏ و ( استغفر واستغفری ) » وغیرهما مما كان سببًا فی التشنیع عليه 
والنقيصة من دینه . 


قال كليلة لدمنة : وکیف كان ذلك ؟ قال دمنة : 


زعموا Ff‏ أول من كتب لشيخ المعزة ترجمةً من معاصریه هو الثعالبی » 
(تتمة يتيمة الدهر » ( ۳۵۰ - 4۲٩‏ ھ) ء وتوفی قبل أبى العلاء بعشرین سنة » 
وکتابه مطبوخ . فمن الخیر » بل من أجل النعم call‏ یحتازها جامعن ء شادیّا کان 
و أستادًا کالد کتور لويس ء أن یعرف Gai‏ هذه الترجمة ء قال : 

و كان حدثنی gf‏ الحسن الدلفئ المصیصی الشاعر ( والمصّيصة التی ینسب 
إليها ببلاد الشأم ) » وهو ممن لقیثه قديمًا وحديثًا فى مدة ثلاثين سنة ء قال : لقیت 
ae Beall‏ من العجب ! | ريت أعمى ۳ ٠‏ ظریفا » یکنی أبا العلاء » يلعب 
بالشطرنح وال » ویدشل فی کل زاس الجدٌ والهزل » وسمعته یقول : آنا ool‏ 
الله على العمى » كما يحمدة غیری على Ty‏ 
كفانى رؤية الثقلاء البِمَضاء . قال : وحضرثه یوما وهو LY‏ فى جواب كتاب ورد 
ade‏ من بعض 9 ۰ آأملاها الشاعر الع« ولم يرد علی 
ذلك شیّا » وهو gle‏ ( أى خالٍ خلوًا تامًا ) من کل إشارة إلى اتھام الرجل فی دینه 

وبقليل من فطنة الجامعيم » ( وأ ديكا أعنذر لأساتذة جامعاتنا لأنی | لا أعنيهم بهذه 

النسبة ) اون ا ایوہ المصیصح ؛ 
(لقيت بالمعرة Cae‏ من العجب » آعم ی » شاعوا » lib‏ يكنى أبا العلاء » دليلا 
ساطفا Caw‏ علی آنه لقیه قبل مھ errr,‏ المعدة 
فى هذه السنة » ورحل إلى بغداد » وأقام بها إلى Cow‏ من شهر رمضان سنة ٤٤٠ھ‏ 
ثم فارقها إلى المعرة » ولزم بيته » وطبقت GE‏ من يومئذ شهرته » وهو فى تلك 
نود کپ و وت ھی . ومحال أن يكون كان ذلك بعد العٌُزلة ؛ > إذ لم 
eee‏ أن يلعب بالشطرنج وبالنرد » ویدخل فی كل 
فن من الجدٌّ والهزل 4ء كما قال آبو الحسن . 

هذه واحدة ع وأخرى أن فی قول المصیصی فی آخر الخبر : « وحضرته يومًا 
وهو يملى فى جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء » » دليلا آخر على شىء مهم 
che‏ ويزيلٌ کٹیڑا من الغموض الذى زعم الدكتور لويس عوض أنه يحيط بتاريخ أبى 
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العلاء إلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . والدكتور بالطبع قد درس کل شىء 
٤910‏ ام 7 
كما تقول العجائز ) LU.‏ كان الدکتور لويس عوض  OB‏ الرؤساء لا یکتبون إلى 
one JIGS‏ ( كما يقول التالف صاحب الخبر ) » بل إلى رجل قد استكمل 
رجولته وعرفه النامل وذ كروه » فراسله الرئيس بعد الرئيس وراسلهم . وبداهة المنطق ء 
( إن كان بقى للمنطق بداهة ء بعد مقالات الد كتور لويس عوض عن شيخ المعرة ء 
والتى لا تزال تنشر إلى يوم الناس هذا : الجمعة ۲۳ رجب سنة ۱۳۸۶ ه ) » وبداهة 
اق مر ما۱ من Gi Ol‏ أبن SEN‏ كان رفا اب معدو ا ف 
والعشرین من رہ على الاقل » أى فی نحو سنة ۳۸۸ من الهجرة ء على الاقل مرة 
اخرى . 


وثالثة ورابعة ء وخامسة » وما شنت » Gab‏ كلام أبى الحسن المصّيصي ؛ دال 
آوضح الدلالة على أنه لقى أبا العلاء بالمعرة مات » إذ لا يتفق أن یری منه کل هذه 
العجائب فی مجلس واحدٍ » إلا أن يكون الفتی المعزی قد all‏ راهب دير الفاروس 
أيضًا « فنّ التمثيل » نقلا عن يونان الد كتور لويس عوض » فوقف على مسرح يعرض 
أعاجيبه دفعة واحدة » ليستخرج بها العجب من عيون الناس » والفلوسَ من 
جيوبهم | = ودلیل آخر على تكرار ۷۸۵۳ |ى؟]١ٰ a‏ 
وهو يملى ) ء فهذا يوم غير LY‏ التى USS‏ ويدل تنکیرہ ‏ يومًا » على تکتر ذلك 
ہیا سی ويا e‏ , فأعتذد ) » وإذا كان ذلك 
ستنباطًا صحیکا » وهو صحيح بلا شك ؛ وكان هذا اض الشاعر » | cere‏ 
يلعب مت وبالنرد » ویدخل فی BS‏ من > Send‏ والهزل ( آه !! ais‏ 
بذلك التراجيديا والكوميديا » وتلقاها أبو العلاء أيضًا عن الراهب بلا شك ! ) 2 
= والح يلقاه خلال إقامته بمعرة النعمان 0 للقائه » ويراه ne‏ 
ألم يكن من Ge‏ هذه الطريفة العجيبة على أبى الحسن أن یتقصّی آخبا 
را عاب YEE‏ بو د 
لما استودعه شعر صباه من الشكوك ( اليونانية ) » حتى احتاج إلى الاعتذار منها 
والتمس لها وجوها من التأویل یل ء ألم یجد مده ة مُقَامه بمعدّة النعمان من يقول له : كان 
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Sls’,‏ من خبر الفتى وانحلال دینه ؟ وإذا كان قد علم ذلك » فلم أخفاه » ولم لم 
يضمّه إلى عجائب الفتى لیطرف بها صاحبه الثعالین ؟ 

واجاية هذه لأسهلة اسان » واستناا إلى ما سلف ‏ هو انا هذا شیء لم یکن 
ف وهذا of tH‏ شاء اه تعالی > ومع كر ذلك » فشیخ المعرة وهو فی الخامسة 
والعشرین من عمره » لم يكن مغمورًا ولا مجهولاً ء وقد تآزرت الأخبار على ذلك . 
ويحدّثنا شيخ المعرة بالمعهود من صدقه ء على أنه كان dey‏ قد بلغ الغاية فى 
تحصيل العلم » فهو يقول فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » والتى 
أرسلها إليه عند طلوعه من العراق سنة 4۰۰ ؛ وهو یومئذ فى السابعة والثلاثين : 
١‏ وقد فارقْتٌ العشرين من العُمر » ما Se‏ لَفُسی باجتداء علم ( أى طلبه ) من 
عراقی أو شام ء من Aas‏ الله فَهّو sgt‏ ومَنْ يُضْلِل فلن تجد له ولا مُرشدا » 


وإِذن » فإلى أن كانت سنة ۳۹۸ من الهجرة على الأقل ء لم يكن دين أبى العلاء 
موضع dag‏ » ولا كانت مقالةٌ الشوء قد سارت عنه فی الناس ۰ وهو dey‏ فى 
الخامسة والعشرين شابًا مل شبابه وژجولته » وفى أوّل الطريق الأعظم إلى الشهرة 
التى سوف تتردد فى جنبات بلاد الإسلام . وتحليل خبر الثعالبن المعاصر الأول له 
ol 0‏ لخن eM‏ ا ib Oy. Jado Wawa‏ 
على Of‏ هذه القالة لم تكن إلا بعد عودته من العراق ء واعتزاله ء وتألیفه ما كثرت عليه 
فيه الماخذ » کلزوم ما لا يلزم » واستغفر واستغفری » بعد سنة 4۰۰ من الهجرة . 

ولو كان ذلك Dy ae‏ عنه فى صباه ء ثم اعتذر منه » لما قال الخطيب البغدادىٌ 
المعاصر الثانی ( ۳۹۲ - 4۱۳ ھ)ء بعد شهرة أبى العلاء » ودخوله العراق ء 
والخطیب عند ذاك فی الثامنة من عمره » لم يَعقل gal‏ أبى العلاء الا بعد ذلك بدهر : 
( وعارض شورا من القرآن » ( یعنی فی کتاب الفصول والغایات ‏ وهذا باطل 
(Sty » (abil‏ عنه حکایات مختلفة فی اعتقاده » حتی رماه بعض الناس 
بالالحاد » » فهذا لا یقوله مثل الخطیب لشیء كان فی الصبا JVI‏ » اعتذر منه 
صاحبه وتبرأ ووجهه وجومًا یحتملها التأويل . وأيضًا لامتنم عقلا ولا مؤاخذة ) » 
أن یقول المعاصر الثالث » وهو الباخوزی EW - .... ١‏ ھ) : « وقد طال فی ظلال 


ZA 


الا اناوه ولک تا - جا ارت تا شال نل eas‏ 
ہر ا عل ae‏ آن الباحرزی ok‏ بقاصمة الظهر » فيقول بعد EUS‏ 

ر صباه Di‏ ( ورآیت ۷ شعره الذى slew‏ سقط الزند » وهتف فيه كالحمام 
ےر ی سی اسر من هذا الشعر شیقّا » بل یثنی علیه. . 


1 73 4 
He oH ae 


ہے الغلاثة سوہ تج ورپ کے شيخ المعرة » Ob‏ ما جاء فى 
خر الراهب » باطل ؛ لا يقوله إلا جاهل بشعر أبى لام ویس الذی ظهرت فيه 
عله فی ديه ولا قول لا ین (أى متهم فى بے او عقله ) » یحست of‏ الناس 
كلهم مثله 0 بل" عقول : ولا يقو له إا مختلط | العقل من سمادير الهوى 
والادمان » ر والشمادیر » ما یتراء‌ی للمخمور إذا دار ably‏ من شکر الشراب ) ) 
(IS‏ به سمع ما يقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » يتباهى بطدفة من الطر ائف 
كأنها عِلغ خی على غيره » وكأنه سمع قول أبى الأسود الدؤلى فى طلب العيش : 
Qi 0‏ :دہ وڈ 
ste‏ بملیها یوما ویومًا تجئك بحمأة وقلیل gli‏ 
والحمأة 1 الطین Ee‏ لمنتن رولس هلأ بمستغر ب من alts‏ » لأا 
وس (ihe‏ ذلك ومضداقة ! فى روديب القول » شعرًا » ونٹرڑاے 
پوس وشن ay al ar‏ ل سے العصور » إلى اوہ 
ویب یی العلاء , ots Ja‏ معاصرا سین وله 
تظهر فى قوله الب على كذبه Sy.‏ لم يكن معاصرا ء فلا یؤخذ منه شیم إلا 
بالحجة ‏ ون كنا لا نقبل شيئًا إلا بالحجة التی یقبلها العقل السلیم من الافات » من 
وأما « الخلفية التاريخية » ء وبالله نستدفع البلایا » وهی صدر خبر الراهب ‏ فله 
حدیث هو Gol‏ به إن شاء الله » ( والعرض مستمر ) . 


دا و HE‏ 


۰ ۶۶ +۶٤٦ 

بآتی أكثرت من وصف « ياقوت الحموی ) eg‏ بن خلکان » 
گی أول ترجمته له أنه ( رومن الجنس ؛ یوی المولد » بغدادی الدار ) ee‏ 
لاه عسکر بن إبراهيم الحموی » كان تاجوا يسكن بغداد . وهذا حقٌ » ولکنه So‏ 

ضا أن یاقا بعد أن تلمّی من العلم ما شاء الله يتغداد » شغله مولاه فی متاجره » قال 
ابن خلکان :0 ی کیش » وغمان » وتلك النواحى » ویعود إلى الشأم cd‏ 
وهلا واضخ ذال على آن ياقو تا كان كتير Aa‏ الشأم يقيم بها » ليقوم بتجارة 
مولاه عسکر الحعوی فی الشأم » دون بغداد . فمن أجل هذا » ومن أجل 
حماة » ومن أجل سعة علمه بأمر الشأم » جعلته « شاميًا » بهذا المعنى . وعَسّی أن 


0 


اک کون أصبث الاستدلال » رف [bi ol‏ رنہ زی فد 


الرسالة 


oY 


وأيضًا ء ليس lee‏ » بل قبیکا أن Aas‏ كاتبٌ على ols‏ صحيفته أو مجاته 
( تنقخ ء على وزن تكلم بكلام » وتحرّم بحزام ) » SH ALS‏ على خضره أو يلقِيه 
على مَنکبه ( والژق » القَوبة ) » ويضع مِرْمارهُ فى فمه » ثم يمشى به مختالا » يمط 
قامته » ويصعٌّر خدّه » ويَشْنِقُ عنقه ( أى يرميها إلى الوَراء مرفوعة ) ء EFS,‏ صَدْره » 
ویخطو على bly‏ من الرھو والتعاظم Det » ale Lab‏ هواء جوفه إلى جوف 
قربته 6 لیسمع الناس » شاءوا أو اڑا » موسيقى القرب ( الاسكتلندية ) العالية 
الضجیج ) المتشابهة one or‏ يفعل بهم ذلك أسبوعًا بعد أسبوع إلى ثمانية 
أسابيع » لا بل منذ كت . ولكن هکذا كان » فان الد کتور او خر (ee‏ نل 
PS‏ و رای سرت ۱ ۱ 
AY ge dt es‏ سی یئ پر تید 
الصحیح . بيد UI‏ قضينا زمئًا طویلا نصبح یوم الجمعة » لنجد فيه ساعة معكوسة 

سیت 7 اس راگ | ي فيه + وفو بی pos‏ 
8 ا 9 


مار می سی سد سو یت 


عليهم كأنه بطل باذحٌ عليه أبّهة الظافر المیمونِ الطائر » ليراة الناس فى کلامه را کہا 
سوا eel‏ ما رظ ee‏ ےت 
8355 » وعلى بدنه » من God‏ رأسه إلى نصف ساقیه » سابغة رَعْفٌ ( أى درم 


ot 


ضافیة لينة ) تتلألاً » وفى قدميه رُژبُول ( وهو الحذاءٌ باليونانية ) » وفى يُمنَاهُ i Ua‏ 
( وهى الرمح الثقيل » باليونانية أيضًا ) » وبیسراۂ الدَّرَمْسُ الاعظم ( وهو الدَرَابُو ء أى 
العلم ) » ثم يتبختر جي وذهابًا بالمجب والصْلّف » ولا یقتم حتى يرى نفسه قد 
تولى BL‏ اليونان » والژوم » ثم ما تولد عنهما منذ القرون الوسطی إلى الیوم . ویزداڈُ 
مع هذا الوهم شموشا وتجوهً » حتى لا یکاد ری فی الکون › مُئذ كان ء شيعًا غير 
برا فلي رر وو کین سے ہہ وي 
المعذل » إذ قال لصديق له تولى إمارة النقاطات ‏ وهی عیون الط » أى البترول ) » 
فأظهر تيهًا بنفسه ey‏ 

عر » لقذ هرت يها ! کآنما JEW Eds‏ بن مَزوانَ. SE‏ 

دع الكبر ء واستبی التواضع » اه قبیخ بِوَالِى bE‏ یتکیرا 

!! فکیت به لو کان مِشكا وعثيرا‎ LEN دنت‎ LB oye bes 


مھ کت هل سکاو اھ اج 
olds‏ کان أو هو كائنٌ ( والشرلتان » بفشح الشین وسکون الراء » معروف فی لغات 
لمجم ء وله فى العربية سبعون اسکا على الاقل » أو كما قال شيخ المعرة ) » وأن 
یصتع لنا ویحفظتا من تیاه يونانئ » أو ژومع ‏ أو قنونخ !! ( نسبة إلى القرون 
الوسطى ) ء وبالله وحده 0 البلاء . 


وأعود ov‏ ها کت فيه من حدیث راهب دیر الفاروس SUL‏ 423 4 وما كان 
فى رواية الخبر من الكوائن » aly‏ المستعان . 


tbl‏ » والله أعلم » قد فرغب ۰ إكرامًا للدكتور لويس عوض » من إثبات 
انفرادٍ القفطی بالخبر » بلا إسنادٍ إلى أحدٍ ء وأنه خبد مجهول لم يعلمه أحد ء ولم 
يسمع به سامع ء ولم یذ گڑہ ذاکڑ بلسَانٍ أو فى كتاب ء منذ كان شيخ المعرة » إلى 
ن كتبه القفطين » وذلك فى خلال مئة وثمانين سنة على الأقل ء واه لم يقف عليه 
أحدٌ بعد ذلك » إلى ساعة قراءة الدكتور هذه الكلمة » فى شهر شعبان ۱۳۸۶ من 
الهجرة » فى كتاب كان قبل كتاب القفطی » ولا فى كتاب جاء بعده 5[ ذلك 


n سب‎ Wy 


لخبر عن أُحدٍ غير القفطی . واذن فهو se‏ مجهول المخرج دهورًا متطاولة » 
خسبناها بحساب المعلم : با تماقا اليونانية » فاذا هى تسعمئة سنة وحم 
وستون سنة !! هذه كائنة الکوائن » و کانت حسبتا وزيادة فی اسقاط الخبر 
0 و له کور رین وان کف ا غ كائنة اعرف نا 
کوائن » فان الخبر مختومٌ Bae‏ قابلة للعرض على وثائق ثابتة حاضرة عتيدة ء 
لا ینتطح فیها olf‏ » كما فى المثل !! وقضية الخبر : أن شيخ المعزة حدثت له 
شكوك وانحلال !! آنته من قبل راهب دير الفاروس !! ء فلم یطق کتمانها » فأودعها 
أشعارًا ہے اال وارعوی » واعتذر منها » ووجهها وجوها یحتملها 
التأويل » Ese‏ بالبرهان المعتمد على الوثائق لا » وعلی العقل BE‏ ( إن كان للعقل 
هنا فائدة ) ء أن هذا شیم لا حقيقة له » ومناقض للواة قع » وباطل يدل على بطلانه 
ماعندنا من شعر الرچل فى صباۂ » ویدل على بُطلانه أيضًا ما تضمتتہ تراجم الثلاثة 
المعاصرين للشيخ = وتبیق أيضًا SF‏ الذی حدّث القفطین بالخبر لیس معاصرا لابی 
العلاء بالبداهة ‏ ا ھالت یمکن of‏ یکون منقولا عن poled‏ بالبداهة یا » ا2ے 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزمن الذی بدأت فيه تهمة الرجل فى دینه ء ثانيةٌ = 
وهو فوق ذلك Sab‏ فی عقله » یحسب أن الناس كلهم ان E‏ 
aU‏ = ومختلط العقل من سمادیر الهوى والإدمان , رابعةً = وشرلتانٌ قدیم مفرق فى 
ال#عونة والطیش ؛ Lake‏ = و کذاب لا یحسن یکذب ¢ ساي كا وان شفت ترق 
ولا حرج . فهذا ما كان » ونرجم إلى ما سیکون ! 


فإكرامًا للد کتور لويس عوض ‏ مرة ثالثة » نشرع فى مدارسة « الخلفية التاريخية 
لهذا الخبر العظیم !! » » أكرمك اللہ وأجارك » والتی هی عند أصحاب هذا اللسان 
تسمی ( صدر الخبر » . وللتذ كير وحسن المدارسة ‏ آثبت نص ذلك بلفظ القفطی ء 
بلا تعدیل أدخله ade‏ مُذجل » وبلا تحریف لألفاظه age‏ ذو هوّى . یقول القفطی ء 
gs‏ انس ال ہے مه از 
الاستکثار من ذلك » فرحل إلى طرابلس الشأم .... فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » و کان به راهبٌ یشده ٹ op tet‏ علوم ال + فسمع منه آبو العلاء IS‏ 

یھو حي عل ال ایی و کی بب لس 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) . 
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فهذا نص مكتوب بالعربية ( مع الاعتذار للد كتور ) » سندرشه على منهجنا نحن 
فى المدارسة » وهو البداهة والعقل » لا على منهج الد كتور لويس عوض . فقد بان » 
فيما كتبته » ما فى منهجه هو من التسرٌع ومن الخطف ‏ ومن قلة الاحتفال بدلالة 
الالفاظ فى اللغات » ومن طوح المبالاة بتمحيص التاريخ » ومن إغفال بعض الحقائق 
لحاجة فی النفس + ومن الاستهانة بالوائق التی يطيق الشادی المبقدقئ OF‏ ینالها من 
قریب » ومن عدم التمبیز cee‏ لت والصحیح ‏ ثم من اعتماده بعد ذلك AS‏ علی 
وسائل بعيدة من دراسة الآداب » وهی وسائل إخراج الافلام » حيث يعمد المخرج 
إلى الحقائق فیحرفها ویعدّلها » ثم ینقلها من مکانها إلى مکان آخر ء ثم یحشو ما بين 
ذلك بالاوهام والأخيلة والسمادیر . وهذا منهج لم یل یرتکبه إلى آخر المقالة 
الثامنة » لم يعو عنه » كما ارعوی شيخ المعرة فی صباه | وسأكشف ما ینطوی 
عليه منهجه هذا حين يحين وفته . 


ع +89 
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0ھٰ ۹ و ۰ 9 تم 
ذكره فى الخبر » وبحاله وحال قومه » وبأمور كثيرة ستظهر عن قريب إن شاء الله . 


1 1 1 
se ید‎ Fe 


Usb‏ عر OG‏ مرش Sah of‏ له طرفا من شأن أسرة 
أبى العلاء ء فهو آبو العلاء : « أحمد بن عبد الله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن 
آحمد بن سلیمان بن داود بن المطهّر » ء ینتهی نسبه إلى « وم » وهی قبيلة قديمة 
ذات شرف de Gat‏ الجاهلية قبل الاسلام بدهور طوالٍ . فلما جاءنا الله بالاسلام » 
راقع ھا ¢ واسلم من اسلم من یوخ 6 کان منهم ا7آ العلاء . فصار لهم 
أمد ظاهه فی الاسلام فى مَعَرّة النعمان » حتی كان آکثر قضاة المعزة وفقهائها 
وعلمائها وکتابها وشعرائها من هذا البيت ء بیت « بنى سلیمان بن داود بن 
المطيّر ) » جدّهم الأعلى . وصار أمر قضاء المعرة إليهم » فکان أُوّلَ من ولی قضاءها - 
Le de‏ الشیخ آبی العلاء : « سلیمان بن أحمد بن سلیمان بن داود ) فى سنة 


ov 


۰ ثم ولده d‏ محمد بن سليمان بن آحمد ) بعد موت أبيه فی حدود سنة 
۰ هھ » ثم ولده ( سليمان بن محمد بن سليمان ) سنة ٣۳۳ھ‏ ؛ بعد موت آبيه 
ثم ولده « عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان » والد أبى العلاء المعرى فی 
سنة ۳۳۷ ه ء إلى أن توفى tee‏ النعمان سنة ۳۹۵ هب وأبو العلاء یومتذ فى الثانية 
والثلاثين من عمره . 

و وأمر dlc Ob‏ شيخ المعرة قد حدّثنا عن نفسه حديث الصادق الذى 
لا یکذب » وهی خلیقة ثابتة له يعرفها کل من be‏ اله لَهُ أن يدارس ما كتب الشيخ ء 
بلا شك فى ذلك . فكان مما Le‏ به فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن 
سبیکت والتی مب ذکرها آھا آنه قال : « وقد رتت العشرین من الس ما فلت 
نفسی باجتداء علم ( أى طلبه ) من عراقئ ولا شام » فهذا تحديدٌ بلا کذب ‏ وبلا 
ادعاء » وبلا توُم » یقطغ بأنه لم يقرأ على أحدٍ من الشیوخ بعد هذه السنّ فی بلده 
ee‏ قير راس ROU‏ نو بت اسر تو تع Cle‏ 
كان إلى حدود الثانیة والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره » أى فی نحو سنة 
۵ ۳۸۰۲ رت 

ه Hy‏ ثالث ؛ وهو ما حصّله آبو العلاء من العلوم فى هذه الفترة ( أى إلى سنة 
5 ) منذ نشاته إلى أن فارق العشرین . فقد حدثنا الحافظ yf‏ طاهر الشلفه 
( ۷۲ - كلاه ه ) ء وقد لقی کثیرا ممن أخذ عن شيخ المعرة ‏ فقال : « وقد قرأ 
القران بکثیر من الروایات » على شیوخ Sled‏ إليهم فى القراءات » . هذه واحدة . 

راز الع امت اس اما تک الا ای سن 
الله بن سليمان » وهو من تلامیذ إمام اللغة ابن خالوية [ ... - ۳۷۰ ه ] 

)1( وعلی أبى بكر محمد بن مسعود بن محمد النحوىٌ . 

)1( وعلی راوية أبى الطيب المتتب محمد بن عبد الله بن سَعْد النحوی . 

(۳) وعلی القاضی أبى عمرو عثمان بن عبد اللہ الکزجی الطرسوسی قاضى معزة 
النعمان فى سنة ۲۸۵ ھ . 

. ] ۵۳۷۷ = ۳۰۵ [ ثم أخذ الحدیث عن أبيه » وعن جده سلیمان بن محمد‎ )٤( 


۸ 


)0( وعن أخيه محمد بن عبد الله بن سليمان [ ۳۵۵ - ۳۰ ه ] » وهو Enel‏ 
من ابی العلاء شمان سنوات . 

. جدّته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل‎ Gey )٦( 

(۷) وعن أبى زکریا يحيى بن مشعر . 

. وعن آبی الفتح محمد بن الحسن بن روح‎ (A) 

(۹) وعن أبى الفرج عبد الصّمد بن آحمد بن عبد الرحمن . 

(۱۰) وعن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن ارب 

(۱۱) وعن أبى عبد الله محمد بن يوسف بن كراكير BN‏ 


33 ] » هذا ما وق عليه ابن العديم وغيره من شيوخه وقراءاته بمعرّة 
لنعمان Gall)‏ علیه ‏ رتا AS‏ بلا شاك کان إلى of‏ فارق الشیخ العشرین من 
عمره = فأنا أحبٌ أن تحدّثى Gh‏ وجه يستطيعٌ عامئ شوق فصلا عن شاد مبتدئ » 
فضلا عن أستاذ جامعی » زعموا » أن یقول ما قاله الد کتور لويس عوض فی مقاله 
الخامس : « والحق أنه لا یعرف نل عن تعلیمه الرسمی ( یا سلام ‏ ما آفصحك !۱ 
لرسمی مرة واحدة ) حتی سنّ العشرین » وهی سن التکوین ( خذ بالك من 
فضلك !) الا أنه تعلم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية ( بالطبع › 
بالطبع ) ثم طرابلس . ومثل هذا الغموض الذی أحاط بتكوينه العقلی ( يا آستاذ ! ) 
Ls‏ بين العشرین والخامسة والثلائین ) 
( مَهّلا یا موسیقی القرب » DEE‏ یا et‏ لپ 11۴ انیت 
التحفة ] . 


we 3 در‎ 


ونعود إلى الجد مرة آحری . فبعد قراءة القرآن على شیوخ القراءات » وبعد 
اللغة ء والنحو » والصرف ے تبقی علومٌ كثيرة لم ینصوا على شیوخه فیها » وان كانت 
بداهة العقل ( وبداهة العقل مسألة مشكلة عند بعضهم بالطبع !! ) توجب أن یکون 
اعذها عن جماعة ممن USS‏ من آهله » ومن شیوخ بلدته » ومَنْ عسی أن یکون نزل 
بها من العلماء فی طریق رحلته . على أن المعدة نَفْسها كانت deny,‏ معروفة بکثرة 


04 


العلماء والشعراء من آهلها . فمن هذه العلوم : علم تفسیر القرآن » وعلم الفقه » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحید والکلام » وعلم الفرق الاسلامية وغیر الاسلامية » وعلم 
التاريخ ۰ وعلم الشيّر » وعلم الفلك » وعلوم الفلسفة » ثم علوم الادب » کعلم 
البيان » وعلم العروض والقوافی » وعلم آخبار آهل الجاهلية والاسلام وأيامهم » وفوق 
ذلك كله علم الشعر جاهایّه واسلامیه إلى سنة ۳۸۲ من الهجرة روايةً ودرایةً . وأنا 
لا آفترض ذکر هذه العلوم افتراضًا » بل یوجب الالمام بها إلمامًا Syne UE‏ دراسة 
شعر ble‏ الذی ضمّنه الشیخ ديوان « سقط الزند » » وما تبع هذا الدیوان مباشرة من 
رسائله وكتبه » ولا سیما لزوم ما لا یلزم » الذی ابتدأه بعد عزلته فی سنة ٠٠٤‏ من 
الهجرة . ویوجب الالمام بها على وجه اللزوم » ما نعرفه نحن بالنشأة والمدارسة 
( ومعذوژ مَل نشأ على غير ذلك إذا لم یعرفه ) » من Hf‏ ذلك كان SLE‏ هذه الامة فی 
ENO cereals‏ ع جا سم فو CE‏ ہہ عامت 
كبيت شيخ المعرة ء BAS‏ العلم من نواحیه نساء ورجالا ؟ [ وقد مضی خبر تلقيه 
الحديث عن جدته ] . 


۾ Hy‏ رابغ » أن أبا العلاء صاب GSS‏ وهو فى الرابعة من غُمرہ » فعمى . 
ومن لاد آن بفیق من سارعا ا ا لا بخالطه ا مقدار 
ما ينبعث فی قلب الأب من رحمة على ولده الذی عمی » وما تنطوی عليه حینئذ 
جوانحه من ale COSI‏ والاشفاق . فکذلك کان ما وجد Jy ail Le‏ سلیمان 
لقاضی لولده deol‏ الصغیر الاعمی و حتی وجد الصيغ عنده القراز والسکون 
7 آبوه Gleb‏ » وذلك فی سنة ۳۹۵ هه قال AT‏ الثانية - 
والئلائین من العُمْر » آبو العلاء فی رثاثه : 

لد مسخث سی pal fl ly‏ ا لا gee‏ عَلَى وکن 
يُقَضّى بَقَايَا غیشه » وجتاحه یی الدَّواعى فى الإقَامَةٍ والظغن 


ومن عرف معانى الشعر > ( لا اعنى شعر بلوتولند » ولا شعر حوار » فهذا شىء 
حارج عن طاقة ذوى العقول ! ) = أدرك أن هذا الضریر كان يعيش فى كنف أبيه 


وإشفاقه whe,‏ ساکن الطائر » فلگا Gb‏ ریغ وقلق واضطربّ » ably‏ فراق هذه 
المعرّة » حتى تمٌ له ذلك فى سنة ۳۹۸ ه . فهذا بدء عزمه على الرحلة . وبالطبع ء 
هذا شیء مختلت كل الاختلاف عن الاسباب الى SUT‏ الد کتور ریس عوض ‏ أن 
یلتمسها لرحلته إلى بغداد » من انش والحَبِطٍ فى « فتنة لؤلؤ على آبی الفضائل سعید 
الدولة الحمدانی لحساب الفاطمیین ) ) وبقية oly 3 eV‏ له فی We ot‏ 
الخامس » كما سنبیّن إن شاء الله . وحسبنا WAT OV‏ واحدة » بلا إكثار 
وا 


القادر بغیرہ نی ¢ القصير لنحيل الرقيي 0۷ ۳ھ ۴ oat‏ 
EE Cae‏ نیالنا 
الشديد الحیاء ‏ المفرّع الحِسٌ ء الذی dyad‏ على أن يأكل وحده حتی لا يرى مُوا كله 
منه ما an SG‏ أو یسوعه آو یضحکه . وقد ول شعره فی رثائها بعد موتها فی سنة 
ہے 5 و کے ی 


ويكرر هذا المعنى فى رثائها مرة آحری فيقول : 


Cake‏ » وقد اکتهلت فلت آنی رَضِيعٌ ما ES‏ مَدَى الفطام 
ویقول فیها أيضًا : 
ae‏ ا see 7 2 ae ETE‏ ساهو Or 5 ۲ fe‏ 
کفانی ریها من کل ری إلى ان كدت اخسب فى النعام 
فهو یتمئی أولا أن يكون أجله کان سابمًا أجلّها ء وان كان فی أهنأ عيش 
7۸ھ 9 I‏ نه على ما بلغ من السڻ قد صارَ رضيعًا عاجرًا هلكت ac‏ حاضنته 
و رس ساس ہے شس روا وڈ 
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عن أعين أقرب الناس إليه » فلا يراه Set‏ شارب أو آکلا > كما لم : e‏ 
ما poy alas oY‏ ی ball, t‏ عن الماء ane‏ حیاته | » والأطب ) © بصم i‏ 
es‏ ی Jf‏ 


فلما راعه ما راعه من موت Caaf‏ ونر بعد قرار مطمعی قد Hel alll‏ تفر 
القلق کے ale Yds y‏ » ورأی نفسه قد استوی ME,‏ فی الخامسة والثلائین من عمره 
(أى سنة ۳۹۸ ه ) فأخذه ما أخذه حتی عزم على اللإحلة إلى بغداد » ف رکب daly‏ 
ورحل مفارقّا a‏ وأقام فى بغداد حتى سنة 4۰۰ هب فعاد راجعًا إلى معرّة النعمان » 
وإلى أمّه » فاذا هی قد دُعِيت فأجابت » فیکتب إلى خاله أخى chal‏ القاسم على 
ابن سبيكة رسالةً ABH‏ صدرها فجيعة » حتی یقول : « لو لم تكن الاجال JIGS‏ أى 
مكتوبةً ] » لوجب أن ie sl‏ ء [ الصبر » حبس الرجل على القتل حتی يقتل ] . 
على HF‏ واللہ قد أعلمٹھا ی مرتحل ‏ وان عزمی على ذلك Sle‏ مُرْمِعٌ » فأذنث فيه › 
Bis Eb 0‏ الشارب [ المذقة ‏ الکذبة . والشارب + الکاذب ] » Sandy‏ 
الخالب [ برق السحاب بلا مطر ] ». ولکل أجل كتابٌ » وځڑنی لفقدھا کتعیم آهل 
Boll‏ » كلما تن غ 


Gli‏ فجيعة پُحشها العريك ( وأد by gall op‏ | ) وهو يقرأ هذه الاأحرف الممزوجة 
الدمع المتحدّر على وجنتى الشيخ ء بلا نشيج أو CA‏ !! [ وأستغفر الله ؛ كيف 
وذلك أن أبا العلاء وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره » لا عزم على الرحلة إلى 
بغداد ء أعلم aff‏ أنّه مرتحل عنها » aly‏ قد جمع عزمه على ذلك جادًا غير هازلٍ » 
واستأذنها فأذنت له » ولكته لم يكن منها إذنا على الحقيقة ء بل Bye OS‏ عن 
ایذائها بسماع ما یقول من ذلك ویزعم » وإسكاتا لهذا المعاود لطلب الاذن 2 
مان . وظثّت eal‏ حين صرفته عنها بالإذن له فى الرحلة » أله لن یفعل ما یقول ؛ 
للا عع ع Ei)‏ اس هي مكلحيه تی ال بين بين الغرباء » 
وهو الذى بقى فى حضانتها إلى أن AL‏ الكهولة وارتقت به اس ء 
وتسقيه فى خَلوۃِ » وتقوم بكل شان من شؤونه » وتصرف عنه Geel‏ الناس وما عَسَى 
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أن تقع عليه مما یسوءهم أو یضحکهم منه » فحسبت إلحاحه فى الطلب واصراره 
« مذقة شارب » وومیض خالب ) ء وبقيّةَ مما تركه IA‏ على آبیه فی نفسه من القلق 


والنفور . 


فهذه آمور آربعة » Cael‏ أن آوفیها بعض حمّها من البیان مختصوا غير مُطيل ء 


وان كنت قد Ct‏ على الد کتور لويس عوض وأطلت عليه الشّقة ء ( والشقة ء بضم 


7 1 81+ 
ار » السفر الطويل ) . 


ونعود من هذا السفر البعيد إلى خبر راهب دير الفاروس ! وقبل أن آتناول ألفاظ 
الخبر من لوجه الذی أري » أحبٌ أن أذكر كذبة لطيفة جاءت فى هذا الخبر » دال 


£ یں 
i‏ 


علی ال ee‏ القفطن به وضاع NAS‏ ملفق ¢ فانه یقول : ( فرحل > یعنی 
أبا العلاء » إلى طرابلس الشأم » وکانت بها خزائن کتب قد وقفها ذوو الیسار من 
آهلها ء فاجتاز باللاذقية ... » » ولیس الأمر كذلك » SB‏ هذا الوضّاع GALS‏ 
وی بو E‏ بر ہم لا يقول صاحبه : 
« وکانت بها خزائن کتب قد وقفها ذوو الیسار من أهلها » بل یقول » كما حدثنا ابن 
SAA) pd‏ - 13۰ ه) » وهو معاصر الققطی ( ۵4۸ = CAAT‏ » ولم ally‏ 
ہش ہر ہی پیر و و » لأنه لم یذ کو BES‏ 
کتابه » یقول : ساب بعض المصنفین أن آبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس 
e‏ « دار العلم ) » ولم يقل « خزائن کتب ) 

فانظر ماذا قال ابن العديم فى نقض لفظ هذا الخبر » فأمسك بتلابيب « دار 
العلم ) » كما نفعل نحن الان بألفاظ أخيه الآخر » قال ابن العديم : 


( اشتبه E FOCAL EAE EUS‏ ی 
أبى العلاء » وإنما جدّد « د سر یت سو ہی یی بو الحسن على بن 
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آبو العلاء قد مات قبل جلال الملك فی سنة تسع وأربعين وأربعمثة ( 44٩‏ ه ) » 
وقف ابن عمار بها من تصانيف أبى العلاء : « الصاهل والشاحج » ء « والسجع 
السلطانی ؛ ء و« الفصول والغایات » و « السادن » ء و( إقليد الغايات » ء و ( رسالة 
الاغریض نے وهذه الدار هی اق ذکر ابن الاثیر فی حوادث سنة ۵۰۳ هر آن 
الصليبيين » على رأسهم fad‏ ۰ حين آخذوا طرابلس ۰ «نهبوا ما فیها ‏ وأسروا 
ناف فا CULV G‏ بع رفا لاسال حوضو من آهلها من آلاموال 
لاعت و كي دور العلم الموقوفة ‏ ما لا سا ولا لخصن . ویقال إنه كان فی 
ودار العلم » بطرابلس يومئذ » ثلائة آلاف آلف کتاب » أى ثلاثة ملایین » فانظر ما 
فعل مناحیس الروم وَأَعتَام الصليبيين يومئذ !! فهذه كذبة على الهامش ء ملفقة » آثبت 
بطلانها ابن العدیم . وبذلك بطلت رحلة أبى العلاء إلى طرابلس من آساسها . 
ولابطال هذه الرحلة وجوه أخرى غير التى قالها ابن العدیم . ولکتّا لا نعالج الامر من 


هذا الوجه : 


بل نسال آولا : ماذا ste‏ صاحب الخبر بقوله : ) 24 كبر آبو العلاء وبلغ سن 
الطلب » ؟ عشرة أعوام » أحد عشر عامًا » اثنى عشر عامًا » ونحنٌ نقول له لم يكن قبل 
الثانية یی ابن ز کر التبریزی تلميذه » فيما وجد بخطه على آخر سقط 
الزند : و وقال الشعر وهو ابن لحدی عشرة سنة gh‏ اس عشرة سنة » . ولا یمکن اکا 
أن یکون بعد العشرین » لقول أبى العلاء الصادق عن نفسه كما آسلفت : « وقد فارقت 
العشرین من العمر » ما حدثت نفسی باجتداء علم من عراقن أو شام » » فذلك إذن بين 
سنة ۳۷۰ » وسنة ۳۸۵ ه . وإذا كان قد بلغ یانسان أن یقول ما قال أبو العلاء من أنه 
فى الثانية والعشرین من عمره لم یحتج إلى ان یتعلم من احد من معاصریه » وفیهم 
الأئمة فى كل فن وعلم ء ففى کم نظلّه حصّل ذلك ؟ فی سنة ؟ فى سنتين ؟ فی ثلاثة ؟ 
SBI‏ لا ء ولا یلیق بعاقل أن یفترض أن ذلك كان فى أقل من عشر سنواتِ » أو تسم 
سنوات ؛ أو مان سنوات » ونرضی بالادنی والاقل > فهی ثمان سنوات ادن ؛ أى فی 
سنة ۳۷۷ ه » وإذن فهو فی الرابعة عشرة من غفره » حين رحل إلى طرابلس » ودير 
الفاروس » فرصا ویکون عندئذ قد قال الشعر منذ سنتین » فیصبخ إذن لخبر الراهب 
معنی غير متناقض ‏ إذ قال فيه ai]‏ قال شعرا ضمنه شکوکه فی صباه . 
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و و الذی Abe‏ قمة العلم فى ثمان 
ت حتی لا یحتاح إلى عراقيٌ او شام من علماء ور طلبه gall‏ فی 
پروی رر i PDO‏ 
ld‏ له . إذن AE.‏ من أن يكون قَضَى فى حفظ القرآن بقراءاته » وفى حفظ أصول 
اللغة » وأصول النحو والصرف ۰ وفى تعلم مبادئ الفقه » وأصول الفقه » ومبادئ علم 
التوحيد والکلام » والشیر » وعلوم الأدب » من بيان وعرُوض » ly‏ بأخبار آهل 
لجاهلية والاسلام وأيامهم ء > ثم الشعر جاهليّه وإسلاميّه = LY‏ من أن یکون قضی فى 
ذلك كله thin‏ ودراسة مھ ارتا حمس سنوات gt‏ ست سنوات علی ات 
فیکون جمیع دراسته منذ عقل : ثمانی سنوات وحمس سنوات » فتلك ثلاث عشرة 
سنة » فطرح هذا من سنة ۳۸۵ ه فیکون ذلك سنة ۳۷۲ ها ء وهو فى التاسعة من 
سس مد میں سس اميت سا التاريخ فجوةً تلم 
(تصحیح تصوّر خبر الراهب » افترضنا ail‏ بدأ حفظ القرآن ومبادی العلوم » وهو فى 
السادسة من عمره » فتضیف إليها خمس سنوات ء فهو إذن فی الحادية عشرة من 
غفره سنة ۳۷٣‏ ه . 


£ 


فمن هذين السؤالین » نخرج بانه BY‏ أن يكون رحل إلى طرابلس ما بين سنة 
N‏ خبر حطْرة 
موی وس hi eA‏ ا O‏ 
عنده ما یدفعها به » فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » . أليس كذلك ؟ 
بلى > لانه لا يمكن هذا الراهب الشادی أن یضلل رجحلا قد فارق | eal‏ صبا العلّم ؛ 
وأخذ فى مخکمه الذى يبلغ به بعد ثمان سنوات أن لا يحتاج إلى عراقع أو شام . 

لعي سس a E‏ ارسي 7 
ley‏ » ما هو ؟ وما هی مبادئه ؟ فلا مناص من أن نسأله سؤالا آخر : خرج هذا 
الفتی إلى طرابلس ۰ واجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وهو آعمی ضرير قادژ 
بغيره عاجز بنفسه » حرج یطوی الارض العَحُوفة التى يهدّدها « بطش الروم » » كما 
یقول الد كتور لويس عوض » وهو حجة فی مثل هذه الأمور !! منفردًا بلا قائد 
Vy‏ دلیل ولا )33 ؟ 


فاذا قال : « بلا رفیق » . فذلك E‏ جنون مطبق ) > ولذا قال : 
« برفیق ودلیل وقائد » فنسأل : آهذا الرفیق من أهله أم من غير أهله ؟ فاذا قال : من 
أهله . قلنا : أهو طفل alte‏ یرعاۂ ویحوطه ضّرارته وعجزه » أم file‏ مدرك ؟ فان قال : 
طفل مثله . فذلك ضرب آخر من الجنون . وان قال . عاقل مدرك . قلنا : هو مسلم pl‏ 
نصرانع ؟ فان قال : نصرانخ . فهو معتوةٌ لا ُخاطب . وإن قال : مسلم . قلنا : آفیعقل 
عاقل أن رجلا من أهل بیت بنى سلیمان علماء سر جو سو ہت 
چرس را ری سے سی بی عو ون سر خر الو 
سے وش وس سوہ NE‏ ری ا 
عاقل » لانی قد سعمتٌ إجابة من لا يعقّل ء منذ عانیت ماعانیث من عشرة بعض 
الناس ع وسماع أقوالهم > وقراءة ما یکتبون وما ینشروں . 

ومع ذلك Ub‏ أستهل الأمر على من يريد أن يجيب ء فإنى لم أقض هذه 
الساعات فى كتابة و الأمور الأربعة ) ء لینساها من ULL‏ » فأضع له ملخصا مفيدًا لما 

ففی الا الاوّل » ذکرث $y‏ ينت مَنْ هم آباء أبى العلاء ومنزلتهم من العلم والفقه 
والديانة . 


ےش ویر ہے و سی خی مہو ار ا 
canine adc‏ وهلا لا مت ola fis‏ الملةالقصيرة ؛ 
وهو Sul‏ العقل فی الثالثة عشرة من عمره » یستطیع راهب شاد أن یضلله عن دینه 

وفی الأمر الثالث » بینث آعداد شیوخه شيحًا شیخا بأسمائهم » وکلهم Be‏ 
فقیه » أو لغوىٌ نحوى » وأنه نشأ فى بيت يحفه فيه العلم من رجال ونساء . 


وفى الأمر الرابع ¢ أن أبا العلاء عمى فى طفولته 4 Oly‏ ذلك ابتعث WAS‏ 
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ee‏ الذى بقى يرعاه إلى سنة The‏ ه » كما بین هو فى شعره » بأشد حياطة 
واشفاق » وكانت Lal UI‏ حَدَبًا على ضرير عاجز بنفسه قادر بغيره » فظلت تقوم على 
جو ole‏ حتی لا ترا عزن من صمیم tal‏ ؛ فتنکر من مطعمه أو مشربه شيعًا : 
فستخف به أو تهزأ ء aly‏ ظل فى کفالتها كأنه رضیغ » حتى رکب رأسه بعد وفاة 
أبيه » فجعل یل عليها مستأذنًا فى الرحيل إلى بغداد » wey‏ لها أنه عازمٌ »> وهی 
تحسبه كاذبًا فيما يقول » لعلمها بضعفه وحيائه وحبه أن یسثر خاصٌ أمره عن كل 
عن قريبة » فما ظنك بالعین الغرية ؟ ظ 


455 سوالا جامقا : هل یمک أذ یکون آبو العلاء قد‎ wel مرة‎ Sut ut 
منفردًا إلى راهب دير الفاروس ۰ أو مع رفیق » فى حياة أبيه القاضی » وفی ا‎ 
فی نحو سنة ۳۷۵ - ۳۷۷ هاء وهذا كله حاضڙ فی ذهن من يريد أن يجيب بنعم‎ 
فوق المقطوع باستحالته عند من‎ yi وأتولی نا الإجابة » فأقول : لا هذا‎ ONG 
 هبابش یعقل » فابر العلاء إذن » لم یرحل قط إلى طرابلس ء لا فی صباه » ولا فى‎ 
ولا فى كهولته » ولم یجتز بدير الفاروس » ولم ينزل به البنّة » ولم یلق « راهبا یشدو‎ 
شيئًا من علوم الأوائل » فيسمع منه أبو العلاء كلامًا من أوائل کلام الفلاسفة » . وقد‎ 
یتضمن شک وکا توجب علیه‎ ee أسلفث نی الكلمة الماضية » أنه لم يقل شعرا فى‎ 
. الاعتذار منها والبراءة‎ 


وتبقی طريفة من الطرائف فی هذا الخبر » لا أكلف الد کتور لويس عوض عبء 
استنباطها » فأستتبطها آنا له » والامر Ub . dy‏ أقرأ کلام القفطى وغیر القفطی » وأنا 
زغم أنى آعرف هذه العربية التی ارتضعناها من أثداء أمهاتنا منذ عهد أبينا إسماعيل 
عليه السلام لوا e‏ َو A . reap be‏ 
Ns‏ +2/ ضع الخبر من أیْ الطئل هو ؟ ( أى hc‏ الناس هو مرة 
أخرى ) » فنحن نقرأ کتاب القفطی جميعه » ولا نكاد نجد لها Tess‏ فى الركاكة 
والشقم فى كتابه كله . وإذا كان القفطى لم يسند الخبر إلى كتاب » ولا نسبه إلى 
رجل Gym‏ من أهل العلم والرواية ء فإنى أراه نکر » كما أسلفت ؛ لخبث مخرجه 


VV 


عنده » وأزعم أن یاقوتّا سمعه منه فأنكر أيضًا لفظه وخبتٌ مخرجه . فلیت شعرى من 
یکون محدّث القفطیع بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد ما ET‏ أنه كان سمع ما وجده ابن 
العدیم فى کتاب EY‏ المصنفین » زعم فيه أن آبا العلاء « رحل إلى دار العلم 
بطرابلس للنظر فی کتبها  »‏ فأحذ هذا الخبیث الوضاع ء الخفیف الظل ء الذی 
أتعبنا معه ! » هذه الكلمة ؛ فبنی عليها R25‏ من سمادیر المڈمنین ( والسمادیر » 
ما یتراعی للمخمور ) » ركبها بجهله وخطفه كما یشتهی › وأحدث لها شخصًا 
لا وجود له البتّة فى هذا الزمن بعینه » وغيّر « دار العلم بطرابلس » > ol‏ « خزائن 
08 .0 ثم حدّث Gh‏ به بعد أن شیع وقيعته فى دين شيخ المعرة ء فاراد 
أن يُطرفه بذلك أو بسلیه 1 ath‏ فی 4 Bisby ١4‏ 
ولم SF Shy‏ الأمر سينتهى بها إلى ما نحن فيه . 

قال محدث القفطى فى حدیثه عن الذى كان من أمر أبى العلاء بعد لقاء الراهب 
وسماعه کلامَهٌ الذى زعم : « وحصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) ء فقوله : ( وحصل له به شكوك » ثم 
« وعصضل به بعضُ الانحلال ؛ ء Bye VAIS‏ له ء إنما هو من لَهْجة عُلوج الشأم ء 
ورواقیل الجزيرة » ولا شىء غير ذلك » ( والعلوج ء بقايا عجم الشأم » والزواقيل » 
بقايا عجم الجزيرة ) » لا يكتبه القفطئ ولا من كان فى مثل علمه وفقهه ومنزلته . 
وإذن فلم يبق إلا علا هذا الخبر من ناحية أخرى » يوجب علينا استخدام الد کتور 
لويس عوض au)‏ » أن نعالجه من هذه الناحية » ( والعرض مستمر ) . 


e‏ چه بپ 


انال 


الخميس : ۱۳ شعبان ۱۳۸٤‏ 


۷۱ 


وإذن » فليس حسئًا » بل شنیقا أن ینتصب امرژٌ له بقیةً عقل » فيقوم قائما لیخون 
جَهرة Linley‏ أمانة البیان وأمانة القلم ؛ لأسف نما خیس بأوثق عهدٍ عهده الله 3 
إلى بنى آدم » حیث علّمهم البيان وعلمهم بالقلم وکل ناطق بلسان أو كاتب بقلم 
Ll‏ هو معلم لمن یتلقی عنه . فإذا احتال » وغش » وخادع ء وكذب » واجترا على 
مالا ین » وی ما لم يكن » وحرَفٌ الکلم عن مواضعه ؛ ويل لفظا بلفظ 
لیزؤر باطلا » فزوق وحشن » وأحفی معالم البح فيه بالتدلیس ء وستر عُواره ودمامته 
بالمخرقة والتمویه ء [ والمخرقة » احتیال الدجاجلة بالحیل الخفية ] » فقد خرج 
بفعل ذلك عن أن یکون مُبيئا وکاتبا » إلى أن OS‏ دجالا يجعل الصّدق طلاء لما 
Saale sts‏ عن کین Bey.‏ من آن یکون tthe‏ لمن کی عنه Mc‏ آن یکون 
نهازا لغفلات السامعین والقارئین » ردد jul‏ بهم وبعقولهم لیفسدها BY‏ من افاته . 
وانما هو مخاتِلٌ یتخذ ثقة المتعلم بمن یظن أنه يعلمه »> شبكة وجبالةً للإيقاع به . 
هذا کله شنیع » فاذا جاء وقد ناط إلى اسمه لقا یعدلی كأنه وسامٌ شاهدٌ مصدّق لظن 
المتعلم فيه ء فذلك من فعله أشنع ء فإذا Geol‏ مكره بالقاری قناعًا يقال له 
«المنهج ۰ يبتغى بذلك OF‏ يأتيه من aval‏ » فلا تخامره الهو اجس و الشکوكک فیما 
ماس ا سیک 
( والشرلتان » معروف معناه في فى کلام الاعاجم ) Golds‏ عليه ( أى فعل فثل الذ 

فى المهاجمة ) » فأتاه من عن يمين وشمالٍ تسکت بذكر أسماء لعلماء والكتب ۽ 
لیتاح له of‏ یلقی زلیه أقرالا aap‏ القاء الحقائق المسلْمة المفروغ من صدقها 
ھا ان آخبث الشناعة » وهو بالقاری مہ وے روس 
ومن الطاعون الششتیر ء فإذا کان » على ذلك AE‏ » ممن تین على کرسی 
وس شید de‏ کے ی 


VY 


الطریق علانية وجهرةً وبلا حَياءٍ بُحجزہ ؛ أو بردغه ء أو کف من عرب Aid‏ على 
نشر ما یطوی من الخدیعة ( وغرب IS‏ شىء » he‏ ومضاژه ) » فقد جمع الخمسة 
المهلكة ء لیتجڑعھا آلاف آمنون غافلون ؛ EB‏ ثقثهم به ريبةً قلوبهم بما یکتب . 
لاء بل زاد » فأتى بسادسة ۱ او = ولم تكن BE‏ قبله سوی ثلاث = وذلك 
ای ای اکسا ارم یوقت له أن کر 
مافعل » وأصحاب العقل يقولون : 

Gy‏ العفیف إذا استعان بخائن کان العفی شريكة فی العَأنه 


ویقولون فى آمثالهم : « ئن استرعی الذئب ظلم 4.. 


2 Vale هجرانه ثلائة عشر‎ a a 

ea‏ جج المخرقة على عقول الناس بالباطل المموّه » ولأكشف غاشية الوباء 
ہیں یسوسیا 
الهلاك الخفیخ الذى بدأ يتدسّس إلى آبناء أمّتى » وهم فى غفلاتهم آمنون . ثم حملتة 
بے جج وو با 
كان EL GU‏ فى الرابعة من مره ء فاغتاله الجَدَرىٌ فعاتَ فی وجهه وحفرہ 
وذهب بیشری عینیه فغازت وانطفأت » وضغط على الیمنی SUB‏ ( أى برزت ) » 
لابسة غشاوةً بیضاء » فصار oles‏ للناس سُبْعَةَ » حتى يقول رائیه فی صفته : « وهو 
صب دمیم الخلقة » مجدور الوجه ) . ولم يكد یسیژ ذکره فی الناس » حتى أخذته 
مَقَاذْعٌ الالسنة ( وهی الکلام القبیح والفحش ) ء فرمی بالالحاد وسوء الاعتقاد حسا 
ونكاية » إلى أن توفی سنة 44٩‏ ھ . اثنتان وثمانون سنة » لقی فیها Sell‏ المفزع ء 
والبلاء المُشتبين . وكأنّ الشیخ لم يكفه ما لقى من هذا كله وهو حي يحت ویتألم » 
حتی یخرج عليه » بعد دهور من مماته » « ترکبولی ) محترق » ( والتر کبولی » هو 
رأس رماة الافرنج ج باليونانية ) » Cad‏ هو أيضًا فی رمّة الشیخ » By‏ أدبه » By‏ 
علمه » لا بردغه شی عن الضرب المُتُخن بقنطاريّته ( وهو الرمح الثقیل باليونانية › 
وکل BUY‏ اليونانية ای استعملها کانت معروفة للمسلمین زمن الصليبية ) > 


۷۲ 


ليشطب صورته ويزيدها تشويهاء shes)‏ » یقطعه ویمزقه » وهو الذى يقال بعامية 
مصر : یشضبه ) . ثم لا يقنع بهذا حتى يتناول العصر كله برجالاته » وأفكاره  »‏ 
۳۷پ E‏ بوجه عام » كما یقول الدکتور » فیشطبه تشطيئًا ء ضرا cob,‏ 
ever‏ 0+ ؟ک+ ۹ 1 BEL‏ بام 
هاجت فجأة هياج المرّة السوداء » ( و « المرّة السوداء » » بکسر الميم » مزاج من 
آمرجة البدن » ac Jy‏ الاطبای . 


ومع علمی IS‏ ذلك وصفیه » لم أحاول بعد أن آخذ الد کتور لويس عوض من 
ee ً+ ۹ hoe‏ 
جانب العلم GoM,‏ والكتابة والأستاذية 1+ المراقع "۷٢۶٢٠‏ 
فيها ء لیوهم آنها طيلسان أستاذٍ جامعی » ( « یتکمکم » ء یتلفف فیها ویختفی . 
این ) © الروب الجامعن 5 4 يود هذه وت البلا ون لعقول 
حديث اخ ل بشارة العلم والثقافة . ا pie‏ انس بذک 
« المنهج » لیزداد الغافل اطممنانًا لاستاذیته . فمن أجل ae‏ المنهج ) 
56 الكلمة الاولى 4 آنه شطران ¢ والشطر الأول يتناول مادة | راسة 4 ذلا 
بجمعها وتصنيفها وتمحيص مفرداتها وتحلیل أجزائها بدقة رو A‏ 
صحیحها . فلیت شعری ماذا فعل هذا الاستاذ الجامعی » زعم ؟ وما Bale‏ دراسته 


أثار الغباز القایل منذ عهد هومیروس إلى أن انتهی إلى زمن الصليبية فى المقالة 
الرابعة من مقالاته التسع » وهو فى خلال ذلك یعلو ويهبط ء ویجری ین ثم بر کض 
یشرة » وينشر وبا ہی ار ہوا ہم ات وأحمر وأخضّر » ویوقد نورا 
ثم atin‏ ثم کک ساحز عبقری » حتی دا 1 تهی إلى آخر المقالة الرابعة › 
تلاعت وصَرحٌ وبغثر » وأحمت ضو٤ا‏ رأشعل آخر » ليوهمك آنه عمد إلى تاريخ شيخ 
المعرة » صاحب رسالة الغفران فنفضه (Lad‏ > فلم يجد فی هذا التاريخ كله خبرا 
یهدی إلى حقيقة « هذا الرجل العظیم ) سوی خبر واحدٍ > هو حديث راهب دير 


V2 


الفاروس ! JS Gl)‏ هذا ؟ ) ء ثم ماذا ؟ ثم لم يكن هذا الخبر سوى خبر وقع إليه 
Loge‏ فى كتاب واحدٍ » ألفه الد كتور طه حسين منذ أكثر من خمسين سنة » ثم 
ماذا ؟ ثم تجد الدليل القاطع على أنه لم يقرأ کتاب الدكتور كله » وإذا كان قرأه فائه 
لم يفهمه . ثم ماذا ؟ ثم تنش حين نقل الخبر بذكر رجلين » أُقطم آنا بأنه لا يعرف 
من هُما » ولا أين كانا ء ولا أىّ شىء کتبا » وهما القَفطیع والذهيم » فأسند إليهما 
ہو مس یر یت 


ثم ماذا ؟ ثم لم يقتصر عل ی هذا التنشخ الغ لخت خان الامانة » فقرأ أربعة أسطر 
مر کات الل کور اا وت الخور ع هذا ند 
شىء BE‏ . ثم كان ماذا ؟ ثم استخرج من هذه الأسطر الأربعة نتيجة ألقاها كأنها 
حقيقة واقعة » إذ جمع ب بين أبى العلاء الذی توفی سنة 44٩‏ هاء واسامة بن متقد 
الذى ولد سنة ENA‏ ه » فجعلهما صبیین یتعلمان معا بأنطاكية » ویختلفان إلى 
مکتبتها » فى عَهُد غلبة نصاری الروم على هذه المدينة !! ثم ماذا ؟ ثم زعم أن 
بانطا Balj Glam « dey ES‏ » حسب ما روی یاقوت الحموی » او کما قال | 
فقرّل Bal‏ ما لم يقل » فدلس تدلیشا فيا ظاهزا ؛ لم آتناوله فیما مضی » رسای 
بعد فى مکانه . 


ثم لم يكن أميئًا ولا Babe‏ » فحيف الکلم عن مواضعه » لن الد کتور طه 

« ولقی بهذا الدير راهبًا درس الفلسفة وعلوم الاوائل » فأخذ عنه ما شککه فى 
دینه وفی غيره من الدیانات ) . فمسخ کلام الد کتور طه وحذف منه ما فيه ذ کر دين 
أبى العلاء وغیره من الدیانات !! ء لیسوق الخبر فی غبار من رَكاكة التعبیر sally‏ 
فیقول : « وقد تعلم المعڑی فی اللاذقية » كما تعلم فی أنطاكية » ففیما روی القفطن 
والذهبی أنه نزل بدیر فيها : «ولقی بهذا JU)‏ راها قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ) 
ab‏ أو باختصار Jet‏ عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه التى كانت 
تقرأ فی الأديرة تحت حکم الروم ‏ الا آداب اليونان وفلسفتهم فى لغتھا الأصلية ) ) 
فوضع MB er‏ من کلام الد کتور طه بين ضیاپتین من جن وزاد فجعل « لقاء یت 
والاخذ Lele « : (as‏ فی اللاذقية » بلا cho‏ لاس ؛ ثم ماذا ؟ ثم غش القارئ 
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وخدعه وزژر علیه » ee‏ ساق هذا گار کله قساق الحقائق المسلمة التی فرغ هو 
من دراستها وتمحیصها على ۱ « أسلم منهج كما قال ! فصارت بديهية لا تحتمل 
لمناقشة ¢ لیس لا التسلیم و ییا وی 
البسکند ( الفیکونت ) الد کتور لويس عوض هذا نضّه : « Golly‏ أنه لا يُعرف شیء 
عن تعلیمه الرسمی !! ( یعنی تعلیم أبى العلاء الرسمی بس بی سا 
وأظرفه ) حتی سن العشرين » وهی سی التکوین » الا أنه تعلم فى حلب » ثم 
أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ( بهذا الترتیب المدروس » البدیع » 
المدهش (HL‏ :ول np te‏ لو أحاط بتکوینه العقلی حتی سن العشرین » 
نسي کا کالہ "لزا این Say ieee‏ اتی اده و ا تع 7 
البسکند » الد کتور لويس ay‏ المستشار تا لمؤسسة الاهرام » وعضو جمعية 
te Sb. pelo‏ علی صت Bll‏ على الورق !! ( فائدة : البسکند ¢ هکذا age‏ 
المسلمون آیّام التحامهم بالصلیبیین ) . ۱ 


ونا Seal‏ جامعی بیج بذکر « سم منهج ٩‏ ثم لا یکون من فعله الا آن 
يأخذ خبرا لقیطا وقع عليه عرضًا » بلا قراءة » وبادعاء Ee‏ للقراءة » فی کتاب ألفه 
صاحبه صغيرًا ماي سے اون بو و 
جامعی » فَضْلا عن أستاذٍ جامعی ء ثم لم يسأل نفسه سؤالا و عدا يدل عن د 
ذکاء > فضلا عن أستاذية . ثم لم یبال ء إبراءً للذمة أن سيو 
انتفخ بذ كرهما إيهامًا وتصاژلا بالاطلاع » Ley‏ على القراء . 


وهذا dele Stuf‏ صاحب « منهج 4 » لم یخطر بباله قط of‏ علی معتاق 
دراسة الآداب أن يتتبع BI‏ خبر وجده » لینظر من أين جاء بت یہ ؟ ومن قائله ؟ 
وفی أى زمان كان ؟ وعَسَى of Vines Sl‏ £1 للذمة HY‏ والاً OF SL‏ یصبح 
فیجدٌ الخبر عند الناس موجودًا فى عشرة کتب مطبوعة » وبعشر صِيَعْ مختلفاتِ | 
لیس منها الصيغة التی ذكرها الدكتور طه فى کتابه » ونسبها إلى القفطی والذهبی ! 
وقلیل من الحیاء يُصْلح العقل ! 


وهذا Stal‏ عا بعد ذلك كله » یعمد لی کلام الدکتور ab‏ فیحژفه 


/ا 


cally‏ ويستخرج منه ما لا یعقله إنسان عاقل » فضلا عن dead‏ جامعن . ثم يزيد 
فيترجمه إلى لغة ركيكة سقيمة » بلا حذرٍ ولا PSV, Hes‏ . آه » هذا أستاذٌ جامعين 
مجتریء ؛ لم فرع قط OLY of‏ والفلسفات انما تقوم BWYL‏ ودراستها 
لابا BU Sale ing‏ هفطاع یه اف لقع سل ۱1 

وهذا أستاذ جامعی يأتى منتفحًا مُنْتَفِسًا » لیکتب عن آثر أدبي لرجل لا مغمور 
ولا مجهول » له ترجمة فی آکثر من ثلائین US‏ » وکتب الناس عنه شرقًا by‏ 
قديمًا وحدیًا ‏ والکتب بین عينيه مطروحة على الارصفة وفی الطرقاتِ ء ثم لا يعنّى 
نفسه the‏ فی البحث لیعرف مَن شیوخ أبى العلاء الذين تلقى عنهم حتی مس 
العشرین » ولا ما كان من آمره وخبره حتی بلغ الخامسة والثلائین » لیکذب على 
الناس ویدّعی ویزور » فیقول انه لا یلم شى عن تعلیمه الرسمی (!!) حتی بلغ هذا 
الغمر . 

وهذا أستاذ جامعی ینتهی ء بعد هذا الغثاء " كله ء إلى أنه لا یصئح شیم فی 
العقول ولا فى الكتب » سوى أن أبا العلاء تعلّم فى أنطاكية التی کذب على القدماء 
فزعم أنهم قالوا : إنه كانت بها حضارة زاهرة !! وذلك حين دخلت فى حوزة الروم ء 
فأجلوا منها المسلمين من سنة ۳۵۳ قبل مولد أبى العلاء » إلى سنة 4۷۷ بعد وفاته ء 
ثم فى اللاذقية التی لم تكن اسی حالا من أنطاكية م حیث تعلم من راهب دير 
الفاروس + یقول ذلك غير عابئ بعقل ولا فکر ولا نظر . 


وهذا أستاذ جامعی يدل فی الشطر الثانی من « أسلم منهج ) ء فیحیط خبر 
الراهب » قبل of‏ يُطلع القراء على هذه النفيسة العجيبة » بصورة ضخمة لغلبة أهل 
الصليب على fal‏ الإسلام » لم نناقشها بعد » ولكنها AIS‏ » ومن سمادير 
المدمنين » ولا أصل لها إلا فيما يتراءى له من الأخيلة » ويسميها « الخلفية التاريخية 
لهذا الرجل العظيم ١ء‏ ثم يأتى بالفتى الضرير فيقحمه فى ألوانها وظلالها ء وراه 
دير الفاروس يقودٌُه بيده » أو play‏ مطروح فى عنقه !! 

وهذا أستاذ جامعی » لا آدری من أى شىء وی dual‏ وجهه » يقول علانية أنه 
جاء يعلم الناس « الإنسانيات ١ء‏ يعنى الآداب ء ثم يعزل Cole‏ آثار أدبيّة فريدة فى 
تاريخ البشر » عن أهله » وعن منزلتهم فى الناس » وعن أهله وعواطفهم نحوه » وعن 


VY 


يحوطان صرارته و عجزه 4 2 ae 4 oi‏ 7 آمره 1 aa‏ عليه 
سی یں وی و عر يسارو ی ۳6 
واللقطاء من عميان السيد البدوى وسانت تریزا » فيُخرجه من بين هؤلاء جميعًا فتى 
صغیرا أعمى عاجرًا وهو فى نحو الثانية عشرة من عمره » ليدور به ويتسكع بين 
حلب ؛ وأنطاكية » واللاذقیة » وطرابلس » وحيدًا منفردًا بلا راع ولا رفيق ولا قائد , 
بيد ع اي وی وريس A‏ ابا 
وفی پوس 4 7 ala‏ بدا وی الما 02 ¢ مات ۲ ee‏ 
لاسلام !! کل هذا لا قيمة له ولا حطر عند أستاذ جامعی » تبجح بأنه جاء يعلم 
الناس و الانسانیات » !!. 


as‏ شاد امه نين ۰ معا ات 
متتابعاتِ عن شيخ المعرة ورسالة الغفران » وهو لم يقرأ حرفا واحدّا من شعر أبى 
العلاء » وإن كان قرأ منه شيعًا » أو فرع عليه » فانه لم یفهم منه حرفا على الوجه الذی 
یفهم به الشعر . وهو لم يقرأ « رسالة الغفران » التی یکتب عنها ‏ لا BIS‏ صحيحة 
ولا قراءة غير صحيحة ‏ بلا ريب عندی فى ذلك » كما سیتبین ذلك لکل ذى سمع 
وبَصر ادا کان او غير ssl‏ 


ان و Me‏ 


۰ یپ۶ ۰ 
لقبا یدنس به على صغار الناس وكبارهم » ویغتال عُفلاتهم عن غواره ء AB‏ منهم 
aS‏ هذا اللقب وكرامة من یحمله ؟ وجوابٍ كل ذی عقل أو BLES‏ من عقل : 

لاء ولا کرامة . فد لم يكن هذا السلوك سلوكٌ Stead‏ جامعؿ » ولا مبتدئ جامعی » 
ولا طالب انوی » ولا أحد من زض الناس یشدو دراسة الآداب ایا كانت » وفی أى 
ww‏ شفت ۰ فکیف نعل te‏ ذلك a‏ باسمه لفظ « الدکتور » ۲ 


۷۸ 


لا ولا كرامة ء لن أستحل ذلك » تنزيهًا لهذا اللقب عن الابتذال ء وحماية للنشء من 
التغرير » واستتکافا أن أغمس مدا قَلّمى فى كذب مفضوح يعين على تثُل القراء . 
dbl Eos,‏ واجبا رتا علی جامعاتنا أن تعید 251 فی هذه الاجازات التی تمنحها 
بعض جامعات الدول الکبری الیوم » لبعض من OB‏ الاختباز آنهم BES‏ : ما هی 
هذه الاجازات ؟ وکیف منحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلی Gl‏ آساس ؟ ”') 

سس الما ری ایو ای میں بئی 
لويس عوض ‏ عن رسالة الغفران وشیخ خ المعرة » ولا عن ابن خلدون من قبله » ولا عن 
المؤثرات الا جنبية فی الأدب ای عناق فد من ty ph‏ لاخ 
فک ھا و فی الصحف والمجلات فى شأن العربیة وشعرها وآدابها » وسيأتى بیان 
ذلك كله فى حينه لا بل أزيد أيضًا ما يدس بکتابته عن آداب اروم والیونان وال نجلیز 
Of‏ فعله فى ذلك لا يقل Hes‏ ما يكتب فى أدب العرب » وهو تهويل كله بأسلوب في 
غليظ » أقطع باه لو ترجم إلى أى لغة من اللغات » لاستلقی القارئون على أقفيتهم من 
الدهشة والضحك . وليس من هی أن أكشف هذا التدليس المغّر بالناس » لأنى منذ 
رفضث أن أضع على وجهى مِيسَع الغبودية لليونان والروم وما تولّد عنهما من الأجيال إلى 
هذا اليوم ء لا فی أدب ولا فى غير أدب » فإنى رفضث أيضًا أن أغمس قلمی فی مداد 
العبوديّة لهم . ودارسو آداب الأمم » وهم كثر متقنون » عليهم أن يكشفوا بأقلامهم ترییف 
هذا الرجل فيما يكتب من الآداب الأوربية واليونانية . وهذا واجث يُأرمهم إياه الحفاظ 
على صحة عقول النشء منذ غضارة الصبا » أن يصيبها من هذا الوباء المتفشّی داءٌ 
یعجزها عن الاستقلال بحریتھا » فی هذا الزمن ۲ ھ 9“ الأهواء 
والنوازع والمکاید الخفية 07761 دزیر و الواجب  GY‏ سبب من 
الأسباب م O52‏ على نشر Saks!)‏ » فلا عن مناقضته للأمانة الى یحملها کل اا 
جامعيم دارس . 


)١(‏ الد کتوراة الممنوحة للویس عوض ‏ من جامعة برنستون » وهی مركز من مراکز المبشرین 
الكبار» فالأمر لا یحتاج إلى تأئل ! 


V4 


OV,‏ وقد فرغث من طرح عِبْءٍ ثقيل جذا كنت أحمله وأنا أكتب قبل اسم 
لويس عوض لفظ « دكتور » » ويزيده یلا ما كنت أجدهُ من الغضاضة فى ذلك › 
لأنی كنت أجدنى كأنى أخون الأمانة أيضًا بالمشاركة فى ترويج أوهام ضازة 
بالنشء » وتثبيتها بكثرة الاستعمال » مع صحة علمى بأن الشباب الغض سریغ إلى 
الوقوع فى شرك الألفاظ التی تحمل ثُرانًا من المهابة والتبجيل ء ونبضًا E>‏ من الامانة 
والدقة والصدق » والبعد عن الهوى » وإخلاص النية فى حمل العلم ونشره بين 
الناس SY.‏ ء وقد طرحت عثی هذا الثقل » أعود إلى لويس عوض مجدّدًا عاريًا من 
طيلسان الأستاذية Bah GALS‏ للخداع . 


( مّانوس » ( بالرومية ) » ای معاذ الله ! معاذ الله أن أظلم أحدًا من الناس CAS‏ 
من کان » من أجل ذلك Cle‏ لویس عوض فی المقالات الثلاث السالفة رق 
وتودة abil‏ ء فلم أقل له مثلا : ( إنك جاهل معتّق الجهل ( دا Je Mas Oh‏ 

معنى الجهل الذی هو نقيض العلم : > قبل أن أقدّم. البرهان على ذلك باقع گرم 
الحقيقة مُریدًا لها حريصًا عليها ؛ لا بهذا المعنى القريب المألوف » بل بالمعنى الاخر 
الذى يقال فيه : ) صب جاهل » ء أى غرية طيّاش العقل » سريمٌ إلى المتالف » 
رسود سی کیج ی ون وت سا ےی 

عليها ء BN‏ تؤدّى 5 ص۷ ۰ 7 | اللعب باداب العرب و کلا كلامهم منذ 
یں و وو وو و وی د 
بیونانه وژومه وقرونه الوسطى والمتطرّفة » یتلگب بهم كما يحلو له و کما یشاء › 
ولا حرج . 

أما الآن » وقد استجاب الله سبحانه دعاء الضارعين إليه فى يوم الجمعة المبارك 
الساعات » فنشر لويس عوض مقاله التاسع » وكتب فى ذيله « انتهى البحث ) ء ثم 
يشر لی سبحانه أن أجمع الأسباب الداعية إلى إلقاء العبء الثقيل عن كاهلى » فقد 
SIS. Cer‏ لویس عوض علی مسارعته الی clic]‏ الناس من BLE‏ ما یقول 
وما يدشر ء أن أدعٌ له حدیث راهب دير الفاروس he‏ » ومؤقنًا » وإن كانت له بقية 
As‏ تحفة من التحف » وآخذ فی طریق آخر » هو Geol‏ موونة على القراء » وأعون 
لهم على فهم حقيقة هذا الكاتب الذی كان يقال فى مثله قدیما : 


Ae 


ل ام : ee eG‏ و کے ee de‏ 
sa‏ عن HEI‏ » لشت le‏ ولو لطخت ئوبك بالمدادِ 


اس 


۶ 


uel ub‏ » علی صورة ما » OF‏ یکتب لویس عوض عن آداب الیونان والروم 
والقرون الوسطی وشعراء الانجلیز وأشباه ذلك ء Weds‏ أنه قد تولّى الامارة علیهم 
صا هم فلمکو ها وش ھا وله لاس ول pec‏ 
عليه . ولکن الشیء الذی SITY‏ أعقله ء ولا یکاڈ یعقله عاقل صحیح العقل من 
الافات » هو أن de‏ لويس عوض سلطان إمارته على لغة العرب » فیشرح آلفاظها 
ویفشرها ويستنبط منها . ولماذا ؟ ستعرف إن شاء الله . فقد کتب لويس عوض 
ترجمة dled‏ لويس عوض !! وجعلها مقدمة لشیء آستغفر الله » لشعر سگاہ 
« بلوتولند » وقصائد خرف » . وفی ( التجربة رقم : ٩‏ ) من تجاربه BMS‏ وهی 
تجربة « کسر رقبة البلاغة !! » قال » [ لازال سلطانه على اليونانية مبسوطا » وعلی 
الرومية محطوطا ] » يصف نفسه العزيزة : « فاذا أضفنا إلى ذلك أن إحساسه باللغة 
(أى » (حساس لويس عوض ) ضعيف بالفطرة ( غريية !! هذا صحیح ! ) علمنا 
كيف SE‏ له أن کسر رقبة البلاغة ( وهل فى ذلك شك » بزول ) . وقد اعترف لی 
( يعنى أن لويس عوض » اعترف للويس عوض !! ) بأنه لم يقرأ حرفا واحدًا بالعربية 
بين سنّ العشرين والثانية والثلاثين ( أى اثنتا عشرة سنة !! ) » لا عناوين الأخبار فى 
الصحف السيارة » وبعض المقالات الشاردة » ألزمته الضرورة السياسية بقراءتها › 
فإحساسه باللغة أجنبى جدًا » على کل حال ) . وبالطبع » هذا كلام إنسانٍ عاقلٍ 
egy‏ لخدي say els‏ حل لق تقاط رال کات سای 
ضربًا من العبث والجنون !! 

فذا کانت هذه صفتك Chadd‏ وأنت فی الثانية واللائین من عشرك یا لویس 
عوض ء Gli‏ عقلٍ بعد ذلك تأتى فتلعب فی آثار شيخ المعرّة » وفی کومیدیا دانتی 
LI‏ ولا يو عد ؟ ثم لا تقتصر علی هذا اللعب فیهما » بل تلعب اا فیما تسمیه 
١‏ أحاديث المعراج » ( وهذه لها ذیول طويلة لم يحن حينها بعد ) ؟ ولا تقتصر على 
هذا » فتمدٌ سلطان ELEM‏ المکسورة الرقبة على لغة الطلیان والعرب فى آن واحدِ ‏ 
وفی 0% واحدٍ » ای بل واحد ؟ وکیف كان ذلك ؟ نراك تقول of‏ دانتی یقول » 


۸۱ 


aby‏ آعلم بترجمتك المکسورة رقبة بلاغتها : « قالت جارس : لم SCs‏ عشق 
وجهی » حتی ألهاك العشق عن النظر إلى الحقيقة الفاتنة التی آینمت تحت ضیاء 
المسیح ؟ ها هى ذی الوردة التی فیها أصبحت الكلمة الالهية جسدًا » ثم قلت : 
CIS y‏ الوردة هی مریم العذراء : روزا مستیکا » كما یسمونها » . ودل کلامك 
بعد ذلك علی of‏ « الوردة » » هی الزهرة السی تشم GING‏ » ( آی بالتوز > 
بالإنجلیزیةء ليكون أوضح لك ! ) . أليس هذا cosh are‏ عوض فا 
ee‏ 

فالآن ننظر ماذا كانت عاقبة لعبك و ( لْعْوَصَتَك ) فی كلام العرب . یقول بعد 
الذكاء المفرط » والشروح النفيسة » والمقارنات الأدبية الخارقة للعادة » والفيلولوجيا 
المدهشة ( أى فقه اللغة ) » ما نصّه أيها السادة واستعينوا aly‏ » واحملوا معى رقبة 
بلاغته المكسورة » وأمرى وأمركم إلى الله ! يقول : 

( غير أن بعض التفاصيل الواردة فى فردوس دانتی » توحى بأنه اقتبس أيضًا من 
القرآن الكريم » ومن رسالة الغفران » وربّما من غير ذلك من المصادر الإسلامية › 
فتصويره للوردة السماوية ( وهى مريم العذراء » روزا مستيكا ) » يُوحى ob‏ له صلة 
5 زر وان اه 1ء و ےت 
اتخذ دانتی من وردة الفردوس رمرًا لمریم العذراء » ووصف الوردة Ob‏ آوراقها من 
ASSN‏ . وقد OS‏ للوردة Col‏ غزیه فی العصور الوسطی الاديية » مثل و قصة 
الوردة » الشهيرة » وهو کله قصص Galb‏ دنیوی ء ably‏ بحث بالخیال فی 
الالهیات على طريقه دانتی » ومنه ما هو سابق لدانتی » ولیس له فى التراث 
0 الاوربی أصول معروفة . 


معد ۰ ۶ ال بحية فى الع ور الوسطی قد احذ اون 
دیانتها 


لاسلامی عن طريق أسبانيا وصقلية » وترجمت رموزه بما 7 
والمعردى نفسه » ینسج على صورة الوردة فى سقط الزند » ویجعلها فى الارض لا فی 
السمهاف 2 


فاذا BM‏ وهی غوداة gle c‏ من دم الطغن 9ء۰۰۰ 


۸۲ 


ولكن الوردة السماوية فی القرآن الكريم وتفاسیرها ء هی المقابل الأصلئ الذى 


حرجت منه IS‏ هذه الاجتهادات فی أدب الوردة ) cat » af‏ انتهت الفرقعة . 

وبالطبع هذا کلام إنسانٍ عاقل جذا » عاقل من صنفِ مدهش جدًا » وسأتولى 
ترجمة کلامه لطول خبرتی tase pl‏ 2ایا » اقتبس من القران » فو رسالة 
ال انب یعس سے لاف “هرم السا ا نا xe gay)‏ شاد مان 
جدًا . آنا مفرط الذ کاء ! « الوردة السماوية » » مریم العذراء » فی سورة الرحمن ء 
«وردة کالدهان » » نها روزا مستیکا هنا » علمی آنا واسع » آنا لويس عوض ‏ أدب 


ع 6 به Ad‏ ی 


غزير فى « الوردة » » قصص » اطلعت أنا لويس عوض عليها » العصور الوسطى » 
قصص له ظاهر وباطن » بحث فى الإلهيات » التراث الكلاسيكى ليس فيه وردة . 
أوربا أخذته من العالم الإسلامى » آنا ذكى » نعم أنا لويس عوض » ترجمات عن 
إسبانيا وصقلية » لم لا ؟ رموز ! المعڑی عنده وردة أيضًا ء فى سقط الزند ! أنا قرأت 
شعر المعڑی » لکن وردة أرضية لا سماوية » الوردة السماوية فى القرآن » وجدتها أنا 
کس ارس عون الوم فا سے al‏ اوت انا لويس ی 
اجتهادات أدب الوردة عرفها كلها ء آنا لويس عوض ) . 


رعسی سے A‏ مال هذا الد OU‏ لدعم المعرف مایا :داش 
جثمان هذا Joa‏ حتی استولی على جميع أعضائه ؟ ما الوردة السماوية ( مریم 
العذراء » روزا مستيكا ) » وما ) وردة کالدهان » GIS‏ مجنونٍ Galas‏ أن يتكلم بهذا 
فى کتاب يقرؤه الملايين من البشر ء فيأتى هذا التالف فیلعث بألفاظ لغته » كما 
يشتهى علانية » بلا حياء ولا خجل » ویدّعی أنه قرأ تفاسير « وردة كالدهان » Gl.‏ 
Sho‏ من سمادیر الإدمان تخیل له آن اتنا إذا مت و ۳۳ i‏ القيامة 


EE )تت‎ EIS AN Moy US 
اسان مفیق ۳ | یی | حل ی‎ Verse} ٢ تشم ناف نف شی مب‎ ces" صارت ٹانوردہ‎ 


فى الاداب » وفى الشعر ؟ آهذا تصوُرٌ Geb‏ بمن يحمل رأسًا فيه ذرةٌ من عقل ؟ هذا 
معتوة لا يخاطب . 

ولکنی انت الآن هن حت علیهم هذا الوَباء المحرق » من شباب وصغار 
وعامة » یخدغهم اللقب الذی یلصق باسمه » ویخدعهم نشر خبائثه فی أعظم 


AY 


صحيفة فى بلاد العرب والاسلام » فتحملهم المهابة لألقاب العلماء » والئقة بصحيفة 
الاهرام » Je‏ شرعة التسلیم Ob‏ لهذا الصديد المنبثق من كلماته معنّى یفهم . ومعنی 
ذلك بلا إطالة ء هو أن الله سبحانه وتعالی ينذر عباده ویخوفهم بما سیکون يوم 
القیامة من الهول والفرع الأکبر Sp‏ بل BM‏ ال روت 4 
فتنکدر النجوم » وتنتثر الکواکب » وتنشقٌ السماء وتتفطر ء یتبدل لوئها Byam‏ صافية 
مشرقة من شدة اللهب يومئذٍ » فذلك قول اللہ سبحانه فى صفة یوم القيامة : # 5( 


on 4‏ 21 سے سے سے کم ارس کر atc‏ کہ رصا وس سے 720 . 0 و Sy‏ 
AEN Cal‏ فکات )235 لهاان © isl‏ ءالاء رت تکذبان فوميد لا سكل 


Ase‏ سج 


عن YN ah‏ كا © Br SAB oS Cay Sh sb‏ 
ob @ ONG il Sh ey‏ ءالا ريَكنا تکیبان ‏ . 
فمعنى « وردة » » أى حمراء » وهی صفة . آما « الوردة » التى تشم ؛ فهى اسم 
eae‏ توا اتف هر 6 ی SON‏ 
وللانٹی : ( فْرَسٌ وودة 1 isl‏ حمراء . فلفظ « وردة » لفظ مشترك بین الاسم › 
والصفة . فما لهذا المأفون المتعالم يظِنٌ أنه کشف کشفا بذ کر « الوردة » A‏ هی 
عند دانتی ( روزا مستیکا ) » فیسارغ إلى إقحامها فی Obl‏ عذاب یوم القيامة لمجرد 
اشتراك فى اللفظ بين الاسم والصفة ؟ وبتعالم Le‏ یذ کر « تفاسیر الاية ) » كأنّه بحقٌ 


ترأها وراجعها وعرف معناها !! ومرة خروم ای أديم فى و ههد ارس © 


وتبلغ به SES‏ وجهه » أن يعود مرة أخرى إلى قصيدة سقط الزند ء التی أخذ 
منها بيا من خلال أبيات يذ كر فیها شيخ المعرّة الابل » ویصف ما لاقته نهاژا فی 
لبیداء من هجير وظماً » وما TY Ley‏ من tthe‏ ( وهو نبت له جذور ضخمة فی 
oo MI‏ تجتنها الابل تاراما ا ا من شدة حتها لها > فاذا کانت Cab,‏ 
آساغتها » وإذا كانت يابسة غصّت بها ء أى شرقت ) » فلم ير هذا الذی بل بما 
خبل به الا « الصّلْبان » جمع « صليب » « تغص بها حلب » فكتب البيت هكذا : 

صَلِيَتْ ae‏ الهچير Ls‏ تم بَانَتْ Gari‏ بالصلباد 

و کتب تحته : ( سقط الزند » فی وصف حلب ) ء فلا نبهه بعض الناس » لم 
يزد إلا ثخانة وجه فيما كتب من تصحيح » فقال : ( إن صحته الصليان بالياء » وهو 


Ax 


نوع من الشوك ترعاه الابل » oly‏ البیت السابق له هو المتصل بحلب و اه قد 
روجع على الأصل > فلزمه التنويه » !!! ونسى أنه ol by OS‏ وقال : « سقط 
re oa‏ ات ال seis sys‏ 
الروم على أهل الاسلام ! فهذا Gaol‏ أثخن شىء وجهّا ء حين عاد إلى هذه القصيدة 
نفسها » ليأخذ منها Ey‏ آحر هو هذا البیت : 

اذا لت Ege‏ ء Ogle‏ من دم الطغن 859 SEAS‏ 

ویو العلاء یقول : إن الطعن والقتل استحد » فسالت الدماء حتى غشت 
الأرض ؛ فصارت أرض المیدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق = فيأتى 
المکسورة )25 بلاغته » famed‏ الصفة هنا اس » وهو الوردة المشمومة » ویزید 
فیقول کلامًا لا يفهم : « والمعری نفسه ینسج على صورة الوردة فی سقط الزند ‏ 
ویجعلها فی الارض لا فی السماء 4 ؛ سس کما فی « سورة الرحمن 4 » وکما فی 
دانتی الذی Sol‏ عنهما « الوردة السماوية » (روزا مستیکا) !| یا غیت ! یا ثخیث | 
لقد فاضت الغثاثة » و « بلغ الیل SBN‏ » وجاوز الحزامٌ الطبيين » » ومن یصدق St‏ 
هذا الانسان الح یمکن آن La‏ شعرا أو sagas‏ » ولو كان بالعامية !۱ 


بقیت سا بعد هذا برد لباردٍ كله سی آن لویس عوض فی اس لا یهمنی 
SS‏ مهما fd‏ ومهما قال ء فأنا أعرفه وأعرف ما کتبه » ومن یکون » منذ كان ونطق 
وصبٌ على الناس تُلجه وغثائته . وسأکشفه للناس من الوجوه التی لا یملك معها 
کلت اذاي وف فرش ge aN‏ نتوین سک کی aye aa‏ تار 
عليه قلوبهم من السخيمة UTM‏ » وعقولهم من الغباوة والجهل . 


ر2 
لکن الذی یهعنی هو صحیفة الاهرام » آتراها لا تعرف منزلتھا فی كل بلد من 
بلاد العرب ¢ رهم dfs‏ وعشرون ملو تا 34 ثم فی روافد بلاد العرب ¢ وهی بلاد 
الإسلام ع وهم ستمئة مليون أو يزيدون »› وکلهم عربیهم وعجمیهم ol asl ‘Sy‏ 
کتابف ویری آدب العرب آدبه » ويرى صحيفة الاهرام صحيفته 4 فکیف يقولون إذا 


Ao 


راوا اکبر منبر فيها قد أَسْلِمَ إلى رجل لا يحسنٌ يقرأ شيا من العربثة » ولا یحسن 
يفهم شيئًا فى سی و MAP‏ اح وپ ري مسن يتكلم كلامًا 
م بين مجمله LE‏ ؟ ومع کل ذلك تطالعهم صحيفة الأدب فيها صبيحة كل 
ales soy 7+ 9‏ تعاطا و خلا hey‏ » ولعیا بالتاريخ » وجرأة على 
لام وتخلیطا فی الجْمل » رھ ga‏ ات لا Da‏ . وبعد ذلك کله 
tke‏ له أن يلعب neat‏ المعراج ۰ ثم ألا کت 6 فیندلم غروره الّعاقیت فیلعب 
باصابع عقله (!!) فى لغة العرب . ثم لا يكف » فیاتی وقد Gbl‏ جنولڈ إلى آیة من 
القرآن فیفشرها . ثم لا يكف . فینسب هذا إلى تفاسير القرآن ... کل ذلك أتاحته له 
صحفة الأهرام أن يفعله 4 تا اتی من صفاقة وش و کذب و ادعاء وتحریف 4 
وبلا رادع من عقل أو حیاء . كيف يكون هذا ؟ أليست صحيفة الأهرام مسكولةٌ عن 
کرامتها » عن منزلتها عند الناين عد عق آدب AUS‏ العربية » عن عقول الناشعة 
وما عَسَى Gad‏ بها من هذا الوباء » مما ینشره هذا الکاتب وشیعثه فی صحیفة 
الادب ؟ وذا لم کس مسغولة » فمن المسئول إن عن عربدة هذا الطلیق الذی یفعل 
ما يشاء » ويقول ما يشاء » ویتعزی كما يشاء ؟ أنبلغ عنه شرطة النجدة » حتی 
ee‏ بد یہ ےت إلى طلیق من 


ال رسالة 


۸۹ 


£ 


الآن نطرحه جاوفا آعنی لویس غوطن > اله لا خر افيه . الا لا فاتا أكرة 
الظلم » ولا حثٍ أن أظلم الرجل › فان له فضیلۃً وفضلا . آما فضيلئه » فإنّه ریخ 
جذا لمن ثحي أن يستخدمه . أرأيت إلى | rent‏ ری و وہ و رت 
هی تحوّك يديها وتمشى برجليها ء وتترنّح أحيانًا وتعتدل » وتختال أحيانًا وتستقيم | 
وتبتسم حيئًا » وتوشك تبكى حينًا آخر ء وتفتح عينيها تارة » وتغمض جفنیها تارة 
wal‏ ولولا قضاء الله على الجماد لنطقت » ولولا قضاؤہ لظلت تأتى من ذلك 
ما تأتی إلى غير انقطاع ؟ ومحركها فى خلال ذلك » ساكنٌ قا لا یبالی » ولا عليه 
آن لا مخ فی آعمالها » لأنها قلتا ق عمل ۴ 

إن تكن هذه عجيبة » فلویس عوض Lonel‏ مثها ! فقد ملأه le‏ منذ دهر ثم 
و رم إلى آهداف بعینها ثم أطلقّه » فانطلق یجوس خلال الآداب عامة » ثم 
الاداب العربية خاصة ‏ وهو لا يكادٌ یری ey‏ کب el‏ : لا IG‏ یی الا 
اليونان » والروم » والقرون الوسطى » والمثقفين والحضارة الحديثة » والحروب 
الصليبية » والصّلْبان » والخلاص » والفداء » والخطيئة »> وكسر رقبة البلاغة » وكسر 
عمود الشعر العربى » واللغة العامية ء والفتح الإنجليزى لمصر سنة ۱۸۸۲ء 
وماشئت من أمثال ذلك مما ضمّنه كتبه ومقالاته قديمًا وحديئًا . فهذا الت ركيب 
الموج (!!) لا SIS‏ یری ابن خلدون إلا مقرونًا بأورسيوس = ولا المعزی الا مقرون 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية وبالصلبان التى غصّت بها حلب (!!) = 
ولا« وردة كالدهان ؛ » وهى من آیات العذاب يوم القيامة » إلا مقرونة بروزا مستیکا 
( مريم العذر ائ » ومعاذ الله » وبكأها میا فی عقله من السنادير = ولا يكاد يرى 
عمر مكرم » وعرابى » وجمال عبد الناصر إلا مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس الخونة 
المظاهرين للفرنسيس الغزاة أيام نابليون = ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 


وصلاح عبد الصبور » إلا مقرونین بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة . ثم تأتی الطامة 
الکبری ‏ فلا یکا يرى القرآن العظیم إلا مقرونًا بترجمته إلى اللغة العامیة » كما ترجم 
الإنجيل إلى اللغات الحديثة » وهی عامية اللاتينية » ولا Uy de‏ بکسر رقبة البلاغت 
- وکسر عمود الشعر العربى . وهنا وهناك ء ترا طائشًا » زائغ العينين » حفیف العقل » 
سليط اللسان » قد استرخت مفاصل عقله » وانحلت تلافيفه . هذا » والذى له 
واقف من بعید بظر» وفى عينيه الدهشة ء وبح ذقنه بيده » ویفتز ثغرة عن اتسا ) 
إعجابًا باختراعه المدهش الذى ركبه وأطلقه ء ولم يكن يظنٌ Cb‏ أنه قادژ على أن 

یتحرّك فى عمود واحدٍ من إحدى الصحف السريّة !! فإذا به ( یبرطع ) فى ثمانية 
أعمدة » فى أكبر صحيفة فى العالم العرين والإسلامئ » هى الأهرام » وعلى أشرف 
Lee‏ فى معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية » ويأتى فى خلال برطعته 
(وھی | التائّعة بالفصحی 1 بالعجائب التی Y‏ تنقضى » وقد ارتدی طيلسان أستاذ 


Rey‏ نجاخ مدهش ولا سلت: وق لماه آن یّمید به الغرور وتست‌خثه الخيلاء 
باختراعه هذا العجيب ! فهذه هی الفضیلة التى لا تتکر للاختراع المسججل ( لويس 
عوض ) ! 


وأما فصل هذا الاختراع المذهل ( لويس عوض  )‏ فانه جمع فی کل ما کتب 
عامّة » وفی مقالاته التسع عن شيخ المعرّة ورسالة الغفران Role‏ » ضروبًا من 
الخطل ء le dl‏ ۰ والسمادیر » والألاعيب » والنزق » واللّكاعة » والهُرج ء 
والخباط ( بضم الخاء » وهو التخبط بلا عقل ) ء ما يعجزك أن تجمعه من کلام 
المستشرقین والمستغربین بژگتھم » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ففاق فى 
ذلك آمثال لا منس ( المعروف بالأب لامنس ) » ولویس شیخو ( المعروف بالأب 
ویس شیخو) ٠‏ وان كانا فى الحقيقة أف منه Sb‏ على حل حال + وأعقل 
Yo)‏ أدرى هل يجوز هنا آن ee‏ أفعل التفضیل من " العقل ۰ ولکن ھکذا کتبته 
ولا حرج ) . فبهذا الحشد الھائل مما ذكرت آنفًا » تاح لى لويس عوض أن آجعله 
محور المقالات الى So)‏ أن asst‏ پیا الغطاء عن ضروب من الس CB Silly‏ 


5 


لم تزل منتشرة فى كلام من سبقه ولحقه من قديم الاباد . فهذا Leal‏ فضل له 
لاأجحدة» والا ظلمثه لا مبيئًا » وأنا أكرة الظلم » ولا أرضاة ء ولا أعينْ عليه . 

أما وقد برئت من ظلّم المطروح جانبا ء لويس عوض ‏ فإنى أعود إلى ما قطعنى 
عن القماؤه ا ا pee‏ لا wash‏ كيف طن 
اللغات أحيانًا أن تخادع عقول الناس ؟ فاللعبُ ریما شى « اختراتًا ) » والجنون 
ربما شی ( ذ کاء » » والفجور ربما سُمّی ) تر اش اس E‏ 
بعض ما یحیرنی فی أمر ہیس 7 ٰ٘"ەٴ 4 


يحول بين الناس واساءة استعمال اللغة > گا وقد ذهب ١‏ العقل » » فمن لنا باعتراع 
جديد يحمى لغات البشر من إساءة استعمالها ؟ هذا ما یحیرنی ١|‏ ولزم التنویه » كما 
قال لويس عوض ) . 


dey‏ » فأهلا وسهلا براهب دير الفاروس ء فحدیثہ کله تفاريح . ولكنى أحبٌ 
آن لا آغادر هذا الحدیث حتی اص dle‏ » وأجفلة مثلا لمن .يريك أن یدارس 
الاداب على وجه صحیح ‏ لا تشوقه إليه حماقة أو تسؤع . فعلی ST‏ خبر القفطی عن 
راهب دير الفاروس لیس سوی خبر لقیط سَقط فی کتابه لغير رِشّْدَةٍ ( أى » کالولد 
الذى لیس GI‏ ینتمی إليه ) » مع تناقض آجزائه » واضطراب سیاقه ء ومباینته 
للمعلوم بالضرورة من حياة شيخ المعرة » ومن شعره أيضًا ء ومع تبيّن بطلانه من 
وجوه كثيرة ذكرتها آنفا ؛ فهو أيضًا خبر عليه توقیغ ظاهڙ لمخمور تالفٍ من علوج 
الشأم > وزواقيل الجزيرة ( وهم بقایا أغتام الروم بالشأم بعد الإسلام ) » وذلك التوقيع 
هو ما فى بعض عبارته من رطانة وطمطمانية غير عربية . ومع کل ذلك » فنص الخبر 
يحمل الدليل القاطع ء على أن هذا المخمور التالف أذكى Ll, Me‏ فطنة ‏ 
ام يا سس جس يها على جس سس تھے 
الفاروس . 

| التالف یذ کر أن أ ۳ و 0ھ النعمان قصد طرابلس 

۹ باللاذقية » ونزل دير الفاروس » . فهذه آلفاظ قليلة واضحةٌ ء من أخذها بغير 
حقها غمضت عليه » وأوقعته فى الدهاریس ( وهی الدواهى ) !! 
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فأنت تقول : « مجرت الطريق » ء إذا سرت فى جوزه » أى وسطه » وسلكته 
نافڈا إلى غايتك ٠‏ ثم تقول : ١‏ أجزت الموضم ) » إذا سرت فى جژزہ » وقطعته 
شلف یر ان ظا دنت اف سا نامع جا کل 
فقلت : « خرجت من دارى فاجترت بدار فلان ) » فمعنى ذلك أنك مررت بھا 
وخلفتها وراءك غير متوقف , ولا ON‏ معناها بدا انلق نزلت داره ر ارب تھا و 
مناقض لاشتقاق اللغة ء فإذا جعت إلى مسافر طويل الرحلة فقلت : ۸ اجتاز بالبلدة ) 
ob‏ بالخيار فى استعمالھا: ؛ أن ترید مژ بها وتخطاها غیر متوقف ری بم 
وس ا ( اجتاز بالبلدة فنزل دار فلا 
ولکن لاڈ من هذه الإضافة : « فنزل بدار فلان ) . ولكن هذه oy‏ فی معنی 
(اجتاز » ء لا تأتی من أصل الاشتقاق › ne:‏ خارج » وهی أن المسافر 
الطويل الرحلة » SAN‏ من BS‏ وترُول Ne aad‏ 
ویصلح رخله وإداو ته » ویترود لسفره بطعام وماء» ثم ينطلق . فهذه فترة استجمام ؛ 
جس rn‏ و اللیالی » لا تزید عن لیلتین آو ثلاث . 
وهذا صريح استعمالها ء کالذی یجیء فی العهود بیننا وبين أهل الذمّة » ففى کتاب 
حبیب بن مَشلمة الفِهْرىٌ فى فتح أزمينية » على عهد عثمان رضى الله عنه يقول : 
(الأموال : ۲۰۹ ۰ فتوح البلدان : ۲۰۹) : 


( ولنا نصیحتکم وضْلعکم ( أى المیل والمعونة ) على عدژ الله ورسوله والذین 
آمنوا فيما استطعتم » وقری المسلم المجتاز ليلة بالمعروف من حلال طعام Sal‏ 
الکتاب وحلال شرابهم ) 

فالمجتاژ ) فی هذا الخبر » هو المسافر الذى یقطع طریقًا طویلا إلى غایته ‏ 
فیجتاز بمكانٍ » فیحتاج إلى الراحة والزاد ء فینزل ساعة أو ساعات ‏ أو ليلة إلى ثلاث 
يال » ثم برحل عنه مخلًْا وراءه ذلك المکان . فقول صاحب خبر الراهب حين 
قال : « فاجتاز باللاذقية » » لم ین سوی ail‏ مه بها وراءه غير متوقف . 
وسنری أنه لا یمکن أن یکون دخل اللاذقية أو آقام بها . هذه واحدة . 


أما قوله : ) ونزل بدير الفاروس ) » فمعنى « نزل بالمکان ) » هو أنه أقام به قلیلا 
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ثم رعل » bb‏ أصل « النزول » » فى لغة العرب » هو الهبوط والانحداژ من علو إلى 
شفل » تقول : « نزل الراكب عن دابته ) » و « نزل المطر » » و « نز فى OCB‏ 
وأمثال ذلك . ولما كان المسافر البعيد HEB‏ أكثر ما يكون راکب »> قالوا له إذا مك 
بمكانٍ » فأراد أن يريح دابته ویتزوّد لرحيله ء 70 al)‏ 66ھ 
الأكثر : « نزل بالمکان » » أى نزل عن دابته ليريحها ‏ ؛ ثم يقيم للراحة قليلا » ثم 
یوار ی وب و المتزل » . ومن fel‏ ذلك فكوا الضیف 
الذی يمر بك ثم یرحل عنك غير مقیم يم : « الیل ٤‏ » وسموا ما تهیکه له من القَرى : 
(الثُژُل » ( بضم النون ء وضم الزاى أ OO‏ ا 
الذى نسميه اليوم لحن لواحا كم حي ہی فى العربية : ( البيت ) 
و «الدار ) . هذه aot‏ 


فهذان | اللفظان : « اجتاز » و « نزل » » مجتمعین فى جملة بالعطف ‏ 
أو منفردین › لا بدلان البتة على إقامة طويلة بمکان » الا كحشوة الطائر فی مسافة 
تس سس الو Stell‏ 2 او له لق لات لبا لكل الا کر هد کل 
ما تستطیع أن تطیقه اللغة » وما aS)‏ أصل الاشتقاق . فمن فهم منهما غير ذلك فقد 
اساء وأهدّر معانی الألفاظ » وجهل حدوة الکلام » Seley‏ خحصائص المفردات ء 
وجعلها مترادفات لا خير فيها » ولا حذ لها . 


فمن قرأ كلام القفطى والڈھی وقوله : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ») 
فقال كما قال الدكتور طه حسين : « فمه فى طريقه باللاذقية » فنزل بدير فيها » ولقى 
بهذا الدير راهبّا قد درس ال TT‏ الأوائل » فأحذ he‏ ما شككه فى دينه وفى 
غیره من الدیانات » ء ثم قوله بعد ذلك : « فلا شك ail‏ درس هاتین الدیانتین ( یعنی 
do yell‏ والتصرانية ) فی آسفاره الاولی » oF UB‏ یکون ذلك فی آنطاكية » ولما أن 
ہے یت من قال ذلك » فقد جاوز ال ات غاية و سا 
الکلام الرحلة يدل على اجتياز مسافر باللاذقية ونزوله بدیر » ولا يزيد ذلك عن 
ساعات I‏ و أيام ثلاثة وأيام ثلاثة ليست يُعين على معرفة نبذ يسيرة ء فضلا عن دراسة . 


ومن قرأ ذلك فقال كما قال لويس عوض : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية ) 
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فقد بالغ فى الإساءة » وخرج أيضًا عن حدّ المعقول . وكلا الرجلين » طه ولويس . 
أهدر معنى « اجتاز ؛ » و « نزل » . وأصحٌ 90س ۹ ))7 
من المعانی » اختصارٌ ابن کثیر لخبر الراهب ‏ فانه تصرف فی لفظ القفطی کل 
لتصرف » ولکنه آصاب حقيقة المعنی فقال : « ویقال إنه اجتمع براهب فی بعض 
الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل » آواه اللیل عنده » فشککه فی دين 
الاسلام ) » فاستخرج من لفظ القفطی أنه نزل عند الراهب ليلة واحدة ! فهذا احتصار 
فاهم وفبین أيضًا » مع دقة فى الاستنباط . وفی حديث القفطیع نفسه ما يدل دلالة 
قاطعة علی أن الا لم یکن « دراسة » ولا « تعلمّا » » لات قال : « فسمع منه 
أبو العلاء ( ای من الراهب ) من آوائل کلام الفلاسفة ) » و « السماع 1 ON‏ 
دراسة ولا تعلمّا » بل هی کلمات قلائل سمعها لا غير . وإذن » فالاجتیاز باللاذقية › 
ثم النزول بالدیر ء ثم سماع کلمات قلائل مشككة ء کلام متسق متناسب ‏ ومطابق 
لمفهوم اللغة . ولا یعقل عاقل أن یجعل هذا المعنی الواضح : إقامةً باللاذقية والدیر 
70 !! الا ]ذا فهمنا اللغة علی 9 « وردة کالدهان )ء آنها هی » روزا 
مستیکا » HL‏ وسائر العجائب التی لا تنقضی !۱ 


وفی هذه الجملة لفظ آخر هو « دير الفاروس ) ء فلفظ « الدیر » فى العربية يدل 
على بيت النصاری الذی يتعبد فيه رهبانهم ء قال ياقوت : ) والدیر لا يكاد یکون فی 
المضر ( أى المدينة ) » إنما هو فى الصحاری ورژوس الجبال » فان كان فی 
المصرء كانت كنيسة أو بيعة » وربما فرق بینهما » فجعلوا الكنيسة لليهود » وال 
للنصارى Headly  »‏ ء بکسر الباء ) » وإذن فدیر الفاروس » كما تدل عليه اللغة ‏ وكما 
هو معروف إلى الیوم » ليس فى مدینة اللاذقية نفسها ء بل هو بعید عنها فی ظاهرها , 
( ظاهر المدینة » خارجها) . وهذا یطابق صفة هذا الدیر » فان ابن بطوطة ( ۷۰۳ - 
۹ھ ) ء مر به فى رحلته فوصفه فقال : « وبخارج اللاذقية » الدير المعروف بدير 
الفاروس » وهو أعظم دير بالشام ومصر » يسكنه الرهبان » ویقصده النصاری من 
الافاق » وكل من نزل به من المسلمین » فالنصاری یُضیفونه » . ومثل ذلك قال ابن 
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فضل الله العمرى ( ۷۰۰ - ۷۹ ه ) : « دير الفاروس » على جانب اللاذقیة من 
شمالها » فى أرض مستوية وبناؤہ مربّع » وهو حسن البقعة ) 


فاد كان « دير الفاروس » بیقین حارج مدينة اللاذقی فمعنی قول صاحب 
الخبر : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ) » أى مه باللاذقية Pee‏ وراءه ولم 
يدخلها ء حتى بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به ضیفا » على ما جرى عليه 
yal‏ أهل الذمّة مع fal‏ الاسلام » فأضافه رهبان pil‏ » كما قال ابن بطوطة » فمن 
زعم أن آبا العلاء « درس اليهودية والنصرانية باللاذقية » » ومن زعم انه تعلم 
باللاذقية » استخراجا من هذا الخبر » فهو fast‏ أشد البطلان » لان الدرس والتعلم 
كلاهما يقتضى طول الإقامة باللاذقية . والخبر بجميعه يدل » كما أسلفت » على أنه 
مه باللاذقية وخلفها وراۂ ولم یدخلها . وهذا ظاهر فيما a fbi‏ مطابق لمعتی 
aa‏ ومقعضی اشتقاقها . آلیس کذلك ؟ وعلی oct‏ رس قلبت کلماته ؛ فانه لا بتهی 
الا إلى ما قلت . 


وهذا الذى کان یجری با وبین lag wah Jal‏ درا 
ھا ' ففی ۳ ابن الحویرث » ( آن یں ا ضرب على نصاری ANS‏ ۲ 
زا ا O E A‏ 


مسلمًا » ( سنن البيهقى ٠١۹ : ٩‏ ) . 


وفى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أمراء أهل الجزیة : « أن لا يَضَّعُوا الجزية إلا 
على مَنْ جَرّث عليه المواسى ( أى من بلغ الخلم ) » ويضيفون من نزل بهم من أهل 
الاسلام ثلاثة Call‏ . ( سنن ابیهقی OE ۰ ٩‏ 


£ £ 
0 اماع الأ هه ۱ ie‏ 9و0 


رک خن ابص ی مراع جناد : « dass Laff‏ من المهاجرين آواهم اللیل إلى 
ویر کن Maid‏ ای ید رش را وی ای 
سی هی ا 


فالذی ذكره ابن بطوطة من إضافة نصاری دير الفاروس للمسلمين » إنما هو حق 
ols‏ بالعهد الذی سن وبينهم » ظلوا يعملون يه gle dus‏ الإسلام 5 فالمسلمون 5 
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أسفارهم يمرون بالأديرة فينزلون بها » ويريحون أنفسهم ودوابّهم » ويقدّم النصارى 
إليهم القرى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال » وليس عليهم بعد ذلك شىء ؛ ثم يرحلون 
عنهم . وفى الأخبار السالفة لفظ « مو بهم » » و « نزل بهم » » وهی بالمعنى الذى 
أسلفت شرحه . فأبو العلاء » إن كان قد نزل بدير الفاروس ء فانما نزل به على العادة 
ار زرده egg ee‏ کر کر یک ہت ا 
لا قامة . ولا قمة فلا مش ولا M plas‏ آلیس لبعى تلق me bernie ee‏ 


ale, 2 ےاج‎ 
we de کے‎ 


کا كان ان ار ده فا ماقت فى ال سفق کرت ےاج رز 
کرد هبعک الق لا بل جار اوھ الأديزة Oe‏ اس سے ات وف انش 
خارج المدن » فى بقاع حسنة وآماکن dag‏ . وکان النصاری فی سلطان الاسلام 
متروكين على عادتهم وأحوالهم ء لا یعترضهم أحد . لهم gil EE‏ على مقربة من 
أديرتهم » ویقصدها النساء والرجال على جاری عاداتهم » لأنهم خارج مدن 
الإسلام »> فصارت لها شهرة أخرى » ومن قرأ كتب الديارات ر أى 3 » shy‏ 
عجبا . ولن أثقل على أحدٍ بنقل الأخبار عن ڈیر یر منها » ولكنك إذا أخذت کتاب ‏ 
الدیارات للشابشتی ( .. - ۳۸۸ هب وهو قریب العهد ورک بى العلاء التى 
زعمها صاحب الخبر » ریت منذ آول صفحة فيه : 


) قور کرد ا ھتہ ای ای ا بغداد 10,0 
ااا یز ہرتس وأخبارًا فی هذا الدير 
وسکانه من الرهبان 4 و فص اده من jal‏ اللهو والخلا 


£ 


ثم يليه : poy‏ سَمَالو » فيه منظر عجب co‏ لانه لا يبقى نصرانی حضره 6 و تقژذب 
فيه ( أى تناول القربان ) ء ولا أحد من ales fal‏ واللهو من المسلمين إلا قصده 
opal‏ فيه » ء ثم ذكر الأشعار فيه كذلك . 


ثم يليه : « دير الثعالب » أعمر موضع وأنزهه » لما فيه من البساتين والشجر 
والتخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد » فليس يخلو من أهل 


۹۷ 


ازطالاتء ولا یخل به أهل التطتب واللذاذات .... 4 + ثم ذکر الاشعار فيه وفی 
رهبانه وقصاده . 

وتظل اس هذه الأخبار , حتی تنتهی من کاب وفیه ھا سد رش 
ق Sele‏ كاتس سال از ان سی کک الا ات 
والحانات » لا IS‏ ينقضى عجبك من كثرة ما قيل فيها وفى WAS‏ وقشوسها من 
الشعر ‏ أكره أن أذكره لب ما فيه » ولکنه يدل د دار العصر على ere‏ 
کان قد خرج عن الحا الستسو لما شاع فیها من 7۶۲ وپ 


ہے“ ag‏ ا 


حر اس ھت مھت ھت ریا یی ا۷ 
سب و ی 

لم أن فی القاروس يَوْمَا أبيضًا یثل الجبین FU ES OE‏ 

ثم يقول : 

gis‏ کر ا sia‏ آضحی لوط جماله متبر‌جا 


۳۹ 


لا شءَ aol‏ من شماله إذا LD o‏ 

فله UL‏ » وللیوم cil‏ تسین an‏ » بکائی ء لا اربع قد شا 

رتم tes‏ نلاس Jee ee‏ الا و گال ت ما رهق 
القرن الرابع الهجری وما بعده ء لانها كانت مأوى أهل البطالة والعبث والمجون 
و الخمر ؛ وکان لرهبانها jlo!‏ لا سحت ذكرها » وعجائب من اللھو لا تنقضی . 

وأما « اللاذقية » نفشها » و کانت تحت سلطان الروم » فکان آمرها آشنع ء فان 
انتا معاصری أبى العلاء »> وهو أبو الحسن One? oo‏ الطبیث ol wail‏ المشهور » 
( واسمه ۱ الفختار بن الحسن بن يدون بن سَعْدُون بن بطلان ( » کان خرج فى 
رحلته » فکتب فى رسالة رحلته ما نصه : 

) و حرجت من گت 7 اللاذقية 4 وهی ملينة يونانية لها میناء و ملعب 
للخیل سارہ وبها بیت كان للاصنام » وهو الیوم كنيسة . وکان فی آول الاسلام 


۹۸ 


مسجدًا . وهی راكبة البحر » وفيها قاض للمسلمين » وجامع يصلون فيه » وأذان فى 
أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن یضرئوا الناقوس . وقاضى 
المسلمين الذى بها من قبل الروم . ومن عجائب هذا البلد : المحتسبُ » يجمع 
القحاب والغرباء والمؤثرين للفساد من الروم فى BE‏ وینادی على كل واحدة منهن » 
وتتزايد الفسقة فيها للیلتھا تلك » وُيؤحَذن إلى الفتادق التى هی سکن الغرباء ء بعد أن 
تأخذ كل واحدة منهن خاتمًا » هو خاتم العطران » EAE‏ بيدها من تعقّب الوالى 
لهاء فإنه متى وُججد ble‏ مع خاطئة بغير خاتم المطران » الزمه جباية » » ( ای 
غرامة) » ( تاريخ الحكماء للقفطى : ۲۹٦‏ ۰ وغيره ) وهذا بالطبع قبیح جذًا , 
والعجب منه لا ينقضى » ولا Cel‏ أن أكثر من أمثال هذه الأخبار » وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق !! 


ف کانت هذه هی حال Beal‏ وحال ژشبانها عل عهد أن العلاء » وان کنت 
قد استحییث أن أعطيك صورتها واضحة = و کانت هذه هى حال اللاذقية على وجه 
کرس ما کی اس ام اھ ضا٢‏ رل اه مه او 
قضاة المعرة وشیوخها = فهل bs‏ کان معقولا أن يتركه أهله یخرج وحيدًا ء أو مع 
رفیق لا يعقل ولا بحسن الرعاية » فيمرٌ به على اللاذقية ویقیم بها » وبدیر الفاروس 
ويقيم به ! لکی يتعلم فی هذه أو ذاك ! ley‏ هؤلاء ال#هبان أيضًا | 
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هذا عجبٌ » أن يبلغ أهل الفتی الاعمی ذلك المبلغ من الجهل بأحوال تُمُورھم ‏ 
فیت کوا فتاهم فى أيدى هؤلاء يعلمونه ویثقفونه ؟ هذا سوء تصژٌر للماضى أسواً 
التصور . وأسوأ منه أن تظن أن هؤلاء كان لديهم من الفراغ ما يتدارسون فيه آداب 
لیونان وفلسفتهم فی لغتها الاصلية » کما یقول لویس .عوط cdc‏ عجائبه التی 


لا تنقض ‏ . 
سےا 


£ 
* 


ثم نعود فننظر نظرۃً حاطفة فى آمر سأشرحه مفصّلا يومًا ما . أصحیخ أن إضلال 
أبى العلاء » الفتی الضرير » عن دینه كان يحتا إلى « راهب یشدو شيئًا من علوم 
لاوائل فیسمم منه کلامّا من آرائل کلام الفلاسفة + فتحصل له شکوك لیس عنده 
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70 ویحصل له بعض الانحلال » ؟ أصحیح هذا ؟ واذن این ما OS‏ من 
ترجمة کتب الفلسفة من قبل عهد المأمون » إلى أن كان آبو العلاء ؟ وهی مئات 
لکتب يكفى أيسر النظر فی مثل فهرس ابن الندیم » حتی تعرف كثرئها ء لا بل أين 
ما کتبه مثل الکندی » فیلسوف العرب واب ملوکها ( ۱۸۰ - ۲۵۲ ھ) قبل أن 
بأاکثر من قرن کامل ؟ وأین وید و یں sti‏ 
أرسطو ( ۲۵۷ - ۳۳۹ ه ) ء وهو قريب العهد والد ار من ابی بی العلاء » وکان خر 

آمره مقيمًا بحلب مع سیف الدولة وصاحبه المتنبی ؟ وأين ما کتبه إخوان الصّفا ء 
الذین اشثهر آمر رسائلهم قبل أن يولد أبو العلاء بزمان ؟ لا بل أ ین ما aS‏ من هو 
أضلّ ضلالا من کل هؤلاء » کابن الراوندی وأشباهه منذ قديم ؟ وأين الزنادقة القدماء 
من clad‏ وکتاب ؟ آثری مَعرّةٌ النعمان لم یدخلها كتابٌ واحدٌ من هذه الکتب » 
ولاقرأه قاری » ولا Le‏ به ضال » إلى أن وُلِدَ أبو العلاء ء ثم « كبر ووصل إلى سن 
الطلب » وطمحت نفسه إلى الاستکثار من ذلك » ؟ كما فی خبر الراهب oll‏ إلى 
آن بلغ سس الطلب ؛ لم يسمع بخبر ولا شعر ء ولا قرٍی له كتابٌ » فيه زندقة 
أو ضلالة لیس عنده ما يدفعها به » حتی یحتاج إلى رحلةٍ فى صباة » إلى اللاذقية ودير 
الفاروس » فيجد هناك راھبا شاديًا لشىء من علوم الأوائل فيضلل ؟ أ آمذا کلام يغقل ؟ 


ولو شعت أن أسوق dab‏ من دواعی الضلالات من فلسفة وغير فلسفة ء 
وما کان east‏ من المذاهب والشحل والأهواء فی الشأم وغير الشأم 4 قبل أن يولد 
آبو العلاء بأزمنة طوال » لبلغ tesa‏ لها ومیل Gee‏ 
Jaf BY‏ معرفة أو بصيرة ء توجب على المرء أن يقطع ببطلان خبر هذا الراهب » من 
هذا الوجه وحده » دون سواه من الوجوه call‏ دارسئها فیما سلف . 


فمی آعحب اس بعد ذلك » آن یأئی Shay She‏ فی نفسه آن له عقلا یفکر 
به » فيصدّق مثل هذا الخبر اللقیط المتداعی من نواحیه جمیغا ! وأعجب من تصدیقه 
آن یستخرج من OF lee‏ لقاء مثل هذا الراهب Boys eas‏ الخبر وسماع کلماتِ 
760 رتم ها الاستخراج » أن یستولد منه أن ۱ ١‏ علوم الاوائل ) 
ال انش La‏ فی الاديرة تحت حکم الروم » هى « اداب اليونان وفلسفتهم فى 


a 


لغتها الاصلية » ! وأعجب من هذا التولید فی مقاله الخامس آن ینتهی لویس عوض 
هذا » فى مقاله السابع » إلى تساژل ذكيع جدًا ء بعد غتّاء کثیر CMe‏ فیقول : « لیس 
من حقنا بعد هذا كله أن نفترض أن المعویٌ كان مثقمًا فى تراث الیونان القديمة › 
شأنه فى ذلك شأن الکثیرین من أدباء عصره Gh)‏ وجه هذا ؟ ) وأنه قرأ هومیروس ‏ 
وأرسطوفانیس » ولوسيان على أقل تقدیر ء ( بالطبع » ما دمت أنت تريد ذلك ) ء 
سواء فی ترجمات عربية ضاعت آو فی نصوصها الأضلية ؟ بل آلیس من حقنا أن 
تمه الى ان انش کا عار نا با اسان مس ی دیهان da‏ کر 
ما رآیناه من وصف البيئة المحيطة به » ومن وصف نشأته وتعليمه الرسمی ؟ ) ع 
كشو کرت سر oe‏ سے ieee‏ اي عفن اتی ساسا 


آنا del‏ آن ارق Sey‏ واحذا فی الناس جمیفا > يستطيع أن ۷ Sls‏ 
بحمل علی كتفيه tal‏ كرؤوس الناس ! ظل یلج فى کلام لا لا يربط بینه رابط » 

حتی انتهی إلى أن شيخ المعرة قد آقام فى اللاذقية poy‏ الفاروس حتی تعلم اليونانية 
القديمة ( وذلك فی سنة ۳۸۰ تقريبا » يا للعجب ! ) ۰ وقراً فیها هومیروس ء 
وآرسطوفانیس » ولوسیان على أقل تقدیر ( ما LA‏ تواضعك ! ) فی ترجمات عربية 
ضاعت !! ( ما هذه النبوءات ! ) أو فى نصوصها الأصلية . nied‏ 
الموقع عليه باسمه الكريم OF:‏ هذا الذى كان فى حر ور یت 
nen "70‏ 
صفة جديدة یصف بها هذا الانسان » فقد آعوزتتی اللغة مُقَدًا بعجزى عن ملاحقته › 
فا شی ھا اف أو وع ھا تک :۳ 


وإذا Gol‏ القاری أن axel‏ » فأنا أعينة بفقرة منقولة بنصها من الکتاب النفيس : 
« بلوتولند وقصائد آحری © فی التجربة الاولی من تجاربه . یقول لويس عوض فی _ 
ترجمته للویس عوض : « .وعقلية لویس عوض زمتية مدنا !! فهو يفهم أن هذا 
الانقلاب اللغوی الادیی » لم يقوّض أركان الدین فى آوربا » وإنما قژض أركان 
الكنيسة التی خشیث أن يقرأ الشعب الساذج کلام السماء بلغة یفهمها ‏ فتسقط عن 
بصره الغشاوة » ويدرك آن رجال الدین نما يزيّفون عليه من عندهم ديتا » لیسلس 


١٠١١ 


قياده » ويبقى راکقا أمام الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم ) أن أبسط 
بنت تبیع الكرافتات فى شیکوریل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا 
الذى شن الحروب الصليبية ( أى فى زمن ol‏ العلاء تقرييًا » وفى زمن راهب دير 
الفاروس ) » أو البابا الذی أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان یضاجع 
انجته .... > (روجع عا ی الاصل » فلزم التنويه 8 کھتنا قال ويس دی 4 وادع 
ل سر رامش یضا إلى عجائب 
تقصري. : 


Gl‏ الآن: ‏ فان Ol‏ رتے سر ہے ئا 


لكل عاقل يدارس الاداب » فى العربية وغیر العربية . فمثل هذا الخبر إذا جاء » 
وغرف بطلانه من وجوهه الصحيحة التی تقوم بها مناهج الدراسة » Cory‏ على 
الدارس أن يلتمس العلّة التى من أجلها وضع الخبر بر واضعه . وقد كنت استنبطت من 
بعض ألفاظ الخبر أنه خبر زيفه علج من علوج الشأم » أو زاقول من زواقيل الجزيرة ء 
ثم Al‏ به إلى OTA) ball‏ 545 ه ) بعد وفاة أبى العلاء بقرنين تقريئا » 
لیطرفه به ( على سبيل الفكاهة ) » لِمَا رای من خیف القفطى على شيخ المعرة » 
وحرصه على مذمته » فلق لَهُ هذا الخبر » مريدًا لتحقير أبى العلاء » ووصفه بالصّلالة 
وسخف US) pense Shed‏ > وهو طالب ب علم صغیر » راهب مو دما 
من علوم الاوائل » وكأنه اراد تر به ما کال Say dy‏ من ذکاه هذا ! | الفتی 
الأعمى فى صغره ec‏ رواه القفطی نفسه فى ترجمته لشیخ المعرة . 


وليس هلأ باجا © فالمتنس" 4 و هو ا ممن کان یو صق بالذ کاء 0 
eee c‏ فیح تو ايسا مثل ابتلا 


Rea 


وقد 
فان أ با القاسم عبد HS‏ اللہ بن عبد الرحمن الأصفهانی م الف لبهاء الدولة ق البويهين كتا 
ضا رو مت نآ لب فكب ها ای و 


المتنبیخ : « وهو فى الحملة خبیث | 20 ٭ " حد یکنی 
با لفل بالكوفة من المتفلسفة » فهؤسه » وأضله كما ضل » . فهذا شبیه ہما قیل 


Vey 


عن المتنبی » وانما هو إرادة حت کے : 


سس ییون وروی نو ایو یی 

اسحق ae‏ نے چا رات ا اکا 
مرات (فی لندن المحروسة !! سنة ۱۸۸۵ مسيحية ) » ذکر عبد المسیح أُوَليَةَ أمر 
رسول اللہ sue‏ 6 فیما ۲ رعم ( أنه کان رجل من رهبان النصاری 4 یعرف 
بسرجیوس © ات مت آنکره Pieter ule‏ 4 قحر موہ وا 4 وقطعوه عن 
الدخول إلى الكنيسة ء وامتنعوا درک nella‏ اروت جح العادة منهم فی 
كل .هذا الضرب . فندم على ما کان منه » of abla‏ ينع فثلا یکون له به تمحیصضش 
عن ذنبه » وحجة عند أصحابه التصاری ؛ فصار | إلى بلد daly‏ » فجالها حتی أفضی 
از رت کا +7 0090" ولگ نین ارت 
والآخر عبادة الأصنام . فلم بزل يتلطف ویحتال بصاحبك ( أى رسول الله بأبى هو 
وأمى ) حتی استماله وتسگی عنده نسطوریوس ‏ وذلك ail‏ اراد بتغییر اسمه اثبات 
رای نسطوریوس الدی کان رعتشد ه ویتدین به ۳ يزل يخلو به ويكثر مجالسته 
ومحادثته » ويلقى إليه ال سے عد الشيء » إلى أن أ زاله عن عبادة الأصنام » » ثم صيّره 
ی پل ان سد اھر لي تد ال انت الا 
الشنشة نقلها » ( AL,‏ الطبيعة والعادق » والمَحْرقة السخيفة التی لا تنقضی 
عجائبها !۱ 


دخل عليه 99 diy!‏ ایا ۷11 00 ات #۷ : انما 


RPS :‏ کے ر سر ہر 
هذا النصرانيٌ ! فانزل اللہ فى کتابه فی سورة النحل | وقد تلم نم Save‏ 
ساف 61 7 کی ےو Coil, il‏ ا a‏ هدا بان عر 


فهده الشنشنة التى نعرفها من كفار قريش » ومن عبد المسيح الکندی » ومن 


Yak 


اہ ھن سر ا ee ie ees‏ 
هى الشنشنة التى وَرٹھا Ale‏ الشأم أو زاقول الجزيرة ء حين أراد hel‏ من شيخ المعرة 
اع لے رانک دو 21اس گلا ]ےھ سی هش bgp‏ 
يسْدُوَ منه طرَفًا !! ثم لا أظنّ أن حاله مع آمثال أبى على الحسن الغزىٌ الشاعر 
العابث ؛ أو مع مطران اللاذقیة صاحب الخاتم المبذول للبغايا » كان يتيخ له وق 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس » وأرسطوفانيس ولوسيان » فضلا عن تعليم EB‏ عرب 
مسلم أغمى لغة اليونان القديمة » وتعلمها یحتاج إلى دهر طويل لا يقل عن عشرة 
أعوام بأيامها ولياليها !! 

کر حسیس العقل مستطیم آن یکذب علی ا she‏ ار 
أيضًا أن یقول ما شاء » كما یشاء » متی شاء » بلا حسیب ولا رقیب ! ومع ذلك 
فإنى أجد هذا العلج ء أو ذاك الزاقول » Gl‏ الجمیع or‏ وعقلا » وان كان کذبه قد 
کلفنی المشقّة فى ats‏ آخبار شيخ المعرة مع تراحم العمل وكثرة الشواغل . 

والآن راتس ما رس یه راغت كير الفا روس > El‏ هواس 
الاو لأنه Eye‏ لاس » وال خبیث المخرج » خبیث المعنی » خبیث 
لموارد والمصادر » ورحم الله شيخ المعرة » كأنه كان یعنی هذا الذی نحن فيه إذ 
یقول : 

یا كَاذِبًا لا J‏ یه > وتا عليه ین فِضَّةٍ وم 

0 de NS MS aS  ادهتخش ا تفول‎ LAS 

oT‏ كد کے Bled‏ سے سیت 


وكفى بالفضیحة عارًا لمن يعقل ! ( والعرض مستمر ) . 


ار سالة 


امیس ۲۷ شعبان ۱۳۸۶ 


كنت أتوقّع of‏ تبادر صحيفة الأهرام إلى البراعة مما تشر فى صفحاتھا الأدبية ؛ 
نسعة أسابيع متواليات » بتوقيع لويس عوض » وهو الشىء الذى سمّاه « بحثا ) يتناول 
رسالة الغفران لشیخ المعنة . اعت أن اٹل الأمر واضحًا من جميع نواحيه . 
وقبل کل جیا لاملا الاهرام فی حياة الامة العريية ثم الامة 
الإسلامية » وهم جميعًا ثمانمئة ملیون ( منزلة ene er‏ ¢ وعظيمة 0 حياتنا 
منذ الطفولة » إلى أن نصير ieee‏ قادرين على النظر والإدراك وسياسة الأمم . وهذا 
الأثر Soy‏ اليومَ اتساعا » وسيزداد على مر السنين » يوم تنھاژ الحواجرٌ التى فرضث 
عليتا فى القرون الأخيرة » ففصلت بين شعوب العرب وشعوب الإسلام » وحصرت 
لغة العرب فی دائرة ضيقة » فی داخل الشموب العريية بالجهل وضعف التعلیم » وفی 
داحل الشعوب الاسلامية بالجهل وضعف التعلیم أيضًا » وبالنكبة الكثرى فی محاربة 
لسان العرپ وإحلاله فى المحل الثانى أو الثالث أو الرابع wide‏ هو اللسان الاوّل 
راس احتفاظ كل آمة من هذه الأمم بلنتها لق بعض الاحیان . ولا شك أن 
ذلك TIS‏ إن شاء الله كما كان . وعلی العرب اليوم of‏ دجنک العبء كله لاعادة 
ما کان کما کان » والاً لم یکن هناك معتّی لدعوتنا (لی توحید العرب Baty UF‏ 
٥‏ تسوه أرضها » وتسود GoM‏ التی تشارکها منذ قرون طوال فی 
عو كنك گان کر العام creep‏ ا اون 7 
وبلا S|‏ ل + بل تعد تاريخ العرب تاریخها قبل کل تاريخ لها ماض | و حاضر ) 
وتنافخ عنه كل المنافحة إلى هذا اليوم الذى نحن فيه ء مع ما God‏ هذه الشعوب من 
فاك گیو مو کا ات الما كر لسن ظط اروكذ سم طرھا 
وأا بخداعه وغشّه وسیطرته الباغية » ثم یاحلال لسانه محل اللسان العرین + 
راس تا سا ی RS EA‏ 


۱۰۸ 


وصحيفة الأهرام » وغیر صحيفة الأهرام » تحمل هذا العبء ‏ لأنها هى الناطقة 
بلسان العرب اليوم ء والداعية إلى توحيد أمة العرب أمة واحدةٌ . وهذه aad‏ یحتاخ 
8۴ التساهل فی al 9 Saal‏ بالکباثر ؟ والی للقتو كدق کل 
حر ينشر فى الصحيفة » OY‏ أثره Gb‏ نافد فى نفوس الآلاف || مؤلفة » فى هذه 
الرقعة ة من الأرض المتراحبة الأرجاء » وهم بين صغير يتلق ما یی إليه بتسليم 
المتعلّم لأستاذه » وكبير ينظر فيحسنٌ النظر أحيانًا » ويسىء النظر أحيانًا أحرى › 
فيرضى وینکڑ » فيكون لرضاۂ Gee gh‏ ينقله إلى من يتلقّى عنه » ولسخطه أثر سیئ 
یوحی به إلى من یأحذ عنه . والاثار المترتبة علی الرضی والسخط لا تقف عند حد » 
ھی a‏ ال Eg‏ مات te‏ اه 
أعلى الروابط فی حیاتنا السياسية . وهذا شىء مخوف العواقب مفزغ » VON‏ ندري 
أين يقع الرضى وأين يقع السخط » فی رقعةٍ ممتلة من شمال بعيد إلى جنوب قصی ء 
ومن شرق نازح إلى غرب متباعد . ولا ندری أيضًا من الذی يحمل قلبه الرضی ء 
وما منزلته فی الناس وأثرہ فیهم » ومن الذی یطوی جوانحه على سخطِ » وما مكائه 
فى الناس وتأثيره فیهم ؟ ولا ندرى أيضًا متى يكون الرضی سيبًا من أسباب توثیق 
علائق هذه الملايين بعضها ببعض ؟ ومتى يكون السخط عاملا فى gad‏ هذه العُرَى 
وتمزیق علالقها شیّا بعد شیء ۴ . فکل ما s3h‏ لے هذه ابلبلة المخوفة علی هذا 
سس ارد موی سک iad ie‏ وق تسام 
فيه هذه الامة إلى إعادة تکوین وحدة شاملة كانت » ثم مزقتها سياسة عدوٌ شدید 
العداوة بالمکر Madly‏ فی القرئین الاخیرین . 

ات اه حيال کبيرٍ يحسن النظر أو یسب آم 489+ ر الناشیء ‏ فالامه فیه 
ال وهو عليه اشد ز ا اک یت وارادته » وبالمرجوٌ فيه 
إذا كبر واشتدٌ وصار أهلا للنظر » وقادرًا على التأثير . والصحيفة والمعلّم » LAWS‏ 
عوض عن ol‏ أمّه ء SE‏ يرضح منهما مادّة بنائه العقلى والنفسى » فإذا تلقى سوء 
النظر » وفساد التفكير » وخطل الرأى » فإنما يتلقّى سمومًا لا يكاد يبرأ من عَمَابِيلها 
ماعاش » لہ فی خلل لك اکر » ny‏ کی عو جنا plan‏ 
اقم ات فی. کا بلبله اشد من SIS SB UNG‏ جر مرن stl‏ 


د 


التدمير الفظيع الذى يورثه إياه الزلزال الأكبر . هذا ء مع فقدان القدرة على بناء 
ماتهدّم فى نفسه . ثم ينطلق على ذلك فيكبر ویصلب عوده ؛ ولكنه يبقى بناءً 
متهدمًا فى داخله ء لا يستقيم له GT‏ ولا نظه ولا إدراك ء فإذا تولی ما فانتا يتولاه 
ليثلفه ويدمّره من حيث يدرى ولا يدرى . وتدور الدائرة ! 


وتسألنى : أكلّ هذا تقوله من جرّاء تسم مقالات كتبها كاتب عن رسالة الغفران 
وشیخ المعرة ؟ فأقول وت ولا ارتیاب Sele:‏ أن أجعل ۳ واضخا 
معة أخرى » وان کان يؤسفنى ا لواقع قد آلجانی إلى Oly‏ هذه المبادی 
التى تعد من أوائل ما ینب ينبغى أن يعرفه عامة الناس فضلا عن خاصتهم . 

فالأهرام وغير الأهرام » إذا ألحق بائا للأدب أو الفن أو الطب أو ما شعت ء فن 
بديهة العقل تقضی Rie‏ يكون مرادها من ذلك أن a‏ لأكبر جمهرة من الناس 
المشا کت فی بعض ذلك » فیقرژها الدارس لیجد فیما Of La‏ حستا » آو Els‏ 
صالكحا » أو دراسة ریما نفعته ؛ أو ذ کر ته 1 أو زادته قدرة على تبن وجوه احتلاف 
الرأى كيف تكون » ومن أين تنشأ ؟ ثم يقرؤها سائر الناس لیزدادوا معرفة وفهمًا 
و حسن در SI‏ 4 و لتز داد نفوسهم وقلوبهم وعقولهم Sis‏ وقدرة على Sis‏ ; لان 
كل حضارة das LY‏ دقة التذوّق » تفقد معها أسبابَ بقائها ء والتذوّق لیس يوام 
للآداب والفنون وحدها ء بل هو أيضًا قِوامٌ لكل علم وصناعةٍ » على احتلاف بابات 
ذلك كله وتباین آنواعه وضروبه . وكل حضارة ثامية ری آن تفرض وجودھا 6 وتبلغ 
تما تكوينها » إذا لم تستقل بتذوُقِ حساس حادٌ نافذِ » تختص به وتنفرد » لم يكن 
لارادتها فى فرض وجودها ler‏ يُعقل ء بل AG‏ هذه الارادة أن تكون ضربًا من 
لتومُم والأحلام لا خير فيه . فحسنٌ التذوّق » يعنى سلامة العقل » والنفس والقلب 
من الافات ( تج الحضارة وقوامها 4 لانه انا قوام ال ols‏ العاقل المدر SS‏ الذى 
تقوم به الحضارة . وهذا شىء لا یکاد يختلف عليه اثنان فیما BET‏ . فإذا ال هذا 
المیزان فى باب من آبواب الصحيفة » بطلت الحجة التی من أجلها آنشیء ؛ و کان 
إلغاؤه خیرا من بقائه وأنفع . 


ولکی ا الامر وضوخا وبيانًا 4 و هدا آمر موسف اه 3 أفترض أن الصحيفة 


۱۱۰ 


الملحقة بالاهرام مثلا » صحيفةٌ فى طت الأبدان ء فمنزلة الأهرام وثقة الناس بها » 
بلا ريب » وهذا الطبيبُ یکتسب من منزلة الاهرام وثقة الناس بها ء منزلةٌ عند الناس 
وثقة » فهم يتلقّون ما ينشر عندئذ بالتسلیم ء فاذا جاء هذا الرجل فخلط فی الطب 
تخلیطا ینکره أصحاب العلم به » وجاء Goll‏ بمعلومات غیر مستقيمة ولا صحیححة 
تضژ بهم فى حياطة البدن وعلاجه » فقد آعانت الاهرام عندئذٍ على تدمیر سلامة 
آبدان الناس » فاذا جاء من جا بوجه ما » فاد ما gh‏ به هذا EM‏ » وسوء من 
على سلامة جماهیر الناس » فواجب الصحیفة عندئذ أن تكفٌ عن إيذاء الناس ہما 
ننشره »© oly‏ مما oly » Ke ee‏ تعلن للناس آن القن قرأوة لا یعتمد عليه 
ولا یوثق به ء بلا غضاضة وبلا تحرج . فإذا فعلت Che‏ منزلتها » وزادت ثقة الناس 
بها . وإذا لم تفعل ‏ فقد آهدرت الثقة ہما تتشر » وأهدرت منزلتها فى الصحف ء 
واهدرت أيضًا Go‏ القراء الذين وثقوا بها وبما فيها » ولم تجعل لعقولهم وأبدانهم 
عندها حومة . آلیس ذلك كذلك ؟ هذه آمور كان من غير اللائق عندی أن أسوقها 
۳< الاضطرار !۱ 


cM هنا لولا الضرورة » وانصرف‎ GY لال عندی خر‎ » de ضرب‎ gol; 
قضية لويس عوض وما کتبه عن رسالة الغفران وشیخ المعوة » تارکا ذکر مقالاته‎ 
مضنیاً من حیث هی دراسة‎ Fle) الثلاث الاوّل من المقالات التسع » تاس‎ 
أدبية » یعرف ذلك من یعرفه » ویجهله من یجهله ! ولقد يدت فى سياق المقالات‎ 
الخمس السالفة فى مجلة الرسالة » أن هذا الرجل آراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ‎ 
فباللقب الذی یحمله » ولا آدری كيف جاءه » وبالثقة التی‎ = Wal It جامعيئ یدرس‎ 
20ص ص٘0 ام » وبالثقة التی یحملها القارئ لهذه الصحيفة » استطاع أن‎ 
يدل هذه الدراسة وعلیه طيلسان أستاذ جامعی » وان كان هذا الطيلسان عندی فى‎ 
الحقيقة ء کلباس الفرزدق حين جاء للقاء جریر » فی الديباج والخڙ » وجاءه جریژ فی‎ 
: الُمح » فوصف ذلك جرير فقال‎ aS لباس المحارب متقلّدًا سيقّه وفی‎ 


ed 


Use, بیلاحی > والرزدق لغبة عليه وشاخا کرج‎ an 

) و والک كج ) ء بضم الكاف وفتح الوا ء المشددة ‏ 485 یلهو بها الصبیان » BD‏ 
بالوشى » وتعلّق علیها الجلاجل والأجراس ) . ومع ذلك فقد رضیث كارمًا أن 
أعامله معاملة أستاذ جامعین » لا لشیء الا لاثبت أنه غير مستحق لهذه الصفة بوجه 
من الوجوه . فلم اتعلق فى بحثی بصغیر أو کبیر لیس له مدخل فى منهج الدراسة 
الأدبية » معرضًا عن أمور كثيرة حبست القلم عن إثارتها فی هذا الموضع . فمن أجل 
ذلك سلكت طريق البيان ء فبينتٌ للناس ولصحيفة الأهرام Oe‏ هذا الرجل الذى طلع 
علينا فی طيلّسان وجلاجل ‏ قد ادّعى gis‏ كمناهج الأساتدة الجامعیین » سلكه فى 
دراسة رسالة الغفران وتاريخ شيخ المعدة ء فحاکمثه إلى أوائل ما يعرف الطلاب 
الصغار عن المنهج » فاتضح دی سج ا 

ولکئی لم أقنع بذلك حتی سس ee‏ ا کر 
لطالب صغير مبتدی) » وهی العجلة فی قراءة النصوص ESB.‏ أنه نقل نصا من 
ت۶ ی9 ی سيو با ۳ فى غير هذا الکتاب . ومع 
الد کتور طه لهذا النصّ نفسه . وكان من BM‏ والادعاء all‏ استخرج من هذا النص 
لفاسد المستحیل المعنی » أحكامًا آلقاها للناس كأنّها حقيقة مفروغ منها . وهذ 

ولکنی لم أقنع بذلك » Sink‏ ذمّتى أيضًا ببرهان قاطع على أن هذا الرجل ء قد 
sh‏ فى Shao‏ قرأ كتبا بأعيانها » وهو فى الحقيقة حطاف جریء » یتکئ على 
کتاب الد كتور طه وحده بلا بصر ولا فهم . فمن أجل ذلك ale St Gol‏ و مخرقته ) 

حتی أكشق للناس آنه لم tata‏ قط مما ذکر من الکتب ء ولا رآها » ولا غرف 
رد Bex.‏ اہی سای سی کر لاد ایآ 
يكون عندئذ قد قرأ LE‏ لم یعرف معناه » ولم یعرف كيف یدرشه دراسة طالب 


۱۲ 


ولکنی لم آقنع بذلك » فأبرأت ذمتى مرة ثالثة » بالدلالة الحاسمة على أن هذا 
ill‏ کے ما کتب عن شیخ المعرة » لم bo BS La‏ من آثار شیخ المعرة + 
وبخاصة شعر سقط الزند » وهو الشعر الذی يتعلّق بالخبر الذی ادّعى Loe‏ أنه قرأه 
ووقف على نصه فی غير OLS‏ الد کتور طه .. وإذا سلمنا أنه قرأہ » فهو لم يفهم إذن 
منه حرفا واحدّا على وجه یلیق بمبتدی جامعی . وکان هذا حسبی وحسب صحرفة 
الاهرام . 


£ 


ولکنی لم أقنع بذلك حتی آبرأث ذمتى مرة رابعةً ء وذلك حيث زعم بعخرقته أنه 
اد Gye‏ الناس بحقيقة شیخ المعرة وحقيقة Ea‏ 
لاأصل لها إلا فى خیالاته وسمادیره » فكشفتٌ بلا ريبةٍ عن أن هذا الدع لم يقرأ 
قط كتابًا واحدًا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع ذلك فهو يأتى بلا حجل ولا حياء 
فيذ کر Elo WIS‏ مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ » ومن حياة أسرته » ومن حياة 
atl‏ التی عاش فيها . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع حتى أبرأت ذمّتى مر خامسةً » بدلائل قاطعة على أن هذا الرمجل 
الذى يدارس نصًا Be‏ من أعظم التصوص ‏ لا يملك. ای (حساس egal‏ » بای نض 
hy‏ 05 » ولو ظل يكتب فى ar)‏ عشرات المجلدات . وكان هذا حسبى وحسب 
صحیفه الاهرام ۰ 


ولکنی لم أقنع بذلك » حتی آبرأت ذگتی مرة سادسةً » فبینت جهلّ هذا الرجل 
وادّعاءه ببرهان فاصل من Gai‏ کلامه هو فى صفة نفسه ‏ إذ قال : « اد إحساس 
لویس عوض باللغة ضعیف Wer‏ اس گار ومع ذلك فهو Many‏ سر 
لديية فی لغة العرب فیدرسها She‏ شنيعة » وبلا حياء . ولا یقت بهذا » بل سی 
به ما أطبق عليه من الوس والجرأة » فیعمد إلى آية من القرآن العظیم ‏ فیشرها بغباوة 
وجهل راسخ » ثم لا یستحی فیدعی نسبة ذلك إلى کتب المفسرین المسلمین ‏ 
مُوهِمًا أنه قد قرأها وأثبتها معرفةً ء بلا ظل من cle‏ يردع » أو عقل یکت . ولا يقنع 
بهذا فيأتى یکلام لا يُفهم » ويزغم أن الرجل الذى و سا و نت Ba‏ 
ص٦۹۹‏ بالمعنی الذی فشره هو !! 


i 


ولتعلم صحيفة الأهرام أن هذا البلاء AS‏ استخرجته من أقل من عمود واحدٍ 
من oll‏ وسبعین Byer‏ کھاک تسعة آعداد مرن صحیفتها الاديية » وأنی الترمت 
فيه غاية الحذر حتي لا حرج عن de‏ الدراسة الأدبية » أفليس هذا کافیا فى أن 
يحمل صحيفة الأهرام على البراءة من هذا العبث بالأدب » ومن هذه المخرقة باسم 
الدراسة dys)‏ » سس هذه ( اللغوصة فی اللغة والییان » وهما آشرف ما آوتی 
الإنسان ؟ وإذا لم تفعل ذلك احترامًا لمنزلتها عند الناس » ألم يكن حمًا علیها أن 
تفعله من أجل قرائها ء الذين خدعهم هذا الر جل باللقلب الذى يحمله » وبمعونة 
صحیفة الاهرام حين اختارته مستشارا ثقافیا لموسساتها » ورفعته من مغمور مجهول 
تو یر سے سے تاس من بھی 
القراء علیها أن تحمیهم من هذا التضلیل المؤذى ؟ 


He 3 Me 


وليت gal‏ الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فی الدراسة الادبية المجردة » بل 
او ای گا کسی 7 کل طری یئ ی مها رکا 
حادثًا » Uy‏ هما معًا » يدل على ذلك صریح کلامه الذی اختلط وتداخل وترئح ء 
بلا ربا ده عردو فهل کان من یہی الأهرام على الناس أن تنشر 
عليهم هذا لت الضاگ من الوباء بلا رحمة بالصغیر الناشیء الذی یخدعه اللقب » 
وتسرخ فی اصابته بالعدوى ثقته باسم صحيفة الأهرام ومنزلتها فى کل بيت حيث 
تدخل عليه مع الافطار » WAS‏ جز من غذاء ء الناس ؟! JST‏ من حمل قلمًا بقرش 
صاغ ء وأوتى CL‏ طویلا بلا كف نا of‏ یجعل صحيفة الأدب موضغا لاذاعة 
آرائه بلا حسیب ولا رقیب » ويصبح بذلك کانبا مرموًا » مادام موظفًا بشکل ما 


فی صحيفة الأهرام ؟ 1 


ذا كانت سلامة عقول الناس لا قيمة لها » أفتاريخ الامة ‏ وتاریخ رجالھا 
E RT ay‏ الرجل من الدخول إلى تاريخ الا ال 
المسلمة فی القرن الراب لی cals‏ لے لعف SEEN‏ العا مو غير اسم اھ 
لكى یجعل للصلييية الغلبة على ديار أهل الاسلام » ويجعل لعقائدها السيادة على 


٤ 


عقائد أمة كاملة ء ويستعمل فى خلال ذلك آلفاظا تدم عن الغطرسة وسوء الخلق » 
ویحکم علینا منذ ی رت hin‏ العسکری + وتحت 
الخوف منها والرعب » ويأتى فى خلال ذلك بأكاذيب مستشنعة لا مصدر لھا الا 
ی کاب غل تاره ای شا ی كان ظاهرًا 
لاشك فيه لكل قارئ مبتدئ فضلا عن عاقل بالغ ؟ 


£ 


هو شی هين » أن يأتى هذا الدعیٔ فيزعم أن الاسلام » هکذا بغير حرج 
ولا حیاء » قد ارتعدت فرائصه من « مانيفستو » الباسیل 0ئ رون ! !| فخرست 
الألسنة فى العالم الاسلامی » إلا لسان فقیه BERL,‏ يقال له « SUM)‏ » ؟ أفى الدنيا 
نسان یعقل هو Chel‏ من هذا الجریء الجاهل GEG‏ ؟ آبهذا التحقیر نے یی 

. وبهذا التنكير البشم لائمة | الإسلام | الافذاذ كما فعل بالقفال » وبالاشادة 
ven‏ مغمور لا یعرف عنه شىء کأبی الفرج الزهرجی » إذ یجعله من قادة 
المثقفين واعيانهم » یتثقف الفتى العربى المسلم الناشیء » وغير العربی وغير المسلم 
عن طریق صحيفة الأدب فی الاهرام ؟ ( وقد بين ذلك بعض الأدباء فى مجلة 
الرسالة » وسنستوفيه فيما بعد ) . 


مد 


| لوا‎ aa فرص لا‎ yal اعلم صحيفة الأهرام أن‎ of dal, 
اس تفر مع الأهرام عبت عابت‎ els eae 87 
لا یحسن شيعًا » یتناول بعبثه لغة العرب » وکتاب الله » وهو لا يفهم منهما حرف‎ 
وهی الاسراء والمعراج » فينطلق‎ ME ثم يعمد إلى آية 2 من آيات اللہ لنبيه‎  اذحاو‎ 
ره ما تا ميف اودري ناب ام ای وه فا کات سم‎ 
مضطرية كأنها عربدة مخمور ء بلا رعاية لحق ثمانمئة ملیون من البشر ء وبلا‎ Dt 
حذر من أن یهیج أحدًا إلى ما لا تحمد عقباه ؟‎ 


cb‏ حق تفعل ذلك صحيفة الأهرام ؟ بسن أن ارس قرف اقم عقن ھا 
مستشارا ا 11 إن للویس عوض آن یلعب كنا یشاء وان یقول ما یشاء » ران 
یکتب ما یشاء  oly‏ یعتقد ما یشاء » فنحن لا بال به » ولکن لیس له آن ینشر EUS‏ 
فى صحیفة الأهرام » لأن الأمرٌ یخرج عندئذ من حدّ حريته الخاصة » إلى العدوان 


aie اما ا شع سے ماود حير‎ ines 
ولیس من حقها أن تشه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم ء بفعل إنسان مشوّہ القلم‎ 
حرية الرائ‎ OY + الناس باسم حرية الرأی‎ le تطرح هذا الخبث‎ oly والعقل ء‎ 
مکفولة لذوی العقول السليمة » لا لکل من کسر القید وأفلت من وراء الاسوار‎ 


تر ون وھ 


ولکی آزید الامر کله وضوغا » وسأزيده من کل وجه وضوعا فی المقالات 
لتالية » أتتبع لها تاریخ لويس عوض » لا من الاخبار التی آعرفها عنه » بل من لسانه 
ہو ass,‏ لها af‏ اتخذ صحيفة الأهرام بهذا المنصب الذی آسند لیه » وسيلة 
aly‏ بها مآربه بطرق غير قويمة ء وأستغفر الله بل لیبلغ بها مارب قوم آخرین قد 
است‌خد موه لغایات على جانب عظیم جذا من الخطر علی مستقیل هده الامم . ولكن 
یبغی أن تعلم قبل كل شیء أن لويس عوض ظل مغمور غير معروف إلى آن دخل 
صحيفة الأهرام » وتولى الإشرافٌ على الثقافة فيها » وتولى تحرير صحيفة الأدب 
Sally‏ » فمن الأهرام وحدها جاءته الشهرة . وذلك أنه منذ نال إجازة الليسانس من 
جامعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ء متخصصًا فى اللغة الإنجليزية » ثم أوفده أساتذته 
الإنجليز يومئذٍ إلى جامعة كمبردج وعاد بالماجستير سنة ١94٠‏ ء بقى مدرسًا 
بالجامعة إلى سنة ١‏ ۱۹۰ 1-9۴ سوى تلامذته الذين يروون عنه شيعا کثیرا 
ريك أن أذكره . 


وفى خلال هذه الفترة » نكبت مصر بمجلة صدرت بأموال يهودية حع فيها 
کٹیڑ من الناس » كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة فى بلاد العرب » وتكون 
ذا توجیه لا ظا بعینها قبل کر ر فلسطین فی سنة ۱۹۸ ۰ وهذه المجلة هی التی 
يسمّيها لويس عوض بعد موتها بسنین ( سنة 4 ۱۹۵ ) ©( المجلة الزهراء » الكاتب 
المصری ) AUS)‏ بد أن انکشف آمرها للناس . ففی سنة ۱۹6 و ۱۹۷ جره ای 
هذه المجلة أستاذه الروحی كما یسقیه » سلامة موسی ؛ فکتب خمس مقالات 
أو نحوها عن آدباء الانجلیز كأسكار وایلد » وإليوت » وشو » وهی على ضعفها 


۱۹ 


وعلی سم الترجمة فیها » وعلی ما فیها من لن الجریء من الکتب 6 کانت 
مت سار ھب 


ولکن بظهر آن سلامة موسی 6 ظل ینفخ فی تلمیذه حتی انفجر فی سنة ۱۹۶۷ 
عن OLS‏ طبعه سمّاه « بلوتولند » وقصائد اخرى » من شعر الخاصّة » !! مع انه 
يقول فی ترجمته التى كتبها لنفسه بقلمه : « فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر » وهو لیس بشاعر ء وهو يعد بأن لا یکژر هذه الغلطة » ولو نفی إلى بلاد 
الخيال ؛ . ویقول أيضًا : « وما من شك فى أن شعر لويس عوض شعر ركيك » ومع 

ى » ققد سماه « من شعر الخاصة ( ١‏ وبالطیع هذا کلام إنسانٍ file‏ » غاية فى 
لطر ا ی کل و pee‏ أنه فى هذه alt‏ جمة قد حدّد 
اتجاهه تخد نا ¢ واضحا فمند الصفحة الأولی بدا فقال ۰ 7ھ عمود الشعر ؛ 
لقد مات الشعر العرين » مات عام ۱۹۳۳ ء مات بموت احمد شوقی » مات میتة 
ای Sl wees‏ سا هی ہرز اه Oo‏ » وفی قلبه حقد دفین أهوج » 
ویظل یذم الشعر العرين » ويهزأ بلغة العرب » ویعرض بالقرآن كل بضعة أسطر » 
فیسمی اللغة العربية » « اللغة القرشية » » ویفضل على كل ما قاله الشعراء العرب 
المصریون ( الذین سماهم « المستعربین » ) : « منذ الفتح العربی عام 14۰ إلى الفتح 
الانجلیزی عام ۱۸۸۲ » قول من قال : « ورمش عين الحبیب > يفرش على فدان ( 
(ھل فى الدنيا أسخف من هذا العاقل ! لا أظنّ ) . ثم یظل یضرب ندا وي اد 
رغ » وبسوء خلق » بألفاظ مهتاجة غير مترابطة ء كأنه محمومٌ لم GH‏ من پوسام 
الحمى حتى يفضى إلى شىء سماه تجارب لويس عوض » وسأنقل هنا التجربة 
الأولى بنصها ء مع اختصار قليل غير Jae‏ إن شاء الله » وان كان الکلام که JL‏ !! 
وهی تجربته فى مسألة اللغة العامية : 


(١‏ كان لويس عوض عام ۱۹۳۷ يتعلم مبادئ اللغة الإيطالية ( وقد وقف عند 
المبادئ ) بين الحشائش السحرية التى تملا الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر ء 
واسترعى انتباهه Si‏ البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة ء ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل 
من البعد نين اللغة العريية المقدسة » ولهجتها المنحطة المصرية » من حیث 
المورفولوجیا والفونوطیقا والنحو والصرف !! فعجب لإصرار المصریین على اللغة 


ay 


المقدسة !! وكان يحدّث أصدقاءه بخلاصة تفکیره ء فوجد منهم إعراضًا رقيمًا مؤدبًا 
فعجب . فلما عاد إلى مصر عام ۱۹6۰ جاهر برأيه » فلم یصادف إعراضًا ء وإنما 
صادف غلظة » فازداد عجبه » ولکن سرعان ما آفهمه بعض اصدقائه آن المساألة 
۳+ ظل ثلاث سنوات لم یخطر له 
هذا الأمر ببال !! ما أكذبك أيها الغلام ! ) » لن استخدام اللغة المصرية أداةً للكتابة 
قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية » ( بهذه البساطة ! ) 
كما حدث للإنجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة » فزال 


عجبه . ( شىء عجيب !! ) ) . 


e & 


۶۹50 کسلامة موسی مثلا » ولویس عوضص نسہخة منقحه 
منه ( كما ستری  )‏ انتقل Sled‏ دون أن یفتینا فتوی صريحة فى جواز ترجمة القران 
إلى العامية المصرية !! فال بعد ذلك مباشرة : 


« وعقلية لويس عوض عقلية زمنية Vie‏ ء فهو يفهم أن هذا الانقلاب اللغوی لم 
يقوض أركان الع لی ار » وانما gh‏ أركان الكنيسة ع التى ديق آن يقرأ 
الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها ء فتسقط عن بصره الغشاوة ء ( وبالطبع 
نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهمها !! ) » ويدرك أن رجال الدين نما يزيفون عايه من 
عندهم the‏ ( وكذلك أهل الإسلام بالطیع !! ) » ليسلس قياده وییقی UST)‏ أمام 
الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم !! ) أن أبسط بنت تبيع الكرافتات فى 
شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى شنّ الحروب 
الصليبية » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذی كان يضاجع 
eat‏ الى a‏ را گلا انه قال إن ار فر كن 
مهمل من الكون » أو البابا الذى كان يبيع المؤمنين مربّعات وقصورًا فی الجنة ء 


۷ لی 
قراس 


أوالبابا الذی أهدر دم مارتن لوثر لأنه طالب پالغاء القسيس ہ وإزالة کل حاجز 
وظاهد إلى نا أله يريد أن يفتى فتوى على استحياء » فضرب هذه الأمثلة US‏ 


۱۱۸ 


أن نسلك هذا المسلك ء فنترجم القرآن إلى العامية » لننجو بدیننا من غش رجال 
تیه Os ee‏ إلى الیوم ! 

وبمهارة الأذكياء ذوی العقول کک > يقول بعد ذلك مباشرة : « وهو يفهم 
کذلك ‏ أى لويس عوض !!  )‏ أن الاعتراف باللغة المصرية » لا یتبعه بالضرورة 
موت اللغة العربية » إذا احتاط ۳ SUA‏ ( کر احتیاط هو وجود لويس عوض 
بالطبع ! ) » فليس هناك ما يمنع من قیام الأدبين جنا إلى جنب ‏ الهم إلا إذا 
شككنا فی جدارة اللغة العربية والادب العربی وقدرتهما علی الحياة ( یا سلام » 
ما عقلك 1۱ ) ولکن لویس عوض رغم IS‏ ذلك ( ما هو و کل ذلك » 1۱ ) قد 
سكت bp‏ أن يتولّى الدفاع عن aly‏ مُسلم لا مجال للطعن فى نزاهته » . یعنی أن 
ازس مرف سرت wae ya.‏ ےھ السھیی كلمن بلا نشو الیش POMS‏ 

mee‏ التجربة بتصريح غريب جدًا » أرجو أن يقرأه القارئ بدقة » لان 
و NAL ge ee‏ تی پت کی سوت 
مباشرة : ۱ وإنى نی لاعلم ail‏ قد عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فی 
عار تیر دم نی انار التردار JEN ake‏ بكامبريدج Vic‏ يخط كلمة واحدة الا 
باللغة المصرية ( یعنی العامية ) » وقد 5 بعهده فی العام الأل بعد عودته » فکتب 
شیٹا بالمصرية سماه « مذ کرات ت طالب By‏ ) » ولکنه استسلم بعد ذلك Obey‏ 
لعهد . فلتغفر له الثلوج الطاهرة التی لم تدنّسها حتی آقدام البشر » !! ( انتهت 
التجربة ) . 

Poh i ای‎ tele یلها هه قالخ 7" ون‎ Ua, 
إلى مشر ؟ وما الداعی كان 9 هذه الحرارة فی العَهْد ؟ أهى حرارة‎ ole أنه‎ 
تعاهد بها ثلوج باردة » أم شىء آخر كان فى « الخلوة المشهودة » ؟ وما هذا‎ 
› الاستغفار الضارعٌ من ذنب مویق ؟؟ أكتابته بالعربية الركيكة التى وصفها هو نفسه‎ 
!! تستدعى كل هذه الضراعة فى التوبة‎ 


درو كت 


00 


من Pn‏ هذا ؟ ومن شهد خلوته تلك ؟ Gly‏ منتبع لتاریخ الحركة 
الداعیة إلى استقلال کل بلد عربی بلغته العامیة » فی الوقت الذی كانت تحارب فيه 
اللغة العريية فی IS‏ بلد مسلم غیر cae‏ » یعرف آن هذا الکاذب | _ الذی 
اأعى أن تعلمه الإيطالية 74 7 7 وچ 
إلى أن البغد بين اللاتينّة المقدسة » ولهجتها الإيطالية المنحطة » أقل ويه 7 
العربية المقدسة (ا!) ولهجتها المصرية المنحطة = إنما يقصّ قصة کی و قبل 
أن يولد هو على هذه | کےا البائسة » كان الاهتمامٌ بهذا الر ای ونشره قائمًا على قدم 
وسات فی جمیع الامم الأوريية التی غزت بلاد العرب والمسلمین فی كن مکان » 
وأقرب ذلك عهدًا تقرير لندبرج الاسوجی فی مجمع اللغویین فی لیدن سنة ۱۸۸۳ء 
وتقریر دوفرین اللورد الانجلیزی المحترق » الذی رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية 
فی ols‏ اللهجة العامية المصرية » وأمین دار الکتب الالمانی بمصر » وولمور القاضی 
الانجلیزی بالمحكمة المختلطة » ومترجم الانجیل إلى العامية لاقباط مصر » وليم 
ولککس ‏ المهندس المبشر الذی کان مقیمّا بمصر © والذی وصفه التالف القدیم 
سلامة عوسی فی کتابه الذی هلاه بذاءةً على العرب والمسلمین » وسماه « الیوم 
ne ( oe‏ : ( والهم الکبیر الذی یشغل بال السیر ولککس بل یقلقه » هو هذه اللغة 
لی ولا نتکلمھا » فهو يرغبٌ فو اہی ہار وی ii pe‏ 
مه , لاقن بها آدابنا وعلومنا » . فهذه الدعوة کانت قائمة فی انجلترا فی 
الجامعات الى تدرس المشرقیات » وفی مراکز التبشیر » قبل آن یولد هذا الداعية 
الجديد » وهو بلاشك ! سم لم يفكر › ولم ينه إلا بمنيّه شدید فى جامعة کمبردج 
أو آحد مراکز التبشیر هناك » وأخذ العهد والمیثاق على نَفُسه أن ۳ فی 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الاوربية على بلاد العرب والاسلام . 

وكأنهم اختاروه لیکون بدیلا من ذلك المتسزع الجریء الوَقِح السلیط اللسان 
سلامة موسی ؛ ياء كان ULE‏ مندفعًا يقول منذ ثمان وثلاثين سنة فى كتابه « اليوم 
والغد 4 .» ينبغى أن لا یغرس فى آذهان المصری ( کذا ) أنه شرق » فإنه لا یلبث 
أن Ley‏ على احترام الشرق وكراهة ان » وینمو فی كبرياء شرقى » ویحس بكرامة 
لا يطيق أن یجرحها أحد الغربیین بكلمة ۱ . ثم یقول بلا عقل ! : ( الرابطة الشرقية 


١ 


سخافة » الرابطة الدينية وقاحة » والرابطة الحقيقية ھی رابطتنا بأوريًا ) . وقائل هذا هو 
الأستاذ الروحى للويس عوض » كما قال هو بلسانه ! وأنا أدع للقاری JU‏ حقيقة 
| الأستاذ وی لوسس عوض  Gly‏ داعية هو إلى الذل والمهانة والخضوع › 
۷ سس Ae gee‏ أدب فى معاملة fal‏ الشرق Chile‏ 
ار الیوم الذى نحن فيه . 


فإذا ذا عرفت هذا » بلا إطالة » وعرفت لويس عوض الذى قال بنفسه فى تقديم 
نفسه ۶ ۱۹۵ أنه ۱ ( عرف بدعوته للأدب العامى فى صدر حياته الأدبية ) غ ورأيته منل 
دحل صحيفة الاهرام یجمع حول نفسه » وتجمع له بعض المراکز الثقافية القائمة فی 
بشر والتابعة مباشرة لمراکز التبشير العالمئ » من تضلح Of‏ یکون معبرًا عن رأى 
لويس عوض ۰ ویکون مُتسمّا بالنزاهة ولا مطعن فى نزاهته من المصریین المسلمین 
الذین خدعوا بشکل CU‏ بما ten‏ کسر عمود الشعر العربین » وباستعمال اللغة 
نک مز or GIG!‏ الس ؛ ثم من یجتمع حوله ممن یحقّر شأن 
ہی جع pe‏ ودينهم ء ویزدری کل ذلك ازدراء ظاهرا » ويعدٌ الثقافات 
الأوربية كلها هی المصدر الذى ینبغی أن تستقی منه مادّة تکویننا الحدیث بلا تردّد 
أو تمحيص = إذا عرفت هذا عرفت لماذا لبس هذا الممخرق طیلسان أستاذ جامعى » 
تا رگا الأدب الإنجليزى وراعه » وعامدًا إلى التاريخ العربى والأدب العربى » ليقرن ابن 
خلدون بأورسيوس ويجعله منه أخذ » والمعرّى براهب دير الفاروس ويجعله على يديه 
تعلّم » وإلى القرآن ليجعله استمد ما فيه من صفة الجنة والنار من حطرفة اليونان ے 
وإلى زعماء الكفاح فى سبيل الحرية منذ غزو نابليون إلى أن جاء جمال عبد الناصر » 
لیجعلهم مقتدين بالمعلم یعقوب ‏ الذى ظاهر od‏ على إذلال الشعب العربى 
فى ضر ء وادعى لويس عوض أنه معبر عن إرادتنا فى تحقيق استقلال البلاد » play‏ 
المَخرقات التى يكتبها عن تفسیر آثار الادباء سو وغيرهم » كتوفيق الحكيم ء 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور . 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم امتلأت صحيفة الأهرام » منذ مين هذا الرجل 
مستشارًا قافا فى مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع للمستشار 


۱۳ 


الثقافى » على اللغة العر © ی التى کسر هو رقبتها » وعلی الشعر العربی الد 
کسر هو عموده » وعلى IS‏ تراثنا الذى نحن به عربٌ لنا ماض عشناه » ولا 5 
نعيشه » وسوف نعيشه »2 برغم هذا المحترق الذی استخدم 1 أداة و فى هذه 
الحرب » من كلمة مكتوبة » إلى صورة مرسومة » وبنفس الأسلوب الخفی الذ 
بعمل به آشباهه وأمئالة فی flu‏ الميادين . 


وإذا عرفت هذا ء عرفت لم جاءث هذه الحملاث المختلفة الأشكال والأنواع » 
ولم اتخذت صورًا tule‏ فى ۳3۹ صحيفة فى العالم العربى والإسلامن ¢ بعد ol‏ 
اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة 
العرب » ووقوفه فى وجه كل إرهاب أوربى متغطرس بالغزو أحيانًا » وبالحصار 
الاقتصادی أحيانًا أخرى » وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادیة للعيان » فلم يبق آماء 
هؤلاء | إلا میدان واحد 1 هو بلبلة العقل العربی وتشکیکۂ فى سه ) وإلا تحطيم 
الرابطة Vi Jay‏ خی 3 re‏ حيأة العرب 4 وى اللغة ¢ بتمزيقها ۳ لغات 6 ls‏ 
تدمير الجشر الذی عاش أربعة عشر قرئًا يجمع قلوب الامم الممتدّة من الشمال 
واحدة » وعاطفة واحدة » ورأى عام واحدِ » مع BLY‏ بطش العدو الماکر الخبیث 
ا تس بت سو ری ۱9۲ متداد BME‏ قرون أن آکثر . 
وهذا هو التوقیت الذى del‏ له لويس عوض » بأسلوب لا ندری كيف كان على وجه 
التحدید 6 ليد نحل آکبر مؤسسة انتزعت من أيديهم 6 لتكون 2 Jul‏ عر dy‏ مخلصة 
Bole‏ . 


هذه هی القضية » کتبتها بكل ما استطعث من الوضوح ‏ لتعرف صحيفة الاهرام 
ان براءتها فا كني لويس عوض 6 عن رسالة 1 وم لغفر ان وسیخ المعكة 6 لیس فيه 
غضاضة 3 بل هو آمه تو جب الأمانة 6 ویوجب الا حلاص لا بناء. البلاد العربية 


BAN‏ أن تفعله بلا تر وا ۳ 791 اٹ تدمير شامل فى وحدة 


(۱) لم تفعل جريدة الأهرام شیًا إلى هذه الساعة سنة ۱۹۷۱ ۰ بل لعلها فعلت عکسه » وكيف 
ces‏ شا ا pa‏ امه نتر کت فا 


3 


اریت بعد شیء » حتی یأتی یوم نقول : 9 آیها العرب  »‏ فلا نجد سمیغا 
ولا Sena‏ 6 یستجیب للدعاء . 


£ 


Lal‏ دراسة ما كتبه هذا الرجل عن رسالة الغفران وشيخ المعکة : واظهار ما یخفی 
من خبائث العم لتضليا والعبث 4 فالعرض له مستمة إن شاء ارژه 1 


الرسالة 


الخميس ٥‏ رمضان ۱۳۸۶ 


عندما شرعت Sel‏ هذه الكلمة > ti‏ أطوف ضس و و 
جع بش ما دش ی وق موی ان طن Ah he MS BL‏ 
کتاب لم | سي اه فلم بات ره » وجدثی قد أضعت آیامی هبای لان 
e‏ ذلك اس Pal‏ و اود م 
gle‏ هذا اب اد ری ی رل food us eo‏ در 
حياة الشعب العربی والاسلامی » لأننا عشنا دهرا فى موج متلاطم ‏ » ثم لم یکن لنا 
من الحكمة والعقل » ما یدفعنا إلى تقييد ما یجری فى زماننا على ترتیب تاریخی 
مُتُصل » فیکون ذلك مِعْوَانًا W‏ على جلاء الصورة التى عشناها أو التی نعیشها » فى 
ضوء مبين عن حقيقتها ء وتلافيفها » وتعاريجها » وخفاياها . وهذه هی النكبة التى 
LS‏ بها . وأنا gad‏ علی تقس lec‏ الاقل » آنی فصرث فی ذلك تقصیرا معیبا (ذ 
ہس وی اور ی موا موا ك 
المازق > حتى cle‏ كتاب ( تاريخ الدعوة إلى اللغة للغة العامية la Ul,‏ فى مصر ) ؛ 
فأنقذنی 7 . وهذا یمر ااي ميا 
a‏ رو سس سج او 
الصحیح السلیم فى طلب المعرفة » وعلی الصدق فی السعی إلى الحقيقة » وعلی 
النفاذ فى إدراك الحقائق » وعلی الصبر فى معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل . 
ولا أظننى She‏ منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة » 
0 فيه سی ۸ فال و00" نفوسة فى اس 


نا 


يقرأهُ من ألفه إلى يائه » يضارع هذا الكتاب . وحسبها أنها استطاعث أن تجلو للناس 
ب ی (Mn Sey‏ ات تت ولا كذب وأا مهن fol‏ 
معركة تدور فی العالم العربی والاسلامی » وهی معركة البناء أو الهدم » معركة الحياة 
أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد ء معركة وحدة العرب والمسلمین بلغة عربية _ 
واحدة هی الفصحی ء أو تففق العرب والمسلمین أشتانًا بلغا متنابذة هى العامية . 
ولو كان لی من الامر شیء و لامرث of‏ یطبع هذا لکتاب لیکون فی ید کل BU‏ 
Es‏ مرأة » ویکون له مختصر ميشر لکل من بک اموا ا 
وت آرید الاغراق فی الثناء » را الکتاب من کل عبت ولکنی آراه کان 
lle‏ لكل منم » یجد فیه ما صحيحة لتاريخ مع AS‏ قاسية خبيثة » )3 وقانا الله 
ye‏ باليقظة فقد نجؤنًا من المحنة الساحقة » وإذا أسأنا فابتلینا بتمام الغفلة » فذلك 
7۲ سال اھ ھت 


وهذا وان العودة إلى قضية هذا الداعية الجدید وأکاذیبه الملفقة . وقد کشفت 
لنقاب عن وجه لويس عوض ‏ فی مقالتی السالفة » فعرضتة كما هو فى حقيقته , 
لا tual‏ ا ولا مفکا ولا دكتورًا ذا طيلسان وجلاجل » بل حاقدًا على 
العربیة وكتّابها وأهلها ‏ یستخدمه قوم لاغراض بعيدة الاثر فى حياة الآمة التى تتخذ 
و فا اکر ی اي ی نت 
جدیدّا على أنه لم یزل كما كان فی صدر حیاته » داعية للعامية » ولا شىء غير 
ذلك » ولا هم له إلا ذلك . ففی العدد الاخیر من مجلة الاذاعة ( ۲۹ شعبان سنة 
6 ) بعنوان : « هل صحیح .... الرواية والقصة القصيرة فى محنة » » والذی 
آثار الموضوع هو قول توفیق الحکیم : [ « لقد انصرف er‏ والقصة 
القصيرة إلى المسرح والتلیفزیون والسینما ) فهل یعنی هذا أن الرواية والقصة القصيرة 
oles‏ بمحنة ؟ ] فأجاب نجیب محفوظ جو تیه وا جاب یوسف 
الشارونی جواب cae‏ وکلاهما لم بتعرض لما تعرض له لویس عوض ۰ لان 
المسرح والتلیفزیون والسینما ء أكثر ما فيه OW‏ بالعامية المحضة . وهذا بلاء مخوف 
العواقب » فالمنصرف عن الرواية والقصة القصيرة إليها » إنما ینصرف إلى محض 


¥ 


العامية . ما لويس عوض » فبالذى يعتمل فى صدره من الحقد على العربية أجاب ولم 
يفهم السؤال الذی وجه ال ليه » بل تس ع وحاول E‏ ین ماه ی که تاد 
فى هامش الغفران بلا أدب » فزعم أن محنة الرواية التى تجمدت » والقصة القصيرة 
التى ذبلت » يعود إلى جملة أسباب !! « أهمها ذلك القرار الذى اتخذہ المجلس 
eI‏ لرعاية الفنون والاداب منذ سنوات بضرورة استعمال اللغة العريية فی حوار 
ای جح القصص الخالية من الحوار العامی ) ء ثم جاء بكلام کثیر 

فى الغموض وال ہجوتم عقیدته نی ین لبها AE AS‏ ہد 
a‏ ۲ العامية » وَبْعْض اللغة العريية . 


ولا يعنينى هنا أن أنقدّه » ولكن يعنينى أن أكشف اللثام عن وجه غريب فى 
تاريخ الحياة الأدبية المعاصرة » وأنه حين عرف بنفسه فى سنة ۱۹۵6 فقال عن 
نفسه » ( عرف بدعوته للأدب العامی فى صدر le‏ الادبية ( وللأدب ce‏ 3 


aR RAR mL u ar a mannan‏ 1 1 1 یناز |[ mn‏ سم سا اس emme 1 AO ethan Ani ALBEE AAPA sn‏ سور یج( سل ساب سس Et POY A RANE a tm‏ اساسا 


الحياة فى طوره الحالی ) » | لم يعن بهاتين المقولتين سوی شىء واحدٍ » هو أنه لم 
ول celal elo‏ فی ران لا ہیں اکب ولا خر لب + لاه یس اقب 
aus Si‏ قیت یر اماامتھہ اذ ضرہ العامة علو العرية eee ey‏ كنا ريمع ف 
المقالة السالفة . وبذلك یتبین أن المخرقة التى اتخذها بإساءة الکتابة فى آداب العربية 
ere ane‏ الأهرام مستشارًا BLE‏ بها ء إنما كانت ستارًا يحجب به (Aaa‏ 
ليدع آخرين یعٹرون عما يريد » ومن المسلمين خاصة » كما قال فى کلامه الذ 
نقالہ عن « بلوتولند » . فمن أجل ذلك رأينا صحيفة الأهرام AG‏ تنفرڈ من الصحف 
كلها بالإغراق فی سی 4g‏ ی eee hae‏ 
للتراث العربى » بلا رعاية أحيانًا لبعض ما ينبغى أن يراعيه ذو عقل سليم » أو ذوقٍ 
صحيح . 


& 


نع بالبرهان | القاطع ۳ موضع هذا الداعية الجديد فی الحياة الادبية 


19( مضت بضع سنوات ولا PROS GRE sey‏ 
من یسمی « عبد الحمید عبد الغنى : مدير إدارة القضاء بالامم المتحدة » !! فی آهرام الجمعة ۱۳ 
آغسطس ۱۹۷۱ ء بعنوان « قوانین التعلیم ن » » فاتی فيه بکلام لا يعقله file‏ عن تعلم 
اللغة العربية . ثم انظر ص : ۰۱۳۳ التعلیق رقم : ۱ 


۸ 


0 
en 


آلفاظه التی آودعها ما سگٌاه « التجربة رقم : ١‏ ) » وهی تجربته فى اللغة العامية » ولن 
أعيد آلفاظها هنا ء GV‏ أثبتها فی المقالة السالفة . وقد زعم أنه فى سنة ۱۹۳۷ : 


(۱) كان يتعلم مبادی | للغة الايطالية » ووقف عند ہہ سان انتباهه أن 
al‏ ين اللغة Sar‏ المقدسة) ولهجنها المتحطة الایطالية کی البعد بین لت 
ols eal‏ هار اھت 


aly )۲(‏ ظل إلى سنة ۱۹۶۰ يدعو إلى ذلك » ثم آفهمه بعض من يفهم أن 
2ات لا ایآ اھ الا تس عازن sass‏ 
إلى تر جمة القران ا اللغة المصرية کا سول زر لاانجیل من اللاتينية إلى اللغارت 


(۳) ثم زعم أنه يفهم أن الاعتراف dal‏ | المصرية ر ای العامية ) » لا یتبعه 
بالضرورة موت اللغة العربية » إذ اجام ار بت زا کے کپ رم ون 
قيام الأدبين جنبًا إلى جنب » اللهم اق بعقارة gyal Gl‏ و لاحب 
العربى وقدرتهما على الحياة ( انتهت التجربة مختصرة ) . 

و ری SS ia‏ ارك و9 9 
أشياء » كما یلقن سائر الدعاة الصغار الذين يردّدون ما يلقى إليهم ترديد الببغاوات . 
هذه هى القضية . 


وهذا هو تاریخها » ولكنه تاريخ طويل er‏ » ومتقادم Wor‏ ویژسفنی أن أكون 
۳ لویجاز . . فمنذ استیقظ العالم الارورہ لنهضته الحديثة » وهو یری مهفا من 
gal .‏ مختلفة الأجناس والألوان والالسنة » من قلب روسيا » إلى الصین » إلى 
ree‏ جزائر الهند » إلى فارس ء إلى تركيا ء إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية » 

۳ قلب القارة الافريقية وسواحلها » إلى قلب آوربا نفسها » تتلو کتابّا واحا 
یجمعها یقرژه مَنْ لسانه العربية » ومَنْ لسانه غير «Hall‏ وتحفظه جمهرة كبيرة 
منهم عن ظهر قلب » عرفت لغة العرب أم لم تعرفها » ومن لم یحفظ جمیعه حفظ 


aes 


بعضه » ليقیم به صلاته . Chelly‏ اک فی اللغات ۰ وتحولت حطوط اک لی 
الخط الذی يكتب به هذا الکتاب » کالهند » وجزائر الهند » وفارس وساثر من دان 
بالاسلام . فکان tre‏ أن لا يكون فى الارض SUS‏ كانت له هذا القوة الخارقة فی 
تحویل البشر إلى اتجاه واحد مّيق على اختلاف الاجناس والالوان والالسنة . فمنذ 
ذلك العهد ظهر « الاستشراق » ء لدراسة آحوال هذا العالم الفسیح الذی سوف 
تتصدّی له آوربا المسيحية بعد یقظتها » وعلی حين غفوة راتت على هذا العالم 
الإسلامين . فكان من أوّل 26 9 الاستشر قراف اہنت اور اجوہ ری 
أسلحة القتال ار و ی الکتاب | ہے سیطر علی نم المختلفۃ 
ple VI‏ والالوان والألسنة » وجعلھا او ۶ ۹۶ لها يا و تاریخ 
العرب تاريخهًا . وبدأ الغزو المسلح » وسار الاستشراق تحت رايته » وزادت الخبرة 

بهذه الأمم . فمن كان منها له لسان غير اللسان ey all‏ أعدّت له سياسة جديدة 
pay‏ لسان الغازی الا ووو حتی بسیطر علیه » fay‏ کان لسائه ce‏ آعدت له 
سیاسة أخرى لاغراقه فی GES‏ مميتٍ » لخصها ولیم جیفورد بلجراف فی کلمته 
المشهورة : 


( متى تواری القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب » یمکننا أن نری العربی يتدرّج 
فى سبیل الحضارة ( یعنی الحضارة المسيحية ) التی لم يبعذه عنها إلا محمد 


وتبین لهم أن لا وسيلة إلى إقصاء القرآن فى ا 
لمابيها اس ناس اي سی ے ہے ہس سوى 

یفضی اف نهضة صحیحه . وکان من قذر الله ان منارة العالم ال سلامی us‏ كانت 
امو مو JON‏ شنی مس ھت اکسا ھت 
Ey‏ إلى ضر قبل كلّ مكان فی هذا العالم الإسلامى . فمن أجل ذلك كانت 
CAV) Seale VY Ee ale.‏ وک نم نها از eos‏ 
رحل . وبعد قليل أيضًا صار آمر مصر إلى محمد على سنة ۱۲۲۰ من الهجرة 
(۱۸۰۵م) » فمن خلال حکمه سیطرت القناصل الاوربية على مرافق البلاد » ومنها 


۱۳۰ 


التعليم . فحال جهل محمد على و حه للعظمة » بینه وبين إدراك مقاصد هؤلاء الغزأة 
المتربصین فى توجيه التعليم إلى جهة غير صحيحة ولا نافعة » فلم يكن للغة البلا 
نصیت مما ظنّہ alanis‏ ا lili‏ ب ONS‏ حدثت 7 فجوة بين 
التعليم » ولغة التعلیم . 
ثم آرسلت lead‏ فرنسا سنة ۱۲۲ هجرية ( ۱۸۲ ) فکان ممن رافق 
هه البعثات ١‏ العلمية » شاب فی الخامسة والعشرین من عمره » كان ممن تلقی علومه 
فى الازهر » لیکون لهم UL‏ . فبجدّه واجتهاده تعلم الفرنسية » وقراً بها ما شاء الله 
من الکتب . و کان الرجل » کما یظهر من كتبه » USS‏ سلیم الطويّة » وفیه غفلة 
يسيرة أو شديدة » جعلته أحيانًا يقف کالحاثر فاغرا فاه من عظمة ما رأى فی بلاد 
a4‏ 1 فلما عاد إلى مصر ألف وترجم » فکان مما Call‏ ء كتابٌ سماۂ « آنوار 
يق الجلیل » ؛ فى اخبار مصر وتوئیق بنی إسماعيل » ( سنة ۱۲۸۵ هجرية / 
ta‏ ذکر 6 فيه فضل العر بیة و 9 جو سب احیائها 6 ولکنه ضمنه دعوة 
الع استعمال ۱ العامية فقال : ( نعم 5 اللغة المتداولة فى بلدة من البلاد تاه 
باللغة الدارجة » التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة » لا مانع أن يكون لها 
قواعد قريبة المأخحذ تضبطها » وأصول على حسب الإمكان تربطها ء ليتعارفها أهل 
الإقليم » حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم » وتصنف فيها كتب المنافع | وميه ) 


ولكنى لا أكاد شلک أن هذا الرأى الذى وقع فيه رفاعة الطهطاوى » لم يكن رأ 
استحدثه هو » بل جاءه ياء كان مقيمًا مع البعثة بفرنسا » غَرَهٌ به داهية من دهاة 
» عرف ما يكن رفاعة لبلاده من CA‏ التقدّم » فلم يزل به حتی آراه لباطل 

ie‏ . والا كيف سم کان nee » dsl‏ يدعو إلى ت ا 
بلدة من البلاد » LS‏ كان دی نى البلا الغربية | 2 لتى آعجبته حضارثها واستخ 
دهشته !! فھل ا ن أهل کل إقليم أو قرية یعلمون اعم الد 
الدارجة ویکتبون بها و S‏ کتب المنافع العمومية والمصالح البلدية ) !! هذا عجبٌ 
أن هذه الدعوة من رجل عربى مسلم » لم تلق سمیقا ولا مجیٹا ء وذهبت أدراع 


الرياح . 


ed 


Ley 


فی عهد محمد على فصارت نحو ثلاثين مدرسة ( فیما بين سنة ۱۸٦۳١‏ - 
۹ فاحتاجت إلى عدو وافر من أساتذة اللغة والادب ء هذا فضلا عن 
المدارس الثانوية على قلتها dey‏ » ولکٹھا مقبلة على الزيادة » فأنشت مدرسة دار 
العلوم سنة ۱۸۷۲ ۰ أى قبل وفاة رفاعة الطهطاوی بعام واحدٍ » فتولى التدریس فيها 
وغل من عظماء رجال الاحیاء » هو الشیخ حسین المرصفی . فکان له ار paar‏ فی 
|حیاء اللغة وآدابها » Cally‏ کتابه « الوسيلة اتآ فکان له فضل عظیم جذا علی 
کل من تخرجٌ فی دار العلوم واقترن وجود المرصفی » بظهور شاعر فد تقل اللغة 
يومئذ من حال إلى حال » فأسقّط عن الهمم تلك الاغلال التی كانت تمسکها إلى 
الأرض » وثقیدها بالعجز عن توهُم إدراك الأوائل فى نصاعة العبارة وتجويد الشعر ء 
وهو الإمام الاوّل محمد سامی البارودی المولود ننه ) ۰ Af‏ ( 4 وظهر الو 
و شعره 5 Pu‏ هد! الوقت 4 أى ) AY‏ وبدات العر dy‏ من یو مد تستعید 
شبابها وقؤتها » وانطلقت الالسنة من عقال العجز » بفضل هذین الرجلین . 


ولکن ۳ للعين الساهرة آن تغفل عن عواقب ما تری من حركة الاحیاء ؟ كان 
من آل یز و gh‏ ساسا میں ی کر 1 ریخ : 
وله صل غير ee‏ ونمو فی بيقة غير عربية ء یزدری العربية أو لا یلقی لها بالا . 
ولأنهم أصحاب سلطا » كان كثير من صغار الموظفین وآشباههم يحاكيهم ویتشبه 
بهم ء ویتراطن کتراطنهم . فرأى LT‏ رجالٍ الحرب الثقافية الخفية » أن الوقت قد 
ob‏ » وأن UY‏ من الاسراع فى بت الدعوة التی تعوق حركة الاحیاء » أو تشتت 
بعض الجهود ‏ وعَسى ولعل أن یکون لها آثر . هذا مع ظهور بوادر الثورة على حکم 
أسرة محمد على » وتجۂع القوی تحت قيادة أحمد عرایی » لنفض هذا الکابوس 
لمطبق على صدر مصر وأهلها . فاذا زال حکم هذه الأسرة وأتباعها ء وأفضى الامز 
(لی fal‏ البلاد Lup‏ اشتعلت E‏ الاحیاء فی IS‏ قرية thy‏ ومدينة . وعندئذ 
7ھ کل lal ful‏ الریاح . 


كان يقبع بين جدران دار الکتب المصرية ماكز خبیث يقال له « ولهلم سبیتا » › 


۲ 


نزل مصر ء وعاش فى الأحياء المصرية » ودرس اللغة العامیة » ووجد آنها تختلف من 
بلد إلى بلد » ومن حی إلى حى » فلما Gh‏ هو ومَنْ يهدف إلى تحطيم حركة 
الإحياء من أهل الاستعمار الأوربى » أن الأمر يوشك أن یخرج إلى ما لا يحمدون 
ُقباہ ء من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى » سارع إلى تأليف كتاب سماه 
« قواعد اللغة العامية فى مصر ) ء ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة » بل كشف فى 
مقدمته عن الغرض الذى يرمى إليه » فقال : 


( وآعیرا سأجازف بالتصريح عن الأمل الذى راودنى على الدوام طول مدة 
کے نه کانبه ہو آد سان (ped See Wy eyes‏ من 
أمرًا هو بالنسبة لها وإلى شعبها یکا يكون مسألة حياة أو موت ( بلاشك 
يا ولهلم !!) » فكل من عاش فترة طويلة فى بلادٍ تتكلّم العربية » يعرف إلى أى حدٌ 
كبير تتأثر کل نواحى النشاط فيها » بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث › ولغة _ 


وین We‏ أن ولهلم هذا مخادعٌ عظیغ > OY‏ نشر التعليم الصحيح كاف فى إزالة 


روش یں وی بس سس en‏ 0 
إلى اليو 

9292 00.29 
إذ كيف يمكن فى فترة التعليم الابتدائی القصير » أن یحصل المرء حتی على نصف 
معرفة بلغة صعبة جدًا كاللغة dy all‏ الفصحى ؟ ) 

0۳8(2 ن « ولهلم » هذا أقدر الناس على معرفة صعوبة الفضحى ۱ افو 


الناس بها . ثم يتجه إلى ناحية آخری فیقول : 


( وطريقة یقة الكتابة | العقيمة + ای بحروف الهجاء المعقدة » یقع عليها بالطبع أكبر 
بط من اللوم فی كل هذا . ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أتيح للطالب أن 
DT‏ وپ مہہ على کل حال ليست العربية 
الكلاسيكية القديمة » بدلا من أن يُجبر على الكتابة بلغة هى من الغرابة بالنسبة إلى 


١ 


7 ۱ FENER ) القديمة‎ ey ۷ 


وظاهر أن جمیع التالفین قدیمهم وحدیثهم ء کسلامة ولویس عوض » نما 
یکررون هذه المقالة بلا تغيير ولا تبدیل » ('؟ وتشبیههم هو نفس التشبیه . ثم انظر 
مایقول « ولهلم سبیتا » فى شأن القرآن » وقارن بینه ويين ما یقوله لويس عوض : 
« فلماذا لا یمکن تغيير هذه الحالة لته ای شاه اسب 6اظا لان يناك 
خوقًا من التعدی على حرمة الدين » إذا ترکنا لغة القرآن كلية . ولکن لغة القران 
لایکتب بها الآن فى Gl‏ قطر . ( انظر ماذا یقولون !! ) فأينما وجدت لغة عربية 
مکتوبة » فهی اللغة العربية الوسطی » أى لغة الدواوین . وحتی ما يُدْعَى بالوحدة بين 
الشعوب الاسلامية ( انظر ما تتضمنه هذه الکلمات !1 ) » لا یمکن OF‏ یقلقها Ga‏ 
لغة الحدیث العامية » رذ أن ad‏ الصلاة والطقوس الدينية الاعری » ستظل کما هی 
فی کل مکان GU May.‏ مر جاء یفتی المسلمین فی دینهم » کما آفتی ارس 
عوض بجواز ترجمة القرآن إلى العامية !! 


ae 36 عو‎ 


ولم يلبث الأمر غير قلیل » حتی قام المقتطف » وکان hae‏ للانجلیز » فاقترح 
(سنة ۱۸۸۱ ) كتابة العلوم بلغة الحدیث ‏ بلا إشارة لما قاله سبیتا » ( سنة 
۰ واستدل على ضرورة ذلك بما استدل به « سبیتا ) » وجاء أيضًا بالتشبیه 
نفسه » أى « البعد بين اللاتينية والايطالية » ء وأدلته وحججه » فیها نفس الطابع 
المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية » التى تتظاهر بالجدڈ والعلم » وهی فى الحقيقة 
تکشف عن طبيعة عدم الحیاء من استغفال السامعین أو القارئین . وعمل المقتطف 
سيرع جدًا » لأنه استغفل الناس مرتین مرة بالحجج السخيفة المختلسة » ومرة 
بالتظاهر ob‏ هذا الاقتراح oT‏ من JS‏ قوم عرب اللسان والمولد »> هم أصحاب 
المقتطف ¢ مع Ol‏ ۱ امرهم قريبٌ كان وميسور . وهذا هو نفس الخداع ء الذی 
لجأ إليه لويس عوض » كما تری . 
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)\( وھذا ايا هو نفس ما ردده ( مدير إ دارة م الْمضاء بالأمم المتحدة !! ( عد عبد الحميد عبد الغنی « 
و ade‏ التی آفرت الیها UT‏ ص : ۱۲۷ تعلیق : ۱ 


و 


ه پالقاء المقتعلف هذه القبلة » ( سنة oC VAAN‏ بدأت بت yOu‏ سينا ٤:٦‏ 
تاخذ طريقها إلى بعض الناس . وقام الشیخ خلیل الیازجی » وهو لبنانی نصرانئ » 
فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفگا قويّا شديدًا . 

رس کلام عاقل لا موی له . ولکن اک رای المقتطلف بعض الناس » ید أن 
الامر كله لم يحرج عن هدا النطاق الضيق سيق لضیق » وشغل الناس ہالنکیة لکبری » بهزيمة 


عرابی » ودخول الا نجل > واستيلاثهم على التعلیم كله » و جعلوه lanl‏ ملحقا بوزارة 
EE‏ 


ولكن هل هدأ الامر وانتهی ؟ كلا ء فقد كان ایا فی مصر « کارل فولرس 
الالمانی ) حادم الانجلیز » ( وویلککس ) المهندس المبشر الانجلیزی › As ney‏ 
منهما حر كة منفصلة ع ولکٹھا متصلة المعانى EE‏ فولرس ULS‏ فى ( اللهجة 
العامیة الحديثة فی مصر » ( سنة ۱۸۹۰) ۰ ثم تولى ترجمته فى سنة ۱۸۹۰ إلى 
الا نجليزية ) نود فين ا . والح على ما أل عليه ) سنا ) © من شه العر بیة الفصحی 
بالجمود والصعوبة » وشبهها باللاتينية ء وشبه العامية بالايطالية . 


Ll‏ ( ویلککس ) » فالقی CO‏ الازهر ؛ ١‏ کی الت agi]‏ سنة 


۳ وزعم فیها 4 ف ال الاح راع هو كتابتهم بالفصحى 
ودعا val‏ التالیف بالعامية وقال للناس : 


( وما أوقفنى هذا الموقف إلا te‏ لخدمة الإنسانية » ورغبتى فى انتشار 
المعارف » وما أجده فى نفسى من الميل إليكم ء الدال على ميلكم لین ) 
وهذا كلام ثقيل الدم Me‏ كوعظ المبشرين » وهو منهم . وهذا الغبخ أيضًا جاء 
بتشبيهات جديدة ف مقالته » فشیّه الفصحى باللاتينية » والعامية بالإنجليزية !! 
براعة خارقة » وزعم أن ن اللغة الفصحی 0 » ودعا إلى اتیضاذ 
العافية a)‏ اده اقتداء بالإنجليز . ولا أستطيع أن أ اکتم اع اي انی مدل کف 
صغيوًا إلى هذا الیرم ء لا أكاد أقرأ کلام هذا الرجل إلا لحقنى الغثيان من ثقله الذی 


۱۳۵ 


لا مثیل له ف ی سی ۶ من الاشیاء مهما استقدرتها النفشس ٠‏ ومن اشد غتائقة وثقله فی 
هذا الام أنه نشر فی مجلة ( وي ne‏ 
باتخاذ العامية فى الکتابة هذا نصه : 


( من قدَّم أنا هذه الخطة باللغة الدار جة المصرية ( و کانت موافقة ee‏ 4 يكافاً 
پاعطائه آربعة جنیهات إفرئكية » وان کثر المتقدمون » فیعطی هذا المبلغ لمن يحور 
الأولثة » . وأنا آستحلف GW‏ » ألم يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفیق الوجه ! 


۷ غاد ےاج 
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وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضًا Sb‏ هذا الوقت قد صادف نهضة 
حسنة فى طبع کتب التراث العرین فى مصر وفى غير مصر » وأقبل كثير من 
المتعلمين عليها » وصادف أيضًا استيلاء « دنلوب ) على التعليم فى مصر » ووضعه 
لظام الذی أراد به أن CLE‏ اللغة الانجايزية فى التعايم » ويضعف تدريس العربية 
ما استطاع » ويجعلها مبعضة إلى الطلبة محتقر ة بقدر الإمكان » ( ومع الأسف هذا 
هو النظام السائد إلی الیوم فی مدارسنا en‏ أنه هو نظام دنلوب ء ولا نظام لدنلوب 
سواه ) 7 ففرض « دنلوب » تعليم العلوم YS‏ بالإنجليزية » واختصر دراسة العربية 
وما يتصل بها اختصارًا سوف یؤڈی بعد قليل » إلى وجوب استمرار ضعف تعلیم 
العربية جیلا بعد . وصادف مرة آحری بدء ظهور الشعور الوطنى فى الشبان 
الذين صدمهم الاحتلال الإنجليزى » والذين يمثلهم مصطفى كامل » وبدأت 
حر كات إصلاح مضادة لما يفعله الانجلیز » فآثر هذا المبشّر أن يلقى بدعوته » ليكون 
ذلك أوقع لها ء وأشد إثارة لبلبلة ضعاف النفوس » وطالبى التقؤب » وذوى الميل 
الطبیعی بے «ویلککس ) وآشباهه . 7 انظر « دنلوب » ص ۱۶۰ ۲ . 


و کانت الحر کة الأدبية فى ذلك الوقت آخذةّ فى النموّ» برغم جمیع العوائق التی 
تعترض سبیلھا » وكانت المدارس التى يملك ( دنلوب ) زمامها » ترغم ا علی 


NW‏ یج موس ویر جورم جو 


کسی مس شش شش سی شش ےچ تہج 


(۱) انظر ما سیأتی فی خلال المقالة الحادیة عشر » ثم آخر مقالة فی هذا الکتاب : « ضفادع فی 
ظلماء لیل leg Oo ess‏ معنی ( نظام دنلوب ( وما هدفه ؟ 


£ 


التقهقر احیانا » وزاد عدد العائدين إلى الفصحى من الکتاب والشعراء وال 
والمدرسين » وذلك ضرب من مقاومة العدوٌ الباغى سلطانه على البلاد . 
والظاهر أن الجهات التى تسيطر على سياسة المنطقة » ارادت أن تبعث وجهًا جدیذا 
لیتولی الدعوة إلى العامية » وتحقیر الفصحی › فأخرجت من أحد قضاة المحاکم 
تب J‏ لوزن سر 4 ale‏ مر اگ ye eles GS‏ العربية المحلية فى 
مصر ) ( سنة ۱۹۰۱ ) دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة | أدبية » ويهددنا أننا ae‏ 
ذلك : « فان لغة الحديث ولغة | الادب سر تر مہ اس 
نتيجة لزيادة الاتصال بالأمم ال ها سن گیاتی بت 
لمصرء مشفق على ضياع العامیة والفصحى جمیفا !! np‏ « ومن الحكمة أن ندع 
جانئا کا كل حكم خاطئ وجه إلى العامية » وأن نقبلها على أ. نها اللغة الوحيدة للبلاد » 
على الاقل فی الأغراض المدنية » التی ليشت لها صبغة دينية » . ولا کما بعد ماظن 
« ولمور » أنه قد آثبت أن العامية تختلف عن الفصحی تمام الاختلاف ‏ وأنها آکبر 
شبهًا بفروع اللغات السامية منها بلغة القرآن ولغة الادب العريئ القدیم . ثم ختم 
کلامه OL‏ « خير الوسائل لتدعیم GU‏ القومية ( أى العاميّة ) هى أن تتخذ الصحف 
الخطوة الاولی فى هذا السبیل ؛ ولکنها ستکون فی حاجة إلى عون قوىٌ من 
آصحاب النفوذ » فاذا نجحت هذه الحركة » فان By‏ قصيرًا فی التعلیم الاجباری ‏ 
ولیکن سنتین » سیکون كافيًا لنشر القراءة والکتابة فى البلاد » 


وبالطبع هذا شخف لست بصدد مناقشته » ولکن هذا المخادع اتخذ حيلة 
لطيفة لاقناع حکومة مصطفی فهمی الممالئة لقومه الانجلیز » فانه فر t‏ من مقدمة 
a e he‏ نه علم بظهور بو تالم ارڈ کی فی فقه 
اللغة ( fig‏ اع کا بخیر الشعب المصری ) !! aily‏ وافقه هو وسییتا 
وويلككس !! على وجوب عاذ الا onl‏ ا و كتابتها بحروف لاتينية | وأن 


)1( وهذه هی نفس دعوة مفکر آخر ۽ دعا إليها بعد زمان طويل » وهو المفكر ! !! وهو القاضى 
أيضًا !! عبد العزيز فهمى ا الکبار set cell‏ أن تدرس حياتهم 0 ونشأتهم دراسة صحيحة ) 


فلکل شیء Ll‏ حفية مستورة !! 


۱۳۷ 


هذا العالم الأمريكى ( يا للکذب !!! ) یناشد الحكومة المصرية لتعترف بالعامية 
وتقكها ويناشد الا نجلیز لتدعیم هده العامية » لیساعدوا على تقدم الشعب الروحی !۲ 
( ما هذا ؟ ) كما ساعدوا من قبل على تقدمه فی الحياة المادية ) . ويعنى بذلك عهد 
كرومر » نات Pie mie‏ 0 الامریکی a‏ ادعی ولمور JB Al‏ عنه ‏ 6 
Js) gad‏ دیو شک 5 saith Atte sluts,‏ 
E‏ من طبعه . هذا ليس قاضيًا » إنما هو EE‏ والا فکیف عجز 


عن طبع کتابه فی بلادہ ؟ 


در ید we‏ 


فلما ظهر کتاب ولمور سنة ( ۱۹۰۱ ) استجاب المقتطف مرة cool‏ لدعوة 
العامية » فهث ut tle als  باتکلا bet‏ سض واقتراحه » لا لرأی سنا 
هک ee‏ را مقر (NON‏ کاو وت حول cp‏ كان 
یجری على آلسنتهم وأقلامهم ء فیقول المقعطف فی تقریظه : « وكثيرًا ما قلنا 
لاڈورہیین والآمریکیین الذین ذ oe‏ ی هذا الموضوع ء إنه لو اهتمٌ محمد على باشا 
جد العائلة الخديوية » بكتابة اللغة المحلية فی مصر والشأم » وجعل الکتابة بها 
ت روب سر رر ری وی 
١‏ ...إلا إذا تسلطت على البلاد قوّة قاهرة » عضدت الساعين فى ضبط اللغة المحلية 
و کتابتها » . وینبغی لکل عاقل آن یقف قلیلا عند ذكر محرر المقتطف : « وكثيرا 
ما قلنا للأورييين والأمريكيين » » قبل أن یتظاهر المقتطف فی سنة ۱۸۸۱ أن له 
اقتراحا فی شأن العامية والفصحی » ویقول فيها نفس ما قاله سبیتا قبله سنة ۱۸۸۰ء 
مغفلا ذکره ‏ وكأنه لم یکتب شیّا » وكأن سبیتا بعید الدار لا يستطيع محرر 
المقتطف of‏ رفاو بدار الکتب . 

أرجو أن يحدثنى من يريد » عن هذه الدعوة التی تحاط بکل هذا المکر والریاء 
والخداع والغش ء ما هی ؟ أهى صادرة من قلوب خالصة طالبة للحق مطالبة به ؟ ثم 
ما اهتمام الأوربيين والأمريكيين » وليس لسانهم بلساننا » فى شأن اتخاذ العامية 


۱۳۸ 


للكتابة الأدبية أو ترك الکتابة بها إلى الفصحی ؟ ثم لماذا یقول هذا للوربیین 
والامریکیین » وكان هو قادرا تحت ساطانهم يومئذ أن یفعل ذلك فی مجلته ؟ نها 
آموژ غير مفهومة » بل مفهومة » تجعل کل عاقل يرتابُ فى کل داعية للعامية من هذه 
الناحية الخبیثة وحدها » فما Gib‏ بالنواحی الاخر ؟ 

و کانت مقالة المقتطف يومئذ أعظم أثرا من رأيها الال أو اقتراحها ‏ لأنها 
حاعت مو فتة مع الحركة الو طنیة ۳ > ومع البعث الثقافی 6 50 ا 4 کو 
اللجاج فی شأن العامية والفصحی » وکان له عوامل خارجة عما نحن فيه COV‏ 
hee‏ ہی دج وت یزیر وب وی ور 
را کر أنه ل کی ۰ ع tl‏ و شم بل ۳۳ ند 
معارضة sl,‏ الدعاة ۳ العامية ; ولكن ظنى أن هذا موقف و جسم 6 سن أى 
دلالة على الرأى ء لأسباب كثيرة لا محل لذكرها هنا . وحسبك أن تعلم أنها 
5-5-6 صدرھا pd‏ من gles‏ العامية 1 بأحقادهم وضغائنهم 1 تلاك الب 
0 ذلك حتی استکتبت « سلامة موسی ) ۰ فیما بعد » فکتب لها BE‏ مما 
کیا جمیگا 5 


فبعد سنة ۱۹۰۱ء ظل الأمر مضطربًا » ولكن ظهر بوضوح للدعاة أن آمرهم قد 
er or‏ برضونه » وينبغى أن يغيروا الموقف » ويدوا الأماکن ؛ ویخلعوا 
الملابس » ویتولوا ALE‏ وجوه الممثلین ¿ لد بالمساحيق الصالحة . ومع ذلك فأنا 
لم آکشف اللثام عقن وراء هوّلاء | الدعاة » لان | cas yal‏ فیما قلت یدل علیهم ؛ طض 
آن fe‏ ما يدعُو إلى بیان أوضح » وهو آت على كل حال . والشىء الذى لا EBL‏ 

لدارس يخطمه » هو ارتباط هذه الدعوة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية 
0 أو حفية » تأتی قبل شىء يكون ASG‏ وقارعة » كما كان ( سبيتا ) قبل هزيمة 
عرابى والانتقام منه » أو تأتى بعد النكبة بشكل آخر » كما جاء « ولمور ) هذا الذى 


chum) مجح جام بج اج قد جد يجيه مسجم ابو دوجو ںویمور‎ re HY 


7ھ 0 أن ر ( الدعوة للعامية » و« الطعن فى العربية » مقترن دائمّا بظهور حركة 
للنهضة أو للاصلاح ي 9 یه eg‏ سیر يلك کان 


ہہ ہش 


۱۳۹ 


ختمنا به هذا الفضضل من البيان عن دعوة العامية . وسادع الان هؤلاء ie‏ 
والعملاء الذین حملوا كفن الدعوة CA}‏ اللغة العامية » ومن لت لا من محرر 
المقتطف إلى الأسماء المتخمّية بلا شخوص ‏ إلى الاسماء التى ظهرت مدّة واختفت 
فلا يعرف عنها شىء . وهذا موضع وقوف BY‏ منه » لأن الأمر سوف يختلف 
ees‏ ا سے 


وقد تبين خلال هذا العرض الگریع » أن التجربة التى مر بها لويس عوض فى 
سال الدعوة J‏ العامية » تجربة هو مسبوق إلنها » وغبر معقول آن لا یکون عرف 
ها ولا 0 اه هی قير مشر ل" تا منکن ری 
کلام أيضًا . وتبین أيضًا of‏ الافکار الثلاثة التى دارت فى تجربة كلها منقولة نقل 
۰ من OS‏ کان يتوم هو آنها غير موجودة إلا فى بعض الخزائن العميقة 
لمظلمة التی لا تصل إليها الأيدى بسهولة ووضوح . وما دام مسبوقا إليها حرفا 

حرفا » وخطوة خطوة ‏ وتشبيهًا تشبيهًا » فهو بلا شك مدع كاذبٌ فى تجربته بل هو 
يعيش فى احلام وسمادير لا حقيقة لها ء فربما قرا الخبر عن غاز من الغزاة » فتراه فى 
اليوم الثانى يمشى فى الأرض كأنه لساعته نزل من صَهْوَةٍ حصانه ء شاهرًا (tints‏ 
يريد أن يطعن ء ولكن يحبشه الخوف والذعر . وهذه صورة تلقاها کثیرا فيما كتب 
عن « الخلفية التاريخية لرسالة الغفران » » كما سماها والعياذ بالله » وسأتابع عرض 
هذه الدعوة » والکشف عن خفایاها وروابطها » لكى أضع هذا الداعية الجديد فى 
ee‏ و ie‏ سوف يتبين أنه Bh phe‏ خطر » برغم ما تلبّس به من أردية 
الجامعات  gle Ley‏ علی اسمه من الالقاب » وما آسند ag]‏ سی استشارة . وهذا 


3 


اغرب سی 4 ay‏ كان يقال فين المثل ۳ اما مو تمن ) » فجاء هذا فنقضص 
علينا أمثالنا » كما نقض علینا آلفاظ لغتنا » ومع ذلك » فالعرض مستمرٌ . 


١ 


و ( دنلوب ) نشرت صحيفة الأهرام فی عددها يوم ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ما نصه : 


( قضی الا وصدر الامر العالی بتعیین المستر دنلوب سکرتیه! عامّا لنظارة 
المعارف وقد شرع المستر دنلوب ع بعد الاتفاق مع جناب اللورد کرومر » فی هدم 
الدراسة الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف » . 


الرسالة 


امیس ۱۲ رمضان ۱۳۸4 


۸ 


ی پت المقالات على at‏ من سياقها ا 
على متابعة ما أكتب » بل معاونة له ولنفسى على الاحاطة بتاریخ قضية من أعقد 
القضايا التی col‏ بها العالم gp all‏ خاصة ‏ والعالم الاسلامیع عامة ‏ ولا تزال جا 
إلى اليوم » بل بلغت عنفوانها فى هذه السنین الأخيرة » ولیس لها شبية فی العالم 
کل حتی فی البلاد القن تعد ها وكتابة لغتها من آصعب اللغات ر نها ا » 
کاللغة الصينية مثلا . والکشف عن حقيقة هذه القضية » وهی قضية العامية 
و الفصحی ۷ عن اعظم مؤامرة خبيثة » Clay‏ ححافتة > ثم علا صوتها واشند 
ضجيجها منذ سنة ١555‏ » بعد العدوان الثلائی على مصر › وبعد ارتداد قَوَى ال 
على أعقابها . والمشتركون فى القضية » بين غافل لا يدرى ماذا يقول » ولا ماذا بُراذ 
به » وبين ¿ ماكر خبيثُ یضرم النار فى الخطب ؛ لتأكلٌ الأخضر واليابس بعد قليل . 

فقبل أن أبدأ Jif‏ مقالة فى الکشف عن أمر لويس عوض حين اتخذ شيخ 0 
07۶ ئ09" الاهرام » کنت علی تمام اليقین من AN‏ 

0 1 ۶ سرك رض ل 2 
ع > على الغافلين 7پ oe ee‏ 

تثيرةً » کان لها أثه pS all‏ فى اتا ارت aN dra‏ . كان hi‏ عوض 
رومیت 5" 4 عاريًا من iS Be IS‏ وأرى الخیوط التی 
تحه که وتدیر؛ . ولکن صححيفة الاهرام التی جعلته مستشاژا BLE‏ لمسساتها کانت 
قد لئست على الناس آمره Yc‏ أخرجثه من حمول الذ کر إلى صیتٍ یسیژ به حيث 


)\( يدر ی ئ الع من یانش ام بیس » OY‏ هلا المتدسس إلى جريدة و الاهرام ؛ لا تال تق 


یف ی کو ee ne‏ و ت على als‏ 


Vee 


ebe‏ فی على وجه | التحقیق كيف وقع هذا ؟ ولا من الذى هيأ لمثله 
هذه الفرصة ؟ ولکنی كنت أعلم أنه هو أو غيره » كان IY‏ أن يتدسّس إلى مثل هذا 
المکان » فی غمرة الحوادث العظيمة التی مت ينا فی السنوات الاأخيرة . وما ذلك 
إلا لأنى كنب آتابم زحت هذه القوی الشريرة منذ قدیم » بلا غفلة عنه . وکیف 
ار هم بقل کت لات كاد ١‏ كود ای هس رت شش 
لی قد صرعوا وأنا GALI‏ بعینی » منهم من ناه الله كما نجانى » ومنهم من هلك 
ees‏ ها ۲ 


كيف أغفل عن هذا TS‏ ت السنین طلائع 
الفط المدیر» لد مز al‏ وبلادی من ae‏ 
آر daw‏ ما يرن بعد بوم » Ue‏ بعد عام ؟ جل ذلك لم أ حمل القلم منذ 
rere oe‏ ی rep‏ بدا يا 2021010 ما أن adil‏ على وجهها وإما 
أن أحطمَ kl ٤‏ لهي ا ٰ۰“ 
ارك أن العمل َال طلب ي و ابتغاء الشهرة عندهم » عرف 
ذلك من عرفه من خلطائى فى هذه العزلة الطويلة الأمد التى ee‏ على نفسى » 
وجهل ذلك من جهله . وعلى شدة ما لقیت طول هذه السنين من قلامة تلانی على 
هذه العزلة التى رضیٹھا لنفسی ۰ لم آرض أن تحرط tee‏ برد د القت ا 
كمثل تَحِلَةٍ الم ء > أى بمقدار قرط القلة » غير مبالغ فى ذلك ولا مول . ولذلك 
gle‏ رأبى مقصوڑا على قلة من إخوانى كنت آبتهم delle‏ ويا أعلم » ثم أحبش 
GL‏ عن كثير ممن ألقى من الناس » حتی صرت کالعیی الذى لا خسن الابانة عن 
دن Ea‏ وان جوف الا ا ب eee‏ کسیر 
الثرئرة بلا عقل . 


لا Vi‏ کے عليه AE eee‏ سی طويلة ای اسان 
أسلك ؟ فلما تبين لی الرشد » Che‏ القلم وأنا على بينة من طریقی » طريق لن 
یخدعنی عنه cl el‏ أو ذم » فکلاهما لا یفژنی ولا ؛ پرهبنی . وقلت لنفسى : هذا 
إنسان تعرفینه على وجه ؛ ویعر فه الناس على وجه آخر » تعرفینه بطول إلفك لامتاله 


0 


مخادعًا شديد الخداع ء ویعرفه lll‏ مخدوعین أشد الانخداع . فكان By‏ لى أن 
UE STS EE‏ حشی أن 
يصدّقها الناسٌ . وكان يا لى أيضًا أن انخداع الناس بهذا الإنسان Sle‏ من طريقين : 
طريق صحيفة الأهرام التى وثق الناس بها » لظنهم آنها منذ انٹرعت من أيدى 
أعدائهم » صارت إلى أُيدٍ أمينة لا تخونٌ الأمانة = وطريق اللقب الذى یحملهُ هذا 
الانسان » وصاحبةٌ عند الناس أميق Ud‏ لا يحون الاما فعندئذ لم Vb def‏ 
أهدى لى وللناس من أن آبداً بتحلیل شىء من کلام هذا الانسان على وجه الدراسة 
ob asd O‏ فا هی امس مانا اقب ود 
الوجوه » حين Gee‏ لكل أحدٍ أنه Yeo‏ ثرثاژ » لا يحسنٌ شيئًا من مناهج دراسة 
الآداب على وجه يليق بحامل هذا اللقب . وی قد Cal‏ فى ذلك ما آرید » : 
وی لم أظلمه قُلامة AB‏ فى شىء مما کتبث عن مناهج الدراسة الأدبية . ولم 
أجعل هقی الكشف عن ادعاء هذا الدع وحستٍ » بل جعلتٌ همی أيضًا Ob‏ أزيل 
Bed‏ من طاريق الدراسات الادبية » لعلمی أن هذه الدراسة هی shel‏ الدراسات فی 
أمم الأرض جميعًا » ولان Bal‏ فيها خفئ Slay‏ » وهو لخفائه شدید التأثير فی 
عقول الناس وفی تفکیرهم » وبالغ الضرر فی حياة الانسان عامة » ومنذرٌ بخطر يغتال 
الفكر الإنسانن » ويؤدى إلى تدمیر الثقافة والحضارة جميعًا ء GY‏ یعتمد على الكلمة 
الممابة التى تركب الألسنة » وتتفذ فى العقول » فتهدّد سلامتها وبراءتها من 
الافات . ومعلوم بالبديهة أن الغش والتزييف فى العلم لا یؤذیان كأذاهما فى 
رانا OY cag)‏ سای فا میں وس ae asd‏ 
شدیدٌ الغشر . ظ ظ 

OIG‏ کا عندی  of Cary‏ یکون كان ريغا عند القاری/ » الى لم اکن 
ما کتبت لأناقش عالمًا أو tual‏ أو مثقفًا ء بل العکس هو الصحیح › إِذْ كان هذا 
الانسان عندی لیس بعالم ولا آدیب ولا مثقف ‏ بل هو كان عندی دعیّا قد اتخذ 
هلاه الصفات بشکل ما » وسيلة لشر خبائث یکتم حقیقتها عن الناس » ویدشها نی 
تضاعیف کلامه كما یفعل كل داعية يبتغى الفتنة » ولا يبغى Bd‏ غير الفتنة » لیصل 
إلى غایته فيما يدعو إليه . فمن أجل ذلك لم AST‏ أفدغ من إقامة الدراسة الأدبية على 


E 


نهجها ء حتى عمدب بلا التواء إلى تجريده من هذه المراقع التى كان يتخفى فيها » 
ترییفا على الناس » ودبيبًا إلى غفلاتهم بالخديعة والمكر » فلم أتردّد فى خلال ذلك 
لحظة واحدة فی وصف هذا الانسان بالصفات التی تنطق بها کتابته عالت 
مجردة من کل مداهنة فى الحقٌ » لن ذلك ليس من شیمتی » ولان الترد دونه عجر 
وتخوّف وخيانة للأمانة . 


نعم » كنت خليقا ار ن آدع التصریح إلى التلویح الو کت oad‏ داعية مفتونا 
بد عو 6 Ay‏ > بها 6 ویر ید التنفیس عن Anh‏ بالثرثرة ¢ ولکنی cas‏ أعلم ae‏ ۱ 
لا یخالطه ارتیاب أنه شیم 7 ری ویر أعرفها » خبرتها بنفسی » ووجدت 
آثارها ly‏ ما فى عقلی ووجد 3 و وى متضافرة شديدة الخطر » تتربص 
بأهلى وعشیرتی وبلادی ye‏ ( فلم نوس أن أعامله معاملة الداعية المنفرد 
بدعوثة؛ المنفس عن هسه سح الاحتراق ہما رحد من النار الا کلة ۰ 3 2 داهن 
08 7 و0 حولی تصوخ وتَغوى » وکل 801۳ يهدد بسوء عاقبة ١‏ العشلة as‏ 
وعن | أمثاله ؟ 


Gal is‏ 000112 والدندنة فى | الأذان سا » ولا أحث التناجى الخفیع 
بالائم والعدوان تحت ستار من الظلمة » وأكره من يدور باللائمة من مجلس إلى 
مجلس ء غير مُعالن ولا مُصَرْح . فمن أجل ذلك كتبت هذا ء لأهتك هذا الشتر 
البغيض إلى النفوس الصحيحة » ولان لمن لا «en‏ تهجی الذی آسیر فیه معلث 
بلا جمجمة ولا استخفاءٍ . فمن شاء أن يلوم بعد ذلك gdb‏ ما أحبٌ ۳ E‏ 
مؤديها على النهج الذى لا ترل بى فيه شداهنة أو تلویح » ولا : تحبسل خطواتی فيه 
مخافة أو تهديد أو مناجاة بالإثم والعدوان . 


Ul‏ صحيفة الأهرام التى مكنت لهذا الدعيع ء وَهِيَأتُ لهذا الداعية الجديد أن 
يتصرف فى بعض صفحاتھا بنفسه ویعض شيعته تصرف المالك » فإنى لا أزال 
أحمل فا على أحسن محمل أ تمع و فی هلت بعد العذر » لظّی آنها 
Sih pel‏ لم BS‏ دنا منه » وعسّی أن تجد هی الطريق إلى الخلاص 
بالیقظة والتنبه » وبخشن lel‏ اب ات ار م التی تعدّها Jil‏ صحيفة تعر عن . 
فها » وتعمل مخلصة جاهدة نو ا SOR‏ 


EN 


ينجيها من acl‏ » وينقذ قراءها الذين استقَث فی قلوبهم الثقة بأمانتها وصدقها 
من آن تکون وها قرییا سهلا » ومثبرا عالی الصوت شدید الدوی » لهذا الداعية 
وأشياعه » حيث يتخذها وسيلة لبلوغ آهدافه وأ 80 0 
لا تدری . ومع اسیو ہیں یں aE‏ بای ار 
الا حطار التی تهدد OLS‏ هذه tego Nl‏ قعسی أن تجد فیها صحيفة الاهرام Kas‏ مم 
ترضی عنه ‏ إن لم تكن قد وجدت فیما سلف ما یوجب علیها أن تبرأ مما تجب 


dl The عن کسی ومنهجی » فانین‎ Old سی من‎ Cea وقد‎ » OW ul 
ما كنت فيه من تاريخ قضية الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحی  وإلى موضع‎ 
هذا الدعین من تاریخها » وإلى ما يحيط الیوم بهذه القضية » وإلى الاثار الشنيعة‎ 
يكو قاری تیا‎ OES اخ اعرعے ریا‎ se قد‎ 
غاية اه » لأنى لا آکتب هذا التاريخ المتشعب المتداخل  للتسلی بالالفاظ‎ 
بل أكتبه‎  ) كما یتسلی الفارغون على المقاهی بالحدیث وقزقزة الل‎ ( » dda 
لیفتح کل ارت اع على آکبر الجرائم التی ارتکبت  والتی‎ SUA باذلا اس‎ 
لا ترال ترتكب » بأخبث الوسائل وأخفاها وأفتكها ء فی غمرة الحدیث عن النهضة‎ 
والتطور » وعن الأدب والفن » وفی فترة من آشد الفترات خطرًا على مستقبل الحياة‎ 
فى الأمم العربية ء من حيث هی أمة واحدة » ثم على مستقبل ساثر الامم الاسلامية‎ 
من حيث هی الصدیق الطبیعی للعالم العربی » ومن حيث هی الدرغ التی تلقت‎ 
من یت سی‎ BU ولا رال‎ ol se رات ا سال لات مت‎ 
ما أدّت إليه دسائس الاستعمار‎ JS الأخیرۃ الباقيةٌ صداقلها وعوثها لنا غدًا » برغم‎ 
. وصنائعه وعملاثه فی بلادنا وبلادهم‎ 


وإذا کدث قد عرضت فی 0 لسالفة gah‏ قضيّة اللغة العامية والدعوة إلى 
استبدالها اس منذ عهد « سبیتا » الالمانی سنة ۱۸۸۰ الى القاضی 
«ولمور » الانجلیزی » ومحڑر المقتطف فى سنة ۱۹۰۱ ۰ فانی فی الحقيقة قد 
Ze sil‏ هذا الجزء انتزاعًا من حر كة متکاملة قديمة العهد » متشغبة العوامل » متداخلة 
الاثار . فعلث ذلك لأنى رأیٹنی لو بدأت عرض الصورة من جمیع نواحیها وآبعادها 


E 


فى مقالة أو مقالتين ؛ فكأنى رم اختصار قصّة كاملة تستغرق آلاف | الصفحات ؛ فى 
a‏ تا سو پت الر سالة . ling‏ آمز لا یکا يم ع لأحد الا پاحلال شدید 
فى سياق القصة ‏ ولکن كان AY‏ مما لیس منه بد . ۳9 الان محاولة آنعر 
Highs‏ « بتهدها اایجاز بالغموض  Sly‏ سأحاول مرغتا » حتی می ليذ 
آربط هذه القضية بأصولها القديمة ‏ باذلا فی البیان BLE‏ الجهد » إبراء لذشتی فى 
تمام الصورة » وتنبيهًا JSS‏ غافل عن الخطر المقبل » وهو حطر ساحق یسحق 
احد خر اض کرت لاس می اس اھ نات 
فبتوفیق اللہ:وحدہ وتسدیده . ران کٹ لا آدری علی التحقيق من أيق بدا ؟ ام 
التاريخ البعید » أم من التاریخ القریب ؟ 


He fe He 


9 ء۰ 0س ا من الکسن أن أطوى التاریخ الطویل فی AIS‏ 
موجزة دالّة على مساربه » وأسوق بعض الإيضاح فى خلال ذلك ء حتى تتصل 
الاجزاء وتلتقی عند عهد محمد علی فی سنة ۱۸۲م وما بعدها . رسال القاریغ أن" 
لا یمل » فان الملل من کواذب DMEM‏ ؛ کما قال عمرو op‏ العاص رضی الله عنه . 

ففی عضر النهضة الأوربية الأخيرة » كان هناك عالمان کبیران : العالم الأوربين 
المسيحئ ٠‏ والعالم eg all‏ الإسلامى . كان الأوّل قد ساور اڑل الشباب » حين 
انطوى دهرًا على نفسه » یدرس ما حمل إليه الحاملون من تراث العرب والمسلمين 

فى العلم والأدب » وذلك بعد ارتداده إلى دياره منذ آخر حرب صليبية » وبعد ظهور 
الدولة الا المسلمة التی غزت أرضه ودیاره وتوعلث فیها » حتی ترکت أصداء 
التکبیر والتهلیل تَصد ع الا قلب ۲ لقارة و . و کان الاخر قد أغفى إغفاءة 


is‏ | أعقاب دورة هائلة مر ن دورات الحضارة » بعد | ت کتائبه قروا Nie‏ قرف 
بحضارة الإسلام من الشمال البعيد إلى 5 aa‏ » ومن الشرق النازح إلى 


وفى هذه الفترة كان الأول متحفرًا لا یهد > و کان الآخر 7 سکیا 
وی ا طموا GUY Eig‏ البعيدة » وکان کر قانغا BT‏ ظط 


بی 


+ لا ینفذ فیه شیء . کانت قناعة ثانیهما بقوته وماضیه وتجاربه‎ Eb مرصوص‎ Oly 
جَرى من وراء أسواره » (غراء للأوّل بالإقدام‎ Ke فى قلاعه وحصونه » وغفلته‎ al, 
على مباغتته وافتراسه . ولکن كانت تجاربُ الحروب الصليبية القديمة » وحروب آل‎ 
مواجهة العالم الاسلامی بالانقضاض‎ of عثمان من الترك » قد دلت دلالة قاطعة على‎ 
رس مه ان تسرد‎ all eas لا تُجدِی إلا انبعاث تسا كه‎  حلسملا‎ 
معركة فاصاة‎ ad شباتها ء مهما كان فى كيانها من العيوب » وسرعان ما تلم‎ 
كسائر المعارك الأولى التى ردت غزاة الصليبية على أعقابهم . فكان من الحكمة‎ 
المواجهة . وكان من حسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة‎ fas » OS) 
الجديدة | الأوربية من حول العالم الإسلامى ء تتنقصه من أطرافه البعيدة بمهارة‎ 
ےت پت | العا! لم الغافل » فينفض التراب عن ثيابه » ویمسخ‎ 
الوم عن وجهه . ودبّت أوريّة دبيئا حول هذا العالم » 0 تطوّق شواطئ القارة‎ 
الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطع الهند . طؤقته یومغذ بطوق من الثخور‎ 
تايا تتفذ من کل ثغر إلى بدن العالم الإسلامى » شيئًا فشيئًا » على حذر‎ 
شدید » وبلا ضجیج یزعج . نعم كان هذا غزوًا » ولکنه غزؤٌ خفيئٌ الطء » بعید‎ 
» لم يكن غزوا بالمعنی الذی كان الناس یعهدونه يومعذ‎ . JES المزتی ؛ طویل‎ 
» یٹور‎ BG أو الذی نعهده إلى الیوم » لم يكن جيوشًا وجحافل لها صلیل بُمَعقع‎ 
فتدك فى زحفها الحصون حصئًا حصتًا » حتى تفژغ من الارض كلها فى شهر‎ 
كا هو « الجیوش 4 ا‎ ab عام و عامین . کان غزژا أقل ما‎ she او شهرین‎ 
وأفتكه بالانسان هو « التبشیر » . وهذه الصورة  لا یکاد‎  » افتراسًا هو « التجارة‎ 
. يخطئها من كان له أدنى إلمام بتاریخ الغزو الأوربى المسیحین للعالم الاسلامی‎ 


ee ee ee‏ ) » بل الذی 

يعنينا هو ( التبشیر ) . وفهم طبيعة « التبشیر » وعمله أ cae‏ 
بلاده نها ممرَّهًا ء وأْشلاء مقطعة » من آقصی الشمال إلى آقصی الجنوب ؛ ومن آبعد 
الغرب إلى آبعد الشرق ‏ لأنه أحدٌ کتائب الغزو الجدید وأفتكها بالناس . ولست هنا 
بصدد سرد تاريخ « التبشیر ) منذ قام ۱ البارون دی ویتز » فى سنة ۱٦٦١‏ ء يدعو إلى 


تأسیس مدرنة مامت تکون ضا گن التبشیر المسیحی » hy‏ فیها لغات 


۱۰ 
الشرق لمن يُناط بهم آمر التبشیر » فهذا یحتاج إلى دراسة مطولة . وحسب المرء أن 
برجع إلى ما ألفه المبشرون آنفسهم من کتب تاریخ التبشیر » لیعلم المناهج التی سار 
ee YS‏ او راک فی سس اس سای رق ور ای 
البلاد ای رام نو ee‏ الاوربی » أن يغفل آمر و التبشیر » ء ولا أن یتجاهل 
آثاره» ولا أن call‏ الطوف عن وسائله ء لأنه هو فى الحقيقة أقوى العوامل التى 
مکنت للاستعمار فی بلادنا وجعلتنا Ga‏ الحال التی سن علیها من الضعف 
والتفکاث » والجهل بالاسباب الصحيحة Coll‏ ت لنا مستقبلا کریما شریفا فی هذا 
العالم . وسأحاول أن أوضح الأمر ما استطعت فى هذه العجالة التى لا تشفی غلیلا . 


فمن تمام الجهل أن یظن المرء أن معنی « التبشیر » ء هو اقتصار فئة من الرهبان 
او القسوس ی إلى دينهم » من حيث هو عقيدة یسمعها المرء فیرضاها 
la Ky gf‏ . فهذا مر باطل Sal‏ البللان » لا من حيث الواقع فحسب » بل من حيث 
شرح «المبشرون ) آنفسهم معنى ( التبشير ) عندهم › 3 الممارسون له » وهم 
لذلك آدری به . وأشدٌّ بطلانًا أن يتصور امرؤٌ أن « التبشیر » بِمَعْزِلٍ عن الغزو الحربی » 
والغزو الاقتصادى » والغزو الفکری والسیاسی » وعن و الجنس الأوربن 
المسیحی أن يُخْضِع 2 السيطرة تدوم ما دامت له وس . وأشدٌ بطلاتًا منهما 
of Mee‏ یخطر ببال ol‏ آن « التبشیر » قد غاب عن کثیر من الدعواتِ التی als‏ 
أصحابُها ینادون بضروب من الاصلاح (!!) فى بلاد ارت وفی بلاد الاسلام وفی 
غيرهما من البلاد ء ally‏ لم يضع فیهما (صبعه لیحوّل معنى « الاصلاح » إلى معتی من 
التدمير والهدم والتحطيم . 


وت صَدَقَ wil‏ » واطلع على كتب المبشرین آنفسهم » عرف أن اکثر 
ll‏ کات السياسية والاجتماعية قد لت بمکره الخفیع » aly‏ لم یغب عن شیء.من 
الحر کات الوطنية أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شعت » بل OS‏ من ورائها 
عاملا (ba,‏ شدید الخفاء بلغ | NS ۰ a‏ > على اختلاف الامو لا بسا 
لکل حالة لبُوسها » ومرسلا فیهاآعو نه الذين قا على آمرهم دهزا طویلا ‏ حتی 
لا يتكشف أمرهُم للغافلین عن دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 


۱۰۱ 


وکان أخفى طریق عرفه المبشرون » وأقّته سياسة الدول الأوربية الغازية جمیقا ‏ 
هو « طریق التعلیم » لن حاجة الاي إلى العلم لا تتقطع » وبخاصّةٍ فى زمن اليقظة 
بعد الغفوة . هذه واحدة ھ۶۶" ن التعليم يضمن تنشعة أجيال قد صُبغوا على 
أيدى معلميهم بالصبغة التى يريدها الدهاةٌ من أساتذتهم ء وهو أخطئ عامل فى توجيه 
أفكار الصغار إلى الجهة التى يريدها المع ؛ فینشاً الطفل ويكبر حتى يصمر رجلا » 
فلا fou‏ فى نفسه آنه قد طبع طبعًا جديدًا ء یراد به استبقاءۂ سيطرة الغازى عليه 
= هه fy‏ نه tye Jl‏ ارت الطريق لأقدام السادة 


وإليك فقراتٍ Ue‏ من کلام رجل من رژوس المبشرين » تُغنى عن الا کثار » هو 
المسيو شاتليه » يقول فى سنة ۱۹۱۱ : 

50 » التی لدیها آموال 09 وثدار آعمالها بتدبیر 
وحكمة » تأتى بالنفع الکثیر فی البلاد الاسلامية » من حيث نها تثبت الافکار 
الأوربية » . ثم یقول : « ولا شك فی أن ارسالیات التبشیر من بروتستانتية 
وكاثوليكية ع تعجژ عن أن تزحزح العقيدة الا سللامية من تفوس معتقدیها 4 ولا یٹم لها 
ذلك Ey Sy‏ الأفكار التى تسیب مع اللغات الأوربية » فبنشرها اللغات الإنكليزية 
و الالمانية والهولندية والفرنسية 6 يتحكك الا سلام بسحف أوربا 4 وتتمهد الشبل 
تفم (سلامی ماد aby‏ هذا ج ٠‏ وتقضی لات التبشیر اها من هدم 
الفكرة الدينية الاسلامية » التی لم تحفظ کیانها إلا بعزلتها وانفرادها » . تأثل !! 

هدا کلام دارس خبير » ینبغی أن تقرأه لفظا sal‏ 1 لأنه تخطيط شامل 1 7 
ألفاظ قليلة . ثم قال أيضًا ما یعین علی كشن الأعداف والاغراض بیان شاف إذ 


م 


يمول > 


ail «‏ مهما اختلفت الاراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث خطتهم فى 
بل ی تزع أ الاعتقادات ت الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل فى سبيل التربية 
النصر ائیة جک ہد السياسئ الذی طا عى الاسلام ( تأقل eco‏ سیمهد السبل 
فو اتا ےت اذ soci ENDS Gales‏ مرو ا رودية الام 


ات1 


ولن یمضی غير زمن قصير » حتی يكون الاسلام فی حکم as‏ متا BSN‏ 
الاوربية » . 


ose ot 


وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة فى تتبع تاریخ التعليم الأجنبى فى مصر فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين » فى رسالة كتبها الاستاذ جرجس سلامة » وان كان 
قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذى ننظر إليه منه » ولكنه $B)‏ فى مقدمته أن 
هذا التعليم قد بدأ فى مصر لأغراض دينية بحتة » وأنه اتجه نحو الاستقلال والعزلة : 
و حتى أصبح التعليم gue‏ دولة داخل الدولة » يوجه الدشء الوجهة التى يراها » 
ويصبغهم بالصبغة التى يرغبها ء دون إشراف فعلين من الدولة عليه » . ويقول یا : 
« بل بلغ MI‏ إلى حدٌ أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطئة 
مضللة عن مصر ذاتها » وكان IS‏ ذلك يدرس لأبنائنا ء مع انعدام وجود أى توجيه 
قومم يوجه شبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة » . وقال أيضًا : « وزاد من خطورة کل 
ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء » قد أسهمت بنصيب كبير فى إضعاف 
اللغة العربية .... فهى تلقى فى خِضّمٌ الحياة المصرية كل عام » من ینظرون إلى 
غيرهم من طبقات المتعلمين ف سس الحكومية الوطنية ls‏ 
إلى اللغة العربية نفس النظرة ... 

ےر خی 8 یئ تار ال A‏ اسان 
لاجبی » وهو غير AIS‏ أن بر إليه من حيث نظر نحي » ولكن سياق دراسته 

مفض إلى مثل الذى يفضى إليه المسلم ء من حيث استخدام هذا التعليم Slat‏ لصبغ 
أبناء الناس بالصبغة التى یریڈھا هؤلاء الدعاة » ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة فى 
الوطنية أو فى غيرها من شؤون الدين والدنيا . وهذا كاف بحمد الله » فى SUS]‏ 
ما نري من استغلال التعليم ES‏ أفكار مدترة فى المتعلمين على أيدى هؤلاء 
ا 


4 و % 


oY 


فهذا » وما بينثه فی مقالتى السالفة ء يدل على شدة عداوة المبشرين ومدارسهم 
وتعليمهم للغة العرب ء وهذا آمر ظاهه مفهوم » وقد ذ كرت فى الكلمة السالفة مقالة 
) ولیم جیفورد بلجراف 001 ( متی تواری القران » ومدينة مکة ء من بلاد pl‏ ؛ 
یمکننا dae‏ أن ری (حریی يتدرّج فی سبيل الحضارة التی لم يبعده عنها الا محمد 
و کتابه ) = ومفهوم sf Lal‏ ل ) الحضارة ) ) التى يعنيها -حضرة الفاضل » هی المسيحية 
ذاتها = ومفهوم ا أن القرآن لا یتواری حتی تتواری لخته , وزاد القسیس ( زویمر ( 
هذا الأمر وضوخا ء وبین أن اللغة العربية هى الرباط الوثيق الذى يجمع ملايين 
المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم » وذلك حيث يقول فى سنة ١5٠5‏ 
أو قبلها : « إنه لم يسبق وجود عقيدة Ei‏ على التوحيد ء أعظم من عقيدة الدين 
الإسلامى » الذى اقتحم قارتى آسیا وإفريقية الواسعتين Cayo‏ فى متتی مليون من 
البشر ء ( وهذا تعدادٌ أقل من الحقيقة يومئذ بكثير كما تعلم ) » عقائده وشرائعه 
وتقالیدہ 4 Sol;‏ عروة ارتباطهم باللغة العربية لات 


0 1 0 
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فلیس مقهوعا بعد الذي یله من طبيعة اتا aby‏ الابخاز yc‏ خلت ade‏ من 
أعماله فى التعليم ومن غاياته » أن ن يكون بمعزلي عن قضية هدم اللغة 2 العربية الفصحى › 
لتى هی لغة القرآن » وعن جعل اللغات الور مه ع المثقفين على لغة الأباء 
والأجداد . ولكن إلى أن غزا نابليون مصر فى سنة ۱۷۹۸م > لم يكن للمبشرين A‏ 
یذکر فى Al‏ على أبناء البلاد العريية » فلما Sy‏ محمد على آمر مصر ء وزيّنت له 
نفشه أن یستقل بها ؛ وأغراه طموه أن يجعلها تُتاصى دار الخلافة فى تركيا ء انثال 
عليه قناصل Syl‏ ليشدُوا أزرة » وليحطموا بمعاول جيشه صرح الخلافة العثمانية > 
فتازنوة غلی إنشاء المدارس » واستقدم لها المعلمين » وأَرسَل البعثات إلى أوربًا منذ 
سنة ۱۸۲۹ 


وكان ال الرأي لمن سهد هذه النهضة المفاجئة الجديدة ‏ أن تترجم کب 


( 0ر هھ 


of 


العلم الأوربى سام See‏ بالعربية فی هذه العلوم » حتی د HIR‏ یشتختی بعد قلیل 
عن استجلاب ! الأساتذة ا جرح للمدارس الثانوية والعالية ۳ وهذا ها BIS.‏ يحدث ؛ 
فان کثیرا من الکتب قد ترجم يومئذ إلى العريية فی آنواع العلوم » کالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربية 6 وطبع oF,‏ بمصر طباعة حیده » ولکن يظهر أن 
القناصل خوفوا هذا الطاغية الجرىء ؛ cae‏ تيسير العلوم لطلابها من أبناء مصر > 
ينشرها بلسانهم » وزيّوا له أن يقتصر على البعثات التی تدرسٌ فى الخارج . فانتهي 
الأمڑ بأن حبست هذه الكتب فى مخازن القلعة » وحیل بين اللسان العربین ومتابعة 
العلم فى ذلك العهد البعيد . فكانت JH‏ فجوة حدثت بين التعليم ولغة التعليم › 
وصار المتخرج 2 البعثات ىحسٌ لغة البلاد التى تعلم بها » ویحسن التعبیر بها ae‏ 
العلم الذى درسه » ثم لا يحسن مثله فى لغته التى ینتمی نسبه إليها » وبعد قليل 
بدأت طلائم ارسالیات التبشیر تقد el‏ مهبر » وتنشیء المدارس ¢ و تخد فی بیو لت 
ed‏ مسا نها aaa‏ یا انس 


وظل الأمر یستشری ويزداذ سوءًا ضف کت Agé‏ ےحمل على 4 ol‏ آن مت رياح 
ابش کین أن تو Jab‏ الناس 7 نهصضه صححيدحة تا من حيثث ينبعى اليد ۲ وذلك عندما 
ال = che]‏ ور آفراد Sil‏ مرن علماء الازهر ء وما leo‏ ان [نشام مدرسة دار 
العلوم ۱ وابتدأت طلائم زیت الصحیحة تما من ظهور نابغة OLS‏ فی 
بلغ الأوائل ا mas‏ هذا الرجل آية غ سس ذلك ae a=‏ فی 4 سنة 
وھ > (us‏ مو کب النهضة يسيرٌ ؛ ویتکاثر 2 هسیر ۵ . و کاد wy‏ بفلت وإذا 
آفلت الامر من أيدى الغز al‏ یو مید 6 ونجت مصر ue‏ سئة ۲ من طغیان أسيرة 
محمد على وفسادها 6 ومن احتلال الإنجليز بهزيمة عرابى ؛ > لتغيّر تاريخ هذه 
المنطقة » ولاحتفل السيل فجرف هذه المكايد الصغار التی کات Ss‏ وت 
ولطمست الفجوة الع كال قله مت بين التعليم ولغة التعلیم 2 
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حدث ما دعا إلى (عادة فتح المدارس فیما بين سنة ۳٦۱۸ء‏ وسنة ۱۸۷۹ء وما دعا 


١ هه‎ 


وفی هذه الفترة یں تو LE‏ ا ۲ oe‏ و ہے 
ظاهرا أن هذه الفورة متعلقة بالتکوین السیاسی الذی يراد بقلب العالم الاسلامی ‏ 
ولذلك نشط التبشیر ‏ فى آماکن متفرقة من العالم الاسلامی » وکان الهدف الا كبر 
هو مصبر والشام = وزاد دد الرجال المبشرين 6 وا کثرهم یا من القسوس 6 كما 
یعلم ذلك کل متتئع لحر کات التبشیر . والظاهر أن هذه الحملة الصليبية الجديدة ‏ 
كانت قد میٹ لها حطط جديدة » آوجبها طول الاحتکاك داخل هذه البلاد بأهلها 
وسکانها وطوائفها » وتجدید الفهم لحقیقتها وما هو کائن فيها . فلشتٌ أجده عجیبا 
|ذن آن یتفق فی Joly ple‏ وار سنة ۱۸۸۰ وسنة 0۱۸۸۱ ظهور AS‏ 
١‏ سبيتا » الداعی إلى استبدال العامية بالفصحی ‏ وظهور مقالة « المقتطف ) ء الداعية 
hel‏ مثل ذلك ع وأن تکون حججھما و احدة 5 صعوبة الفصحى 4 وفی بد لغة 
الحدیث عنها کبعد الايطالية من اللاتینیة 1 oly‏ یتشابه المکر ۂ فی الموضعین a‏ 
فاسد متخالف الأجراء 

لست del‏ هذا اتفاقًا عجیبا من آلمانی أُعجمیٔ اللسان » مقيم فی دار الکتب 
المصرية » وعربی اللسان مقیم فی بیروت حیث Wie‏ کی یه ند نت سڈ 
5 اأموال الانجلیز والامریکیین » وتخرج هو على أساطين التبشیر فیها » وهی 
« الكلية السورية الإنجيلية » المعروفة اليوم با باسم ( الجامعة الأمريكية ) . وهذا دلیل 
ظاهرٌ من حال الرجلين » وفی کلام کل منهما دليل ظاهر وباطِنٌ أنه حي ويقين ؛ 
آنهما LJ]‏ تلنيا: إشارة البدء فی الشأم ومصر من جماعات التبشیر أو مؤتمراتهم 
oly peel‏ هلا الذی كتبا من الرأى المتواطی فى معانيه ودلالاته وتشبيهاته 6 05 
علی ol‏ الامر بتفاصیله کال Be‏ مدروسًا » قد طال الإعداڈ له » وکثر JS‏ 
تفر سس نع بح ی سن نات ایسا کلام محرر المقتطف سنة 
۱ء وهو مقيم فى بیروت » وسنة ۱۹۰۱ء وهو Pade‏ فى مصر . ودل ما كان 
من آمرهما على أنه لم یکن یراد ثارة هذه الفتنة بمرةٍ واحدة علانیةً فى کل مكان ء 
خوفا من أن تنشأ قوة تقضی على الأمر كله فى مهده » بل كان SS‏ أن تكون فی 
اق الحدود . 
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وخبر ذلك أن « ولهلم سبيتا 4 ء کتب كتابه بالألمائية فى مصر » ومن يعرفها من 

المصریین قلیل من الدارسین لی اعات وبعض Glee‏ الثروة والسلطان . 
IG Osi;‏ الج 54 مه Gio Gaye‏ الحدود » وفی نطاق عدد قليل » کانه 
ag‏ الا thoes‏ الکاب سان اقب ANON: gall Wig‏ 
يقرؤه » يعد نفسه فى الناس كأنه وقع على ينغ مکبرڑء فهو لا بهدأ حتى بيو ب 
تلمیخا وتعريضًا إذا حاف التصريح . وعن هذا الطريق يستطيع « سبيتا ) أن يعرف أثر 
سوا :چو سب جا ری يي می وخ 
الفصحی !! ومتحقا على أن الادب الحقیقی لا بالتزام الكتابة بالعربیة 
الکلاسیکیة i‏ !ا وما شعت dy‏ من عواطف چک و هذا المیشر 
الالمانی لات Ll eee)‏ 

اھت ھف Shi) ei ee le oy‏ نا 
عرفت من المجلات | E55‏ أن ی فوجئكت أن المجلد السادس منه » وهو مجلد 
السنة السادسة من حزیران سنة ۱۸۸۱ طبع من کل ste‏ منه طبعتان » احداهما 
خالية من هذه المقالات التى بدأها فی تشرین الثانی ۱۸۸۱ ۰ بعنوان « اللغة 
والنجاح ) ورڈ خليل اليازجى عليه فى كانون الأول ۱ وتعقیب المتنکر تحت 
. اسم « الممكن » على محرر المقتطف وعلی رد | ليازجى » وتأبيده اتخاذ العامية لغة 
للكتابة » فى كانون الثانى ۱۸۸۲ء وما نشر فى عدد شباط ۱۸۸۲ باسم الجمعية 
الأدبية الدمشقية » وما كتبه أسعد داغر » ثم رد « الممكن » عليهم فى آذار ۱۸۸۲ 
ثم متابعات آخری للموضوع فی نیسان ۱۸۸۲ وما بعده » فهذا کله aly‏ 
لا وجود له فى المجلد المختصر ‏ وعدد آوراقه ۲۲۸ صفحة » وموجود فی المجلد 
المطول » وعدد آوراقه ۷٥۰‏ صفحة . 


فهل لهذا الأمر الغریب Be‏ بتوزیم المطوّل فى مكانٍ دون مکان » وقصر توزیم 
المختصر على مکان بعینه ؟ هذا والله آمر یحیرنی ؟ وقد تابعتٌ ما کتب فيه » فلم 
آجد أحدًا من أهل مصر شارك فى معالجة هذه القضية إذ ذاك ¢ فكأن هذه المجلة 
كانت مجهولة هتا » معروفة فى بیروت ونواحیها » أو كان المختصر هو الذی يرسل 
إليها دون المطوّل . 


١ ov 


فمجیء هذه الدعوة فى مصر وفی الشام على هاتین الصورتین المتباینتین فی 
الظاهر » لم يكن یراد به إلا إحداث صَذع فی النهضة » وبث بلبلة » واستحیاء فتنق 
الا تکن جهرا فی کل مکان › فهمسا فى مکان دون مکان ء لا للبوم الحاضر » بل 
لكل يو ف راق 22,0 او (pele pal Cagis‏ 
من توافق هذه المقالة هواه » فیتولٰی هو ذاعتها ہین الناس ؛ ویکون ذلك اخ 
تحقیق لوصية القس « زویمر » » لمن خژجهم من المبشرین ؛ إذ قال لهم : ( 7 
و ےو ےی ا ا 
لشجرة يجب أن يقطعها Aol‏ آبنائها » . ( وین أن ما ذکره لويس عوض فى تجربته 
فى شأن العامية Wal‏ ء والتى نقلتها آنقًا من بلوتولند » إذ قال : إنه سكت مورا أن 
يتولى الدفاع عن رأیه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته > إنما هو قول متوارث ad}‏ 
امو ےت تدریبه فی ( الخلوة المشهودة بین ا الدردار eer‏ ل 
بكامبردج ؛ ء أو كما قال . ) . 


£ 


وعلى الحالين جميعًا » فظاهر من السياق قاط ee‏ عبتین إلى استبدال | العامية 
بالفصحى 4 ارقاطا وثیقا بوسائل التبشير وتوجيهاته وا | 2 Seely awl‏ و مرامیه ی 
من cle‏ بعد هذین » وهم ( فولرس ) الالمانی ( ۱۸۹۰) والانجلیزیان « ویلککس » 
۰6۱۸۹۳۱ ۱ وولمور » ( ۰6۱۹۰۱ ark‏ منهما رباطا بالتبشیر » بل لعل العکس 
هو الصحيح 4 أنه فصلا عن تظاهر الأول على و یق ارتباطهم به » فإنهم إنما جاءوا 
اکا زمن الاحتلال الانجلیزی الذی کان التبشیر مقدمً له ولا » ثم محتقا بعد 
بت عه ع و ناسر لمکائدہ ع وساعیّا فی تثبیت قواعدہ 4 4 EMS‏ بأعظم وسيلة یملکھا 
ا وهی التعليم ¢ گیا سا اض صفته . 


وإذا شعت أن تعلم مقدار تكاقل التبشير والسياسة وتعاونهما على إذلال الأمم 
والرجال وتحقيرهم وإيذائهم باصفق ما یتسئی لإنسانِ من الوقاحة وغلظ الوجه » 
و حخلافة اھ ی الا حلاقین 4 وبذاءة النفس الملوثة 2 داخلھا بالحقد والاحتراق 4 
فانظر كيف cle‏ ( التبشیر ) تحت راية الاحتلال الرانجلیزی لیعقد مؤتمرًا فى القاهرة » 


۱۰۸ 


فيأبى علی ) زویمر ) ¢ القس المبشر ed‏ شلقه 4 وتمام ديانته ووَرَحٌ نفسه 34 إلا ol‏ 
یکون انعقاد المؤتمر فی بيت زعيم الثورة وقائد النهضة »> Ne deol y‏ بی ) المسلم 
العربى » فیفتتح ( زويمر ) برئاسته هذا المؤتمر فى ٤‏ إبريل سنة ٩ + ٠"‏ ۱ فى القاهرة 
فى بيت عرابی » فى باب اللوق » والرجل She diag‏ من منفاه » وخ حرم ماله وداره ‏ 
فهو مقیم بیت آولاده بشارع خيرت . وحسبك أن تعلم أن آحد هؤلاء المؤتمرين قد 
وقف تحت سقف هذا لبیت » یعرض افتراخا توا هن جامعة نصرانية تتولی 
کل Ad‏ لته een le GON‏ ال هروه ون 
ختم کلامه بهله العبارة : 
اتا گنت # الالهية قد دعتنا 0 ابح اش ames‏ لنسر ع 
لم پک مودو دم ی ee‏ مت ای 
5 ووم كان فعلهم فی عشراتٍ من الحوادث » وتلك كاد ادابهم » ASS‏ 
ام یم ذا نشر فی مناسبة ال مراء والمعراج » بما یتوارث من هذه الأخلاق ‏ 
AS‏ د يلين أن يقال 6 فد اه صاحبنا الذی ظنٌ العزة الا لهية قد دعته إلى مصر ؟ 
يا سبحان الله ! وإلى قريب حتى نفدغ من أخطار هذه القضية . 


ra‏ شر ERR‏ رر اك 


)\( هذه الدعوة تمخضت عن ١‏ الجامعة الامريكية ) بالقاهرة . 


ال سالة 


الخميس ۱٩‏ رمضان سنة ۱۳۸۶ 


ie‏ أخرى » ثم مرو أخرى » ثم مره أخرى » أحبٌ أن يعلم من لم یکن یعلم ء 
أنى أمرؤ لا aod‏ بوارق الوعید » ولا تثنيه لوائح التهديد ء ولا تَهُوله ألفاظ محفوظة 
تلوکھا الأقلام الذاهلة » وتمضغُھا gM‏ المتلمظة . وی مذ ae‏ الله وحده ء لم 
أطو قلا على مخافة أحد من عباده » وأنى مذ فرغب من أن أشرك بالله Wal‏ » لم 
تدغنی كلمة و بها سو ا E‏ بالله ( dive ice‏ بعد هذه » فمصیڑھا 
عندی ما قال زياد فى خطبته البتراء : ٤پ‏ یی الا أن 
أكون Se‏ فى قول أو فقل ء فعندئذٍ أؤوب إلى Soll‏ صاغرًا خاضع العنق ء 
لا تأحذنی دون ذلك عزة بالائم » ولا یمنعنی منه the‏ أو کبڑ أ ن آقه علانية تس 
كان می » أو J5‏ 285 فیه . وأستغفر dl‏ وأتوب ات إذ Gol‏ من لجا إلن 
أن أصف للناس نفسی » ہما لا ينبغى للمرء أن يعتاده من التمدّح » فإنّه يوشك أن 
يكون GL‏ م ارك الخفية إلى النفاق . 


۹+ “ ظلا آکتب للرسالة ثمانية أسابيع » کتبت فيها ثمانی قالات 
Cua‏ نفسی مقالة الحق پلا جمجمة آو دهان فیما | تو یع طس اطم 
حقائق EST‏ عنه » بلا رغبة فى ثناء من أحدٍ » ولا رهبة من DG‏ تجیء من 
gle‏ » ولا حشية | فك أزمى به آنا منه بریء . ثم فوجعت بشیء غریب جدا » لم یکن 
مثله يدن لی ببال ورك ل ها عع م ن تبعة هذا القلم ء ومن شعور بحق قارئ الرسالة 
عل » لما شغلثه به . وکان من حق القاری ale‏ أن لا آحلیه من متابعة ما يقال Lie‏ 
أكتب فی الرسالة ء إذا كان قائله قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . وذلك آنی 
اٹ الزمیل محم مندور قن جو کلمات حول So‏ 7ھ 0 معار کنا الادبية 4 
آلقی بعضها فی الإذاعة » ثم نشرها فى مجلة « روز اليوسف » . فکتبت إلى مجلة 
(روز اليوسف ) كلمة مختصرة ارڈ عليه مقالته حيث نشر کلامه » ولكن سی ان 


۱ 


لا یکون قارف الرسالة قد طلم علی ما قال الد كور مندور » فمن أجل Sod EUS‏ 
أن الخص له فَحْوّى ما قال . 

زعم الزمیل القدیم أن هناك ١‏ مع کن تدوران فی الصحف (Leddy‏ 
إحداهما حول الشعر » والثانية حول أبى العلاء المعری وترائنا القومين كله » !! 
وبعد أن أفاض فيما قال عن معركة الشعر » التفت إلن کی يقول : « ولسوء الحظ 
عاضرث هذه المعركة الضالة > معركة آخری Syl‏ حول ما كته حك كار ممتقفیتا 
عن أدب الرحلة فى العالم الاخر » » ویعنی بذلك لويس عوض وأنا بلا ریب ء لا نکر 
على الد کتور مندور حمّه فى أن يصف لويس عوض ہما يشاء » فهو مسعول عما 
يقول » ولكن آنکر عليه أن ie‏ هذا الذی أكتب « معركة ) فهذه مبالغة لا أحمَدُها 
22 آکتبه لیس Sed‏ » بل هو کما Sa‏ مراژا : کشف عن ع یت 
إنسان (ea pees‏ » لا أدرى كيف حمله » غر بعض الناس حتى زعموه ( مثقفا) ع 
وید غ ن A‏ 
جعلتنی أوقن أن الد كتور مندور ء » لم يقرأ حرفا مما کتبث فی الرسالة Ey‏ 
ذلك ء ولكن الذى gle‏ أن أعاتب الزميل القديم » اد دل ما كتبه على هم یر 
b> LEI‏ مما کتب لويس عوض , لال لو کان dg‏ لما Lat‏ هذه الکلمات التی 
آذاعها > ثم نشرها فى « روز الیوسف ) 


وحسبك آن تعلم آن لويس عوض قال ا ہا العلاء تعلم باللاذقية » Wal Joly‏ 
اليونان وفلسفتهم فى ھا الاضلية ac‏ راهب دير اللاذقية » وهو دير لفاروس . فیأتی 
الدكتور مندور فيقول : إن لويس عوض اجتهد فى البحث (!!!) عن تأثر أبى العلاء 
SEO‏ راهب بونانی اتصل به آبوالعلاء فی حلب 
وأفاد منه » » فهذا الخلط ANAS‏ من قاری قرأ ما قاله لويس عوض ء ثم قرأ ما کتبثه 
ورددته عشرات المرات فی المقالات التی ینقدها » Cady‏ نفسه حکمّا علیها . 


ای سب ہد موی موی ان یی 
US‏ فیما کتبث : هل وجد الحلا آنی لجأت الی « المجریح tl‏ لشخصى ؛ وإلى 
الالح pos pe‏ يفة » وإلى إثارة فتنة قومية ودينية ) » كما یقول الد کتور مندور ؟ 


VAY 


أصحيح هذ 21 ان لگ کی سب اق ees‏ كان از 
فيظن أن ام ا 0 
<57۶ هل رر رت ؟ وإذا كان هذا 
الإنسان معدودا عند الد کتور « أحد كبار مثقفيه هو ) > فهل يظنٌ أن أحدًا يوافق على 
أن هذا SLEW‏ الذى لا يمثّل شيعًا > يمكن أن يمثل « طائفة قومية » » و( فرقة دينية ٤ء‏ 
حتى يكون ما يكتب عن كشف aif}‏ » وإماطة الأثام عن تكارة جهله » واضطراب 
تفکیره » واختلاط عقله » ee‏ فى إثارة فتنة قومية ودينية ؟ هذا عجبٌ فوق كل 


عجب !! 


و = فھذہ | الألفاظ 0 9 لا ستحل رجل غير مستهين باس 4 7 
دی بوم کنت تن ee‏ اہ aa‏ خہیر بما 
أعنى ء فیما أظن . وللد کتور مندور ما شاء من الحق بعد الیوم » آن یستخدم هذه 
bu‏ ما لا له استخدالها وطاب 9 فی فمه » ولکن glad‏ آنها آلفاظ at‏ 
المعانی > لا تخیفنی ولا ترهبنی » ولا تمنعنی من وضع هذا الانسان فی همطل 
ان اپ سے وت سد اہ مندور أم 
و سے . وهی Wall‏ لن تمسك قلمی عن تمزیق هذه الظلم لظلم ت التی یتخفی فیها هو 
اھر يعن بذلك الدكتور مندور آم لم eed,‏ و E‏ أنشأها 
وھ ی ويه وا رای عو خرن 
أ 9 ہو ين E‏ در وو ب 
ما أغنانا عنها » وما أحوجنا إلى عكسها » !! أو كما قال ! ورحم الله شيخ المعرّة إذ 
يعول . 

و کت aes‏ الانسان ات Las‏ تسد ERE‏ 1 

نک شتسه یا ونر او اھ لا IAG‏ سراف ۱ 


ما أحوج IS‏ امرئ منا إلى the‏ هذا الشیخ الجلیل » رحمه الله » وغفر له ء 
سیل کل OLLI‏ شوه محتدٌ له عند ره » یوم کو الات لرب العالمین . 


١ 


هذا اذا كان الد كور مندور يقد نفسه MARU‏ » ویعدّه الناس کذلک » اول 
شرطٍ يجب أن یشتمل عليه الناقد » هو الاحاطة ہما يتكلم فيه » حتی تصبح الإحاطة 
قبل الحکم سا لا یبذل 3 کو ge‏ ولا یی فی استخدامها EE‏ 
وهذا tal‏ مفروغ منه فيما أظن » الا أن یکون ( النقد ) قد تغيّر و تغیرت شرائطه فی 
OL}‏ لويس عوض Byler)‏ + إذا قلت ذلك ۴ > الذی ode‏ الا كور مندور « Aisle‏ 
قومية » وفرقة دينية » ۱! WL‏ كانت هذه خليقة الناقد » Cold‏ خليقة استباخ الد کتور 
الناقد أن یقول : « من الثابت أن أبا العلاء المعزی لم يكن BE‏ على دینه الاسلامی 
معمشکا به ول لقد انهم Lal gil‏ أكيدًا بالإلحاد والزندقة ) . من | لذى أخبر الد كتور 
مندور أن هذا ثابت وأكيد ؟ وهل أحاط علمًا بما یذعی ثبوته وأكادته ؟ ( وهذه لفظة 
جديدة » استعملتها للد کتور خاصة ! ) . إذا كانت الأحکا الأدبية تلقی على الناس 
بهذا سس سی » وبلا لحاطة  Gb‏ قيمة للآداب تبقی عند 


الناشعة مم اید الك کتور ملل هيتثقف le‏ یره 6 
iy‏ 8 ۹ ہسمعغی یك we‏ 


88 poe ap. Wil زمالتی القديمة » وبحق معرفتی بالد کتور ء كفت‎ Gow Ul, 
له أن لا يدع لشىء » مهما عظم ۽ » سلطانًا على أحكامه‎ fail الاستهانة » وکنت‎ 
إذا حاط هذه الأحکاءَ مر بالتسرّع والکیف وقلة الإحاطة » سقطت‎ BY الأدبية ء‎ 
one من تلامته ہے‎ Le من الم لمات وگل‎ lee الثقة بأحكامه فی‎ 
إلى عشرات من الکتب » قد نظرت فی دين شيخ المعرة » ونقدت لاخبار والاشعار‎ 
التى ساقها من ساقها للدلالة على فساد دين الشيخ » فیری فیها برهانًا أقوم على‎ 
الترامه شرائع ره » فکیف یقول إِذن » إذا سَمِع الد کتور يثبت‎ ley » ayo سَلامة‎ 
وی کد فساد دين الشیخ بلا برهان انترعه من كتبه ودواوینه » وبلا بینة أو حجة ؟‎ 
فرق يبقى بین الد کتور‎ Ely أهكذا يتصدّر النامٌ للقضاء فى مثل ذلك الامر العظیم ؟‎ 
مندور » وهو من هو » وبين لويس عوض » هذا الدعی الذى لا يحسنٌ شیا إلا الثرثرة‎ 
الفارغة ؟ ولم یفعل الد کتور ذلك » ویرتکب هذا الحکم الجاثر بلا ترد ؟ ألأن شيخ‎ 
Bm المعرّة قد مات وبليت عظافه منذ أكثر من ی سنة » فلم يبق على ظهر الارض‎ 
ہہ أو يتكلّم عنه » كما يجد لويس عوض من يدفع عنه أو يتكلّم عنه ؟ ورحم‎ 

لله الشيخ ء كأنه كان ينظر بعين الغیب إلى ما سيلقاةُ بعد موته إذ قال : 


11٥ 


پکی۔ E‏ .لكا «وفطته Ge ETS‏ هسیر 

افارقهم » ما العوض منى عندهم ئلیبا ء ولا عرض لهم بثليب 

وهان على سَمْعِى pal‏ نی pb‏ ضباع وله وكليب 

ولو أطاة ق الدكتور مندور أن يقرأ ما كتبثُ فى مجلة الرسالة ء لعلم أن آمر اتهام 
ات من الدیانة ¢ دونه ا شواک مبعثرة من الشکوك » لا یلیق بدارس بعد الیوم آن 
يتجاهلها أو ives‏ 5 وذلك لأن | الدر اسة ۱ الأدبية WN‏ الرجال من کاب وشعراء 4 
لا تقوم على التسليم بالأخبار الملفقة التى يلقيها مستهزئ » أو مبغضٌ ء أو حاقدٌ , 
ا » او علخ من علوج اس » او wee‏ من زو ال الجزيرة » بل تقوم على نقد 
"۳ ااکلمات من أفواه ود باد وت 6 5 عرض 7 Suds‏ على الاثار 
نفیها بأمانة وصدق dey‏ + ولا استهانة کاستهانة ملاس المقاهی وأحلاس 
الأرصفة !! ممن لا هم Vag)‏ التشدّق بالالفاظ المستظرفة على بُقّلها » والنظرات 
المتهكمة على غذائتها وبردها . ولیعلع من يحت أن يعلم » أن الدراسة الأدبية جد 
لا مزاح فيه فيه » af Ny‏ تسلك طریق لهزل والتما LN races‏ | المتشنعة tbs‏ فى 
ہہ ور oS GG Galea‏ تا تح 


وما دام الد کتور مندور ؛ قد صرفنی عن متابعة ما كك فيه من شأن هذا cel‏ 
اجوہ c‏ الطوّاف le‏ ی المجالس مناجتا dad ly‏ وحيّله ومكايده و غبلہ 3 ملقعا 2 
الاذان 1 کت ( فتنة قومية ودينية ) ؛ ( أعنى لويس عوض قائل کان اص تو کٹ 
۳ ل مقالة کتبتها للرسالة » ولم یزل يرددها حتی صدقها رججل مش الك کتور مندور ‏ 
فرڈدھا فيما يقول (Se‏ - ما دام الدکتور مندور قد صرفنی إلى مثل هذا avs‏ فانی 
لمنصرف إلى ما کتبه فی مجلة « روز الیوسف » فیما سماه « مع كه القر7ص ون 
كنت غير راغب أن أُنعجُل هذا الأمر قبل آوانه من مقالاتی هذه . ولکن هكذا آراد 
الدكتور مندور » وهکذا عجل الم . ولکنی لن أدشل الامر من مدخله الذی كنت 


۱11 


آتوقم الولوج منه » بل من حیث آراد الدکتور مندور ob » eat of and‏ جعل 
لمع رکتین ‏ فیما زعم » فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة ‏ إذ قال بعد كلامه 
الذی نقلته فی ا Ste‏ سرت اوت تتسلل إلى هاتين المعر كتين (ا!) 
عناصر تجریح ی غير كريم » واتهامات قومية وسياسية غير شريفة ( العیاذ بالله 

من الالفاظ 1) » . والذی یحملبی علی الانصراف الی هذه المقالة فی الشعر أن 
سن e‏ ) مبنیخ كله فیهما على الاستهانة بخطر الالفاظ والأحكام » 
وقاء ےی ال قة والضبط فى تحدید المعانی » وعلی [ذابة الجد فی ماء عجر من 
القر 6:0 بلا توقف ولا آناة : 


يقول الد کتور مندور : « واکثر خطرا وضراوة وضررًا من تهمة الخروج على 
القومية ا cd‏ ۳ المفليدق للقصيدة ؛ تهمة الخروج على الإسلام 1 


00 


بدعوی | هذا الشعر الجديد یستخدم اا ألفاظًا کو لتر وول وا كريم 
يعترف به الدين الاسلامیح نفسه » كالدين المسيحى , مثل لفظة « الخطيئة ) ولفظة 
( الخلاص » ولفظة « الصلب ) » فهذه تهمة غبيّة . ونحن المسلمين نعتبر جميع 
ات شا ظااس متا فرع تل گنام قرا ای اھر 
جمعاء . ونحن حتی لو افترضنا العكس » لما جاز هذا التخبط فی الاتهام » مراعاة 
لعف ee ee‏ کا کر ei‏ اعت Wi‏ سا گا وط 
الكبرى Le‏ الاستعمار والرجعية والاقطاع والراسمالية الجشعة » وهم إخواننا وأشقاؤنا 
الأعزاء الأقباط » . انتهی کلام الدكتور مندور ! 


£ 


وقبل أن lal‏ فى بيان ما أریڈ من خطر هذه الكلمات المختلطة التی 


2 
£ £ 


بلا حساب » احث | سس 0-0 ی دور بل ل ر 
شنت te‏ ود تا وہ لصب ۲٠‏ وی قا ن 
موي ابو یی نیسای کا یب 


vy 


ريب » لا يستطيع مجيبٌ أن يقول OL:‏ هذه المقالة تجر حنی وتؤذى مشاعری ! فانه 
عندئذ يكون ee‏ أكبر التجتی ء فی إلزام من لا يدينٌ بدينه » أن يدين بمدلولات 
bull‏ لا أصل لها فى عقيدته: . آلیس كذلك ؟ فاستخدام الد کتور مندور » « آسلوب 
الحكيم » فى عرض هذه المسألة » ضربٌ من | لمغالطة » وتحويل ON‏ 00 
ویو ری تیگ ایس شب 
Ua es‏ لمن يعكس الأمور من المسلمين ۴ المسیحیة : 
ےد ری رو تسس ی ( الفداء 

و" الصلب ) 6 oY‏ ذلك Cr‏ مشاعر المسلمين ١‏ من العدل آن ا 
نصرانیا بمثل هذه الحجة المتهافتة ؟ هذا خلت من القول ردیء . 


وامژ الدين pel‏ جلل » لا یقضی فيه الد کتور مندور » أو لويس عوض › 
أوغيرهماء ہما یشتهی هو Cony‏ بالفاظ ly‏ هو دالة على dae‏ مفهوم » وهی 
لا دلالة لها الا علی سوء تصور sya‏ المشکلة التی تفضی إلى آکبر الاعطار . فقول 
الك کتور مندور ۔ إننا Cpe‏ وی لعتبر جميع الديانات السماوية جزءًا من تراثنا 
الروحین للبشرية ieee‏ اقول لا ووم على يان خن ورا ساق فرجاء ye‏ 
يصحٌ له أن Gl‏ مثل هذا على الناس ء بلا احتفالٍ ولا تقدیر لدلالاته E‏ 
a ee‏ « الديانة ) كما یعرفها كل ذی دین » 
والیهودی SLM te Vic‏ المسيحية ‏ ولا GLU‏ الاسلامية جزیّا من ترائه 
الروحیم 6 YI‏ انتقضصض عليه دینه = و ان الفا ؛ لا يعد الديانة اليهودية 
ولا الديانة الس شۂ جزعا من تراثه الرو حي 6 Yi‏ انتقض Ale‏ دینه )© oY‏ كل ديانة 

من هذه الثلاثة عقيدة شاملة منتزعة من كتابها كما هو عندنا ء وكما تفشره » وكل 
عقيدة مثها تنقض کیرا من عقائد الديانتين ا جا الوجوہ 
آن el‏ نٹ مما تنقضه جرعا من تراثها الروحى ء إلا إذا كان معنی ( ال كرات الروحی ) 
ا افش تی لا alee,‏ فا حا ۱۱ 


۱1۸ 


فنحن المسلمین إنما نا أن نؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله » وأن الله تعالی 
ول Hl‏ على موسی عليه السلام :رل الإنجيل على عيسى ابن مريم علي 
السلام » وأنزل القرآن على محمد po, Ue‏ ی Ble‏ لما بين يديه من | الکتاب 
ومُهيْمتًا عليه » أى شاهدًا علیها آنها Go‏ من عند اللّه » اما علیها Wales‏ لها » فما 
وافق القران : فهو الحق ‏ وما alle‏ ء able‏ حاکم Lay‏ وبینهم فيه يوم القيامة . وهذا بلا 
ريب صريح الل ها أن يكون:ها وا 0چ من التراث 
الروحئ للمسلمين وغیر المسلمين » فهذا ابطال لقضية الدين كلها »> ويكون معناة 
عندئذ أن تنمحى جميع الفروق بين الدیانات وخيرٌ للناس یو ka‏ آن يعترفوا جميعًا 
جت بی حت لانفسهم Fs‏ خر يجتمعون عليه . وهذا شىء لا يقول به 
أحدٌ من jal‏ الاأدیان . 


وند مغ هذا الخلط فی كلام الدکتور مندور » إلى دلالة BW‏ التی سبق أن 
oe‏ هه ی | aes‏ ان لويس عوض tree‏ ماد adle‏ فى ( الخلوة المشهودة 
بين أشجار الدردار عند الشلال بکامبردج » ثم أطلقه خلال الأدب عائة » والاداب 
العربية حاصة ‏ لا يكاد يرى فی سمادیره إلا « الصلب ؛ و « الخلاص » و « الفداء » 
و( الخطیئة » . ولا یکاد يرى ما يكتبه الکتاب والشعراء » کتوفیق الحکیم ٤‏ ونجیب 
محفوظ » وصلاح عبد الصبور » وغیرهم ‏ إلا مقروئًا بهذه العقائد . وهذه الالفاظ 
هی نفس الالفاظ التی جات تی مقال الد کتور مندور » وأفتی تھا بما آفتی ME‏ 


۳1 a, 
xe ok در‎ 


وهذه الألفاظ الاربعة ينبغى أن تدرس بلا غموض ولا pled‏ ء كما يحاول ذلك 
من يحاوله من صبيان المبشرين » وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للد كتور 
مندور وعیره ممن یعڈھا رمورًا CIA‏ روحم لا بأس على المسلم فى استعمالها . 
oS‏ ! إن على المسلم كل البأس » لأنه Gb‏ محفوف بالمخاطر » لمن صدق 
cad‏ ورف عزمة UMN‏ کین تال » وکین تقر + ویب توضع فى 


مو ضعها 5 


۵ 


وترتيب هذه الكلمات الأربعة فی دلالتها عند القوم يأتى هکذا « الخطيئة » ثم 
«الفداء » » ثم « الصلب ) » ثم « الخلاص ) 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه 
وتعالى لما خلق آدم من تراب وقال له : SGN BE HS‏ آنت ARGS‏ اة ولا 
ALD‏ کا nem‏ سا ی مت 00-7 اب يمه 
الشيطان عنها . فبهذه تہ 6S yLel E‏ 
آصبحا هما وذریتهما تحت سلطان هذه الخطية » لا ینفکون منها « واستحق البشر 
جميعًا ء بخطيئة والدیهم ء عقاب الآخرة وهلاك الابد » ومذا هو ناموس العدل الذ 
لا يتغيّر ء يستحقه من عصی الله سبحانه عندهم » ومن ورث خطیئة آدم وزوجه ء 
فان عاقب الله pal‏ وذریته على خطيئتهم بهلاك الابد » فذلك ما یوجبه ناموس عدله 
فى حکمه » ولکن ناموس رحمته یستوجب العفو عنهم » فناقض ناموس العدل » 
ناموس الرحمة » فتطلب الأمر شیّا یجمم ہین الرحمة والعدل »> فکانت BS‏ التى 
یتم بها ناموس العدل » ویتحقق بها ناموس الرحمة . ولکن ينبغى أن تکون الیْڈیة 
طاهرةً غير مدئّسَة . ولیس فى الكون ما ہو طاهژ بلا دنس إلا اللہ سبحانه وتعالی . 
ولکن تعالی الع of‏ کرت نی » فاوجبت لمشينة of‏ يتخذ جسا يتّحد فيه 
اللاهوت والناسوت » فاتّحدا فی بطن | E‏ أدم هی مریم › > فیکون ولدها 
انسائا a‏ تعالی عن OEE‏ 
الجسد YQ‏ كاملا » فکان المسیح الذی أتى لیکون فذية لخلقه » وهذا هو 
y‏ الفداء ) . : نم احتمل هذا الانسان الکامل والاله الکامل ء أن يقدّم ذبيحة » لیکون 
ذبحه تمزيقًا cles fii Jal‏ على رأس بنی آدم » فمات المسیح على 
ااا ر ا بذلك حقه » واستوفى اروس ا سرت ا او 
وهذا هو ر الصلب » . وکان احتمال ذلك sis‏ کفارة لخطايا العالمين ؛ تخلصهم 
من ناموس هلاك الأبد > وهذا هو « الخلاص » . ولما کان البشر کلهم se‏ 
بخطیفة أبيهم pal‏ وأمهم » فهم هالکون هلاك الابد ء ولا ینجیهم من عقاب الشريعة 
الالهية العادل المخیف » سوی إيمانهم بالمسیح الفاٍی » وبحضوره فی کل وقت 
فى قلوب المؤمنین » فی الفرح والحزن » والشقاء والسعادة » فهو الذی یژازرهم بما 


"۷/۰ 


یحتاجون إليه من العون والحكمة وھچ ویخلصهم من ثقل الخطیئة » وينجيهم من العقوبة 
اوه میس ات ten‏ نے 


اي wa‏ ےاج 
تن تبن 26 


وهذه و الألفاظ الأربعة ) لا تعامل معاملة أشباهها ء من جهة دلالتها على عقيدة 
متكاملة . فالخطيئة » فى لغة العرب الجاهلين » ثم لغة المسلمين » لا تحمل شيفًا من 
معانيها ولوازمها فى لغة النصارى » وان كان اللفظ oly‏ . ومعصية آدم عندنا معصية 
کشا المعاصی ¢ تمیحوها التوبة ( وخطيئة کا خطايا الناس » تغسلها المغفرة 
ممن يملكت المغفرة » وهو dl‏ سبحانه . وقد ین ال دنك ےم دم 
اکن 5 رف real‏ وک منها "2 lee‏ ولا کی ee: 1 Favs‏ تابي 
أشي @ At es E ETS WAGE‏ نے ۷۳| لبعض 


EE ا ل‎ +710: Bs. 

A 9 0 بی‎ ۳۳ As ٩ 2 4 ۳ 7 & 7 : 7 

عدو ونر ف الارض مسلفر ومتع ۷ جال ۽ © Js‏ ين pole‏ من ريف امت شاب ale‏ رن 
1 


م ام یہ . فكانت توبة آدم tol‏ لمعضیته 3 Gall‏ در NV‏ 
عقوبة باقیه » وأن الله سبحانه کتب فی صحف إبرأهيم وموسی : 0 5 8 2 
وزد oA‏ * . فلا يرث مولوڈ خطيئة وال ۶ وآن SA‏ للاشتن ھت معیٰ (لیا js‏ 
سعیم بت تن ی © ۸ مت ول الحراء asi‏ 4 . فهذا ينقض على المسلم om‏ 
او الخطيقة  »‏ بمدلولها فی الديانة المسيحية OY‏ هذا الضرب من ات 


لا أصل له فى عقيدته » بل هو tee‏ آن یعتقد توافت الخطيعة لانه اذ ا اعتقد SIS‏ 


کذب حبر الله فى کتابه ء Ob‏ لا تزر وازرة ور أخرى » وتکذیب خبر اللہ واعتقاد 
اه که مج : لا يختلف - ذلك en‏ من المسلمين 1 ولا العقلاء عامف 
مسلمین او غير مسلمین 


وإذا O‏ یکون للفظ « الخطيتة » عند المسلمین معنی یحمله » GUIS‏ هو 
عند | تصاری » بل أن تحتاج معصية دم إلى قدیة ها ضرورة الجمع بین الرحمة 
والعدل . و « الفداء ) بالمعنى jie‏ عليه عقيدة النصارى » غير مفهوم ds‏ اس 
من المسلمين » ولا يَرَى ما يستوجبه » إذ لم تكن الخطيغة عندهم متوارثة فی الذريّة . 
وأا ما استوجب معنی الفداء من ألوهية المسیح وبنوته لله » تعالى الله عن ذلك علوًا 


لور سے را فی وا ما ا فل هو at‏ لکد Sie‏ 
لدان له كن 3 ولل ولم iia A nS‏ لکد که ۱ J‏ 
wie as‏ م 

هو 


بے ری ہر کہ 6 Passel | Sh‏ 
72 وت اھ سے م دي gor‏ م 4 od‏ اس att‏ سے tight‏ 
pe‏ حت ا قل شمن يملف شن ألله آراد أن هلت المسیح ارت 


موم و وک تق Le oi‏ # ء إلى OU‏ كثيرة بهذا المعنی » فاستحال 
آن یکون ذلك من عقيدة حد من المسلمین » وذا استحال هذا » استحال ما یوجب 
معنی « الفداء » » ولا يبقى لهذا اللفظ سوی المعنی اللغوی العريع المشهور . 


وإذا بطل هذان المعنیان لهذین اللفظین : « الخطيئة » ء و « الفداء » ء على 
الوجه الذی هو من عقيدة النصاری وديانتهم » واستحال أن یقولهما المسلم وهو 
يعتقد فیهما ما یعتقده النصاری » لم يكن للفظ « الصلب » بعد ذلك أى معنی » 
سوی المعنی اللغوی المشهور » سواء كان المسیح قد صلب كما یعتقد النصارى » 
أو لم یصلب » كما یعتقد المسلمون ء ہما أنبأهم الله سبحانه وتعالی » إذ يقول فی 
کتابه الكريم » حين ذکر اليهود وکفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير :۰ ۱ 
او وتوله نا CEs‏ ای ع Of‏ سی 7-00 فاو اوا 
َم من أ ا وت ارام Î Ose ay ek‏ بت ارہ 
قينا © بل کہ ره HG‏ عا كينا 4 . 

9 لهذه BW‏ ہہ" معنی عنا۔ ۳ یعتقد Gls‏ اَل 
على رسول الله BE‏ رب من القرآن » استحال أن يكون للفظ « الخلاص » معنى 
مفهوم عنده ء على الوجه الذی یعتقده مَنْ يدين بالنصرانية وعقائدها . 

وإذا Gest‏ أن OS‏ لهذه bw!‏ الاو : « الخطيئة ا ثم ( الفداء ا ثم 
« الصلب » ثم ( الخلاص ) » معنى عند المسلم على ge Uae I‏ تذل غا ھت 
نو ا کت کھت را ظا 0 20 NS‏ شا گا yh‏ 
لا يعقله مسلم ولا نصرانش ارت ولا ما شعت من أصحاب العقائد 
والديانات » ولا يخرج عن أن یکون URL‏ لا يُستغفل بمثله النصارى إرادةً أن 
نشتلت موڈتھم . ولن یوذیهم ويجرح مشاعرهم أن نكون صُرَحاء فى التعبير عن 


۱۷ 


وجوه الخلاف بیننا وبينهم فی العقيدة » ولکن ربما آذاهم أن نتخذ ألفاظ عقیدتهم 
لها « یادخالها فی باب Gall‏ السخيفة التی لا تدل علی عاطفة صحيحة » بل 
على آفة شديدة فی هذه العاطفة . و کیف لا يؤذيهم » وهم یعرفون آنا نقول لهم شیٹا 
فیما یم عقائدهم » ونحن نبطن شيئًا غيره بل نبطن فى الحقيقة إنكارَهُ وتکفي 
القائل به » إن هلا الفعل آقرب لئ السخرية بهم والاستهز زاء بعقولهم . وهذا Oly‏ 
کاف فی ھذا I‏ ان شاء ا 


آما مسألة استخدام الشعر الجديد لهذه الألفاظ الاربعة » BIG‏ من تحدید وجهة 
el‏ إلى هذا الموضوع . فالشعر Dis‏ عا فى كل لغة من اللغات » وسوام كان 
لمتکلم بهذه اللغة مُشرکا ‏ أم يهوديًا ء أم نصرائئا ء أم مجوسيًا » أم مسلمًا » أم 
اکا ات كلم کا بدي قاس هله و یمس الات ie‏ نس 
هبلك esl os)‏ اتی اس يتل سرت Sei)‏ جار 
و ےہ cae‏ ج تا أن یکون اعتقاد الشاعر سيعًا عند قارثه . فالشعر › 
هو کما قالت | م المؤمنين عائشة رضى الله عنها : « الشعر كلام » فحسئه حسنٌ > 
وردینه ردیء » فخد الحسن واتر ك الردیء ( 


راڈ كان الا کذلك » فلیس سے شعها یقوله نصرانش al of‏ فیه بألفاظ jal‏ 
ملته ء مادام Boles‏ فى التعبیر عن نفسه بکلام جيد یدخل فی باب الشعر ھ7 
قرو ols)‏ رال تھے سس الط اکر گا شام eta,‏ تس 
الإنسانية 6 سی الوخز les‏ ¢ شدید التفجیر لها من ۷ فتجری Jus bul!‏ 
فى La‏ التفس ء تلوح معيرة عن معانٍ مخترنة من تجارب القرون التی عاشت بهذه 
العقيدة » ومن التجربة الحديثة التی نبعث وانبئقت فى نفس هذا الشاعر أو ذاك . 
فالنص ان“ و مم کر لبقام یہ .وی 
الخطيئة فى دمه » Oly‏ ل الهلاك ہیور رس ستدفعه الإ حساس 
الطاغی الصادق إلى الإبانة عر .ما فی ین من تراث ayo‏ وعقيدته وثقافته » 
فذكر بعد ذلك ۲ الفداء » » و ( الصلب ء و « الخلاص ) ء فى GE‏ موضعه من 


١ 77 


الشعر » فقد أحسنٌ غاية الاحسان فی الابانة عن تسه » وعسی آن یقراه تر 
المسلم > ےم رب ہے ہپس هتزازه SY‏ 
شعر آخر » صن Gly‏ مشرفّا عن (حساس صحيح نابض . وأظنٌ أن الذين یتکلمون 
فى ( معركة الشعر ) ء لم يريدوا of Li‏ يحجروا النصاری أن یقولوا من Moe‏ 
شعرهم ما جادت قرائحهم بالجید من الشعر » ولم یستتکروا علی ذی عقيدة آن 
تجری الفاظ عقیدته فی شعره . 

ولکن الشیء العجیب المحيّر » هو أن كثيرًا من رواد الشعر الحدیث فی 
لسنوات الأخيرة » قد أوغلوا فی استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وقلیل من آشباهها › 
فی شعرهم » وهم 0 مسلمون اا فالأمر عندئذٍ یوجب اعادة ۹ اهلا 
جميعًا تواطأوا على استعمال هذه الالفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجرّدة 7 
بدلالتها التى تتطلیها العقيدة المسيحية ا Asin‏ لا کم حبل 56 
المتداعية من ( الخطيثة » إلى ( و الفداء » » إلى « الصلب » ء إلى « الخلاص » كما 
call‏ بانه ۲ ۱ 

فاذا کانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجودة فما الذی آلزمهم 
هذه LIV‏ الاربعة > ولم يضعوا مكان الخطيعة 5 و الإثم » » أو « الذنب ) 
آو « الخوب ) أو « المعصية ) ء أو ( AR‏ او عا عقف او كان تواطأوا على 
تباعد الدیار والأوطان » على هذه الکلمة » وا سحر فیها ؟ ولم قالوا « الفداء ) 
وأکتروا » ولم یقولوا قط ۱ الکثارة » ؟ ولم قالوا ( الصلب » و ( الصلیب ) 6 ولم 
یقولوا « الشنق » و « المشتقة » وهی أشهر وأعرف واکٹر استعمالا إلى الوم ؟ ولم 
قالوا : «الخلاص » » ولم يقولوا ( sled‏ » ؟ والجواب بلا شك ۲ لم 
یستعملوها بدلالتها اللغوية » ولا فکروا فى ذلك » لاسباب كثيرة عدا انلها أن 
التواطؤ على هذه الصورة فى الفاظ ا من اللغة ع یدخل فی بات الفحال عقا 
محدوثه » إذا زعم الزاعم أن ذلك واقع اقا Bolen,‏ م فطابق BW‏ الاربعة التی 
تقوم علیها العقيدة المسيحية . 


تر ور He‏ 


VE 


بصحيفة الاهرام oH‏ حیث زعم الکاتب of‏ آکبر ما أطنافة الحركة الشعرية 
جس یی بالقمئر » فالصلب عند كثير من الشعراء » رمرٌ لتضحية الانسان 
فی سبیل القيمة التی Sa‏ بها . والاسلام یعرف کلمة « لکوت کما قال القرآن 
الکريم: ( واغفرلی pile‏ یوم الدین © . وهذا نص کلامه . ولست آدری كيف 
يتكلم الئاس هذه الایام ء آبألسنتهم دون عقولهم » أم بهواجسهم دون تأثلاتهم ‏ أم 
بخطراتهم mere‏ فكارهم ؟ لماذا كان ر( ١‏ الصلب » رمرًا للتضحية » ولم یکن القتل ء 
ولا الشنق ء ولا المُثلة » ولا « الخازوق » ء مادام الأمر يتعلّقُ باللفظ دون دلالته 
المرتبطة بمصلوب بعینه أو مقتول أو مشنوق أو ممثّل به أو مورت !! وأما 
« الخطيئة ) فلم يقل لا ما هو الرمز الذى SAS‏ له . والإسلام كما يعرف 
( الخطيئة ) » وهی التى يحتقبها أبناء آدم » یعرف « المعصية ‏ ) و » الذنب 4 ء وقال 
ہز ڈکز آبینا آدم :و وہ ین ید يم معصية آدم و خطيئة ) قط . 
فهذه مغالطات معیبة . ( وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الکاتب لا يتبع سہیل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقول ء فليس فى القرآن آية كالتى ذكرها ء بل الذى 
قال الله تعالى : ۵ GG‏ آطمع أن یر لی ebb‏ يور Gil‏ . فلزم التنويه ) ! 
یاللعجب لصحيفة الاهرام !! AAT‏ عنايتها وعفاوتها بما ينشر فيها ! 
وقد 255 ode‏ المغالطة » لانها ھی الطريقة المستعملة oe‏ ٦ئ‏ 

کو a‏ لا لی are‏ هه م نات 2 
ذکر « التطژؤر » وسائر الألفاظ التی gts‏ سے مہ sey ee‏ گنا 
تباع عقود الفل شم یا ولکن من | لمع ode ol‏ المغالطة قريبة 
مکشوفة » LS‏ سلف . والحقيقة ان لش کلمات قلائل : 

ه الکلمات الاربع » وهی أسٌ العقيدة المسيحية ء لا یمکن أن تفع Bust‏ 
فیتواطاً عليها بعض الشعراء » لا عن عقيدة ‏ بل عن رمز لشیء یجدونه فی حياتهم » 
فلا یجدون إلا هذه الاريعة بأعيانها . هذا باطل بالطبم . ولکن الواقع آن فی بعض 
لبلاد وپ الطوائف من جعل ails‏ فی شعره » ذکر هذه ام نات ان 
یذ کرھا ay‏ مسيحيٌ یعیشها عقيدة وتا > بجمیع ما تلزمه العقيدة من امتداد 
معانی هذه الالفاظ وروابط بعضھا ؛ببعض 


Vo 


ولكن هذا الضرب من الشعر » قد تولى منذ قديم بعض صبيان المبشرین الترويج 
له » والإكثار من التلويح بأنه الجديدٌُ الذى لا جدید غیزہ » وأكثروا فى ذلك الصخب 
واللجاجة قي الصحف والمجلات 1 وقارن EUS‏ 5 شعر " الیوت 3۹ و مذ‌هبه 7 
تحديد الثقافة ء وأن ثقافة الشعب » ودين الشعب »> مظهران مختلفان لشىء واحد ء 
ان «القافة » فی جوهرها تجسید لدین اتی لاق إلى الایمان الدینی عن 
طریق الاجتذاب الثقافی » ظاهرة طبيعية مقبولة ٣‏ 9 9 5 


وبمکر Gay‏ شدید » مُزج بين ( إليوت » ومذاهبه » وبين هذا الشعر الذی 
يحمل هذه الالفاظ الاريعة فى فثة غريبة الاطوار من دراويش جبل لبنان . وجلجل 
2 بالمقالات Casal, » Utell‏ فی کل بلد عریع BIS,‏ لهذه الابواق » deli‏ 
ما یلقی إليها أو تن وظهر فی مصر فی أوائل هذا الوقت صبی « الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار ) » وأطافت به طائفة على شاکلته » وکان یومثذ فی الجامعة 
مدرسًا للغة الانجليزية » و کتب شعر بلوتولند الذی دللث عليه = و کان الصبیْ القدیم 
( سلامة موسی » قَدُ هَرمَ وصار كهمًا SREY‏ المبشرین فى مصر = وبداً لويس 
فرع ات سر اتل ا د ہس ہرس ال ی راتا 
وسَكِمُوا الشیء الذى یلقی إليهم فلا يفهمونه ولا يحترمونه ء OY‏ نظام دنلوب كان قد 
انتهی إلى غايته فى قتل اللغة العربية فى عفر دارها » فى مصر » ولا يزال eds‏ الا أن 
تتداركها العزائم المخلصة . 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأحذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة من 
الشعراء المحدثين » مقرونة بالحملة المبدّدة لموازين الشعر القديم . فكان المسلمون 
من هؤلاء الشعراء » إنما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء متمّم لجدّة الشعر » 
والإحساس بواقع الحياة التى يعيشونها » بما فيها من الام الحَیرة والضياع والاستبداد 
والمخاوف » فكان لهذه الألفاظ الجديدة سخه فى نفوسهم » فاتخذوها تقليدًا » بلا 
هم لما تنطوى عليه من الدلالات . وكلما نشأً ناشیءٌ منهم ء قام له مَنْ يُثنى عليه . 
ویمتدخه ويذيع شعره » حتى يجتذب إلى تقليده آخرين . وتفشت DUIS)‏ » وطال 
لاس I‏ فلما جاء الاعتراض علیها » التمسوا تفسیر! ليذه الالفاظ المقلدة 


A 


ol‏ لخدي لها فى نفوسهم > فقالوا ھی « Say‏ ) فاذا سألتهم : رمرٌ لماذا ؟ ولم 
کانت in VI ada‏ دون غیرها هی الرموز ؟ = لم يُحيروا 0+ ہہ 
أسلفنا ذكره » بما فيه من المغالطة . فالأمر كله مبنيق على تقليد مره ء لا قيمة له 
فالمقلد لا يفلح ِا وائما لح من جاء الإحساسٌ بالشیء من قرارة نفسه » وقلیل 
ما هم فى IS‏ من يتكلم . 

وفى هذا الأوان نفسه » يقوم لويس عوض وصئيانه بتفسير آثار توفيق الحكيم » 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور » على أساس من مفهوم هذه الألفاظ الأربع , 
وأنهم و وان کانو | مسلمین ء فان آثارهم التی لا تحمل هذه الکلمات a te,‏ 
les‏ ظا تیاه وسناقا اه عدف ای رک اس عصينه أن 
یکون لمبشر لداعیة إلى تحطيم المجتمع العرين فى خلال هذه الفترة الشديدة 
اش ول انی کی توف من SIM‏ فی أماكن مختلفة » بين کثاب وشعراء؛ 


2 ۳3 ا 
و EER‏ ی ها الشعور بالیقظة و تشکل فی ال ا ۳۷ 
یس ا ر التی Gap‏ الشعور باليقظة » و ا وید 


و clo bat‏ الکذب علی النفس وعلی الناس . 

ولقد قطعنی الزمیل القديم « مندور » عما كنت فيه من أمر العامية وتاریخها 
وآثارها » و کنت آوشك أکتب : ۱ وهذه هی أخخطارها ۷ » ولکنی Eb pail‏ عن ذلك 
أثناء الكتابة » وان كنت SBT‏ الامر قریتا من قريب » وإلى الاسبوع القادم إن شاء الله . 


الر سالة 


الخميس ۲٢‏ رمضان ۱۳۸۶ 


۱۷۹ 


۰ 


لقد احسن الد کتور محمد مندور من حيث لم يدر » ومن حيث لم SE‏ إلى 
وإلى الناس » حين كتب ما کتب فی مجلة « روز اليوسف » » فصرفنی عن قضية 
العامية واستبدالها بالفصحى ء إلى قضية أخطر منها وأشدٌ تأثیرا فى أيامنا هذه » لا بل 
بی سو الذی کیو بن بالعقول والنفوس › وأبش أثرًا فى حياة 
لا يجوز ۳۵۹۵ أن ا غيره » وهو البيان الصریخ عن معانى 
BUY!‏ « وما تحمله فى Wt‏ من تاريخ مگصل » وما تتطوی عليه من عقیدة متكاملة 
مہات نت کر ی مهافت » أنه قادژ على أن Jade‏ 
عن هذه الألفاظ دلالتها فی صلب | العقيدة المسيحية 6 وهی الألفاظ ا التی ندور 
7 آلسنة بعض الشعراء من آبناء الا سلام الیوم » وهی ( الخطيكة ) © و ) الفداء ) 
و « الصلب 6 و "۳ الخلااص ( 

ولیس یحدی شیم و ۳ 3 آن Ales‏ 0+7 فیز عم آن هذه الألفاقك 
لمعانٍ إنسانية مجودة » کالتضحیة فى سبيل القيمة أو المبداً الذى يؤمن به إنسان 
ما من 9“ ,0/9 العرب B08‏ علی 
أن تکون رموژا لهذا الشیء نفسه » بمجءد الدعوی عندئذ . فهذه « الالفاظ الاربعة » 
إٰذا خلت من دلالتها فی عفيدة افا و مستعملیها و معتقدیها 2 
0" لا یسل شار لا معناها | یه ی 
صالح عندئذ آن یکون ( رمڑا uae‏ یں ae er‏ یں 
ات رت سا ای ریت او ن یجعل : ی کل لفط فی اللغة » رمرًا 
لشىء يتَوهّمُهُ هو ء Oly‏ کان غيرة من AJ‏ و ا نرق اله : معنی مفهومًا عنده ¢ الا 


۱۸۰ 


المعنی المتداول المعروف . و کذلك یصبخ الناس يومًا » إذا سارت الشعراء والکتاب 
هذه السيرة » وإذا اللغة ضربٌ من الخبل » ککلام الموسوسین والمفژورین » لا يفهم 
احد عن أحدٍ شیّا إلا بمعجم حاص JS‏ شاعر وگل کاتب ! وخیژ للناس یومعذ أن 
يعيشوا بین أسوار مسوّرة » کالاسوار التى انطلق من ورائها (نسان مثل لويس عوض » 
وفلانٍ وفلان » ممن يقرأ لهم المرء فيقع فى دُوار کدوار البحر الهائج . 

ومع ذلك Bed‏ عندی » وسیکون OL‏ شاء الله عند كل قارئ » أن قضية 
العامية واستبداله بالفقصحی ‏ وقضية استعمال هذه LW‏ وأشباهها » هما فی 
الحقيقة قضيةٌ واحدة , لا من حیث le‏ وعواقبها بل من حیث مضدرها ومنابعها 
يسا . ولذلك ol‏ آفار ق الموضوع الذی Shay‏ اذ کنت فد لْر تل فا أن 
أجعل (حدی القضيتين تتخلّل الأخرى Cady‏ فى سیاقها . و کان السیاق أن أفرغ من 
قضية العامية و رم بالفضحى » ثم آتبغها بالقضايا النابعة من حيث نبعت هذه 
القضية . وان شعث أن أقول OL‏ لى Spel‏ حسنة بأسلافى من fal‏ هذه العربية » يوم 
کانوا یعدُون پیب با من آبواب التخفیف والاستجمام » حتی لا ُشتکرة 
النفوسٌ على احتمالي باب واحدٍ من العلم ء فیتخللونه بأشباهه ونقائضه وما یمت إليه 
بسبب من الاتصال أو المفارقة » لیکون ذلك آروخ للنفس ‏ وأدعَى إلى احتمالها 
مَؤُونةَ التب فی التزام باب راف الفکر قی للملل الذی del‏ با کظامها حتی 
تضيقٌ بما تقرأ أو تسمع » وکان رأس هولاء أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبژد 
وغيرهما من GES‏ والأدباء والعلماء والشعراء أيضًا . 


se و‎ 


SVG‏ أعود إلى حيث قطعنی الد کتور مندور مشکوڑا على ما فعل . وقبل أن 
ا سو ری شر ee‏ 
ا والعالہ لاسلامی تک تھے کھت ات ۱ 5 : 


کر 


«إنها صورة لا يكاد یخطٹھا من له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسیحی للعالم 
الاسلامی » ”© » وذلك إِذْ یت أن تجارب الحروب الصلیبیة » وحروب آل عثمان 

ن الك ٠‏ و دلت pl‏ اف المسیحی دلالة قاطعة على آن مواجهة العالم 
الاسلامی بالانقضاض لعف E E REET‏ 
والخطر » خليقة أن تستردٌ شبابها » مهما كان فى كيانها من العیوب . فکان من 
الحكمة أن يتجتّب العالم الأوربى المسیحی مواجهة العالم الاسلامی . وکان من 
حسن التدبیر واتقاء العواقب ‏ أن تدورَ هذه القوة الاوربية المسيحية الجديدة » من 
حول العالم الاسلامی ء تنتقص من آطرافه البعيدة بمهارة وحذر ‏ فدبّت آوربا دبيبًا. 
حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ الاسلام فی إفريقية واسیا بطوق من الثغور 
تحتلها ء ثم تتفذ من کل ثغر إلى ody‏ العالم الاسلامی ES‏ فشيقًا » بحذر » وبلا 
ضجیج يزعي . وانتھیث من کلمتی إلى أن BF‏ هذا الغزو نكايةٌ بالعالم الاسلامی هو 
« الجیوش » ء وأبلغه افتراسًا هو « التجارة » » وأفتكةٌ بالإنسانٍ الذی یسکن العالم 
الاسلامی » هو « التبشیر » . وذهبت إلى آن « التبشیر » لیس معتاة اقتصار فة من 
الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دينهم » من حيث هو عقيدة یسمعها المرء 
فیرضاها أو ینکرها + فهذا باطل ‏ بل معناۂ أنه أفتك أسلحة الغزو الأوریخ المسيحن ء 
ويراد به إحضاع العالم الاسلامی لسيطرة العالم الأوربى المسیحی » بوسائل خبيثة من 
العدشس والتدمیر والهدم » فى کل ناحية من حياتنا الاجتماعية والسياسية والادبية › 
وإخضاع عقل المسلم للعقل الاوربی وطرائق تفکیره » لینشاً فی هذا العالم من أبنائه 
ضرت من المسوخ » يكون عبيدًا lis‏ الطریق لأقدام السادة الطغاة » من حيث 
لایدری أحدهم أنه عبد tee‏ » يعمل فى سيادة هذه الحضارة الجديدة على 
حضارته ء بل يعمل على هدمها واسعصالها من نفسه ومن نفوس أمته . 


فكان من GUM‏ أن وقع فى يدى منذ أيام قلائل كتاب مترجم بعنوان « العالم 
والغرب » ء لكبير المؤرخين الإنجليز فى العصر الحاضر » وهو « أرنولد توينبى ) ء 
فإنه نظر إلى هذه المسألة نظرةً مجددة ء Sly‏ كان لا یخلو ء بلا تثريب عليه » من أثر 


. ١549 انظر : ص‎ )١( 


VAY 


الفكر الذى 1G‏ نفسه سیدّا فى هذه الأرض » لا ینازعه فیها مناز » وهو الفكر 
الأوربى المسیحی المتغطرس . وسأنقل کلامه ء لا لأنى ممن يشغل نفسه بالتماس 
tub‏ لما يقول من آوربی ء فان هذا لا يكاد يخطر لی ببال لأنى منذ رفضث أن أكون 
عبدًا لهذه الحضارة الاوريية » کما SLI‏ نام تعلیم ۱ دنلوب ) فی مدارسنا وجامعاتنا 
ol‏ یجعلنی » رفضث LE‏ أن ال لعقول هوّلاء الناس سادا على عقلی = بل أنقله 
یعلم كثير من المفتونین من الشباب البریء الظامی إلى المعرفة » الطالب للحق » 
و عن الحق ء الساعی إلى احیاء of‏ » بعد الذی sl,‏ من آثار العبودية والذل 
على جباهها وأبدانها » اه قادژ ال واليقظة وحسن الإدراك » أن يعرف الحق 
بجهده وإخلاصه » إذا أدرك حقيقةً واحدة : هى أن هذا العالم الأوربى الباغى » عدو 
له شديد العداوة » وأنه ماکڑ شديد المكر ء وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم الأمم 
ورڈھا القهقرى مترڈیة فى الغموض والحيرة ء aly‏ لذلك خليقٌ أن لا يأمن Mot‏ 
سا کال سای تھا و ew‏ ایام ران نظلية اہنت لات 
| فان اللسان GIST‏ شىء إذا Ske‏ » وأصدق شىء إذا حمل الأمانة وأذّاها على 
کال سا رھ هد مانا يها كتين ال فا ات 


عقد « توينبى ) فصلا فى کتابه سماه « الاسلام والغرب 4 ء لا أستطيع أن أنقله 
هنا بحذافيره » ولكنى سانقل من يدك على هذه الصورة ی رها وعلى أن 
اللغة القصحی التی براد هدمها وازالتها » لیست من الهوان بالمنزلة التی گئل عنها 
تا فرب سای > لا من حيث نقول نحن » بل حيث یقول هذا 
الإنجليزى المورخ قال : 


« وبعد فشل الاتراك أمام آبواب LS‏ عام ۸۳٦۱ء‏ كان يجب أن يتم الهجوم 
المعا کس الفربی على العالم الاسلامی ؛ فی یوم أو آخر ‏ ولکنه تأخر فى الظهور 
بسبب الصورة التی كانت فى مخخيّلة الغربیین عن شجاعة الاتراك والمسلمین 
وبسالتهم العسكرية . وقد أجاب العالم ey ll‏ على استیلاء الأتراك على المسيحية 
والأرئوذكسية الشرقية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » بتأمين سيادته على 
البحار » لتطويق البلاد الاسلامية » عوضا عن مقابلتها وججها لوجه » كما فعل خلال 


VAY 


الحروب الصليبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه “ وفی طوافهم حول إفريقية ) 
وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند » سابقين ببضع سنواتٍ إلى هناك 
المغول » آخر موجة من موجات الإسلام التوسعيّة » هؤلاء الذين قدموا من آسيا 
الوسطى بطريق البر . وعندما حقق الإسبانيون ربط المحيط الأطلسى والهادئ مرورًا 
بمکسیکو + قامت فی الفلبین حواجز جديدة أشيوية هذه المرة » ین المسيحية 
الغربية والاسلام » اللذین لم یتجاورا حتی ذلك التاریخ » إلا فى الطرف الثانی من 
العالم » فى وادی الدانوب » وغربی المتوسط . وهکذا فی نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع Gall‏ أن يطوق البلاد الاسلامية ء ولکنه لم 
bE,‏ فی شد الحبل إلا فى القرن التاسع عشر » فیما بعد . وحتی ذلك التاریخ » 
كانت فکرة بسالة المسلمین العسکرية » تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمین أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . وهذه الثقة المتينة » فضی علیها شيئًا 
فشيئًا على أثر الفشل المتتالی الذی منیت به الامبراطورية العثمانية » وباقی الدول 
الاسلامية » وقد كتدهم ایا حصم مجهّرٌ باسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم 
اللذین تقوم علیهما الحرب الحديثة ) . 


ويؤسفنى of‏ الاصل الانجلیزی لم يقع فى یدی حتی آترجمه » ولکن هذه 
الترجمة على ما فیها » مفهومة المعنی » وهی نص ما قلت فى کلمتی الثامنة . ومن 
البين أن مورا مثل « توینبی  »‏ لا یلقی القول جرافا فی آمر هو من LS‏ مادّته › 
وفی جزء لا يتجرّأ من تاريخ حضارته . ولکنه فى هذا الفصل » حين JE‏ ما جری 
فی ترکیا إلن 1S cele of‏ مصطفی JUS‏ » كان ینظر کعادته من JUS‏ عقیدته 
فى الحضارة الغربية المسيحية » كما یفعل معذورًا أو غير معذور کل مفکر آوری » 
وهی of‏ السيادة التى بلغتها الحضارة الأوربية فى کل شىء ء خحاضعة « لطريقة العیش 
الغربية ) » Oly‏ النهضة والاحیاء لا تتم إلا باعتناق مبادئ الحضارة الغربية » ومهما بلغ 
عقل « توینبی » وذکاژه » فان هذا لا يمنع من أن یکون afl)‏ فاسدًا فی مثل هذه 


)1( یحسن بالقاریء العربی أن يتأمل هذا القول فى أناة ء لیعرف حقیقة ما یدلسه عليه بعض الکتاب 


من العرب فی شأن الحرب الصليبية !! 


۱۸ 


الأمور » oY‏ العقل الذی لا يتصوّر of‏ الحياة البشرية قادرةٌ على he‏ الحضارات » 
ہیں ade‏ سب مو رٹ 
أسقط من حسابه أن الحضارات ‏ قامت وبادث » من قبل أن تكون الحضارة الغربية 
وأصولها جميعًا على ظهر الارض » وأن هذه الحضارة إذا بادث واسثژصلت › 
فالانسان GB‏ كان بعد ذلك » قادر على أن يبنى حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة 
الغربية فی « طريقة العیش » » وفی « المبادئ » التی یذعیها . 


ولکن آفة العقل الاوریی » A‏ لا ترى فی الدنیا إلا نفسه ۰ ولا ينظر إلى 
الحضارات الا من JE‏ ماضيه وحاضره » وصدق الله sl:‏ فلم Wt‏ فى el‏ 
روا GS‏ كن Cae Mae‏ ال من مهم BE‏ | اقا و 
a NI‏ فما عي عنم م تا oN 2 ede CS © 7۷ 6S (Bh‏ فرح 
تا be‏ ب الیل BS‏ بهم گا کنا OES a‏ 

Ming‏ العقل 9؛؟؛ ٰٰ4+988۶+ + بطابی ماب 
بی ee‏ ای تسا ان ای بت ناسکی الا اد وري 
المسيحية عن of‏ تکون حضارة لها Sy OLS‏ تر ا ملا Of BIS‏ شاء الله . 
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ولیس من SI AB‏ أنقض على » « توینبی » فكرّه ونظرَهُ وتحكمه » بل من هکی 
أن أكشف عن أشياء تنه لها » لها صلة وثيقة بما نحن فيه » وهی مَحمَدة له نعترف 
بها » وینبغی أن يكون واضکا أننا لا نسلب الناس فضائلهم من Gl‏ أهل لسان کانوا 
ومن I‏ أهل ملّة نعرفها » فهو بعد أن علل موقف تر كيا من الحضارة الغربية قال : 
Shag ٠.‏ بدون شلك ASG)‏ ومؤسسات غربية آحری هی آبعد بكثير من أن تکون 
جسنات + سنکتفی بذ كر واحدة منها فقط > هی الفكرة القومية . والاتراگ کساثر 
الشعوب الاسلامية » انتقلت إليهم عدوی القومية مع غیرها من المفاهيم الغربية 
اسیا ات ہے ہہ اه کلپ هذا المبداًللی العالم 
لاسلامی ء حيث تعلم التقالید الموروثة با عن جد = ( إنه ليس تقلیدّا » بل هو دين 
نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى رب العالمين ) = أن المسلمين كلهم إخوة 


۱۸۰ 


بفضل دینهم المشترك » على الرغم من الاختلاف فی العنصر » واللغة » والوطن . فی 
٥ۃ‏ آن نتساءل عما Wf‏ كانت الأخوة الاسلامية التقلیدیة ‏ 
ستحمل حلا للمشكلة الاجتماعية Jil‏ تج الذى يقدّمه التقليد الغربى القائم 
على الاعتراف باستقلال 0 ھ . ان المجموعة الغربية بوضعها الحالین » منذ 
الحرب العالمية الثانية » قد قسمت وفککت إلى آربعین دولة سيدة مستقلة أى أن 
البیت قد « انقسم على نفسه » . ومع ذلك ما زال للغرب مقدارٌ AIS‏ من النفوذ فی 
العالم كى تحتفظ جرثومة القومية بفعالیتها . وانا لنأٹل آلا نری هذه الجرئومة تنتضر 
فى العالم الإسلامئ على الاقل » SY‏ الوحدة السياسية والاجتماعية على مستوی 
ونطاق عالمیین » هما ضرورتان لسلامة الانسانية الیوم » فی الحقبة الذرية النووية » 
آکثر من أى وقتِ مضی ... وقد قدّم الشعب الترکین بقيادة أتاتورك » خدمة کبری 
للعالم الاسلامی » بمحاولة حل مسألة « الاستغراب » ( أى الخضوع لطريقة العیش 
الغربية » واعتناق مبادئ الحضارة الغريية ) » المعروضة على جميع الشعوب ۰ بتبنیه 
وو ربکا الغربية الحديثة » ومن بينها القومية وغيرها 7 باقى البلدان 
الا سللامية > ليست فى حاجة oY‏ تتبع تماما الطریق الذی 7 الروّاد الأتراك ۳ 


ثم يقول « توینبی » فى إثر ذلك : 

ob)‏ سس » Wty » dal dye‏ کانت لفة التخاطب تختلف حسب 
المناطق ( ویعنی اللغات العامية ) » OB‏ اللغة الفصحى واحدة من شواطئ الخلیج 
العربى » ومن حلب والموصل شمالا ء حتی الخرطوم وعدن ومسقط وزنجبار 
جنوبًا . جمیع الکتب والصحف الصادرة فى القاهرة ودمشق وبیروت ‏ تقراً فى هذه 
المنطقة الشاسعة كلها » وحتی خارجها ‏ لان اللغة العربية » هی اللغة الدينية لجمیع 
ان ما yale Os‏ ای ام که 
أن Fat‏ هذا العالم dy all‏ لی عشرین Ugo‏ مستقلة » تعيش بعزلة تامة عن بعضها 
البعض ؟ وهل من الضروری حقيقة أن نری العالم العريئ يتفكك ویتجزاً ء كما حصل 
مع الأسف للإمبراطورية الاسبانية الأمريكية ؟ إن هذه التجزئة تعتبر من أخطر نقائص 
حضارتنا الغربية » وسيكون مؤسمًا حمًا أن نرى الشعوب العربية تنسج على منوالنا فى 


هذه الناحية ه 


١ 5م‎ 


و « توينبى » أحدٌ أذ كياء المؤرخين » وعَلم من أعلامهم » وبذ کائه وعلمه › انتبه 
إلى ما يغفل عنه من يعدّون آنفسهم ‏ أو كان الناس يعدٌونهم ولا یزالون » أهل حکمة 
ورای » من أهل جلدتنا . ولكنه حين درس المسألة التركية وحللها » كان خاضغا 
حضوعًا تامًا لوراثة قومه عداوةً الترك » لأنهم كانوا كتيبة من کتائب الإسلام فى مد 
ثلاثة عشر قرئًا » صدمت je‏ الحصن المنيع الذى اعتصمت به أوروبا المسيحيةٌ ء 
منذ عادت آدراجها هزيمة عن آخر معركة صليبية » ثم نفذت فيه » وتركت كلمة الله 
تعلو GB‏ شواهق جباله . ومع IS‏ ذلك ء فقد كان الرجل صادقًا فى نظره » وان أساء 
تصوير المسألة التركية . ولذلك لم تحجبه هذه العلّة القادحة فى بعض نظره » من أن 
يفضى إلى نتيجة صحيحة » حين نظر إلى العالم العربی » وأنكر Bo‏ قومه ء منذ کان 
لهم علينا سلطان ؛ إلى أن تفتیت وحدتنا إلى دويلات لا تقوم واحدة منهنٌ فى هذا 
العالم بنفسها » اع و ارك اماي العصر الذى تتنازع السيادة 


4 ۱ 


ف العدة » فالقوی العلمية 


eft‏ يم ا ti‏ ! فاذا 


فيه القوی العلمیة » فى الكتل البشرية الوفيرة العدد . فإذ 
لا تجدی نفعًا یذ کر فى هذا الصراع الضخم . 

ولم AB‏ توینبی » فی نظره إلى المسألة الاسلامية » من clo‏ الحضارة الغربية 
المتوارث > وهو التفرقة ين الأجناس ‏ ون اتحدت العقائد . فلذلك Ball Ae‏ 
لأنهم ترك ء جزءا منفصلاً عن « القومية العربية » كما فعل ذلك بفارس » وبا کستان » 
والهند وسائر بلاد إفريقية وغیرها › انیم جنس غير عربئ الاصل es‏ و 
أن الرسلام رون ام لسن و یکونوا إخوة » لا یفرق بينهم احتلاف فی 
جنس أو لغة » أو وطن . 

ولكن لو كان « توينبى » أعاد النظر وهو برىءٌ من clo‏ قومه فى التفرقة العنصرية › 
لعلم أن الأمر كان على غير ما يتصوّر » وعلى غير ما يراه اليوم فى ظاهر أمر هذا العالم 
الاسلامی ء بعد البلاء الذى نزل به من مكايد أهل جلدته وملته . فکل Lily ad‏ 
بالإسلام من غير آهل جزيرة العرب الذين خَرتُوا على عهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلئ ومعاوية » وسائر خلفاء الإسلام من بعدهم » كانت بين أحد أمرين : ما أن 
دين بالإسلام » ثم لا Eb‏ أن تطرح ماضیها AS‏ من HD‏ ودين » ثم تتخذ العربية 
لغتها » والإسلام ديتها » وتخالط العرب مخالطة MU‏ » حتى يذهب الجنس كله 


VAY 


أو أكثرةٌ إلا بقایا قليلة » ويدخل فی العروبة » كما حدث ذلك فى العراق والشأم 
ومصر وبلاد المغرب كلها إلى أرض الأندلس = وا أن تدين بالإسلام » dy‏ العربية 
لغتها الأولى » وتحتفظ بشىء من لغتها »> كما كان الأمر فى فارس والسند » وبعض 
قبائل الترك والأكراد وغيرهم » فى کل مكان تعالى فيه الأذانُ » وثُلی فيه القرآن . 
ولكن هذه اللغات الممتنعة » لم يعصِمها امتناغها من أن تفقد شخصيتها التى كانت 
لها فى جاهليّتها قبل إسلامها » فانقلبت اللغة الفارسية القديمة » إلى الفارسية 
الحديثة » ونصف معجمها وأساليبها » وأوزانها ST‏ من العربية » حتى صارت لسائا ` 
آخر غير اللسان الفارسین الجاهلین . وكذلك الأمر فى لغة الترك والأكراد ء وسائر 
اللغات فی آسیا وفی إفريقية . وتستطیم أن تسى هذا OY » fai)‏ هذه اللغات قد 
صارت ذات نسب قريب بالعربية » من حيث فقدت کل لغة من هذه اللغات أكثر 
حصائصها الجاهلية » وألزمت نَفْسَها الدخول فى عريية « القرآن » . وهذا pl‏ ینبغی 
a sl‏ ۱ 

ولم يكن الذی منع هذه اللغات أن تزول وتحل محلّھا العربية » كما تم ذلك فى 
بلاد العرب التى نعرفها اليوم » كالعراق ومصر وشمال إفريقية » أى المغرب CAS‏ 
والسودان » أن Jal‏ هذه اللغات حين أسلموا استمسکوا بجنسیّاتهم » ولم يريدوا عنها 
Spo‏ . كلاً» ولكنهم فقدوا الأسباب التی أتيحت لابلاد التى صارت عربية خالصة . 
فمن هذه الاسباب قلة هجرة القبائل العربية إلى هذه الدیار » ونزولها فی قراها 
المنتشرة ومدنها وعواصمها » كما نزلت فی مصر والعراق والشام وسائر بلاد 
افريقية » ولا سیما فی رل الفتوح » وتتابع نزولھا بها جیلا بعد جيل . 0 شتا 
أيضًا أن شبابها لم يكد یفارق لغة قومه إلى عربية القرآن » حتی جذبته الحواضر 
الاسلامية الکبری » کبخداد » ودمشق © والفسطاظ 6 وبلاد اق بلق ا 
ففارق آرض قومه فى طلب العم » وفی طلب الجاه » وفی طلب الثروة والسلطان » 
فلم [ols‏ هناك طائفة تکون لها الغلبة فی تحویل اللسان من فارسی مثلاً إلى wae‏ 
محض . ومع ذلك » فان یکن آلاف من آبناء الفرس قد هاجروا واندمجوا فی العرب 
حين هاجروا » OB‏ سيادة العربية » عربية القرآن » قد هاجرت بآلافٍ من الألفاظ › 
فعردبت اللغة الفارسية القديمة حتی أحالتها عن الوجه الذی كانت عليه فى جاهلیتها . 
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ومع ذلك » فهذه البلاد جميعها ء من حدود الصين إلى آخر المغرب » ومن أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب » قد آحرجت آلاهًا مولفة ء فى فترة قصيرة (Mer‏ من 
آفذاذ علماء العربية > وفقهاء الديانة » وبلغاء Les‏ > ونوابغ تن > وأعلام 
لفاتحین » وأخرجت كل متفزد فی باب من آبواب المعرفة الانسانية » و کل مذ كور 
بر سو ہے سی ے anise tet cee‏ و 
كله » بل جميعهم ينتمى إلى عقيدة واحدة ھی الإسلام » وإلى لغة واحدة » هى da)‏ 
الإسلام » وهی العريية . والجنس العریخ نفسة » لا يجد ما ينتمى إليه غير هذین : 
هذه العقيدة الواحدة » وهی الإسلام » وهذه اللغة الواحدة » وهی لغة الإسلام » 
بلا فرق فى ذلك . 


كمال آتاتورك » الذی زعم ( توینبی ) مر وم بالشعب التر کی Aa‏ 
کبری للعالم الإسلامى » بمحاولته حل مسألة « الاستغراب » باتخاذه الأفكار الغربية 
دون تحفظ » ومن بينها « القومية ) » قد أساءً إلى الشعب التركى غاية الإساءة » لانه 
عاق سير التاریخ ودگر بنيان الماضى » وجعله رُکامًا على الطريق يسدّه » وأنزل بالعالم 
الإسلامى نكبة کثری ‏ بفقدانه حضوا من أعضائه الذين حملوا العبء قروا متطاولة ء 
ی ی ود و ی با 

ينبغى أن يُفْعَل » لما حاول ما حاول من تدمیر اللغة التركية » وتدمیر العقيدة التی 
إليها A all‏ » وانشاء شىء يقال له و القومية التركية ) . كان سير التاریخ یقتضیه 


ینتمی إليها iat‏ 
أن يحوّل الشعب الترکیع Bye‏ واحدة إلى تمام العمل الذى تم نطفه » وهو جعل اللغة 
التر كية « المتعلابة ( لغة عربية امه > وجزعا لا mess‏ من ( القومية العربية » التی 
لا قوامَ لها الا بالاسلام » والذی ینتمی إليه الترکی بنفس القدر الذی به إليه ینتمی 
العر 


(> 


وأيضًا » فالذی فعله مصطفی كمال > لم تكسب به تركيا شیقا » بل فقدت 
۷۷۶98 7ك ۹ "2 تائه متحیّر فی بادیة 
یطوقها سرت من آمال لا یمکن أن تتحقق . و « توینبی » اننسة یعرف هذا ‏ و کلامه 
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روا وان کا جیا We Se‏ غير نهذ 5 اض نات 
dhe‏ التى تربطه بالعرب Sec‏ أن یصیر إلى نفس اليه الذى وقعت فيه تركيا ء إذا 
ابتلى بمی يقودها إلى هذه المتاهة » كما ابثليت تركيا . والخطر آشد استحکاما 
نی تو اس ای کات ی خی ایض معن eye‏ 
تقتدی بت رکیا » فتنزع نفسها من تاریخها العریق فی الاسلام والعربية . ونحن أهل 
القومية العربية » ملزمون بأن لا ندع شیا os Ab‏ بعد الیوم أحدًا على أن UGE‏ نفسه فی 
هذا اليه » لأنّ هلاكه أيضًا هلاك لنا غذّا » عرفنا ذلك الیوم أم لم نعرفه . ولا سبیل 
إلى نجاتنا ونجاتهم إلا بأؤتينا جميعًا إلى « القومية العربية » » أى إلى الاسلام الجامع 
JS‏ جس متا فی gol‏ واحدةٍ » وعقيدة واحدة » وإلى اللغة العربية » لغة الاسلام 
یاصرارِ کامل على تحطیم جمیم العوائق التی تحول بيننا وبين هذه الغاية . وسأیتن 
هذا بعد قلیل . 

وإذا كان ( ( توينبى ) قد کُر 5 بعد حدیثه عن المسألة الترکیف ۳ء سو 
العالم العربى مفككا مقشتا إلى عشرين دولة مستقلة ء ويرى هذه التجزئة ما يدعوه 
ال الاسف » كما یأسف علی تفاق ما olds‏ الام اطرریة الاسبانية. الامريکية ۱۱ - 
إذا كان « توینبی » قد فزع » فینبغی أن نکون نحن LE‏ فزعا ء لا من تجزئة العالم 
العرين وحدّه » بل من تجزئة العالم الاسلامی » الذى هو الصديق الحاضر العتید 
باب ثلائة عشر E she Nice: Gs‏ سافن کل ایکا 
التى O83‏ ولا النکبات التی نزلث » وعلی رأسها نكبة انفصال الدولة التركية عن 
الشعوب العربية » أو على الأصح ء محاولة الدولة التركية أن تفصل الشعب التر کی 
عن إخوانه من الشعوب العربية . 
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وقد تنبه « توينبى » إلى اللغة المُضحى » وأنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع البلاد 
العربية من SEN‏ > من شواطئ الأطلسى فى المغرب » إلى حدود فارس الغربية 
شرفا عند شواطی و ا ے مت والموصل شمالاً » حتى الخرطوم 
وعدن ومسقط وزنجبار جنوبًا » ولم GH‏ بالا إلى الذی سماه « لغة التخاطب ) » وهی 


۱۹۰ 


اللغة العامية » لأنه یعرف OF‏ آیسر age‏ والصدق والفهم ء قادڙ على أن یجعل 
الفضحى هى ١‏ لغة التخاطب » العامة أيضًا » وان بقی للعامية آثار قلیلةً متفرقة فى 
طبقات الناس بعد ذلك . و کلامه دال اهن معرفته تمام المعرفة aff of‏ محاولة 
لاتخاذ « لغة التخاطب ) فى كل منطقة من هذه المناطق واستبدالها بالفصحی ‏ مود 
بلا ريب إلى of‏ يتفكك العالم العربی ويتجزأ إلى عشرین دولة مستقلة » يعيش بعضها 
فى عزلة MU‏ عن بعض . 

( وتوينبى ) معذوژ » حين SS‏ اللغة الفصحى › هی ١‏ اللغة الدينية ) لجميع 
البلدان الإسلامية حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب » ومن العبث أحيانًا 
Algal‏ العقل الأوربى بعض الحقائق التى لا تطابق ما يتصوّر » كما أسلفت » فاللغة 
العربية » أو اللغة الفصحى » ليست ١‏ لغة دينية لجميع البلدان الاسلامية » حتى تلك 
التى لا تستخدمها فى التخاطب » كما يقول » بل هى لغة القران » ولغة الحديث › 
ای لغة رسول اللہ BE‏ من حيث هو Ee‏ لقرآن » BE Sty‏ والفرق بین الکلامین 
شدیذ الخطر . 

وذلك أن لفظ القرآن وهو ( كلام الله » » المنزل على رسول الله BE‏ > كما 
هو وكما انحدر إلينا بالتوائر والتواژٹ الذى منم عن Gl‏ لفظ فيه أن یدخلهٌ تغيير 
أو تبديل » مرتبط Asi‏ ارتباط Yo‏ بعقائد المسلم وعباداته فحسب » بل بتشريعه › 
واقتصاده » وعلمه » وفلسفته » وحروبه » وجهاده » بل بتفاصيل حياته اليومية ء 
وخطرات نفسه » ولمحات تفكيره » وآداب معاشرته » لصديقه » وزوجه » وولده » 
abaly‏ » وعشیرته » فلا یکاد یومجد شىء فى حياة الإنسان المسلم إلا وَل فى القرآن 
Gls‏ هو Jal‏ » أو هڏ هو استنباط ؛ لا فی خاصٌ أمره ء ولا فی ple‏ آمر المسلمین 
. بالأفراد من ء غير أهل ملتهم » أو الأمم التى لا تدين بدينهم ؛ ؛ بل فيما هو أقل من ذلك 
tl‏ » وما هو Lf‏ وأشرف . وفى كل ذلك یم Gail‏ » ویشتتبط من النص 
حك ات الحادثة نا الا 


pen‏ المستنبطة هو الذى كوم فيه dy arg‏ الذى لا fe‏ فيه 
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الاختلاف ¢ oY‏ لفظ القرآن العربی ae‏ . وکذلك الشأن فی حدیث رسول dil‏ 
ی إذا صخ عندنا من الوجوه التى يصحٌ بها الحدیث . وعلم تصحیح الحدیث 
ومعرفته » من العلوم التی انفرد بها المسلمون » وجاءوا فيها بما لم تأت بمثله آمة من 
الأمم إلى يوم اللاس هذا . والذی صح من حدیث رسول اللہ CRE‏ هو بمنزلة | 
القرآنِء فى cdg‏ » بل هو آوسع » لان حدینه BE‏ هو البیان عن القرانٍ » فيه 
تفصیل ما أُجُمل القرآنُ » وإیضاخ ما أبھم ء واستفناء ما استثناةُ الله » وزيادة ما زاده 
لله بالوحى إلى رسول اللہ BE‏ . وهو فى كل ذلك She‏ بكل صغيرة وكبيرة فی 
حياة الفرد المسلم » وفى حياة الجماعة » وفى روابط هذه الجماعة » وروابطها بغيرها 
من الجماعات . 

وقد Cel‏ أن أختصر هذه الصفةً » لأعطى القارئ طرفًا من المعرفة بصفة 
GEL‏ فى كتب الفقه » وعلم الكلام » وكتب الآداب » وکتب الأحكام » وكتب 
هس El CaN‏ 
من لفظ القرآن ولفظ الحديث » باستنباط قائم على أصولٍ ضابطة لا مثيل لها فى 
منطق أو غیرہ . 


ومثل هذه الصورة فى لغة القرآن والحديث » لا تكادُ تتضح لرجل مثل 
( توینبی )ء SY‏ عهدة بالتوراة والإنجيل ء أنهما كتابان معزولان عن هذه الحياة من 
حيث Gk‏ نص ls‏ لتفاصیل المعانی التى یحتاج إليها البشر فی جمیع معاملاتهم 
اليومية » وفى ole‏ شوونهم البادیة والمستورة » إلى آخر ما ذکرنا قبل . فهو لا يرى 
١‏ القرآن والحديث » لا من خلال معرفته بكتاتي الدين المسيحى » فيرى القرآن 
كالإنجيل Me‏ ء أخبارًا وعظاتٍ » وشیا یی فی بعض الصلوات . والتقيد بلفظه غير 
مفهوم عنده » على الوجه الذى نعرفه نحن من التقيّد بلفظ القرآن ولفظ الحديث فى 
استنباط الأحكام . 


فالأمم المسلمة » سواء أكانت عربية اللسان والأصل » أم كانت غير عربية 
اللسان والأصل ء لا ترى القرآن إلا على الوجه الذى حاولت ally‏ فيما سلف › 
وأستغفر الله من التقصير . وهی لا تعدُ اللغة الفصحى ؛ أو اللغة العربية » ( لغة 
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دي 4 » Gd ul‏ للعبادات والاسوم » کالذی عند طوائف fal‏ الکتاب من الیهود 
والتصاری ۰ بل هى عند جمیعهم لغة المسلمین التی لا یستغنی Sad‏ من الناس BIS‏ 
ی ہے عم » والضبط لعلمها ومادتها وفقهها ء ما دام 
منتسبا إلى OLE‏ من شؤون الحضارة التی يعيشها ء فهو محتاج إليها إذا کان فیلسوف 
منطقيّا » من الوجه الذی کان الفقیه » od polly‏ محتاجا الیها » وسواء بعد ذلك 
أكتب فی الفقه أو الفلسفة باللسان العرين » أم بلسانه هو غير العربی . وهذه هی 
السيرة التى كان علیها علماء الترك والفرس والهند . وسائر الامم الاسلامية التی لم 
تتخذ العربية BLS‏ الذى لم يبق لها لسان غیره . 

aged Ul,‏ « اللغة الدينية » » SB‏ الداعی إليها » إن صخ ما أقول » هو أن الدعاة 
والمبشرین والمستعمرین » لما دخلوا بلاد الاسلام فى إفريقية والهند وغيرهما » ورآوا 
الطفل الصغیر والجاريةً والغلام » كلهم يحفظ القرآن عن Ab‏ تب ء ویتلوه فى 
صلاته خاشعًا باكيا » ورأوا أن بعضّهم لا یعرف من العريية إلا ما یحفظ من القرآن , 
ولا يحسنٌ يقرأ Et‏ بالعربية الا القرآنَ » ظتُوا أن ذلك کذلك ¢ SN‏ اللغة العربية و لغة 
دينية » ! وهذا ob‏ سخیف جدا عندنا بالطبع . 

وذلك ؛ > لأن کل مسلم ء عريًا كان أو غير عرين » يعلم Whe‏ يقيئًا أن القرآن 
کلام الله » وأن Stns‏ تلاوته bale‏ یاب المرءٌ علیها ۰ غابيا:» حفظه عبادة Sol‏ » نا 
عبادة WU‏ » والتفقه فى معانیه Bole‏ رابعةٌ » والنظر فی کتابته عبادةٌ خامسة . ولکل 
شیء من هذه العبادات ثوات ‏ فلا عن al‏ کلام الله الذى یفارق كلام البشر من 
کل وجه » وهو من الله والیه » یتعید المشل م Ob‏ یستودعه صدره » لأنه کلام ريّه . 
وعلى هذا المسلم بعد ذلك أن يتعلّم إن استطاع لغة القرآن 0ہ" 
وذلك خير ما يفعل » وإلا اقتصر إذا لم يستطع » على معرفة دينه بلسانه هو » ودينه 
هو ما يتضمنه القرآن والحديث ء مما يشمل كل صغيرة وكبيرة فى حياته الخا 
أحيانًا » وفى حیاتہ العامة أحيانًا آحری ‏ على الوجه الذى أسلفنا بيانه . وهذا كاف 
فى الدلالة على أن اللغة الفصحى » أو اللغة العربية ء ليست ١‏ لغة دينية ) » بالمعنى 
التی تعن ee‏ ناد tas as y‏ 


at, at ats 
sf TF مډ‎ 
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وينبغى لنا أن ننعم النظر فى شأن « القرآن » ثم فى شأن « الحدیث ) ء لانهما 
کانا أول قَاتخين ES‏ كل أرض من بلاد العالم الاسلامی كله » ما بين أقاضى الصین 
إلى أقاصى المغرب » وما بين قلب أوربة إلى أواسط إفريقية وجزائر الهند » فى آسية ء 
فصار للقرآن دَویٔ بين أرجاء هذا العالم قروئا متطاولة » يعرفه من شهد بايا فى 
مساجد مصر نفسها منذ ثلاثين أو أربعين سنة » والذى لم يخطئه DE,‏ اورب كتب 
رحلته فی أرجاء العالم الاسلامی منذ مئة سنة أو ما قبلها ء فهذا الڑکاز الباقی بعضه 
قائمًا فى العالم الإسلامى » خليقٌ أن یدقع العرب إلى حمل أمانة القرآن بحقها مرة _ 
أخرى » وحمل أمانةٍ لغة القرآن بحقها مرة أخرى » والإقدام بلا ترڈدِ على إنجاز آکبر 
فثح » برد جمیع البلاد الاسلامية غير العربية إلى OL‏ کلام الله » واتمام ما بدآه 
الآباء من تعریب نصف اللغة » كما فى الترکیة والفارسية Hay‏ وغيرها » برد هذه 
الألسنة إلى لسان واحدٍ هو اللسان doll‏ » بعد أن آزاله عن مکانه مک العدوٌ وطغیان 
الغازی . 


وكأنك تری هذا توثغا فى الأمل الممدود مع الخیال » وأقول : لا »> بل هو 
حقيقةٌ کادت تكونٌ واقعةً » ثم حالت بينها الحوائل ؛ ولماذا ینکرها المرء إلا من 
حب العجز واطراح الهمّة ؟ وأسألك : هل كان إنجليزى daly‏ فى القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر ؛ يخطر بباله of‏ لغته سوف تکون لغةً عالمية تطبق ما بين مشارق 
2 ومغاربها ؟ کلا بلا ریب » فما الذی جعل هذا مک للانجلیزی بلا رت الا 
يان الغلبة والسيطرة » وجعله غير ممکن لى » وأنا آملك ما هو أفعل من الغلبة 
" > وهو دين اللہ الذى يتساوّى فی حمل کتابه والقیام بلغته Ege)‏ وغیرژ 
العرب ؟ 


hy,‏ امرژٌ ینکر هذا » بعض ما حدث للغته » فان لغة العرب كانت لها السيادة 
فى إفريقية وآسیة ء فزاحمتها OW‏ الغزاة حتى زحزعثها عن مكانها ء أو آزالتها من 
الالسنة » ووضعت فی آلسنة الافریفیین والاأسیویین ألسنة انجليزية ار هولندية » 
أو برتغالية . وقد شَّهدنا بالأمس القریب اجتماع الإفريقيين وغیرهم فی مصر ‏ فکان 
حطیب کل al‏ يخطبُ بالانجليزية أو الفرنسية » وآباء هذا الخطیب نفسه کانوا إلى 
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عهد قريب يكتبون بالعربية » ويؤلفون بها » ويقولون فيها شعرا » هذا على قلهة 
التواضّل كان بينهم وبين بلاد العرب ء لبعد المسافات » وغلبة الاستعمار . والذى 
حدث هو أن الاستعمار قد جعل خرب اللغة العربية أحد أسلحته » كما جعل التبشير 
سلاخا لمخو الإسلام من إفريقية » وهو يصرّح بهذا اليوم غير مارب فيما يكتب عن 
إفريقية . ۱ 

فإذا صخ ذلك » وهو صحیح , فاللغة الفصحی التی ذکرها « توینبی » » وبين 
آنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع العالم yall‏ من التفكك » إذا اراد مُرِيدٌ أن یدخلها 
فى معركة مع اللغة العامية التى تؤدى إلى التفكك » كما تنه إليه « توينبى » أيضًا » 
Ob‏ هله المع VIS‏ یمکن أن تعد مع کا اما مجردة من الوامل السياسية والدينية ان 
الخفيّة والظاهرة . وکل من يريد أن يدس هذه الحقيقة فى GES‏ من الغموض ء 
ومن BWM‏ المبهمة » ومن المغالطات ؛ فانه امرؤ مُرِيبٌ یکتم أمرًا يرمى «a‏ لا 
ینطوی علیها . أمًا الدّعاة إلى ذلك » کصبیان المبشرین أمثال التالف الغیع سلامة 
موسی ؛ ولویس عوض ‏ ومن سأذكرهم فیما بعد » فهؤلاء قد تجر‌دوا لهذه الحرب 
السياسية التی اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحًا راد به تفتیث قوة متجمعة كانت › 
أو Cae‏ قوة هی فى طریقها إلى التجمع . وکل الذین یغفلون عن هذه المعارك » 
ویعڈونھا معارك أدبية (!!) أى معارك ألفاظ » کالد کتور مندور وآأشباهه » انما 
یخاطرون بمستقبل آمم قد ائتمنوا عليها . 

وإلى اللقاء فی الاسبوع القادم . 


الرسالة 


VAS 0 ۲ امن‎ 


۱ 


لا آدری ما الذی آصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاریخنا ؟ نعم كنت LS‏ 
قلت فی المقالة الثامنة ) أتابع زحف القوی الشريرة منذ عهد قدیم ء بلا غفلة عن 
بوائق هذا الزحف . ونعم > كان هذا الحف Cty‏ ویمد خطاطيفة إلى جمیع 
وسائل النشر والاعلام » من کتب وصحافة وإذاعة وتلفزیون » ESS y‏ كان فيما أظنّ » 
يعتمد على التدشس الخفی الذی لا یکاڈ يعلق عن نفیه الا فى الخُطرة بعد الكُطرةء 
و 5 لا يُعاِنُ بکشف ام عن معارف وجهه ؛ بل كان إذا الكشف اللثام 
,54 ( دس على الناس بشیء من BW‏ والاعمال ¢ sl AAAS‏ 4 وحرية النشرے 
وإتاحة الفرصة للمخالفين أن lyse‏ عن آرائهم . بيد أَنّى رأيئه فی هذه الفترة » يرتكبُ 
خلاف ما اعتادۂ بالأمس . 


وأدحٌ التلویخ إلى التصريح . وذلك أنى أنبأت قراء الرسالة فى المقالة التاسعة أن 
الدكتور محمد مندور » نشر كلمة فى مجلة « روز اليوسف » تناولنى فيها بما لم 
اون af St‏ یلیق بمثله أن یفعله » Aly‏ كتبت إلى مجلة « روز الیوسف ) كلمة 
مختصرة > أردٌ ade‏ قالة الشوء التی قالها عنّى + لتدشر حیث نشر کلامه . و کنت على 
یقین Ol‏ مجلة « روز الیوسف 4 » سوف تنشر هذه الکلمة حيث نشر الد کتور مندور 
کلمته . وذلك OY‏ هذا الشر Ge‏ طبيعى وحن قانونيع » درجت عليه کل الصحافة 
منذ كانت + بلا اعمار CoV‏ شىء سوق هذا الحق . والکلمة التى كتبتها لهذه المجلة 
لا تخرخ عن حدّ التوضیح لما أساء الد کتور فيه القالةَ عى » ولم أتجاوز فيها القدر 
الذی يخصّنى مما جاءَ فى كلمته > فلم أناقشه cy‏ ولا تحاملث عليه فى عتاپ 
آو لوم Gam.‏ امت سای ای لاس لكا قوس سو سن 
عند الناس جمیقا ولا أقول فى اذاي الصيخافة ولا :في الزام القانون ly‏ لم آکتب 
0ئ Olgas Meee Vigan gis‏ 


۱۹۸ 


و 
£ 


لا Cost SEE Sle ea Sle Last‏ قل 
ahd Meanie pasate‏ و 
وی ؛ بفعلى ذلك » قد وضعث الامر فی نصّایہ » فلت شعری » ما الذی 
Mie‏ بهذه المجلة أن لا تضع هی أيضًا آمری وآمرها فى نصابه ؟ یلع التحير إلى فة 
من الفئات » أن يخالف ما درج عليه Sal‏ الصحافة ‏ وما کفله القانون من حق 
الدفاع عن النفس = وأن tat‏ المرء حمًا معترفًا به » لا لشیء الا OV‏ المشرف على 
الصحيفة أو المجلة CLAS‏ فى هَوَى عصابة من الناس » ليست کلمئھم التى 
یقولونها » أولى من کلمة مخالفیهم بالاحترام والتقدیر ؟ وإذا كان هذا المشرف على 
oe‏ دیاس چو سور یرو سس و 


uf,‏ لا ال هذا a‏ کان ھا سدق ol‏ تشر کلمتی فی مجلة «روز 
الیوسف ء بل أقوله دفاعًا عن a4‏ الناس » وعن. کرامتهم » BY‏ الذی يُفعل معی » 
خليقٌ أن یفعل مع کل أحدٍ تتناوله الألسنة » ثم لا dee‏ وسيلةً يعبر بها عن رآیه ء 
حیث تناوله ويبقى حمّه مضْهكًا لا یدری كيف يناله > ما دام المشرف على الصحيفة 
sf‏ المجلّة » وت andi‏ صاحب Boll‏ المطلق فی الیل من آقدار الناس آو آرائهم 
أو أعراضهم » ثم صاحب الحق المطلق فى أن يمنع هوّلاء من الدفاع عن آنفسهم » 
أو كشف التزییف الذی تتولی صحیفته أو مجلته نشره و|ذاعته على جماهیر الناس . 
وإذا کنت آنا قد وجدت مجلة الرسالة , لاقول فنها ما زین به Dl‏ قال de‏ 
فعسی أن لا یج Sls‏ من الناس مكانًا يتيح لهم الدفاع عن آنفسهم . 

df of Ge,‏ : من الذی cel‏ المشرفین de‏ الصحف ار المجلات هذا 
Zou‏ المُطلّق ؟ وبلا ریب ء لم یعطهم أحدٌ هذا Goll‏ » بل لعلهم لم يُتَصَّبو ہوا مشرفین 
على الصحف والمجلآت » الا لكى یتیخوا لكلّ ذى رآي أن یمر عن رأيه »ولگ 
صاحب Ge‏ أن یدافع عن حقّه » بلا تفريق » وبلا تحار . فإن كان عند هؤلاء 
المتحيّرين إلى عصابات من الناس سلطانٌ قد فُوّضوا به أن يُهُدِروا ما شاءوا من 


۱۹۹ 


الحقوق  oly‏ یمتهنوا ما شاعوا من آداب الصحافة وواجباتها » فلیعلنوا ذلك » حتی 
یکت کل امرئ عن الاهتمام Ly‏ ينشر فى صحفهم أو مجلاتهم » ویکون ذلك منهم 
Gla, Vie.‏ لات gee)‏ أى Gags‏ 

لم أكتب هذا غضبا لنفسى » ؛ بل غضبتٌ لكرامة أمة أنا آحد أبنائها » ولصحافة 
ہی سپ یتر والدفاع عنه » مع آنها کانت یومتد 
ترتكش فى حمأة الاستبداد والظلم والخيانة » ولكنها على ذلك كله لع تكن 
بس ات ich‏ ضهم » بالتحكم الغليظ الذى لا خير فيه . 

فليت شعری ما الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ إن هذا 
لعجيب EN!‏ زمائا أتاح لأحد صئيان المبشرين ع أن ce‏ فى أكبر صحيفة فى 
العالم العرين والإسلامى كل ما فى قلبه من الحقود والجهالات ۰ وسمادیر 
المخمورين » ووساوس الممرورين ۰ ويوس بأقدامه تاریخ العرب والمسلمين 
بلا رادع وبلا حياء = لا یُستنکر فيه أن يضيع Ge‏ امرئ يناله aw lb‏ رفيتي جارح » 
کالم الذى أصابنى من قلم زميلى القديم الدكتور مندور » وكان أُجدر بى أن أقول 
له ما قال كير لصاحبته عرّة ء حين حملها زوجها على سیه : 

یکلفها الخنزيد th‏ وتا بها هَوَانى ء ولكن Hel Hole‏ 

Es‏ مریّا » غير داء شخایر » و ی ارفا گا سمدم 

وما كان أحكم طرفة بن all‏ » إذ یقول » فی المثل المعروف : 

يا لك ین قنبرة بعفمر خلا لكِ الج oad‏ راضفری 

وَتَقَرِى ۳+ ان نمی NES at‏ الصباد EEE‏ فابشری 

وئفع ال UY wind bid‏ مِنْ صییك Uy‏ فاصبری 

Sk E aie oboe ota 
عنى » ومهما یر » فان ذلك آهدّی سبیلا من السبیل التى عرتنى بها نفسی  وثقتی‎ 
بالناس . وفى مجلة الرسالة مَقْنَعْ وسَعَةٌ لما أریڈ أن آقول » وهی حسبی » إن شاء‎ 
. اللہ‎ 


و و 96 


V+ + 


إا كان القاری قد أنساة طول الاستطراد فی قضایا تخللت قضية العامية وارادة 
استبدالها بالمْضحی » فانی لم انس ما بدأنّه . وعندی BT‏ هذه القضيّة لم تكن قط 
قضية مفردةً برأسها » بل كانت قضيةً متشقبة الجذور » كل جذر يمدُّهَا بضرب من 
الغذاء . ويصبعُها بلون من الصّبغة . ولا أزعُم ST‏ قادِرٌ على Sf‏ أستوعب القول فيها 
استيعابًا مغنيًا شافيًا كافيًا فى هذه المقالات » فان ذلك Le‏ طبيعة المقالة » لاعتماد 
المقالة على الفكرة الواحدة المترابطة » ولكن حاجة القراء إلى المقالة at‏ أحيانًا من 
حاجتهم إلى الكتاب ء وهو وحده الخليق باستيعاب القول الشافى . 

ومع GUS‏ » فما الذی یضیه القاری آن یسیر معی فی المتشابکت 
فیرضی أن أسلك معه درا » ثم استوقفه لیسلك معی درا آخر » ثم نعود (لی الدرب 
الأول » > ثم نعرج معًا إلى درب ثالث » يُفْضى بنا مزة آخری إلى الدرب الثانی 
aN,‏ کوھت REE N PE)‏ 
الارض مجهولة » وقتها رحلةً استمتاع بتاريخ متطاول ! أليس ذلك وحده مَتاعًا ؟ فما 
Lb‏ إذا کان فوق المتاع ؟ ما Leb‏ إذا كان ale BY led‏ لمعرفة المکر الخبیث 
الذى أحاط Shy Bh‏ لھا الهلاك المصبوبُ علیها من حيث تتلقّتُ ؟ ما AB‏ ذا كان 
ae‏ راک es‏ کشا oa Glas‏ لهذا الما آلاف من 
الوسائل التى تُرى dee‏ عند أوّل الّظر » فاذا رددّت النظر إليها » هالّك ما يهولك من 
وخیم العواقب ؟ . 


ما ath‏ إذا OS‏ شی ٤‏ مثل لويس عوض ہ وأشباة له کر ء قد اْمُخُیموا لينبتوا 
فی کر ies‏ الادبية والثقافية والاجتماعیة ء SS‏ حم ان لباس sas‏ 
رود ہی مرو وا > طبقًا لدراسة مخططة ؛ تأتى فی مواقیت بعينها ؛ 

 ةضافتنا فی الانتفاضات الکبری » اس سان القضاء علی كر‎ is 
الطريق الذی كان ينبغى أن‎ pall اهدانياك آوتمویقها عن ود‎ come ار بای ن‎ 
على مواطیع أقدام‎ alist متمهّلاً ء‎ Gal of تسیر فيه إلى غايتها ؟ أُمِنَ العبث عندئذٍ‎ 
0 : الاك والحُيئاء » وعلی ساب كالتى وصفها المتنشّل الهذلئ إذ يقول‎ 

کان مَزاجف الحیّاتِ فيه قُببل الصّبح GUT‏ الشياط 


وإنها Ste‏ ليل مُظلِم ء لا يُشْفَى لها لدیغٌ . ولا the‏ مثل خبير » فانی کنث 


Ye \ 


آحد من EN‏ بلدغها , ثم أعان اللہ سبحانه فبرئث قبل أن يفتك بى eke‏ الناقع » ثم 

وقفت أَرصّدُها وأَرصٌدُ مراحفها ‏ وأطأ منها ما أطأ بقدم ثابتة » بصيرة بما جک 

المتالف والمهالك » وکان ذلك حسبی فی وقاية نفسی شه فتکها . آما الان > فان 

do,‏ فريضةً LGU‏ أن أبصّر أهلى وعشیرتی وأوقظهم إلى ما یکمن لهم فى 

eae‏ سور وی ae‏ ا ای 

یقول at)‏ 2 گلا : ا لک لا ہیی من تيرك DEG‏ ہیی من ES‏ > فعلى 
IS‏ ذی we‏ أن ينصح الناس بما علم » والله يهدى من يشاء . 


J,‏ 1 رگ 
غ32 3.6 


رسود ہو VE‏ شون و کو 
دعوةّ ed‏ المسیحی » مه باطل > بل هو Jol‏ آدوات الاستعمار الغريئ فى أسية 
و os‏ بار و سر رت 
الحضارة الغربية على حضارات الأمم ء ولا سيما آکبر حضارة فی عالمنا God‏ وهی 
الحضارة الإسلامية › 3 سادت آسية ولفريقية الی cee ol‏ آوربة لغزو بلاد 
لاسلام » ویتث أيضًا of‏ المبشرین أُنقّمَهم قد علموا غلمًا of Ge‏ الدعوة إلى 
المسيحية من حیث هی ع لا تلقی فی المسلمین اکا س ا 
فكانَ المخرخ من هذا المأزق » أن يكون عمل التبشیر فى ميدانٍ غير ميدان الدعوة 
الصريحة لی المسيحية » فکان ق آن ارسالیات التبشیر تعجژ عن آن 
OT‏ > كما قال ( شاتليه ce‏ وج 
آن تقضی لبانتها من هدم الفکرة الدينية الاسلامية » يت الافکار القن تدك مم 
اللغات الات « وتمهید السبیل لتقدم اسلامی مادی » وهو الذی عبر عنه « توینبی » 
ail‏ « طريقة العيش الغربية ) » و « اعتناق مبادئ الحضارة الغربية » » كما CALA‏ فى 
المقالة العاشرة . وطريقة العيش الغربية » ومبادئ الحضارة الغربية » هى بلا شك » 
تاح طبیعی للعقيدة المسيحية التى تسود العالم الغرين » لا یرتاب فى ذلك عاقل . 

فکانت الوسيلة الاولی لبلوغ ذلك هى ١‏ التعلیم ) » و « الصحافة » . وبالاستيلاء 
على هذین الحصنین ‏ یتم للمبشرین ما يريدون من هزيمة العالم الاسلامی » فى 


۲۰ 
معر كة الثقافة بلا ضجیح ER‏ . وقد أناقة الم و را انا مليجان » عن ذلك ا 
الابانة إذ قالت : 


١‏ إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشتین تحت تأثير التعلیم المسیحی ‏ وهذا 
التأثیر یستمر حتی یشمل آولعك الذین سیصبحون يومًا ما قادة آوطانهم ‏ !! 

وتقول أيضًا عن US‏ البنات فی القاهرة 

« فى صفوف US‏ البنات فی القاهرة ء بنات آباژهن باشاوات وبکوات › 
ولیس ثمة مکان آخر یمکن أن یجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسیحی . ولیس ثمة طریق إلى حصن الاسلام آقصر مسافةً من هذه 
المدرسة ) . 

وقد gh‏ « دانبى » المبشر ذلك حين ذکر التعلیم فقال : « وهکذا Lig‏ 
الطالب معه فلسفة مسيحية للحياة ) . 


و کشف ذلك القس « زویمر » GES‏ صریکا حین قال فی وصایاه للمبشرین : 
ايقن للميشرين أن ee)‏ إذا رأوا نتیجة تبشیرهم للمسلمین ضعيفة » إذ من 
المحقق أن الما در نما فی قلوبهم المیل الشديد إلى علوم اب وتحرير 
اللساء ) . وهذه SBT‏ قديمة ء ينبغى أن يتأملها call‏ والمسلم فى هذا العصر 
الحدیث !! 


ویضیف المبشر « تکلی » اضافة صريحة تکشف عن وجوه الخطر الکامنة فی 
التعلیم الغربى » فإنه يقول | يجب أن نشجع إنشاء المدارس » وأن نشجع على 
الأخصٌ التعليم الغرین Oh.‏ کثیرین من المسلمين قد رُغزع اعتقادُهُمْ حینما تعلموا 
اللغة الإنجليزية ء إن الكتب المدرسية الغربية » تجعل الاعتقاد بکتاب شرقی مقدس » 
اموا صعبًا جدًا ( . وهذا واضخ كل الوضوح » فى أَن أمر « التعليم » » على على الصورة 
التى أرادوها ء والتى أرادها « دنلوب » وأمثاله » هی نزعٌ اعتقاد الشباب المسلم ء 
كتاب الله الذى Uf‏ على نبيه BE‏ » والذى عبر عنه « وليم جیفورد بلجراف » فيما 
ذکرته آنمًا : « متی توارى القرآن » ومدينة مكة من بلاد العرب » یمکننا dee‏ أن 
ےو و رت سی رر وک جک 
وخسی المبشر التالف ! 


۹۶۹۹-٥ Ee eek 0‏ ۹ وا + 
حيث قال فى مجلته al‏ یخلم بها وزارة المستعمرات الفرنسية : « إن الطلاب 
الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا » يجب أن يلونُوا بالمدنية المسيحية ) = وهذا ليس 
قوله وحده » بل هو ما تعمل له أكثر الجامعات فى أوربة وأمريكة ء وسائر ما يتفرع 
عنها من الجامعات التی تقام تحت إشرافها فى بلاد العرب كالجامعة الأمريكية فى 
بيروت » وفى مصر ؛ كما بینث ذلك فى مقالة سالفة . هذا أمر الاستيلاء على التعليم _ 
والمتعلمين › ؛ لم أزد فيه على أن نقلث نصوص أقوالهم دون تعليق یذ کر ؛ » فان Bl‏ 
عاقل يستطيع أن يرى الطريق واضحة بأيسر التأمّل . 


8 1 ۵ 
02 کو کت 


آما « الصحافة » والاستیلاء علیها ء AB,‏ بلا ريب » Fle‏ وسائل الإعلام 
والتوجیه التی انتشرت فى هذا العصر الأخير » فحسبك أن تقرأ ما قاله المبشر «ولسن 
كاش ) 

١‏ إن الصحافة لا توجّه الرأى العام فقط » أو تهيغه لقبول ما ينشر عليه » بل هی 
تخل الرأى العام ( تأمل هذه العبارة Sab‏ جيدًا ) . وقد استغل المبشرون الصحافة 
المصرية على الأخص » للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا فى أىّ بلد 
إسلامى آخر ( تأمّل هذا أيضًا ) . لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الضحف 
المصرية ء إما مأجورة فى ST‏ الأحيان ء أو بلا أجرة فی أحوال نادرة ) . 

وهذا كلام قيل فیما قبل سنة ۱۹۲۳ء فهو قول قديم ينبغى أن تتأمئله » وأنت 
تدرس تاریخ هذه الفترة من حیاتنا . آما بعد ولك > فان الأمر قد اختلف ء بعد أن 
ضار صان المبشرین مبثوثين فى كلّ مکانٍ » وفى کل صحيفة » یتکلمون 
بلا حرج » وألفاظهم تعضخ بالدلالة على حقائقهم ء منذ کان الغين سلامة موسی ؛ 
إلى إن كان ریس عوض وشیعته من , صبیان المبشرین = ثم ما تراکم من الخطر 
الاعظم بوقوع جماعة لم ب گ۰ 2 90+ یرتابوا فیما (al‏ الو قأضات ذلك من 
نفوسهم موقعًا » فردّدوا VAS‏ فتنوا به » وهم لا يدركون ما وراءه من AA‏ هذه 
القوی المجتمعة الشديدة المکر والبطش » والتی تعمل دائبة بلا غفلة ولا فتور » علی 
pi‏ نفوسهم » وقڈم بلادهم » لکی تقع فى شَّرَكِ لا مخرج لها منه » آرادت ذلك » 
بعد تمام النكبة » أم لم 855 


فمی الغفلة التی تطمس القلب وا والعقل » أن :يعرف ذلك انسان لف من 
تخوة أو كرامة أو fae‏ > ثم لا يعيد BBB‏ كل أمر spl iy‏ الاثة العربية 
وال سلامية » ليَوَى 1 ثر إصبع التبشیر العامل على تحطيم النفس العربية المسلمة » فى 
كل ناحية من نواحی الحياة الاديية والسياسية والاجتماعية » ولیتصر Cle‏ ضْدُوعَ 
التحطيم والهدم Bal‏ فى حياتنا » وليدرك OF‏ العدوٌ الذی یریڈُنا أن نعتنق مبادئ 
الحضارة الغربية » وآن نعيش طريقة العیش الغربية » نما يريد أن یقرّض SUIS tly‏ 
كماله فى قرون متطاولة » وبقى يقارع الخطوب والأحداتٌ Sy‏ دهورًا » 
محتفظا بقو ته وكيانه 4 ولم یجتر SUS‏ عليه العالم الاوریخ المسيحئن ¢ إلا بعل طول 
23 فى القرن التاسع عشر » كما قال « توینبی » . 


ay‏ ن أحكم غووة ئا تربط العا لعالم الاسلامی » على اختلاف ایت و اجناسه 
a eee as‏ تذل از تہ SWS‏ مر 
) زویمر 4 » و كنا آشار إلى بعض EUS‏ المؤرخ الانجليزى « توينبى ) » فان ( التعلیم ) 
الذى فرضه الاستعمار الغازی على العالم الإسلامن » والذی تولاه التبشیر بفتح 
are‏ من الاستهاة ان الغ ری وظهور ذلك هر تا نی 
الهدف الذى أراده « دنلوب » بنظامه الذى سیر عليه المدارس کے Ay eee‏ 
Ob‏ یجعل اللغة فة الإنجليزية ھی السائدة ۂ فى التعليم كلّه » ويجعل لغة البلاد كأنها اع 
أجنبية ترس فى غوبة شديدة على نفوس الناشعة » فلا یکاد يطول زمنٌ » حتی ینحل 
الاهتمام بها شيئًا فشيئًا » حتی تکاد تصبح لغة غريبة على آبنائها وأملها ء وهكذا 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۵۰۲ . 


كان ! = ( ولكن من المحزن » ومن | المخزی » أن يكون هذا هو الهدف الحقيقى 
الذى سعی إليه نظام « دنلوب » أكبر السعى وأصدقَهُ » ثم لا نزال إلى الساعة نسمع 
ےہ رہ کانه برمی رے یو وج الا ر 
ومذا باطل بی رنڈ سكين لا رد وه لا من آعوزته ملكة نقد الاقوال 
والأخبار والشائعات المروّجة لستر الحقيقة » فهو لذلك لا یبالی أن يحاول عرضها 


على صريح من العقل » أو على شهيدٍ من الواقع ) SO‏ 


وإذا كان Dall‏ قد توقٌی طوال هذه الفترة أن arly‏ العالم الإسلامى فى ميادين 
القتال » مخافة of‏ تكون عاقبة التلاقى وجهّا لوجه وخيمة » كما قال « توينبى ) » فإنه 
قد جاء ما لم یکن قادرًا على توقّعه يومفذ » فضلاً عن توقيه . فقد كانت نتيجة 
التصادم بين قوى الأمة العربية والإسلامية » وقوى الاستعمار والتبشير فى ميدان 
الحرب اللغوية » والحرب الثقافية » أن انبشت فى جميع أرجاء العالم الاسلامی حركة 
إحياء شديدة العجلة » كالذى حدث فى الهند وغيرها ء وانطلقت أيضًا حركةٌ عربية 
تفوژ بالآمال وبتحقيق الآمال معًا » كان یحمل لواءها يومعذ ؛ البارودى » وذلك فى 
نحو سنة ۱۸۷۰ء كما أسلفت » فإذا بنا تفاجاً بعد قلیل بدعوة سخيفة Ml‏ عند من 
يحسيٌ النظر ء ومن له أدنى كدر صحيح من سلامة الطبع » ومن عنده أدنى قَذْرِ من 
حت بلاده ولغة أمته » ومن له أدنى Be‏ بطبائع الالسنة البشرية وتاريخها ومّدارجها 
على العصور المتطاولة . ولا عجب » فإنها كانت دعوة خبيئة المخرج » اهتبلتها 
مؤسسات التبشير ودُعاتہ على حين فترةٍ من غلبة الجهل بالقراءة والكتابة فى جماهير 
اناس » وعلى حين الوقوع فى قبضة الاستعمار الذی کان يشل حركة المصلحين ؛ 
فيمنعهم بوسائل مختلفة من إدراك ما ییتخون من إصلاح حال أُمّتهم » إلا بعد Ht‏ 


حاھل . 


2 


۹ « الدعوة دید سی العامية oe 7 E‏ 


. ) ... انظر ما سيأتى فى آخر مقالة : ۱ ضفادع فی ظلماء ليل‎ )١( 


0 مہ 7 اس رص ماس 
التى کانت ترتضع آسباب بقائها deny‏ من أ كبر موسسة تبشيرية دخلت BS‏ من 
ثغور بلاد العرب فاستقرت فيه سنة ۰۱۸۵ وهی « الكلية السورية الانجيلية » ء التى 
تعرف الیوم باسم ( الجامعة الامریکیة ( ۰ والتی لم 7 aks‏ تعيير الاسم er‏ من 
حقيقتها التی علیها أنشعت » ولها ولتحقیق آهدافها لا ترال تعمل ء بلا مواربة » إلا 


He 3% NE 


Coty‏ مخرج هذه الدعوة فی Jil‏ عمرها » طمس عليها وعلی أصحابهًا وعلى 
مؤلفاتهم أو کتابتهم فيها بعض الطمس » ولكن هل كان قضاء علیها ء وازالةً لها 
ومحوا ؟ كلا > فان هذه الدعوة المكتوبة » كانت توفذها آسباب آخری من خارج ء 
أمثال البهودی « یعقوب ضَتُوع » ء وتصتعه الوطنية و Se‏ 
ذلك بالكتابة العامية » ثم بدء نشأة المسرح العام gar’‏ لد الذی تسرع إليه 
لنفوس . وتُوفِدها Ud‏ ضروبٌ من الاعداد كانت تتم فى المدارس الاجنبية التی 
وصفناها آنا » وفی المدارس الثانوية والعالية أيضًا ء التی كان بعضها Kole‏ خضوعًا 
مباشرًا للإنجليز » وعلی رآسهم « دنلوب » » ومن يحيط به من المبشرین فی صورة 
ار iN‏ حضوعًا مباشِرًا للفرنسیین فى عهد الانجلیز » کمدرسة الحقوق » التی 
کان طلبتھا یمارسون sys rope Oe‏ إهدارَ الفقه ال سلامع والشريعة کلها پاصولها ( 
SHEL,‏ القانون الفرنسى الوضعیٔ مکانھما . ويقترن بهذه الدراسة التی تخلب عليها 
الفرنسية ء والاعجاب بها وبآدابها وفکرها » ضربٌ من الاعراض عن العربية أحيانًا » 
أو ضرب من الشاك والاستهانة » أو ضرت مو خلة الاحتفال واسقاط آمرها AS‏ من 
الحساب . ۱ 


ولكن منذ سکب صوت ویلککس وولمور فى سنة ۱۹۰۱ ؛ لم يكد یسمع 
Eble bye‏ يتولى الدعوة إلى العامیة واستبدالها بالفصحى » ولكن كان التعلیم AS‏ 
فى المدارس العالية والثانوية والابتدائیة أيضًا » لا يزال منحرفا عن لغة البلاد العربية 
إلى تغليب اللغة الأجنبية فی تدريس جمیع العلوم ء ثم زاد الالحاح فی ذلك زيادة 


¥ 


شديدةً » فكان ذلك تعطیلاً aga BU‏ التى Las‏ من آبناء البلاد ومثقفیها » وجعلها 
. فاقدة للقدرة على التعبیر بلسان قویها ء فى العلم الذى أفنت الليالى والایّام فی تعلمه 
على علاته ء لمنفعة أمتها . وفى هذه الأحوال ء لا Sal‏ المرء أن يجد استعدادًا 
شدیدًا للانحراف فی التفكير » ولا سيما إذا خالط الفكر شىء bats‏ على الخضوع 
E TL ie std‏ ماک رمرد تہ 

وفى هذه الفترة أيضًا احتدع ما hal‏ البارودیٔ ء Siena‏ والشعراء 3 
Sage‏ لهم قواهم أن يتصدّروا قيادة الطريق إلى إحياء العربية » فی الجماهیر الباقیة 
المحبة للغة بلادها » دون معونة تحدئها المدارس » من تخریج جمهور محبّ للغة ۱ 
بلاده » یتکاثر به Sue‏ هذه الجماهیر . وکان فی مقدمة ورثة البارودی » فى باب 
الشعر خاصة » جماعة تکاثروا pA‏ منهم شوقی ء وحافظ » ومطران » وعشرات 
من نوابغ الشعر من بعدهم . ولکن کان آمر الاحیاء كما تری » کجناحی طائرِ » 
آحدهما ناهش Gi‏ » والاخر مهشوم مکسور مهیض ‏ فکلما تکاثر عدد 
المتخرجین من هذا التعلیم بتکاثر المدارس » زاد هذا فى جانب العامة » ولم ینفع 
خاصّة الإحياء العرین بشیء یذ کر . 


3 3 He 


ومضت الحياة السياسية تضطرب منذ احتلال الا نجلیز لمصر ‏ واستیلائهم على 
IS‏ ما فيها سنة ۱۸۸۲ء بعد هزيمة زعیم البلاد » أحمد عرابی . فنشاً بعده مصطفی 
کامل ‏ وبدأت به حر كة جديدة للاحیاء من وجوه أخرى كثيرة ء وبدأت تتكوّن نواه 
مقاومةٍ یغذیها الانجلیز والفرنسیون وجميع أعوانهم ممن لهم سلطة أو جالية فی هذه 
لبلاد » لیحولوا بين دعوة مصطفی کامل » التی تقوم فی آساسها علی الاعتراف 
بالخلافة التركية » وعلی الامل فی أن تخرج تركيا من محنتها التی أوقعها العالم فیها 
الأوربى المسيحى » الذى طوّقها » وجعل یطعثھا من جميع نواحيها » ثم سٹاھا 
سید ریت ۵ سن ان سا لها کر انا الب که Golly:‏ الیک 
والخداع . 


فبعد فترة Ss‏ دعوه « مصر للمصريين ( عار لا مصطفى كامل 4 


YA 


اتیک رمالا oe‏ الف کر اه E‏ ی 
دانسا سم تہ ات گا کا رای Ny‏ بارعا 
الفكرية التی تحمل الشابٌ المصریٌ على أن لا بری شيًا يربطه بشیء من البلاد التى 
bee‏ به » سوی Col Jb‏ من الروابط الدينية واللغوية التى فرضت عليه فرضًا » كما 
قال ذلك بعضهم فیما بعد . فی أن 884 كله إلى مصر وها رال تاریخها 
القديم العريق فى الآباد البعيدة » وهو تاريخ الفراعنة » الحافل بالآثار القائمة » والتی 
أتی السائحون من کل GH‏ لرؤيتها أو دراستها . 


Sy‏ کبر هذه « الدعوة » بلا MUL)‏ فی الردٌ علیها أو تفسیرها » رس ولد فی سنة 
۲ » وأتم تعلیمه الابتدائی فى عهد الاحتلال سنة ۱۸۸۰ ۰ وتعلیمه الثانوی سنة 
۹ ونال شهادة الحقوق فى سنة ۱۸۹4 ۰ ثم تولی تحرير الجريدة ‏ التی 
كانت شركة مکونة من محمد محمود » وعمر سلطان ؛ وأحمد حجازی » ومحمود 
عبد القفار » وهی أسماء لها فی بعض تاريخنا السياسی ) ء وهذا الرجل هو : 
(أحمد لطفی السید ¢ . 


وهذا الرجل عندى شدید التناقض : ینبغی آن A455 ole‏ ودرس تاريخ نشأته 
ونشأة أسرته » وتفاصيل حياته بدقة متناهية وبحذر بالغ . فحیثما سرث فى قراءة 
ایآ انارو al Se)‏ و اتھکر گول" pails‏ انو اهيدي انفش لا sais‏ 
بجبل من ISI‏ جائم على قلبى ۰ وس وراء آلفاظه ادعاءَ BSG‏ ليست فى 
الطبع ء بل هی مستحدثة بارادة وعزيمة صادقة » وکلمائه توحى لى دائما بصوتٍ له 
همهمة غامضةّ » تخفی آکثر سا فا حتی لقد وجدت A‏ ذلك فی ترجمته 
لکتب لارسطو . وهذا pl‏ غريبٌ جدًا » لا WG‏ يتفق فى الترجمة على وجه 
التخصیص » فظهوره فیها یلفت النظر إلى استحکامه استحکامّا راسخا فی العظام ‏ 
أل ھی ها ولس مه هی فا ان ا MUGS‏ ادا رای kas‏ أن 
ple‏ أن هذا الرجل هو الذی Cale‏ هذه الدعوة الخبيثة المخرج » التی سکن ریحها 
منذ سنة ۱۹۰۲ء فأعادها هو فى إبريل ومایو من سنة ۱۹۱۳ ۰ فى صورة جديدة 
غريبة ء تسم بکل هذه الصفات وغیرها ء مما يعين مثله على أن یکتب مثل ما کتب 


فى شأن اللغة العربية . وفى هذه المقالات hl‏ ضروب من السخف فی الاحتجاج 
لا یملك oll‏ الا oF‏ سس من اتفاقها ‏ ارد ذاعت القالة فی الناس بانه فیلسوف 
منطقیع ء حتی كاد یسمی بالمعلم الثالث !! وهذا أعجبُ العجب !! ولکن هکذا 
UL;‏ ! زوا الأحدوئة بالمدح أو بالذم ء (Ald‏ بالتسلیم المغمض العینین » ویسیطر 
بالوهم على منابع الفكر ومٌساربه . 


دحل هذا الرجل إلى دعوته مدخلاً غريئا فی وصف Sb‏ العربية lad‏ یتناول 
المعانی والمسمّیات القديمة ؛ وفقرها فی المعانی الجديدة والمصطلحات العلمية . 
وظل یدحل من باب ویخرج من باب » ویلقی bay‏ ثم برخل » ويأتى بحجة واهية ثم 
ينقضُ » فیطالب الکتاب ob‏ یتسامحوا فی قبول المسمیات الاجنبية ویدخلوها فى 
کتابتهم » كما آدخلها الجمهور فى المخاطبة . وهذا کلام مَنْ لا یدری ما عقابیل 
ما یقول » فلا هو ریاضی » ولا هو منطقی » یحسن تصؤر القضایا على وجه الإحاطة 
والشمول . وکتب معترفا أن هذا الرأى خلیق أن ینشر الفوضی فی اللغة » ولکنه رَعَمِ 
أن الفوضی نافعةٌ وواقعةٌ فی زمن الانتقال » وأنْ لا حطر على اللغة منها ما دامت 
ستخرجها من جمودها إلى التطوّر الراقى » الذى يوافق أطماع ay‏ ۱۱ (۱) ثم زاد 
نطالب oll‏ آغرب مما قال « سبیتا » وأمثاله من الخبثاء الماضین » لا آدری کیف 
قالها » كمطالبته : « أن يحتضن .و المفردات الغربية الموجودة فى اللغة 
العامية » فیرڈوا ما تشه منها إلى أصله العربی ويستعملوه صحيححا » وما لم یشوه 
يستعمل على حاله » ويستثنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ .... هذا ء وإن استعمال 
مفردات العامة وتراكيب العامة » فيه من وجهة أخرى إحياء للغة الكلام » وإلباسها 
لباس الفصاحة ) !! هذه آفکاژ DAE‏ » أمجد استعمال لفظ عامی وكتابته » يلبسه 
لات الفصاحة !! ما الال الحکمة !! 


یو رو ہس با ہے سر و 


و اه هذه سد NES‏ ب رب يكيم لی يومنا هذا . 


۳۱۰ 


إحياء العربية باستعمال العامية » ومتی استعملناها فى الکتابة » اضطررنا إلى تخلیصها 
من الضعف ¢ وجعلنا العامة یتابعون الکتاب فی کتاباتهم ء والخطباء فى خطاباتهم  »‏ 
والممثلین فى رواياتهم » . وهذه النتيجة المذهلة التی انتهی إليها حضرة الفاضل 
المثطیق » تثفق تمام الاتفاق مع آرائه التى آذاعها مراژا » مثل اعتباره آمر صلة مصر 
بالبلاد العربية آمرا خرافيًا غير مقبول حدوثه ولا متوقّع لا ذلك اليوم ء ولا بعد ذلك 
الیوم . وهو كان غير قادر على أن يرى أن العرب مد واحدة » ذات لسان واحدٍ ء 
وعقيدة واحدة ‏ و کان Bey‏ منها Lad‏ یکتب » كما كان يفو من الحدیث فیها ‏ إذا 
لقيه من يحسنٌ أن يدقّع عن رأيه . ( وهذا الذی آقوله لك مقالة مجوب ! ) 


در و ze‏ 


ولکن إذا شعت af of‏ تناقض هذا الرجل فی هذا الام cand‏ فانی ded‏ 
القارئ على كلمة کتبها هذا الرجل نفشه قبل ذلك بأربع سنوات » فی ۲۱ أغسطس 
سنه ۱۹۰۹ > من صحيفته « الجريدة ) ء بعنوان : « فى إنکلترا أيضًا ) ء فهو یذ کر 

é £ 7 7 ۲ £‏ 
مارای من تمجيد القوم هتاك لشاعرهم العبقری شكسبير » وأنهم يُجلونه فى قلوبهم 
منزلة اعلی من منزلة کل ملوكهم الاؤلين » قال : 

« على ذكر شكسبير » يَرِدُ على خاطرى أنى سمعت أنه استعمل من اللغة 
الإنجليزية عشرين Call‏ كلمة » oly‏ فى بعض أساليبه Elis‏ على كثير من العامة ء 
ولكنى لا أصدق أن Met‏ سمع أنه ژمی RL‏ » بحجة أنه لم يقتضر فى كتاباته على 
مئات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة الإنجليزية ) . ثم يضرب 
المثل ہما استعمله أبو العلاء teal‏ من غريب اللغة » ثم يقول : « وإنه على ذلك 
يستحيل على رججل يذوق طعم الكلام أن يرمى أبا العلاء بالتقگر » . ثم يقول : 

( فما WL‏ فى بلد نجد كل يوم لهذه الكلمة رنیئا خبيًا فى الآذان ء بل نراها 
صادف بعضهم فى الكتب » أو على الجرائد » كلمة يظنّها غريبة » وما هى بالغريبة 
الا عنده ( .ثم یقول جنار إذا اکس 6 کما سمعت ۰ قد استعمل عشرین آلف 
کلمة » مع أن راسین على BLE‏ » لم یستعمل إلا أقل من أربعة آلاف ‏ فأولى بالعریم 


5١١ 


أن لا فد له الفسیحت بحدود ما یستعمل منها فی میدان باب الخلق » ار ف 
سوق Ofc‏ لم یکن التوسم فی gh BW‏ ولا لمنفعة OY‏ 
ولا لخدمة اللغة » فلیکن على الأقل لخدمة القرآن » الذی بات الكافة لا یفهمون 
معنی ألفاظه ء ومن واجبهم أن يفهموة ء فانه GS EEL‏ .... لا یعلم الا الله 
متی نری شوقی وحافظ بالعین التی یری بها الانکلیز شعراء‌هم ؟ بل متی نحبٌ 
وطننا ولغتنا » وآدابنا ؟ ومتی یکون للحق سلطان على نفوسنا » حتی لا نتخذ الجذ 
لعجا » ولنتعلّم حسن الظنّ وصدق الانتقاد ؟ » . 


لم تمض على هذه المقالة آربع سنواتِ » حتی شرع هذا الرجل یضع مشروغا 
لإبادة العربية » baby‏ فى ركام من الکلمات الاجنبية وتحطیم بنائها بالعامية 
تحطيمًا SUIS‏ ء بلا رعاية لما ذکر من « التوسم فی الألفاظ والمعانی » » ومن 
و منفعة الأدب ) » ومن ( خدمة اللغة ) » ومن ) خدمة القرآن ) ان ذهب کل هذا 
لذی قال ؟ ومن الذی لَوَى SL‏ ؟ ومن I‏ مصدر Bele‏ هذه الافکاژ المضيعة ؟ 

3 هذا الرجل كان Sgt‏ عریح اجتراً علی of‏ برد المقالة الخبيعة التی قالها dn NI‏ 
الخبثاء المخارج من قبله » ولکن فى یاب آشری آلبسها bal]‏ من le‏ بات 
أفكاره !! ( وكان الله بالسه عليمًا ) . وبظهور مقالاته التى لا أجد ما أصفها به سوی 
الخلو التام من المنطق » والتلبس Gla‏ بالتذاكى الماكر » انضم تیار الدعوة إلى 
استبدال العامية بالفُضْحى جدالاً ومناقشة ء ثم استعمالاً فى المسارح وأشباهها . 

ومن العجيب الذى لا ينقضى منه العجَبٍ » أن يجىء توقيت هذه الدعوة التى 
قام Gs‏ ها الا معان بات اقلق العالمی الذی sail‏ إلى الحرب العالمية 
الأولى» وفى الوقت الذی كانت تتجمع فيه قُوَى الأمة كلها لتنفجر فى وجه 
الاحتلال البریطانی > والذى عاق انفجارّه نشوبٌ الحرب العالمية » وإقدام الإنجليز 
على حشد مليون مصرى ونضف مليون باسم « السلطة » » ليكونوا وقودًا لنار هذه 
obs oO ll‏ میقاتها إلى سنة ۱۹۱۹ فکان لامر العامية فیها قان آحر » سنتحدث 
عنه إن شاء الله فیما یلی ء ولکن ینبغی أن تحرص على التعجب » من اقتران الدعوة 
إلى العاميّة » بالأحداث السياسية التی توشك أن تفر يقظة الامة العربية » تدفعها إلى 
محاربة الاستعمار » فانه اتفاق عجيث 1 وإلى الاسبوع القادم . 


الرسالة 


شی ۱۰ شوال ۱۳۸۶ 


۲۱ ۵ 


۳ 


ما علی القاری GL‏ إن شاء اللہ ذا هو اض نفسه قى فى ay SRE‏ 
فقد OIS‏ من Ge‏ هذه الكلمة OF‏ تتابع القول فی قضية العامية واستبدالها بالفُضْحى ) 
يوم تولى کترها « آحمد لطفی السید » ء معلّم الجیل » كما آرادوا له أن یکونَ ! 
ولک Le Ky‏ من الامر ما dab‏ عن المتابعة » Ub‏ عندئذٍ أجترئ على الانفتال 
بوجهی إلى Cee‏ سی أن A LST‏ بحسن ادراك القاریٌ للصلة الركيقة بین هذه 
القضية » وسائر القضایا التی تعترض طریقی وطریقه . وذلك OY‏ المنیع الذی تدقق 
سس ےو سو روج کے سے أن سوم 
( الاستعمار » اصبت ‏ رات شعت أن ٹیر التبشیر » camel‏ ¢ را ات أن تسمیه 
« الاستشراق » أصبت » OY‏ هذه الثلائة أسماء متباينة لحقيقة واحدة » كنا يدت 
ذلك فیما سلف . 

SH,‏ القارق » لم ینس قط آنی بدأت مقالاتی هذه بالکلام عما کتبه لویس 
یی کے لیخ ام ورسالة الغفران » EN,‏ انتهیت إلى قضية العامية ومکاید 
المبشرین » وذلك BY‏ بنا ما كتبه صیغ المبشرين عن شيخ المعرة » قائم على أشس 
تبشيريّة تتخفى تحت ثياب منكرة من الدراسة الأدبية . وقد بينثٌ آنفا أن هذا الصبیح 
eeu‏ « الشرلتان ؛ Lc‏ مکن ا 4و کرٹ هذا العبث وینشره de‏ الناس أن 
صحيفة ة الاھرام اتخذته مستشارًا ثقافيًا يشرف بسلطانه على مادّة الثقافة فى وات 
الاھرام ء وأنه كان قبل ذلك BL]‏ مغمورًا مغمورًا فى تكوينه الثقافی والأدين . 
ولا نرى كيف Comal‏ له هذه الفرصة ؟ وكيف اختير ليقومٌ : فى أكبر صحيفة فى 
العالم الإسلامئ » ee‏ متجدًا من IS‏ حياءٍ » لكى how‏ ملایین العرب 
والمسلمين Ihe IS‏ من مَعابہ معاللًا غير متستر ؟ 


21 ژفع الستاژ عن athe‏ القن رکا فانه قد تل الحیلة 


۳۹ 


القديمة التى كان قد آذاعها فى « بلوتولند » » حيث دعا إلى العامية المصرية » وإلى 
ترجمة القرآن إلى هذه العامية » ثم قال إنه dey‏ الناسّ قد استنکروا دعوته » فلذلك 
سكت : « مؤٹڑا أن یتولی الدفاع عن aly‏ مسلمٌ لا مجال للطعن فی نزاهته » !! ء 
أو كما قال . قال ذلك سنة ۷٣۱۹ء‏ أيامَ کان مغمورا مغمورًا لا یعرفه أحدٌ . ولکن 
لمعيف ال قلح رها مرو رر بر الذى قَالَهُ فى 
( بلوتولند » » و ( بمستشاريته ) ؛ سو ا ا وی بت 
ورای جورم باس ون 

ol ol Sg‏ يقدم بذلك . بل آراة آن سک Goll‏ بصورة ال متذوا بنفس 
الحيلة . فقد ذ کرت فی المقالة السالفة أن المبشر « ولسن كاش » قال : ( إن الصحافة 
لا توججه الرأى العام فقط ‏ أو تهيئه لقبول ما ينشر عليه » بل هى تخلق الرأى العام . وقد 
Leal‏ المبشرون الصحافة المصرية على الأخحص للتعبیر عن الآراء المسيحية » أكثر 
مما استطاعوا فی آی بلد إسلامع آخر . لقد ظهرث كثيرة فى عدد من الصحف 
المصرية ‏ ما مجورة فی ST‏ الأحیان fe‏ بلا أجرةٍ فی Sheol‏ نادرة» . 
<٠‏ وهذا قول قدیع ء قد جاء بعده ما عَقَّى على آثاره » فان الصحافة المصريّة اليوم ء 
قد تفش فیها حطاطیف التبشیر تحت ثياب مزركشة من ادعاء القوميّة الوطنية 
e‏ 4 وحسبك مثلاًهذا و الکاهن ؛ 
الذى کشفث BE‏ وعن مُضْمَر دعوته » وأسالیب تغریره » والذی استطاع آن یمد 
سلطانه على آکبر صحف العالم العربی الاسلامی ء لیطبع مادة الثقافة فیها بطابع 
دعوته الخبيثة » التی توول آخر ما تؤول إلى استلحاق الفکر العربی الإسلامى 
استلحاق العبودية والخضوع والخشوع لسلطان الثقافة الاوربية التى نبعت » بلا ریب 
فی ذلك » من الفکر المسیحی لار LS‏ يقول « CS‏ و 9 Ces‏ 
وفیرهعا» ممن یرون عن الحقيقة » دون حاجز یحجژهم عن المي » آو یدعوهم 
إلى تزوير الحقائق ابتغاء التغرير . 


والحيلة التی لجأ إليها صب المبشرین فى هذه المرّة » وفى مرات نته eae‏ 


۲۱۱۷ 


ھی أن یختار مسلمًا برتضیه هو ء ليكتب له بعض ما لا يحبٌ أن يوفع عليه باسمه 
المحترم » خدمة لهدف من أهداف لتبشیر القديمة المألوفة إلى الیوم » وهو بت 
سرت التاريخية أو الأدبية + متضلنة عقیدة العالم المسیحیٔ › وكأنها تاريخ 
ale‏ به » أو معترف به عند جميع الناس » ثم نشر ذلك على أبناء العرب 
والمسلمین » المتطلعین إلى الاستفادة والمعرفة ء بلا إشارة إلى موضع اختلاف 
أو تباین » لیکون ذلك آسرع إلى القلوب » إن لم یأخذها أخذةٌ رابية ء ترك فیها ESS‏ 
سوداء تدغو Vag‏ ما إلى التشكك والحيرة . فهذا « المستشار الثقافی » !! لاکبر 
موسسة صحفية فی بلاد العرب والمسلمین » قد کی ولا 2ل اوس Ol‏ یتخذ 
صحيفة الاهرام وسيلة لتحقیق ماربه ومآرب من صنعوه ودزبوه واستخدموه » من أهل 
« الخلوة المشهودة بين آشجار الدردار عند الشلال om‏ 4 » كما قال بلسانه . 
ویفعل ذلك » بعد الکشف عن حقيقته ومکانه من حركة « التبشیر » التی شرحئها 
ا شاف لا ات امه 5 ee‏ ۶۶ ۶ >> 
85555 ء إعجابًا بنفسه » وعلی ثغره المحترم أيضًا ابتسامة عاقلة فی غلالة من حياء 
Be‏ !! مسكينٌ هذا المقلت من القیودِ والأسوار 

وهذه الحيلة التی Ugly‏ جديدةً » معروفةٌ مألوفة فى حارات القاهرة » فان 
جماعات التبشیر » لم تزل منذ زمانٍ تعيد إلى حارات القاهرة وأزقّتها » حيث تتجمّع 
الآلاف الکثيرة من آبناء العرب والمسلمین فى بیوت مكتظة بسکانها ء نوم 
Sst‏ الاطفال وغیر الأطفال » كت صغیرةٌ gf‏ منشورات » فیها شیء كته من عقائد 
المسيحية » مر ف خلال قصص clad)‏ الماضین ‏ لیقرآها الصغار دا 
الصغار » وتتناقلها GSN‏ » وییقی أثرها فی بعض النفوس » فیکون ذلك نجاما » فیما 
یظنون » فى بث عقائدهم خلال عقائد هؤلاء الصغار بالحيلة والتدشس . وهذا شىء 
یجری » Soy‏ فى غفلةٍ عَله » وبلا رقابة ممن تجب عليهم رقابة هذا الضرب من 
الیک یی لاش مرک هقی ها لک اھ ات وھ تا 
يتلقّونه مرتایین » لانه يورّع علیهم فى الخفاء » وهذا الخفاء يستثير الحذر ¢ ويضيع 
أثر هذه المنشوراتٍ الخبیثة فى آکثر الأحيان . ومع ذلك » فان ترك مراقبته فيه إثم 


کان 


Y\A 


غير أن لويس عوض » صبئ المبشرين » آراة أن یستدخجل هذه الوسیلةً فيما يقع 
عليه سلطان « المستشار الثقافى لمؤسسات الأهرام الصحفية » » فعمد إلى الباب 
الذى سماه « دائرة المعارف ) ؛ ليسلك إلى النفوس نفس المسلك ؛ ويكون عندئذ 
LS‏ تفاي fll ae OY‏ ےو ااب خاصة » بصحيفة الأهرام » وعَدَّهم إياها 
مصدرًا من مصادر معرفتهم وثقافتهم » يمهّد للكلمة أن تستقرٌ وتثبت فی النفس 
والعقل » بلا ارتياب وبلا حذر . فمن أجل ذلك ء وجدته حمًا gle‏ لا أدرى كيف 
رج جج ٹک ج ير 
ونٹاھاء wed‏ هذا المكر المتحدذی السافر فى باب « دائرة المعارف ) من صحيفة 
الأهرام » وهی صحيفة تبشير أخرى » بینهما من الصلة ما بين الأخوين لاپ وأمّ . 

وأنا » وان كنت لا أرتاځ إلى هذا اللفظ « دائرة المعارف ¢ ¢ ay‏ کت وأوثر 
EU coil Leal ale‏ وت » وهو لفظ « الجمهرة » » فی مشل 
هذا المعنى نفسه » فإنى أقدّم oe‏ كلامى مُوجَرٌ معنى ( دائرة المعارف ( 6 oN,‏ 
شىء وضعت » فالجمهرة » أو « دائرة المعارف » » نما هى Cale‏ يتضكن معرفة 
صحيحة سليمة وافية عن كل موضو وع Glow‏ الاح إلى معرفته » س ce‏ فی کل 
مادّة من موادّه خلاصة ما ینبغی أن تعرفه عن هذا e‏ أها apo‏ من 
تصنيف « الجمهرة ) أو ) flo‏ 3 المعارف 1ئ آ79 شر لكل طالب معرفة من الأمة 
التی وضعت « الجمهرة » بلسانها ء BL‏ تطابق God‏ » وتطابق ثقافة الأمة » وتطابق 
عقائد هذه الأمة وتاریخها وحضارتها كلها على امتداد عصورها فی التاریخ المتقادم . 
فليس من المعقول إذن » أن یکتب کاتب فی « جمهرة » تصَنّف فی أمة مسيحية 
العقيدة » فی مادة « المسیح » مثلاً » كلامًا يتضمّن معرفةً تخالف فی أصولها معارف 
لنصاری عن المسیح » وتطابق معارف أهل الاسلام عنه » مع تمام الاختلاف 
می همه ی . فإذا أراد مصّف « الجمهرة » أن یجعلها ملمة 
بأطراف معارف لاس عامة عن « المسیح » ۰ کان شراب الرأی آن ph‏ ذکر 
معارف أهل یلته التی صنّفت ١‏ ( الجمهرة » من أجلهم » ثم يعقّب عليه بما شاء من 
معارف أهل الملل الأخرى . هذا صریح المعقول ‏ ليس كذلك ؟ 

ولکن « المستشار الثقافی لمؤسسة الأهرام » » Gh‏ عليه طبيعة عقله أن یکونَ 


۲٩ 


لعقل Ee‏ مذکوزا ! لأنه ليس عاقلاً بالمعنی المتعارف » بل هو عاقل بعقل صبیان 
المبشرین » أى بعقل یتحکم فيه 555 وهدف . وهو يرتكبٌُ فی سبیل ذلك ضروبًا 

من العبت المبتذل » والکید الشوقع » اللذین یمیزان طبائع المبشرین وأخلاقهم » > فى 
دور العلم » وفی المستشفیات » وفی الملاجی » وفی محافل المداظرة . فمن هذا 
المكان الذى فرض له سلطانًا على ميادين الثقافة فى صحيفة الأهرام » يري هو أن 
یفرض على مئة وعشرين مليوتا من العرب ۰ وأضعافي أضعافهم من المسلمين » وهم 
قراء الاهرام تق يرون هذه الصحيفة ضریّا من الکتب » یلتمسون فیها ھت 
والثقافة » ویظنونها مرآة لماضیهم وحاضرهم = يريد هذا Cabell‏ المکاید بالشوقية 
المبتذلة . أن یفرض علی طالبی المعرفة OF‏ عفرا عنه ما یضمه من التوجیه الخبیت » 
سوام اکپ ذلك بقلمه ع آم استکتب له من الناس « مها برضی أن یکون حا 
فی حبله » ومدافگا عن رأيه » ولسانًا ينطق ہما لا یجرژ هو أن یقوله علاني كما 
وعد بذلك فی ( بلوتولند ) . 

وهذا Se‏ ينبغى أن ينتهى ؛ لأ الأمر قد حرج OM‏ عن of‏ یکون لد لها 
سخیف متهوّر » لی of‏ کرت لا متلاحقة lial‏ فی ole‏ الصحيفة وغیرها : 
لا یکا المرۂ bboy‏ حیث توجّه به Bl‏ فى الصحافة flay‏ وسائل الاعلام . ولیس 
من العقل أن يلجأ هذا الرجل وآشباهه من الخطاطیف المبعثرة CA‏ وهناك فی وسائل 
الإعلام > إلى هذه الذرائع الماكرة المنکرة ‏ لأنَّ هذه الأمور لعبٌ بالنار ينبغى للعاقل 
أن يحذره . وآنا لا أحاطب بهذا لويس عوض وأشباهه ء بل أخاطب الذین يقفون من 
وراء الستار » يح کون هذه pul‏ المريضة التى يدفعها التھؤر إلى ما لا تعرف هی 
عواقبه . ولا حاجة بى إلى الدلالة على مَنْ أخاطب » کل عاقل یستطیع أن یقف 
عل رسای SE‏ لق Bey‏ و نے تسا اتف 
و (الاستشراق )؛ ئم یستطیع أن یری 02017 رس کت پر اد 


i) 
eit a ۱ | ام‎ “| 1 


ان يصيبه السهم ee‏ > فى آوان و الا نتفاضة یتطلب تحقیق ما أخطأناه می 
ماضیناء بالاهمال تارةً ع وت تارة أخرى > وبتحویل > cle Yl AS‏ عن الوجه 
سم و وپ سے ہے و E‏ اد ah‏ 
سلف -" 


YY. 


فی عدد الأهرام الصادر بتاريخ ۳۰ رمضان سنة ۱۳۸6 ( أول فبرایر سنة 
6 ؛ أراد هذا الصبئ أن یتحدّی بتبشيره الذى کشفث عنه مراژا فیما سلف » 
فذهب یستکتب WIT‏ من المسلمین ۹ ء لیکتب له مادة « یعقوب النبی » . ولکن 
هذا الکاتب المسلم لم 35 على أن استدسخ ‏ أو ترجم ‏ أو اقتبس » أو اختصر » 
معارف fal‏ الکتاب عن « یعقوب ) عليه السلام » بما یطابق عقيدةً أهل الکتاب فی 
الأنبياء » وبألفاظٍ من آلفاظهم » دون of‏ یلقی YE‏ » آو دون oF‏ یحفل Ob‏ هذه 
« المعرفة ) المستجابة » سوف یقرژها الملایین من العرب والمسلمین » ومن شبابهم 
وطالبی المعرفة منهم خاصة » ly‏ عقيدة هذه الملایین مباينة کل المباينة لعقائد سائر 
الملل من کتايية وغیر E‏ » و « الانبیاء » . 


ولیس من العقل فی شىء أن يفرضٌ هذا الکاتب » از مُشتکتبه » على طالب 
ا من لااو أن تاق عنه ما uly‏ عقیدته »و وک به فی حیرة لا یمالک 
معها Blof‏ للفصل بين ما یقڈم له له » وما تستلزمه عقیدته من تنزيه الأنبياء وعضمتهم عن 
الإخلالٍ بحق النبوة . هذا مع ما نعيده ونکرره من أن ثقة القارئ بصحيفة الأهرام ؛ 
Bled‏ إلى الأمن ء وإلى الاطمعنان إلى ما pty‏ فيها ء لأنه لا يشك فى أن محررى 
هذه الصحيفة » إنما يرجون بما يكتبون A‏ وتثقيفَةُ » فهو لا يكاد یرتاب فى شىء 
مما ينشرون . فهذا الفعل إقدامٌ Tay‏ على غش الناس » والشباب منهم خاصة › 
بأسلوب لا يختلف فى شىء عن أسلوب توزيع المنشورات فى أزقة القاهرة 
وحاراتها » وفی کثیر من القرى والريف » حيث يحاول المبشرون أن يلحقوا بعقيدة 
الملایین المسلمة ما يشتهون من الفساد والبلبلة والاضطراب » Wh‏ لإضعاف تكوين 
الأمة الثقافن » الذى یُفْضی إلى تدمير كيانها السياسئ . وهذا أسلوب معروف قد 
أشرتٌ إليه فى المقالات السالفة . 


فمما جاء فى باب ١‏ دائرة المعارف » من صحيفة الأهرام » فى ذكر يعقوب عليه 
السلام » أنه كان بين الأخوين التوأمين : العيص ء ١‏ عيسو » » ويعقوب » « تنافش 


. هذا الكاتب هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١( 


قوی حول من يكون كاهن الأسرة » ومستودع آسرار السماء Ty  »‏ العیص Dt‏ 

ور بطرن al‏ تی فو a SW NOUS‏ و تذل حقوق الابن ا 
ک۹ یکون المسغول رد 
الوالدء وأن يرث بركة السماء التی ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى تجعل منه کاهن 
الاسرة » ومستودع cal‏ ا و هذه الاسرار للبغرية Noe‏ یعقوب کان 
یطمح إلى هذا المرکز الدینی » واستطاع بذ کائه العمل الخارق أن ينتصر على 
فی متا خلا سو ھی مق حرق ایگرروه و الق بلق تیه 
الشرعی التقلیدی . والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من أمّه » وحصل على الب ر aS‏ 
التى كان من المفروض أن یتلقاها عیسو ( وهو العیص ) » . ثم يقول : « وفی الطریق 
إلى الحدود السورية العراقية » حيث كان يقيم خاله OLY‏ » رأى یعقوب رؤياه التی 
ade‏ وی السماء ‏ والتی وعد فیها یعقوب بأن یکون ذلك المکانْ الذی رأى فيه 
تلك الرؤيا له ولأبنائه من بعده ) . ثم یقول : ( آقاء یعقوب بعد العودة إلى ان 
شكيم . نابلس » وعاوده الوحى فى شكل الرؤى والأحلام » وأخذ یحارب الوثنية ے 
ویدعو إلى تال نان والأصنام » وعبادة الواحد الدیان » فلم تستجب له القبائل 
الكنعانية » وناصبته العداوة » ورحل إلى الجنوب وأقام فى منطقة بكر سبع » وظل 
هناگ إلى أن كانت رحلته إلى مصر » مع آبنائه وأحفاده ( اتی سو oe‏ 


3 3 3% 


وهذا الکلام على سقم عبارته » وركاكة آلفاظه ء ومشابهته للغة منشورات 
المبشرین col‏ یدسُونها فى أيدى أطفال الازقة eae en‏ سی |!ہ کلام 
Ths‏ بعضه من بعض . ولست آدری كيف يطيق امرؤ مسلم قرأ القرآن العظیم » 
أو سمع OUT‏ الله تتلی عليه ء مما فيه ذ کر Sipe cre on‏ ن يقرأ هذا الضرب le‏ 
من الکلام عن نیج من أنبياء الله صلوات الله علیهم ء فلا عن أن یط بيمينه 
ویستودعه الورق » بل أن یرضی نسبته إلى نفسه ء بل أن یذیعه على القراء الذين یعلم 
Miia tlie deal‏ وی Ed‏ آدری كيف كان ؟ ولکنه شیم کان › 
OY‏ أحد صبيان المبشرين » قد ول سلطانًا يقبض ویبشط !! فهو به قادژ على أن 
يستكتب من شاءَ ما شاء ء بلا حرج عليه . 


۲ 


الله علیهم : « کاهن الأسرة » و و مستودخ أسرار السماء 36 « مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية ) » و "۳ المر کر الا و ( الوحى ( مفشرا ae‏ وی والاحلام 7 و 
انان الغلاثة له من رُسَل اللہ وآنبیاگه ال لا dy‏ لنا یمان | الا بالایمان بهم عیب 


£ 


والبراعة ممن ا منهم hc‏ ممن ت لیهم من الافعال والاعمال والصفات 
پا یه | ore‏ رق Fea‏ 

ومع ذلك » فان کاتب هذه الکلمات » لم یذ کر فى کلماته قط أن یعقوب کان 
& من أنبياء الله » بل أقام مقام لفظ « النبي » الذي لا نعرف نحن لیعقوب صفة 
غیره ) لفظ ر کاهن الا ) ¢ و( مستودع آسرار السماء ) » و « مبلغ هذه اھ از 
للبشرية » ۰ وأن هذه الثلاثة هى « الم رکز الدینی » ء الذی كان یطمح إليه نبي الله 
ہے سل ی ضس عو سی sii Adie‏ 
و نس رف ی ری اوہہ او مس ابو سی 
يعقوت عليه السلام من أنه « أحد الاباء الثلاثة الكبار للعبرانيين ) ء یعنون إبراهيم 
وإسحق ويعقوب عليهم أفضل الصلاة والسلام » وليس من صفته عندهم أنه « كاهن 
الاسرار » » أن a‏ مستودع فا ز السماء » ومبلفها ان البشرية 70ا 

ولفظ « الكاهن ) عند القوم » هو الذى 4s‏ الذباه ئح المفروضة فى اليوم 
أو الأسبوع أو الشهر » ویتولی فوق ذلك ضروبًا من الخدمة فى محافل العبادة › 
كالعناية بالانية المقدسة والنار المقدسة » وحمل تابوت العهد » وسائر ما هم مكلفون 
به من فرائض . ولکن هذا النظام لم يكن له أصل قديمٌ على عهد ابراهيم واسحق 
ای بب ی و ea‏ نف سی 
السلام » كما جاء ف فى الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج مفصّلاً مشروخا ء 
فهذا شی كان بعد أنبياء الله الثلائة » بقرون متطاولة . وليس لهذه الوظيفة التى 
رضت على سلالة هرون عليه السلام » مدخل فى شأن النبوّة والأنبياء . والذى له 
شبهة تمس هذا المعنی > هو اللفظ العربی : « الگاهن 4 وهو عند العرب ‏ الذی 
یتعاطی الخبر عن الكائنات فی مستقبل الزمان » ويدعى معرفة الاسرار » کشت 
وسَطيح وغیرهما » وهو شبیه بالعرّاف والمنجُم » ولکن لیس للکاهن عند العرب 


AT 


صفة دينية Caw‏ إليها . فهذا حلط سقيم Wor‏ بين معنيين متباینین » لا یقوله إلا 
جاهل بحقیقة ما عليه ألفاظ القوم من أهل الكتابين » وغافل عن حقيقة آلفاظ العرب 
التى تدور فى كلامهم . بيد أنه جمع فى هذه العبارة Ge‏ ما يراه آهل الكتاب فی 
معنى cell‏ ) » وهو معنى مخالف لما عندنًا » وبين ما يقوله العرب عن العرّافين 
. والمنجمين والكهنة من الأكاذيب والأباطيل التى یتعاطونها Bla‏ عن المستقبل » وعن 
معرفة الأسرار المغيّبة . فاخترع لنبی من أنبياء الله عليهم السلام صورة مُحتلسة مزوّرة 
من ألفاظ مبهمة المعانى عنده » فقال عن يعقوب : ( إنه نافس أخاه حول من يكون 
کاهن bel‏ ہے السماء 4 LIS is‏ پٹ 

صبع المبشرین الذی تولی نشر هذا فيما وقع عليه سلطانه من صحيفة الاهرام !! وإن 
کنت علی می من آنه لال of‏ یکون ab‏ فی الکتاب الذی با الانتساب 
ag‏ . 


oes‏ فلکت فیزغم آن هذا الکاتب المخلط سس سے رات 
. عند fal‏ الکتاب » و ( alt on‏ رد . ولکن هذا 
باطل لا یخفی ء لأنه قال OL:‏ الابن البكر من حقوقه حسب التقالید : أن يكون 
یسل اذل ےن ا بعد وفاة الوالد » Oly‏ یرث برکة 9 وهذه Cams‏ 
العجب !! هل سمع بمثلها مسلم قط ؟ ) » التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى 
تجعل منه كاهن الأسرة ء ومستودع أسرار السماء ء ومبلغ هذه الاسرار للبشرية > 
ولكن يعقوب كان يطمح إلى هذا « الم رکز الدینی) = GE‏ وراثة ورثها » فيما يزعم 
الكاتب » إسحق نب الله عن إبراهيم خليل الله ؛ سوى ١‏ النبوة » التى سمّاها الکاتب 
( بركة السماء ) ؟ ثم جعل « بركة السماء ) هذه » هی « التى تجعل منه کاهن 
الأسرة » ومستودع آسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؟ وأ « تقاليد ) هذه 


مدهو 14 


التی كانت على AGE‏ إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؟ أهى « تقالید البكورية ) ؟ 

3 هذه الألفاظ التی احتطفها من آلفاظ القوم فی کتابهم » موضوعةً فی غير 
مکانها » لأن آمر « البكورية » وقواعدها » نما جاعت فیما زعم fal‏ الکتاب » فی 
شريعة موسی » كما GLP‏ إليه کتابهم فى سفر الخروج » فی الاصحاح الثانی 
والعشرین + أن الله قال : « وأبكار بنيك تعطینی ؛ » أى أن يهب بکره لعبادة الله 


a و‎ 


وأن يكون البکر خلفا | ay‏ إذا E>‏ عن داره » وأن يُعغْطى يها اتا على سهام 
إخوته من مال أبيه » أن يرث ملك أبيه إذا كان ملكا على بنى إسرائيل . وهذه شرائع 


ونحن المسلمين » لا نقه شيئًا من هذا كله فى شأن إبراهيم وبنيه » OY‏ الله 
7 ۰ ۳ لبقرة ٦‏ مر Z‏ 0 ام 4 ا 
تعالی یقول فى سورة البقرة : آز لقولوة Seah Sf‏ شيل دا شکوے 
ا وا صو ثم عله أ کر اک تن all‏ 
7%“ 4 +2 ا ee‏ کو ee‏ ا 1 
رت لله بعلفل عما تعملون € ويقول فى سورة آل 


BE 4‏ میتی هب بک ف یم وما أت ره jamal‏ 
ee pay bys 3‏ وسر و ی - fe‏ لم ند 


یما لیس ات وہ يمام وش لا وه © ما OF‏ امم بودي ولا 


7 ص a‏ گر و عر و وم 72 
نصرا نر کات کل اس سنا ا وما کان من امش کن © إت اول الناس با ڑھد 
oe‏ 2 1 م 7 رص و کر راص 4 a0‏ اس عت كاد ںہ 6 
کت موه وهلذا الت“ 2 Lass‏ 2۵ھ والله ول لی مت 2 دت طايفة س أهل 


| 


5 iets ہے 1 اس وما‎ 7 ie 


N او‎ 

کر هو ولا ای لک امن متا :کم قل له اہ 

میں ور ة الحج : $ وجلھدوا 3 wes ¢ a al‏ هو | بت کم وم Se Jaz‏ 

3 فى الد ین من é‏ حرج ات یک ۳ a‏ دن 2 ski‏ من ay, AG‏ 1 رک ن 
ارسول شهدا علیہ 5 SBE‏ کی 4 


Gl‏ حق بعد ذلك ء يأتى کات فینشر على الناس فى صحيفة الاهرام التی 
يتولأها صب مبشر » کل هذا الخلط المعیب فی دین الہ 0 09 
فى المفهوم المعروف من ديانات أهل الکتاب ء مستخدمًا فى ذلك آلفاظا مخالفة 
LUN‏ أهل OLY!‏ = ومشابهةٌ » على the‏ ووضعها فى غير موضعها » لالفاظ 
fal‏ الکتاب ؟ آلهذه المشابهة وحدها ینشرها صبی المبشرین ء حتی تذیع بین 
اتید نان عفن فا CD‏ ونم ایشا ما Jak‏ 


YYo 


المقالة التاسعة » عن الرغبة فی ذیوع آلفاظ « الخطيئة » » و «الفداء » و «الصلب ) 
پچ ) » فالأسلوب boty‏ لا یختلف » والهدف المقصود فيهما جميعًا › 
ف مُسْتَشْتَعْ لا خير فيه ) . 


اد مد نہ 


وأدٌ هذا OV‏ إلى ما جاء فیما نقلته آنفا فی شأن یعقوب عليه السلام وسیرته . 
وذلك ما ذکره الکاتب باختصار غريب عن سفر التکوین فى الإصحاح الخامس 
والعشرین والسابع والعشرین » من ارتکابه شو الحیل فى شراء « البكورية ) من أخيه 
العیص « عیسو » » وما تواطأ عليه هو Bly‏ من غش أبيه إسحق عليه السلام وخدیعته» 
حتی سرق منه ( الب ركة » التی كان حقّها لأخيه العیص » ومثل هذه الأخبار شائعة 
عن الأنبياء فی کتاب القوم ء بلا حرج منهم فی ذکرها واثباتها » ویلتمسون المخرج 
منها بضروب من الاحتجاج معروفة لمن یطلبها . ونحن المسلمین نره أنبياء الله عن 
ارتكاب الکباثر الموبقّة » قبل Spell‏ وبعد النبوة » SY‏ الله هو الذی یصطفی من رسله 
من يشاء » ably‏ علم حيث یجعل رسالته » وما كان الله لیصطفیهم من شرار الخلق » 
بل من خیارهم وأكرمهم عليه وعلی الناس . ولا نرى أن Es‏ بختاره الله للنبوة » کان 
کرت فی ماضیه محتالاً ینال decks‏ لتق والخديعة ولتخابث علی gl‏ حتی 
نا برکته . فان قعل » Sb‏ الله لیس له مكرةٌ حتی ينرّل برکته على هذا الخبیث 
المحتال ‏ دون أخيه الذی شيع عن حقه . فهذا كله BEI‏ النبيع فى ديننا » 
وإكراة لله سبحانه على ما لیس لأحدٍ من خلقه أن يُكرهه عليه بدعاءٍ أو غیره . 

ويعقوب عليه السلام خاصةً » قد نزلت فيه آية صريحة فاصلة » أنه كان عند الله 
قبل أن alg‏ » هو النبع المبشّرَ به ode‏ إبراهيم عليه السلام » وذلك إذ يقول الله 
سبحائه فی سورة هود » حین ذکر خبر ASI‏ التی جاءوا ابراهيم بالیشری : 
ل وآمرانه قا kp‏ یکت مھا GOEL‏ وین وراو Gps GR‏ ہ٭ ء ویقول فی 
سور مريم لا ذکر رهم علب للم اعزل قوم وما دون من دوف اله 
CSP‏ عَم وکا ینیو من دون الو ESS‏ اح ریوب 5 و جعلنا نیا 46 ء 
إلى آيات AT‏ . فهذا psu‏ الصادق عن الله سبحانه فی شأن یعقوب عليه السلام ale‏ 


YY 


ہی et‏ ال 


کساثر الانبیاء » كان عند dl‏ کاسنگی فی سابق علمه الذی لا یتبدّل ولا ینْسخ » 
Sl,‏ 245 وجدّته قد fd a Lod‏ باسمه قبل أن تولك آبوه اسع علیه السلام . فهذا 
المفهوم من صریح القران . وهو الذی انزله الله سبحانه على نبيه «BE‏ وقال فی 


صفته فی سورة المائدة D2‏ ون all‏ الكتب پالحق Gi‏ لما بت AS‏ دن 
الکتّب د تأححكم با ی ار و کے ع هوا هم Ade Ce‏ 


CGM &‏ إلى آات مر بعشها تج Ria‏ تس 
نز الینا من کتاب Wy‏ » بلا مواربة فی ذلك ولا خداع ولا مداهنة . 


5 


اش 


هذا » فضلاً عن البیان الصادق ممن لا یسعنا خلافه » ففى الحدیث الصحیح 
الڈی روا عم قن مده سن ری lees‏ رع القع معن جار ن عبد الله : 
أن عمر بن الخطاب SI‏ بكتاب hel‏ من بعض fal‏ الكتاب » فقرأه على الثبی 
گل . قال : فغضب وقال : « S44‏ فيها يا ابن الخطاب ! ( التهرّك » التحیر 
حتى يسقط فی 358( والذى نفسى بیدہ » لقد جنتكم بها بيضاء نة . لا تسألوهم 
عن شىء » فيخبروكم بح فتکذبونه ء أو بباطل فتصدّقونه . والذى نفسى بيده » 
لوان موسى كان عيًا ما وَسِعَهُ إلا أن on‏ » » وفى حديث عبد الله بن ثابت أنه 
0 ہو سی ہیی تک لو أصبح فيكم موسى ثم الُعتموہ وتر كتمونى 

ot لثم » إنكم حظی من الم » وأنا عظکم من الین‎ i 

وقد oh‏ ذلك عبد الله بن عباس » فیما رواه آبو عبد الله البخارى فی صحیحه ء 
فى باب الشهادات إذ قال : و يا معشر المسلمين » كيف تسألون fal‏ الکتاب » 
a5 +٣‏ ا أحدت الأخبار بالله » تقرأونه لم CB‏ ( أى لم 
يخلط بشیء مستحدث ) » وقد حتَّثکم الله أن أهل الکتاب ہدُلوا ما كتب الله 
وغیروا بأيديهم الکتاب » فقالوا : هو من عند الله لیشتروا به متا قلیلا ؟ آفلا ينهاكم 
ما جاء کم من العلم عن مسایلتهم ؟ ولا والثه ما Luly‏ منهم WE,‏ قط یسألکم عن 
الذى ال إليكم » . وصدق ابن عباس فیما قال فی زمانه » ولا یزال صادقا فی 
زماننا !! 


۲۲۷ 


ا » من حديث عبد الله بن عمرو : أن البی BE‏ قال : « بلغوا عنّى ولو CAT‏ 
وحدّثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج » ومن PIS‏ معا فليتبوأً ده من النار» ؛ 
رواه أبو عبد الله البخاری فى صحيحه » فی کتاب الأنبياء » فرفع الله عنا بذلك 
الحرج فى معرفة ما يقوله أهل الكتاب فى قصص الأنبياء وغير قصص الأنبياء . 


ولكن هذا tad‏ ميزان وضوابط » من ذلك ما قال الشافعى رضى الله عنه : 
5 ۲ 1 و ا2 ظ2 ۰ 5 

« من المعلوم أن bel‏ لا لا Lad‏ التحدّث بالكذب ء فالمعنى : حدئوا عن ist‏ 
ایل بما لا تعلمون کذبه . واا ما تجژزونه » فلا حرج علیکم فی التحدّث به 
عنهم » . وضابط ذلك أن نعرض ما جاء فى کتبهم على کتابنا » فما وافق کتابناے 
الہ مره اس eee race‏ رونا عدا meas‏ ی سرن لا نآ تا 
والبلبلةء Su‏ الامر كله عندنا دين نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى Sy‏ 
کو e‏ رس وی و 
ay ploy ۳‏ وم فقال مت بر : ( Kes a‏ اه 
وسطا [یکووا Ke SA Kee Hil & ae‏ شهدا © + وکفی بشهادة 
الحق al‏ یحملھا ane‏ المتحدى للصدق . 
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Sal,‏ » فمن سافن ola‏ ھا الحدیث of‏ نعرض لاأحادیث fal‏ الکتاب 
عن آخبار الأنبياء أو غيرهم ؛ ثم تُمْضِيّها على الوجه الذى يروونه » بلا تعقیب على 
وجه المخالفة بيننا وبينهم . ولكن أكبر الإثم فى حق شباب المسلمين وعامّتهم » 
ومن لا يحسنٌ أن يبصر وجة الح لجهله By‏ وقلة معرفته » أن تساق إليه هذه 
الأحبار كأنها Goad‏ وتاريحٌ » بلا آدنی حذر ممن التهؤك فى تصديق ما يخالف 
+٤ » Of Lb 7 70‏ إلى نزع صفة 
( النبوة ) » كما نعرفها » عن : بیع من abl clecl‏ وعن آبائه » وادخالهم فى غعار الكهانة 


TYA 


والعرافة والتنجيم والتحدث بأسرار السماء مگا هو عندنا باطل مطروخ لا يبل ؟ 
والذی ان به الأنبیاء من اذارة والبشارة وآنباء ال لیس هو و Nel‏ 
السماء» » بل هو تبليغ Ge‏ يريد الله أن Gay‏ إليه GLE‏ » لیطیعوه ویعبدوه ‏ 
ویلتمسوا به الهداية إلى صراط مستقیم . وما LEE‏ بعد إذا کان امرژ » یجعل نبوة 
النيئ 555 راء وأحلام حالم ؛ بلا تدئر فی معنی ما يقول ؟ إنّ هذا الأمژ fle‏ مخوف 
المواقب . وما طك )13 التمس هذا الکاتب کل سياه فی التعبیر » لیخرج من Sd‏ 
«البوة ٠‏ » وما تقتضيه من تنزيه البين عن أخلاي لا تليق بالأنبياء » lly‏ ذلك على 
a‏ تعلم علم اليقين أن يعقوب عليه السلام » نیع مرسلٌ إلى قومه » ثم ینسب إليه 
أنعالاً وأوصافًا تقد فى نبوّته عند أهل الإسلام ؟ Gal‏ ذلك خليقًا أن یضلّل النشءَ 
ويلّفتهم بغرابة القَصّص » عن حقيقة معنى ( النبوة ) » وما تقتضيه من أخلاق ؟ 
وما ظّك إذا استخدم لهذا كله ألفاظًا تدور عند أهل الکتاب » أو ألفاظا شبيهة 
بألفاظهم دون ألفاظ أهل الاسلام » وهو فى جميعها fetes‏ » فى فهم ألفاظ آهل 
الكتاب وغير ألفاظهم ؟ 
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کات وک ها رایع اس ۸ن 
المعارف » فی صحيفة lal‏ » ما توجبه gle‏ المهنة call‏ جار لیا منذ dale‏ من 
عاهده « فی الخلوة المشهودة بين آشجار الدردار عند الشلال بکامیردج » . وماذا 
یفعل الناش سوی أن یسمعوا لمن یحرهم ‏ ما دام هذا الطلیق من القیود » المفلث 
من الأسوار » لا یجد من Sgn‏ هو تالاح Call‏ السوقین المیتذل ؟ ورحم ال 
شيخ المعرّة » إذ یقول : 

عش مُجبَرًا أؤ عير مُجبز . GLE IS‏ مَريُوبٌ ئلئۂ 

ولخیر RH‏ بینهم . ومام pres CHAU‏ 
ويه سواة آقبح من صبی مبشر عابث ء یشخذ آکبر صحف العالم العربی 
والاسلامی منبرّا » یطرح منه على الناس ما يشاء كما یشاء » بلا مبالاة » ویمکر 
Gat,‏ ومجانة . ویقال فی المثل : « إِذَا لم BBE eked‏ ما CER‏ 


الرسالة 


الخميس ۱۷ شوال سنة ۱۳۸۶ 


۲۲۲۱ 


۳ 


حين شرعث أكتب المقالة السالفة ف کک يون رآ موی کا ن اق عن العبث 
cell‏ یتولی الاشراف علی نشره فی صحيفة وام inten ٠‏ الثقافی لويس 
عوض , UL‏ أن CST‏ عن کتاب By‏ لى » ریت سلاك نفس المسلك الذی اتخذه 
لويس عوض فيما كتبه عن شيخ المعزة ورسالة الغفران . فآثرت الأول ؛ BY‏ متصل 
كل الاتصال بوسائل « التبشیر » وأهدافه » ومتصل أيضًا بالذی God‏ فيه من آمر هذه 
الفئة التی تتحدك تحت ظلال المستشار الثقافی وبمشورته واختیاره . وكان الموضوع 
الذى سلف عن نبي الله يعقوب عليه السلام » وكيف سوّلت لكاتب مسلم نفشه أن 
يجعل هذا النبى الكريم بن الكريم بن الكريم » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام ء کاهتا من الكهنة » وحالمًا من الحالمين » یری LI‏ كما یری Goll‏ الوُوّى ء 
ولكنه « يعدها وحيّا من السماء ) » كما قال هذا الكاتب » ثم لا يزيد فيما كتب على 
آن خلط فی سيرة یعقوب ade‏ السلام » رای فیها بما یناقض مل القرآن مناقضة 
ظاهرةً » فضلا عن alo‏ صفة النبوة » كما نعرفها نحن » عن نب من الرسل صلوات 
الله علیهم . 

Nu‏ أَقضی oot‏ من الکتاب الذی وقع ےی لأن الامر فیه یتعلق بیع آحر من 
أنبياء الله » وهو محمد رسول الله AE‏ . نعم » لیس للويس عوض ذنبٌ فى هذا 
الكاب ub‏ لا آحب الافتیات علی الناس » ولکن الذی آدهشنی أن الاسلوبین » 
اسلوب کانبه » وأسلوب لویس عوض  ety‏ فی صوله وفی تصاریفه » تا 
وه کات ول اتا تسا اور تق 833ھ 
7 ا ا 
ان اسم « الد کتور زاهر ریاض Ie‏ 


TT 


وانی لمحدّئك بالخبر » دون Obed‏ لاف كان فی الکلام فضل + أنيث 
ما كان حقّه أن یکون مقدمةً فى آخر الکلام » وان کان الاستغناء عن المقدمات 
والموخرات فی هذا الأمر أولى وأجمل . وعنوان هذا الکتاب : « الاسلام فی cha gel‏ 
فى العصور الوسطی » مع الاهتمام بوجه خاص بعلاقة المسلمین والمسیحین » وهو 
عنوان حسْ » فی موضوع حسن  GU fay‏ الا لابا ELS‏ » فیقول ؛ ما نصه : 

d‏ جهر رسول BE abl‏ بالدعوة » فوجد تھا Soll‏ هدما LS‏ آلفوه من 
معتقدات ‏ وحرو جا عگا اعتادوا أن یعبدوه . ولکن هذا لا یقاس بما وجده آغنیاء 
قریش من تقویض لسلطانهم » ومنصرف عن لذاتهم التی اعتادوها ء فناصبوه العداء » 
وأجمعوا le‏ محاربته والقضاء de‏ دعوته ) 

وأدع ما فی الکلام من تظاهر | ها اه ان اورف جو REO,‏ 
بعورق ص رات کت ارو لا رک تھا ار شم GUS‏ امام اناو تھی 
Lely‏ . ولكن بقیة الکلام »كلام فيه تظاہُڑ من نوع آخر » وهو التفلسف فی علل 
التاريخ » وذلك أنه زعم أن رسول اللہ BE‏ لما جهر بالدعوة ء آنکرت العربُ ذلك 
و سرب تر یں یی وی weil ih‏ 
خافوا أن یقرّض سلطانهم » ویحول بینهم وبين لذاتهم التی اعتادوها ؟ 


5S من لیر الموئوق بروايتها أو‎ Bie eee Ol El wl ,۹ءء‎ 

منزوعًا من التوهم والتخژص . والشير یاجماعها لا تقول شيئًا من هذا > ولا تدل 
عليه . OY‏ رسول الله BE‏ لما بر" مت فی مكة » ظلٌّ يدعو أهل مكة » وهم ريش ء 
مستفیا ثلاث ہی aia ah‏ أن آمره الله یاظهار الدعوة بقوله : # Jail‏ 
عشيريكَ BG © yi‏ جتاحك لن Aa‏ من Sw‏ @ فان Tze‏ فقل 
نا روا & من © « وعشیرتہ الأقربون » » هم قريشٌ أيضًا » فأسلم فى فترة 
إخفاء الدعوة عددٌ قليل جذّا » جلهم من قريش . فلما أعلن الدعوة ودعا قریشا » وهم 
عشيرته الأقربون » تردّدّت قريش فى أمرها ء وراغهم ما يدعوهم إليه » ولكنهم لم 
ينكروا عليه Ld‏ من ذلك » حتى عاب آلهتهم » وسقه أحلامهم ء وذمٌ ما كان عليه 
آباؤهم » وأخبرهم أن آباءهم فى النار . فعند ذلك أبغضته قريش غضبًا ومَححمِية 3 


۳۳۳ 


فعاذژه » شود کو سای والعقوية وکال . وظل عق ذلك ‏ 
ورسول الله ME‏ يدعو قومه قریشا إلى الإيمان بالله » وینذرهم بالنار إن کذبوه 
ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتبعوه . 

نهذا ظاهر ما فی السبر ee‏ » وهو الذی بدل ade‏ تتزیل OLA‏ متها علی 
all‏ التی نزل فیها » فان لہ فى دعاء قُريشٍ إلى توحيد الله سبحانه Hye‏ 
الاوثان ‏ وغلع | الأنداد التی اتخذوها ay‏ شركاء ؛ دہ rede‏ فی ذلك كله 
بالحجج البینات » وما یتخلل ذلك من الدعوة إلى مکارم الأخلاق » من بذل المال ء 
وإكرام اليتيم » واتقاء الفواحش » وحفظ flay «eA‏ کان اتی E>‏ الله 
las 9‏ آن Glas‏ بها فی جاهلیتها » من | 
أبيها إسماعيل » وهی الحنيفية دين إبراهيم علیهما السلام . 

ui‏ ما كان يحول بين قريش WY‏ کالخمر » والمیسر » وآشباهها ‏ فان 
تحریمها لم ینزل إلا بالمدينة » بعد الهجرة . وما فيه تکلیف د Gey‏ من الز کاة 
0 الأحکام » JS‏ ذلك ا کان مما نزل بالمدينة . Jigs SS)‏ 
التعلیل الذی ذکره الأستاذ لما كان عن عداوة قریش رسول الله BE‏ » باطل > 
hs‏ ری وج کہ[ المستشرقین وأشباههم ء ہما فی ذلك « تقویض 
السلطان » » لن ازم یکن بهذا الوضوح یوما » وانما یقول ذلك من لعفا 
النظر « وسَحبَ ما صار إليه آمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدًا ء 
على ما كان فى BLU‏ الإسلام » [ أى فى أوله ال آن یقوی ۰ ویکثر ال 
وناصروه » والدامحلون فيه » فهو عند الناس يومكذ ضعيفٌ ] . وأنّى لقريش أن 
تعرف » على كثرتها وغلبتها Wty‏ » أن را لا Oded‏ أربعين رجلا » أن 
تکون لهم الغلبة فی 0 ا او AA‏ 00 

Bs‏ او هط ار وكاف گرت سای رت لیے ات 
کانت سنة سبع من النبوّة > فائتمرت قریش وكتبوا کتابا یتعاقدون فيه آن 
لا يُناكحوا بنى هاشم وبنی عبد المطلب » رَفط رسول الله BE‏ ولا ببایموهم 
ولا یجالسوهم حتی یُشلموا إليهم محمّدًا پا » وکتبوا الصحيفة » وعلقوها فى 


لكا وانحازت yy‏ عات موّمنهم و کافزهم سنة سبع فی نات آبی طالب » 


۲۳ 

وبوا فى CRU‏ محصورین لا بخرجون الا من مَؤْسِم إلى موم ثلاث سنين » 
Nd‏ سنة عفر من البق ؛ Hell CBE ge‏ + وخرج رسول HEB‏ من 
الشغب © فکان اول خروجه بعد لك فی الدعوة ال دین dil‏ » الى الطائف فی 
شوال سنة عشر . ثم كان بعد ذلك بمدة » أن ذهب رسول BEB‏ يعرض 
نفسه على قبائل العرب أيام الموسم » ویدعوهم إلى الاسلام » Essay‏ وراءه 
أبولهَب تبث يده » وهو عم رسول اللہ BE‏ ورسول الله BE‏ يقول لقبيلة قببلة 
فى الموسم : « مَنْ رجل یحملنی إلى قومه فیمنعنی حتی ahh‏ رسالة رتی ء فان 
قريشًا منعونی أن أبلغ رسالة ربی » ء فیقول أبو لهب تب یڈہ : « لا تسمعوا منه 
ر0 کنات » ۱ فکانت she‏ العرب تتحاماه لما تسمع من MB‏ لهب یت 
i ee‏ و رب ای وی اھت قاس 

وشاعر . 


وإذن » فتقدیم الاستاذ ذكر « العرب » فی إنكار دعوة رسول الله BE‏ على ذ کر 
« قریش » ء لا يطابق شیفا من الشير ثم ححصّه ‏ قریشّا » فی إنكار الدعوة بما خصّها 
به » وتأخیر ذ کر « العرب ) » وهو اللفظ الجامع الذی تدخل فيه وی ean‏ یی 
لا يطابق أيضًا شیّا من الشیر . وإذن ۰ فهو كما قلت » لا ینتهی الا إلى التوشُم 
والتخژص. واظهار التفلسف فی التاریخ بلا أصل من منطق قويم . 


عوض » الذى ظهرت آعراضه فیما کتبه عن شيخ المعرّة » كما أسلفت بيان ذلك » 
ومهما يكن من شىء » فان الامر لو قد بلغ هذه الغاية ووقف عندها » لما كان على 
الاستاذ الفاضل ا بل یقال له ما كان تقال فی المثل : « لیس بش فاذوجی 4 
ر sl‏ لیس هذا من الامر الذی لك به علي » فدعه ) . الام عسی OF‏ کرت 
معذوڑاء فان هذا الخلط متفش عند جمهرة من أدعياء اح oe Abc ely‏ 
المرض المتفشی فى کثب الذين طمس الله على عیونهم وعقولهم إذا ذکروا رسول 
الله ME‏ من المستشرقین أو المبشرین !! والمستشرقون والمبشرون ہم فى الحقيقة 


YYo 


جماعة لم يصلحوا لشیء فی بلادهم ‏ أو لم يطيقوا أن يكونوا شيا مذكورًا › 
فیشرهم اللہ لما یسرهم له اسر ار افش . ولو أن أحدهم كتب كتابًا فى 
ےر العقل والمنطق اللذین یکنب بهما فى تاریخ الاسلام » لکان مب 
ما يطبع منه أن أن یظل مطروحًا عند ناشره » حتی یفتح الله عليه فيبيعه بالجملة لمن 
يستعمله لشىء ale jad‏ غير القراءة ! 


ل He‏ ين 


هذا ما قاله فی ص : ١١‏ من كتابه » فلا نكاد نصل إلى ص : ۳۰ وما بعدھا 
حتى نكون قد قطعنا شوطا بعيدًا Me‏ فى ضروب من العلم تقول فيها : نعم ء 
ا » يا سيدى ! ثم تنتهى إلى قوله : « وتقول المصادر العربية إن ملك 
إثيوبيا » [ یعنی ملك الحبشة رکا ساد كر .ولك فیما Gla‏ ٣ے‏ کان سی 
اس ار فاص اسم لا نجله فی ( کبرانجست » الذی یحوی آسماء 
ملوكهم » مما یدعونا إلى الاعتقاد أن الذی استقبل المسلمین وأكرمهم ومنحهم 
حمایته » لم يكن غير البحر نجش ‏ أى حاکم الولاية الإثيوبية البحرية ) 

ولا آدری » على التحقیق » ما هى هذه « المصادر العربية » التی يشير | 
الأستاذ » لا آدری لماذا آبهمها کل هذا الابهام ؟ بل آنا آدری » ولکن لعل القراء 
لا یدرون 2 ا وري ی کبرانجست ) bed‏ نحن 
شاک متلق تعر تابهر و NSS‏ © ففی الحدیث الصحیح عن جابر بن 
عبد al‏ صاحب رسول الله لا قال : « قال النبى گلا حين مات النجاشئ : مات 
الیوم رجل صالخ ء فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » ۰ هذا لفظ أبى عبد الله 
البخاری فی ف کتاب مناقب ا اوا ا 
مسلم فى صحيحه عن جابر : « قال رسول الله ٩‏ ایا Be‏ : مات اليوم ab Le‏ صالح ء 
أضحمة . فقام فأمنا وصلی عليه » . 


وحسبك بهذین مما فیه ذکر « أصحمة ) .من الحديث الصحيح » أما ما فيه 


(۱) سيأتى التصریح فى الخبر بأن « أصحمة » هو ملك الحبشة » فیما یلی ص : ۲۳۸ » س ۱۰ . 


۳۳۹ 


ذکر « النجاشی 4 » دون تعین الاسم « فکٹیڑ » وکلها دال على أن رسول الله 206 
سماه « (CAEL‏ ) للمسلمين » hey‏ عليه صلاة ote‏ ولف لآ رب Cad‏ أن رفول 
لله ی ء لم یصل قط على غير مؤمن بالله ورسوله > لا يهودئ ولا نصرانی 
و لا منافق » فهذا النجاشی الذی نزل عنده المسلمین ؛ + کان قد plul‏ ولا شل ‏ 
ومات فى رجب سنة تسع ء كما قال الطبرى وغيره » أو قبل قبل الفتح كما قال 
عطي و سی ا کرت رسرل ارہ جو رو ‘ie ae all‏ 
نفسه » وهو Bae‏ عن أن یذ کره إذا لم يكن هذا اسمه الذى عرفه به الناسٌ ء ولا سيما 
المهاجرون إلى الحبشة » وقد عادوا إلى المدينة سنة سبع بعد الهجرة ء بعد أن آرسل 
رسول الله BE‏ إلى النجاشی أضحمة كتابًا یدعوہ فيه إلى الإسلام » مع عمرو بن أمية 
الى فاسلم » وکتب لیه LET‏ آن یزژجه آم dane‏ بنت آي سفیان » وکانت 
فيمن هاجر إلى الحبشة فرژجه إِيّاها . 

فهل هناك طریق إلى معرفة اسم النجاشئ » هو أوثق من هذا الطریق » الذی تدل 
عليه کل هذه او ابط والصّلات ؟ لا أظن » وان رغم i‏ ) كبر انجست ) . واذا 
كان « كبرانجست » قد أغفل اسم هذا النجاشى » فأولى أن يقال إن إغفاله إنما جاء 
من قبل أن الر جل أسلم ء قبل وفاته بنحو سنة أو سنتين » فحذف اسمه من جريدة 
ملوكهم 6 وهم الملوك الذين یدینون بالنصرانية . آلیس كذلك ؟ أو على الأقل . أليس 


ولكن الأستاذ الذى غُنی كل العناية فى هذا الموضع ( ص : ٠٠١‏ ) 4 
( المصادر العربية » ء عنى فى ص : ٦٤‏ ۰ بالإشارة إلى تاريخ الطبرى فى حو 
سنة ست من الهجرة ء وفصّل بين الموضوع الال ء وهو ذکر « أصحمة » باسمه » 
وبين موضوع إسلامه الذى دللنا عليه آنقا فقال : 

+ وفی سنة ست أرسل ھی علیه الصلاة والسلام olay‏ الصلاة من لات 
نفسه ! ) إلى النجاشی GES‏ یدعوه إلى الاسلام » فاستقبله النجاشی استقبالا حستا » 
ووضعه على رأسه وأسلم » على ما تقول المصادر الاسلامية » وإن كنا لا نجد لهذا 


۳۳۷ 


سنا مطلكًا فی المصادر الإثيوبية ( يعنى الحبشية ) » ولکن ما غرف عن الإثيوبيين 
(یعنی أهل الحبشة ) من تمشلی بدينهم » يلقى ظلا من الشك على هذه الرواية ء 
LS‏ أن الرواية توحی بالتکذیب ast‏ مما توحی بالتصدیق ‏ فقد ذکرت أله آرسل 
رده مع ابنه ( أريحا ) ء ومعه ستون رمجلا ركبوا البحر » وسارت بهم السفینة ‏ حتی 
إذا توسّطت البحر » هاجت عليها ریخ م فأغرقتها ومن فیها » ویظهر أن المؤرخين 
ال iY‏ پانقاذ الكتاب » فأتوا لنا بنضه ء أكثر مما منوا بإنقاذ أصحابه » ء 
انتهی الأستاذ الفاضل من سخريته بالمؤرخین المسلمين !! 


وهذا بلا شك شىء غير لائق » أن يوهم القاری) أنه رجع إلى تاريخ الطبرى » 
وقرأه بعينيه اللتین pat‏ بهما » ثم يقول ما قال عن « المؤرخين المسلمين » » بهذا 
التعميم المستشنع . ولو ححدّث ما قاله » وكان هذا أو مثله عند « المؤرخين 
المسلمين ) ء لنفضنا نحن أيدينا منهم منذ ماب + من قبل أن يستطيع مثل الأستاذ 
زاهر رياض أن يط E>‏ على ورق !! وهذا الأسلوب » هو نفس أسلوب المسمّى 
لويس عوض » أو كأنهما ينبعان معا من منبع واحد !! 


ولو تركنا IS‏ كتاب » ولم IE‏ الا إلى كتب التاريخ » لرأينا ابن سعد فى طبقاته 
الكبرى ( ۰۱۵۰/۲/۱ 15 ) ء حين ذكر Hy‏ رسول الله » بأبى هُو وأَمّى » بكتبه إلى 
و تا و : و فكان أَوّلَ رسول بعثه رسول الله گلا عمرو بن 
ie. is‏ الصّمْرىٌ إلى الجاشی » وكتب إليه إليه کتابین » یدعوه فى أحدهما إلى الإسلام » 
erie dade‏ یا ا UE‏ فوضعه على عينيه » ونزل من سريره 
على الأرض تواضفا » ثم أسلم » وشهد شهادة الحق » وقال : لو كنت أستطيع أن 
آتيةُ لأتيته . وکتب إلى رسول الله لا یاجابته وتصدیقه » واسلامه » على (SAG‏ 
جعفر بن أبى طالب » لله رت العالمین = وفی الکتاب الآخر يأمره أن پزژجه أم حبيبة 
ارسي ا ا ا E‏ 
age 77‏ متام عولد Sela A‏ رسول الله BE‏ فى الکتاب أن 
یی اب Meier ae ine‏ ارہس جیا 
GAS‏ عنه النجاشي أربعمئة دینار » وأمر بجهاز المسلمین وما يصلحهم ؛ وحملهم 


۳۳۸ 


فى سفینتین مع عمرو بن أمية الضمرىٌ » ودعا Gey‏ من عاج » فجعل فيه كتاتن 
رسول الله BE‏ وقال : لن ترال الحبشة بخیر ما كان هذان الکتابان بين أظهرها » . 
فهذا قول محمد بن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ من الهجرة ‏ ( وانظر آیضّا ابن سعد /١‏ 
۱ 96 [ انظر ما cde‏ ص : ۳۷۵۱ . 


ثم يأتى آبو جعفر الطبری ء المرخ الثانی » المتوفی سنة ۳۱۰ من الهجرة > 
فیذ کر فی حوادث سنة ست من الهجرة » اقلا یاسناده عن محمد بن (سحق 
صاحب السيرة ( المتوفی سنة ١١١‏ من الهجرة ) قال : « بعث رسول الله یا 
عمرو بن أمية الضمری إلى الجاشی » فی شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه » 
وکتب معه كتابًا : بسم الله الرحمن الرحیم » من محمد رسول الله إلى النجاشی 
لاضحم ‏ ملك الحبشة ale:‏ آنت » فانی آحمد اللہ إليك الملك القُدُوسَ السلاء 
لمومن المهیمن » واشهد أن عیسی ابن مریم ژوخ الله وكلمثه آلقاها إلى مریم SS‏ 
الطيبة الخصينة لخصينة ء فحملت بعیسی فخلقه الله من روحه وتفخه » كما خلق آدم بيده 
وتفخه » واب مھ راو مویہ رت و ہا 
سره ری لہ قد تست تقر لشي واا ملس 
نهد ا ۱ 


فکتب النجاشی إلى رسول اللہ BE‏ « من النجاشی الأصضحم بن أبجر ء سلام 
عليك يا نبى الله ورحمة اللہ وبركاته » من الله الذی لا له إلا هو » الذی هدانی إلى 
الاسلام ء آما بعد ء فقد بلغنى کتابك يا رسول الله » فیما ذکرت من آمر عیسی » ۱ 
فرب السماء والارض Of‏ عیسی ما tay‏ علی ما ذکرت لو ناو كه فلت 0 
( والتفروق : هو Bowl‏ التى تتعلق بها نواة التمرة إلى قِمّعها ) . وقد عرفنا ما بعشت به 
إلينا » وقد قَرَيْنَا ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً مُصَدََّا » وقد 
وسر وہ اب اتی . بعثت إليك بابنی 
بن الاصحم بن اکر مل لا آملك الا نفسی . وان شعت آن ان فعلث 


Nive 


یارسول الله ء فائی آشهد أن ما تقول Ge‏ والسلام عليك يا رسول الله » . ثم يقول 
ابن إسحق فی إثر ذلك : « وذُكر لی أن النجاشی بعث ابنه فی سئّین من الحبشة فی 
سفينة » فإذا كانوا من وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلکوا ) . 


3¢ 3 ون 


وهذا کلام واضح لمن يي تھے La of‏ بالعربية » من لا تعبث بعقله و 
ہدس سی oily‏ 9 فی مین من الحبشة » » الذی ذکره 
ابن إسحق بصيغة التمریض والتضعیف وهی « وذکر لى  »‏ لا علاقة لها بالخبر 
کر ات هام ی ره از ات تع pases‏ 
إلى ملك أو سلطان » رسولا معه كتابٌ » فیجعل الردٌ مع غير الرسول الذی حمل إليه 
الرسالة » هكذا المعهود فى آداب السفارة والرسالة والبعثة » هذه واحدةٌ . وأما 
الأخرى » فان ( مؤرخى المسلمين ) الذين یتلگب الأستاذ بهم ويسر › ویحاول أن 
يضحكنا منهم بخفّة ديه » يعلّمون أن عمرو بن أمية Eyal‏ رسول رسول الله إلى 
ا Sle‏ إلى المدينة ومعه جعفر ب ria‏ طالب وأصحابه 4 JU LS‏ الظبری 
وسائر المؤرخین » وأنه بقى حبًا إلى أن مات فى زمان معاوية رضى الله عنه سنة ستين 
من الهجرة ء فهو الخليق Ob‏ يعرف نص ما أؤسل به إلى النجاشیٔ » وما أرسله 
النجاشی معه » ومن طريقه (S43‏ الو اة الکتابین المذ کورین » فإنقاذ كنات 
لنجاشی cle (Il)‏ عن هذا الطریق » لا عن طریق ما حلط فيه الاستاذ الجامعی 
(أيضًا!! ) » وهو يقرأ هذه النصوص . وخبر بعثة النجاشی وله مع ستين رجلا من 
الحبشة  Ble‏ جدّا وغرق السفينة بهم ء جائدٌ جدّا » ولکن العبث بالتصوص ‏ ثم 
لت سرع سای ees all as‏ ۵ لیس مان بدا 


1 4 1 
در ید 96 


وغرث ما فى تمام هذا الکلام » أنه بعد أن آثبت بطلان إسلام النجاشی فی 
ص . 1+ فال صن CY‏ 70 ا 
علم النبی بالخبر » فدعا أصحابه ومهم خلفه » ghey‏ بهم عليه ء وهذا هو الاصل 
فى صلاة الجنازة على الغائب » . فبالذثة ( وان لم يكن هذا القَسَم من آیماننا التى 


۲:۰ 


نقسم بها ) » هل يعقل إنسانٌ أن نبيًا جاء بدین یخالف الدين الذی عليه جماعة من 
اناس » یمکن أن يقيم صلاة الجنازة على رجلٍ منهم هو عنده فی دينه ضال عن 
الجن الذی Cad‏ لیدعوه ٍلی اتباعه » ومجانبة ما كان Eada‏ علیه pallies‏ و 
لیکون هذا Wel‏ فى شرع صلاة الجنازة على الغائب ؟ ألم يجد ميئًا سِوّى هذا 
المت یشرع به الصلاة على الغائب ! من الذى علم الاستاذ هذا الفقه فى دين 
المسلمین سے ری لوان وہہ و با 
السرادیب 6 حتی diols Ala‏ & فى تکذیب الاخبار التى رویت بالأسانید الصحاح عن 
رسول الله BE‏ > وعن عمله الذى هو جزمٌ من دیننا ! ونعودُ مرة آحری إلى حيث 
lial‏ » بلا محاولة فی تشقیق الامر ا كر سر هذه الدلالة علی خبث المقصد . 
فهذا الأستاذ روی فى ص ۱۹ ما كان من أمر الهجرة إلى الحبشة > فقال : 
١‏ فلما رأى الرسول عليه السلام ( هذه الصلاةُ من عند الاستاذ ! اخ ذلك » رق قلبه 
لأنصاره » وخاف عليهم أن يفتنوا » ( يعنى تعذيب المشركين للمسلمين ) » فأشار 
عليهم أن یفژوا يإيمانهم ويهاجروا إلى بلاد ( الحبشة ) » فان بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد ) » ثم عاد فى ص : ۳۰ » التى كنا قد نقلنا منها النص السالف فقال : « يقول 
الت Be‏ : لو خرجتم إلى أرض ( الحبشة ) فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد ) ء 
وہر سم ےو اش وو 
فعفا عنها فی هذه مر ؛ ثم یقول فی ص : ۳۱ تو آنا آن ملك ( الحبشة) 
لا یظلم عنده Lal‏ » فهذا حقٌ » » ويظل يأنى pers‏ ي سا aa‏ إلى أذ 
يقول فى ص : ۳۳ ١‏ فالمتتبع إذن لتاريخ إثيوبيا منذ أقدم العصور » حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( بهذا التحديد البديع » لسبب يتبيّن من قراءة كتابه » ليس من شأنى 
هنا أن أفصله ) » لا يجد مکانا للعداوة الدينية وما يتبعها من جدل دينع وحروب 
دينية » تقوم على أساس فرض Bho‏ بعينها » أو إرغام فريق من الناس على اعتناق 
أو ترك ul‏ مذهب من المذاهب ء وهذا ما عناه النبى عليه السلام بقوله : إن ملك 
لحيشة ) ملك لا یظلم het eae‏ 


وهذا کلام حسنٌ » أو نصف حسن ٠‏ أو AY‏ حسن ء أو دون ذلك فصّبًا 


ےا 


(نقيض قولك : فصاعدًا !! ) . وهو كلامٌ کان يحسن السکوت عليه ء بيد أن 
الأستاذ لم يرذ أن يسكت . فقال بعد ذلك مباشرة : « ولكن من أين عرف fee‏ 
ذلك ؟ » سؤال مهم جذا » لا يستغنى عنه كتابه الفريد فى نوعه | 


وفى الجواب عنه يسلّك نفس السلوك الذى سلكه لويس عوض فى أمر شيخ 
المعرة » والقارئ يذكر أنه OIF‏ يسوق الكلام عن شيخ المعرة IS‏ بديهية من 
المسلمات قد فرغ Al‏ كله من تمحيصها كما ذكرته فى أول المقالة الأولى حيث 
قال : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية » كما تعلم فى أنطاكية ... ) » إلى آخر هذه 
ےھ uel‏ لاد تر ار ماد اق جال تعر اف نز ال تمه AN‏ 


« أرى Sf‏ هذه المعرفة ترجع إلى مصادر ثلاثة وهى : أولاً : من كان بمكة من 
إثيوبيين ( أى أحباش ! ) » فجميع المصادر تجمع على أن العلاقات بين إثيوبيا 
رویعنی الحبشة أيضًا ) والحجاز فى ذلك الوقت » كانت وثيقة مستمرة » وعاش 
بمكة كثير من التجار الإثيوبيين ( أظن القارئ عرف من هم ! ) الذين استطاعوا أن 
يؤسسوا تجارة ناجحة . وكان النبى عليه السلام ( السلام عليه من المؤلف ) فى 
شاه le‏ سی ساروا Lad Eg‏ هم فه نار e‏ 
بل كان يعاشر أهل الكتاب ء ويسمع منهم ویتعلّم ( « يتعلم » ! هكذا بصریح 
العبارة» LS‏ یقولون 1 ) » فهل نستبعد ( حاشی له یا عزیزی 1 ) آن یکون النبی علیه 
السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الکتابیین إثيوبيين عرف منهم آمر إثيوبيا 
وحالها ؟ هذا إلى أن استمرار العلاقة بين إثيوبيا والحجاز وسرعتها » حملت إلى تلك 
البلاد أنباء الدعوة الجديدة » فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبى الجديد 
ليسمعوا منه ويؤمنوا به ) . 

وكان الأمر واضكًا لو اقتصر هذا LIS‏ على أن یذ کر ما زعم من وجود تجار 
الحبشة بمكة وان عسی أن تكون آخبار أضتحمة الملك النجاشی فی AME‏ وحکمته 
قد کانت معروفة فی مکة . ولا برتاب ا حا أن :ذلك ممکن عندئد آن يکون كنا 
قال الکاتب » سواء أكان الدلیل موجودًا على وجه القطع ‏ أم مُشتَظھَرا من بعض 
القرائن 0 یں BOO Ol‏ 0.۶۹ ٤ء‏ لن التاریخ ء 


vey 
الذى يشهد هو على صدقه فى كتابه » يدل على أن أهل الحبشة کانوا على ديانات‎ 
. مختلفة » منها اليهودية » ومنها النصرانية » ومنها سائر الوثنيات المختلطة‎ 
هی‎ ding, اليهودية والنصرانية كانت‎ Ob ولا يستطيع هو ) ولا أحد غيره » أن يقطع‎ 
الامر يومئذ كان على خلاف‎ OS of الغالبة على الحبشة » فربما كان الارجح‎ 
ذلك » آعنی أن اليهودية والنصرانية كانت قلة فى تعداد سکان أرض الحبشة . ومع‎ 
۳ لا يعنينى الآن فى شىء ء ولکن الذی یعنینی ویعنی کل مسلم ء‎ pl ذلك ء > فهذا‎ 
كل امرئ لا یخالط ضمیره الهوى من غير المسلمین » هو هذه العبارة التى أقحمها‎ 
Bile الكاتب ء بلا مسوّغ معقول ء وهی قوله : « کان النبی عليه السلام فی شبابه‎ 
هم فيه من لهو ومتعة ) ۰ هذه‎ Lad عن معاشرة لداته من العرب ؛ ومشارکتهم‎ 
الکتاب ویسمم منهم ویتعلم » . ما هذه‎ fal الأولى » والثانية : « بل كان يعاشر‎ 
۴ المسلمات البديهية !! من اين یأتی بها هذا الظریف الجدید‎ 

مَنْ قال له إن النبی ا فى شبابه ء « کان عازفا عن معاشرة لداته من العرب ؛ ؟ 
أنا أعلم بلا شك من أين أتى بهذا الكلام . هذا شىء قدیم كنا نسمعه ونحن أطفال 

من القسيس ١‏ زويمر ) وأشباهه من المبشرين المتسكعين فى طرقات الأرض . وهو 
کلام کانوا یخایلون SRE Gis‏ والعوامٌ » لگا أتاح لهم سلطان الاستعمان أن یتجولوا 
فى بلادنا كما شاءوا بلا det‏ يدفع عن الناس هذا السخف الساخف ( هکذا جرت 
۶۶۶ 0ء فصو الى كان سعد ريده کا سس رد مه 
حديث محمد بن إسحق » عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب » عن أبيه ء عن جدّه على ؛ بن طالب قال : [ موارد 
الظمآن رقم : ۰۲۱۰۰ ۲۱۵۰ عيون الاثر ١‏ : 44 » 4۵ ] 

( سمعت رسول الله معي وی ساب وکسا نہیں 
اتد ا لا ع oe CAL‏ عفرا Glas‏ لعفن ely NOUS‏ 
فى رعاء غنم آهلها pall:‏ غنمى سے انهل مانا د کنا بر لوا 
فقال : بلى . قال : فدخلت حتى جعت أول دار من ڈور مكة » سمعث عَرْقَا بالغرابيل 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة . فجاست أنظر » وضرب الله 
على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا مَس الشمس » . وذکر المرة الاخری مثلها . 

سا او اله شارك هو عن الود ee‏ رش . ومع کل ذلك » our‏ 


YEY 


فیه شیء یدل علی آنه اع اعرا لداته من العرب » ! Bly‏ امریءٍ یعقل 
هذا أن 3% ! ألم يكن للداته عمل لا للهو والمتعة بالليل ولنهار حتى یعزف عن 
معاشرتهم BL!‏ عقولٍ يفكر هؤلاء الناس ؟ ولكن هكذا يريدون ! فإذا كان کل لته 

با eee‏ ی و وی 

من ذلك الا مر = فهو إذا لم يكن يعاشر لداته » وإذا کان لم يعاشر لداته » فمن 
يعاشر ؟ یعاشر 1 الكتاب . لماذا ؟ لأن أهل الکتاب من الاحباش جک الا خاش 
مون كان کان لا ینک أن کرای اق یں السا ماد هم ام 
الكتاب !! وبهذا المنطق السليم الذى لا عيب فيه إلا أنه منطق مبشرین » ومن كان 
على شاكلتهم قديمًا أو حدیّا » فى اضطراب موازين الإدراك الانسانی » يستطيعون 
أن يصلوا إلى النتيجة التى يطلبونها » وهی أن النبى BE‏ : « كان يعاشر fal‏ الكتاب 
ويسمع منهم ويتعلم ) !! 

هذه » بلا ریب 6 بدیهیات ینبغی آن یقرآها شباب المسلمین وشیوخهم 
ویستفیدوها من القسيس ١‏ زویمر » » ومن الأستاذ زاهن. ا من اعتراضن 
ولا ارتیاب ء فهی مسلّمات لا یستطیع العقل أن ينقضها !! وال فمن أين تعلم هذا 
ey sll‏ الإسماعيلئٌ الذی لم ينحدر من رحم سَارَة امرأة إبراهيم عليه السلام » بل من 
رحم الجارية Fl‏ المصرية التى وهبتها له سَارَة » فلما حملت یاسماعیل صَعْرت 
مولاتها فى عينها » فشكت ذلك إلى إبراهيم eee‏ 
ما شعت » فأذلتها سارة حتى هربت عَاجر من وجهها ؟ كما يقولون فى تؤراتهم !! 


3% 36 ون 


ولکن الأستاذ لا یقتصر على هذا القدر » فانه قد لا یشفی غليلا ؛ , کما لم 
بشف غليلاً للویس عوض أن يتعلّم شيخ المعزة فى اللاذقية وأنطاكية ؛ , فأضاف الیهما 
راهب دير الفاروس ! وذلك أن القارئ قد Shy‏ أن أهل الکتاب هم الذين ذ کرهم 
وحست » أى و التجار الإثيوبيين ) » فهؤلاء قد يكونون جهلة » لا يكادون يعرفون 
من آمور الدین و ی بتعلمه احد وهم اط ؛ بلا ریب عندی انا علی 
الأقل . فماذا یفعل ؟ یمضی من ص : ۳٣‏ ) فی خلط کثیر لا حثٍ أن أقف cote‏ 
حتی یصل إلى ص : ۳۸ فيقول : « فإذا نزل باللبی عليه السلام وأصحابه ما كانت 
تمطرهم به قريش من اضطهاد وتعذیب » تذ کر ما كانت ترویه له أمٌ أيمن من آخبار 


۲٤ 


نها » ( وهذا اكتشاف ذ کی انفرد الاستاذ Sly‏ فى ص : ۳۷ ) » وأضافه إلى 
اختلط بهم بمكة فیما سبق من حياته ) Pere‏ انتهی . 


هذه مهارةٌ وحسنٌ تصف » فاّه لم يرد أن يضع « القساوسة » فى المادة الأولى 
من مواد الاتهام الثلاث » فأجلهم حتى انتهى ؛ ثم جاء بذكرهم عرضًا كأنه لا يعنى 
شيعا شيا » وكأن هذا MI‏ مسلّع لا غبار عليه » تنطق به كتب « المؤرخين المسلمين 4 › 
بلا حاجة إلى دلالة على موضعه » كما فعل فى أمر إسلام أصحمة النجاشى الذى آذاہُ 
کل الأذى أن يكون قول « المؤرخين المسلمين » فيه قد بلغ هذه الدرجة المنكرة من 
السوء » ونسبة هذه الشناعة إليه !! وهى إسلام أصحمة !! 

وا بلا ریب لا آبالی بما یقوله هذا الأْستاذ الجامعی الآخر » فی مثل هذا 
الشأن » وأظن آني لم آبال ؛ بمثل ذلك قلیلا ولا کٹیڑا » حين نقلت فی المقالة 
الخامسة » عن عبد المسیح بن سحق الکندی ما جاء فی کتابه الذی طبعه المبشرون 
عو وي ایی سس رک رس میں 
فانی أتبرع ياهدائه نسخة نفيسة منه . 

عم عبد المسيح الکندی بأصرح من هذا الكلام الملقّف فى الألفاظ » lat‏ 
بكثرة الصلاة والسلام على BE Les‏ » أن رسول الله BE‏ » إنما هو تلميذ 
لسرجيوس الراهب » الذى أنكرته الكنيسة وطردته » فانتهی إلى مکة وتلطف برسول 
لله ء بأبى هو وأتى » حتی استماله » وتسمی عنده نسطوریوس ‏ وأزاله عن عبادة 
الأوثان » ثم صيره داعیا وتلمیڈًا له يدعو إلى دين نسطوریوس . 


وأنا لا أقول إنى لم dul‏ بهذا ولم أحفل به ء لانه أمڑ Be‏ كلا » بل لأن الذی 
ہف وت ات المش کین » ھی BE a‏ > ویتلو EUS‏ 
8% | هَ إلى آلاف المرات » يجد أن هذا السخف الذی جری على لسان عبد المسیح 
وورثته من بعده ء لا عد سوء أدب » بل هو سوء عقل . ومن کلف نفسه تتبع 
و العقول التی تشبه عفل عبد ےھ نفسه فی غیر طائل . والله تعالى 


مد مر و or‏ و 


یقول فی سورة النحل ورک تم لم و ۷ اه Bae‏ ”عو اھ کے 


۲٤ 


BS ath yd col‏ وعدا لِسَانُ روگ Gnd‏ فلم يتردد أحدّ من 
المسلمين فى أن يذكر الأقوال المختلفة فى هذا المشار إليه فی الاية » قيل اسمه : 
« تلعام ٥ء‏ وقیل « تیش 0 » وقیل « جر ء غلام نصرانئ ٤ء‏ ویقال بل « جبر » وآخر . 
اسمه « یار » LIS‏ يقرآن التوراة » وقيل « Olde‏ الفارسیٔ » . وظاهرٌ بلا ريب » عند 
المسلمین ‏ أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر tamed‏ أو غير أعجمئ » وظاهر 
أيضًا بدليل العقل edly‏ » أن ما فى القرآن من القصص الذى يَذّعى بعض الناس فيه 
ما يدّعون » مخالف کل المخالفة لما فى التوراة والإنجيل ء لا فى سياقه فحسبٌ » 
بل فى العقائد المتصلة به ء التى ترفض ما لا يقبله العقل » كما أسلفت فى المقالة 
الماضية . ۱ 


وقد Shy‏ الاستاد الظنون فیلتمس المخارجٌ پا یتوهم a)‏ تہ القبلت 
المُتداخل الموجى بلا تصريح » يستطيع أن یقول مبتسعا : ولکنی لم أرد أن ah‏ 
هذا المذهب فى تعلم رسول الله BE‏ الدین من تجار الأحباش وقساوسة الأحباش » 
بل Sof‏ هذه الأخبار العامة عن أحوال الناس والدنيا = فیقال له : فما الذى حملك 
إذن على أن تكتب : « كان يعاشر أهل الكتاب ويسمَعٌ منهم ويتعلم ) » ثم حملك 
على أن تزيد الأمر وضوحًا بالتکرار الملقّف فتقول فى إثرها : « فهل نستبعد أن يكون 
عليه السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين » ؟ فهذا BIS‏ واضح 
جدّا فى أن أصناف الكتابيين الذين كان قد اختلط بهم کانوا أحباشًا وغير أحباش ء 
وهم الاکثر . 


وإذا كان al AM‏ أخبار عن ملك عادل فى الحبشة » BLS‏ کان أو غير کتاین › 
فما الضرر فى أن یکون حامل الخبر أيضًا كتابيًا أو غير كتابين ؟ ما معنی هذا النض 
والتكرار والتشدّق بلفظ « الکتابی » belly‏ بذکره ؟ وإذا کان هذا الرجل الذی 
تصلّى أنت عليه وتسلّم ء نبا يأتيه الخبر من السماء بأخبار الماضین على فصّها » 
bet‏ على أهل الکتاب تبدیلهم لکتابهم » وتحریفهم له فما الذی یمنع أن يأتيه 
الخبر من السماء LET‏ تار الملك العادل أصحمة النجاشی رضی الله عنه ؟ Ly‏ 
لاألزمك بهذه الحجة » ولکنی کرھٹ التهویل الذی هوّلته فی جواب سوال » 


اور کی 


لا معنی له فن الحقيقة عندنا نحن.» ولا عندك إن. كنت bole‏ فى نك ترید. الاخبار 
لا الدين . وکان من بديهة العقل السلیم أن تقول عندئذِ : إنك تظن أنه سمع هذا 
bee‏ کان من الاحباش بمکة ومن 7 8 ee‏ ومن دخل بلاد الحبشة ؛ 
وکفی اللہ المؤمنين القتال ! وحرجت سی یخلت فیه من ہیں 
والتواء القصد . 

ومع ذلك ء فأنت إن قلت ذلك ye‏ صاذق فيما تقول “لأنى أستطيغ of‏ 
أستخرج لك الدليل بعد الدليل على اتجاه الكتاب. كله » لا فى هذا الموضع 
نب مراف Wiebe Yl‏ نت لول ت7 
به » وهو مسألة « أم أيمن » » رضى الله عنها ء لا حث أن أصف فعلتك التی Edad‏ 
ولکنی سأدع الامور تسیر بك وبالقارئ إلى غایاتها . 5 


زغم ا أن أم أيمن حاضنة رسول اللہ BE‏ كان لها تأثیر عليه › 


بعض کلمات حبشية کان یقولها «BE‏ ولذلك فأم أيمن عندك : « لم تكن صغيرة 
غیت جامت [لی جزيرة العرب Vy.‏ انت قد تبث لفتها ۰ 

ومذا كله تخؤص عجیب ‏ فإنك قطعت بأن هذه الکلمات الحبشية إنما جاءته 

« أم أيمن » بلا دلیل ء ثم جعلت الشیء المجهول عن « أم أيمن » دلیلا على 
صِدْق ما تذهب إليه . والا فحدثنى : من الذی حدئك أن أم أيمن كانت تتکلم ‏ 
مھ ار انك سک ee‏ ان او تن ی هن مان 
قبل of‏ تکون جارية لعبد اق عبد المطلب » ( والد رسول الہ آفترید آنت 
نا 
platy‏ بها وهو صبی ) ؟ ۱ 

A 0‏ ای عن کید مد اف تقبس ہہ" 
عبد الله قد وهب له ode‏ عبد المطلب ام Ao‏ أيمن » و « ام أيمن » نفسها فی 
حیاته » وأن یکون عبد المطلب » قد ورث AF Ald‏ أیمن » ء عن أبيه هاشم » وهلم 
جدًا ؟ فتکون إذن من « القن » ء وهو الرقیق الذی اباژه مماليك . 


He ode ale. 


Vey 


ولكن هل أنا فى حاجة إلى الاستمرار فی مثل هذه الفروض ؟ لاء فانی انشا 
ole‏ الفرض علی یر آکاذیب « کبرانجست ٩‏ » لا من ثرا 
کتب العرب وأهل الاسلام . فهذا الاستاذ المتکذب المدعی یزغم « أن المصادر 
تجهل کل شیء عن A‏ آیمن قبل آن تکون جارية لعبد الثم بن عبد المطلب ‏ والد 
رسول الله الا ) 7 و کذب الاستاد الفاضل > لان اا لہ کیت 05 سام 
لک م فا قت جز عانقا نك کر و تعدو اذكو الم رع ات 
الشاعر » ذکر أن مما صح من شعره قصيدته التى يقول فيها : 

Rel YY;‏ لم تلبس رجال پیاب el‏ عئی بموئوا 


ثم قال : « وقال قرغ لولا الخشش » » ولیس هذا بشیء ‏ نما هی « REA‏ 6 

یعبی آنهم أخذوا ثيابَهُمْ ومتاعهم » وذلك حين جاؤوا يريدون AAR‏ ابیت » فردهُم 
وف » منهم » کا تی » وهی آم أسامة بن زید » . 

فهذا وحدَۂ Jai‏ یجعل الأستاذ كاذبًا متنفّحًا تنفخ لويس عوض ‏ بادعاثه ST‏ نظر 
فى مصادرنا العربية وفلاها تفليةً » فعلم عندئذ Sf‏ المصادر تجهل کل شىء عن Shy‏ 
أيمن » قبل أن تکون جارية لوالد رسول اللہ BE‏ وندغ GAS‏ هذا الضرب من 
JY » tole ۳‏ شی# and > Hae‏ بادعاء لویس عوض فی of ole‏ العلاء 
المعزی أن « الحق أنه لا یعرف شىء عن تعلیمه الرسمئ حتی سن العشرین » وهی 
مت التکوین » » وقد فرغت من :هذا الکذب LE!‏ فما سلف ge]‏ ۰۸ ] . 


الله . وكانت ا 


def,‏ « أم أيمن » غنيمة فى عام الفیل = وهو العام الذی كانت فيه غزوة الحبشة 
بيت الله الحرام » وهو العام الذى ولد فيه نبنا محمد ME‏ = لا يعنى آنها كانت 
كبيرة Gull‏ يومئذ » لان الجيوش قديمًا كانت EST‏ ومعها HOY‏ والحرائر 
والقَيتاتٌ» لخدمة الجيش وللعناية بالجوحى » وللترفيه عن المحاربين بالغناء » 
وللتهويل بضرب الدفوفٍ . وهذا pl‏ معروف لمن يقرأ مصادرنا الإسلامية » وعسى 
آن یکون قاری ۱ کبرانچست ) خلیمّا بجهله . وأيضًا > فالاماء والحرائر » 75 
حرجي بأطفاله مع الجیوش . ولاسباب سيأتى ذکرها بعد قلیل » أرججح أن Bly‏ 
أيمن » كانت حين غنمتها قريش فى عام الفیل » من خلّفها الجيش الهارب وراعه » 


وآنها كانت طفلة صغيرة جاءت مع أمّها » وعسی أن تكون مها ماتت فيمن مات من 
جيش « الحبش » الذى أرسل الله عليهم طیرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل ء 
pple‏ كَعَصْفٍ مأكول » وبقيت هذه الصغيرة اليتيمة وحيدةً » فأخذها 
عبد المطلب بن هاشم ء ووهبها لولده عبد الله والد رسول اللہ گلا . 


a‏ حبشية ب۹۷ ۷۶۷ ریما 
كانت من إماء آحباش اليمن وجواربھم » ها كانت من الشوذان » Oly‏ أتها كانت 
قديمة فى الرق عند الحبش فى جزيرة العرب » وأنها لم تَر آرض الحبشة قط » فهى 
لا تعرف من لسان « الحبش » الا بعض السا Vy‏ تعرف من آخبار ملوكگ الحبشة 
شيعًا يذ که أو Het‏ به . ولو مضیث أفترض واعلم آمثال هؤلاء « الاساتذة » !! كيف 
کہ لاطلت ولخرنجت:غعن ball ale‏ یہت ل هذا تکفها غلیلت آیها الاستاد 
Lbs,‏ باردا کتنشخك ¢ ولکنه Clb‏ للایجاز والاختصار . 


ولکتی سأعلمك ما لم تكن تعلم » لتعلم أن المؤرخين لم یقولوا شيئًا مما قلت 
إل لأنه باطل من كل نواحيه . فأم أيمن رضى الله عنها ماتت فى أول خلافة عثمان 
رضى الله عنه » أى فى نحو سنة ۲4 من الهجرة » وذلك بعد وفاة رسول الله گی 
بنحو آربع عشرة سنة تقریتا . فإذا IS‏ رسول الله قد عاش ثلاثًا وستين سنة ء فهذه 
سبع وسبعون سنة OG.‏ أنها كما تقول » فى نحو الخامسة عشرة من عمرها يوم 
الف سر اق ماش اف oily ls‏ کات“ 


£ 


فاعود. فانظر + فاذا Dy‏ و اسامة بن زید Cet‏ رسلا ات OS‏ بوم ae‏ 
رسول الله فى الثامنة عشره إلى العشرین من عمره » فیکون آقصی مولده سنة تسع 
قبل الهجرة ء أى بعد بعنته  BE‏ بأربع سنوات » آلیس کذلك ؟ فإذا کات ۳۹ 
أيمن » حضنته » بأبى هو وأمى » وی فى الخامسة عشرة » وبقیت إلى أن كرّمه الله 

بالنبوة فی الاربعین » ولد أسامة بعد ذلك بأربع سنواتٍ ء فکأنها ولدته وهی فی 
التاسعة والخمسین من عمرها ؟ تن أن « أم اس » ولدته فی هذا السك ؟ فاذا کان 
هذا Ip‏ مرغوبًا عنه لغرابته وبعده عن المعهود من الولادات » أليس من الأوفق أن 
يقال إن Ay‏ أيمن » كانت فى نحو الخامسة من عمرها يوم ولد BE‏ » وأن یکون 


yt 


قوله Ads‏ أيمن tal‏ بعد tol‏ » » و « بقیة أهل بیتی ؛ ء إنما يريد به كانت تحوطه 
9 0؛"ٴ 8 

آعلمت الان لماذا لم gat‏ المورخون بهذا الأمر عنایتك آنت به » ولا Later‏ 
المؤرخون المسلمون ؟ لأنهم یکرهون الدعوی العريضة » والتعالم الذی لا یقوم على 
اصل » ولم يكن عند أحدٍ منهم a‏ أن یقول : « Of‏ هذه السيدة الإثيوبية ( أى 
الحبشية مرة أخرى !! ) » لا یستبعد أن تکون قد وعت کنیها من آخبار وطنھا ء 
axl‏ هذا الق |ذا ما سکن إليها SS‏ » أو جلس إلبها نهازا > fatal‏ علیه ما یألفه 
الصبیان من قصّص توثر فیهم » وتطبعهم بطابعها » » كما قلت أنت . 


و ارد وا انا 
وديا با دوہ ار شر کر سیت 
الفتاة حين جاءت من الحبشة » وبقیت عند عبد الله ؟ Baa‏ عاصرث من الملوك ؟ 
وهل هذا الملك الذی عرفت خبره هو أصحمة النجاشي ؟ وهل بقى أصحمة أو غيره 
فى الملك إلى أن جاوز رسول الله الرابعة والأربعين من عمره ؟ 

کر هه ae‏ ا ارد حك عدي درا ام اد وا تھی رن ان 
عقول الذين کتبوا « کبرانجست » الذى oa,‏ أن ”كدت به عدي رت UE‏ . 


aie RU ےاج‎ 
of كان‎ FF 


 حیحصلا هذا المسلك المعیب ات الملتوی ۰ فی تکذیب الحدیث‎ Oy 
الالفاظ الموحية هنا وهناك ء وفی إلقاء الاقوال الكاذبة المخترعة القبيحة ء‎ Ey وفی‎ 
كأنها آخبار صادقة مسلّمة لا يرتابُ فى صحتها أحدٌ ء وفی 3 4 المجاهرة بأسلوب‎ 
صریح ۲ 0 - کل ذلك لا يليق برجل يكتب كتابا ينشره‎ 
على الناس » وهو منتسب إلى جامعة » ویتولی التدريس فى أخطر معهد شأنًا » وهو‎ 
معهد الدراسات الإفريقية » » والموضوع الذى يكتبه فى صميم الدراسات‎ « 


۲ ۵ + 
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الافريقية › و هو موصوع بی YL‏ مهو ور الشائکة 4 اھ ا اوو را 


نُشِر فعلا > لا يكف عن الإ شارة إلى أن المعركة فی إفريقية أنية لا محالة بين الإسلام 
والمسيحية لاورية ‏ أن بن OLY‏ کت > فمن اللعب بالنار أن يُدخل | الاستاذ 
الجامعى ثيابه كلها فى هذه | لنار . وهذا | مر أدعه لمن ينبغى أن ينظر فى هذا الأمر 

ولكنى of SLT‏ تستمرئ هذه الفعة التى لت عقولّها وسائل المبشرين هذا 


ی ور لحي ی دی لام 
o‏ و bas‏ شر مر 
ان 
خرة . 


oF cd,‏ تکون هذه الکلمة LLG‏ لكن مناج فی ال لا یل مس من هذا 
الکتاب إلا صفحاتِ قلائل » أما سائڑہ ء فعسی أن يعيدً فيه صاحبه النظر » ويتبرا من 
جرائره التى انساحت فيه بلا حذرء كما نساحت ف OS‏ له آحری الم حاول أن 
أذكر منها شيئًا » لن القصد لم يكن إليه » بل إلى الكشف عن هذه المشايه المُرِيية 
بين كتابه هذا ء وما يكتبه AA‏ الآخر الذى حملنا على هذا FBS poll‏ 


He و‎ oe 


حاشية : ad‏ عجیثِ | فلهذا الأستاذ الجامعى ABE‏ وذلك أنه كان قد تقدّم 
طالبًا للترقى إلى درجة أستاذ مساعد » فألفت لجنة للنظر فى كتبه التى ينشرها › 
كمثل هذا الكتاب الذى ذكرنا من خبر شوء أدبه فيه ما علمت » فرفضت اللجنة 
طلبہ  aes OV‏ لا تعد فى شىء دراسات جامعية تنال احترام dol‏ . ولكن ما كادت 
تنشر هذه المقالة » حتى أعيد تأليف لجنة أخرى ء لتمنحه درجة مساعد أستاذٍ ء ردا 
على ما کتبناه ) وتحذيًا E‏ 2 خد ۵ | ؟ لا آدری و کیف ۲ قع جداع اللجنة 
الجديدة عن عقولها ؟ وكان المظنون أن تسأله الجامعة عن سوء أدبه » لا أن تکافه 
على سوء الأدب ! ولكن طواغيت « التبشير ) لهم مکڑ خف نافذ . 

۾ فى صحيح مسلم » « باب كتب النبى BE‏ إلى ملوك الکفار يدعوهم إلى الله 
عز وجل ) ٠:‏ 


Yo \ 


حدئنی یوسف بن حماد الس Le‏ عبد الاعلی » عن سعید p bald ec‏ 
عن انس : أن النبى BE‏ کتب إلى کشری والی قیصر والی النجاشی ‏ وإلى كل 
جیار » یدعوهم إلى الله تعالى = ولیس بالنجاشی الذی صلی عليه Eee‏ 

۾ فى المغنی لابن قدامة ۱ : ۳۱۳ : 

سیر الک ل ان هی 
أبى عبيدة بن عبد الله بن رمع » ولدت موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 


امع 6 اتا ہا 


الرسالة 


الخميس ۲ شوال سنة ۱۳۸۶ 
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هذه أوّل 544 أستبيح لنفسی أن أجعل یس پر سس ا 
۳ گا ,فك ل من شت ول ني 0 یں | النمط ‏ 
یں tae‏ رد دی ا وا من ll‏ 
سب سا breast‏ ور ہے 
لما ۶ ۸+ الشريفة 
مز عجة ۳ ne‏ فی لمجال أو شجر ge‏ مزروع على قوارع 
الطرق » أو أحلاش مرذولة لکهوف المقاهی المظلمة أو المضیئة » ولکنها » على 
لك كلم اس ذاث فحیح آو ذاث جمجعة » ثم لا شیء ور لك ات 
لک بے مان اھ نار موف ا لحتنا ندا ا gee err ee‏ 
جاءث » ولم اتفقت ؟ فاذا هی فی زی آستاذ ء أو مفكر ء أو فیلسوف ‏ أو أديب › 
أو شاعر » أو كاتب » أو فتان » أو ما شعت مما تعلم وتری وتسمع ! وقد أجاءنى 
طول اختباری له وتجربتى ( أجاءنى » أى اضطرنی إلى أضيق الطرق ) » أن أعتزل 
عشرتها ومصاحبتها منذ زمانٍ ء Oly‏ أنفض ثوبى من ثيابها » وآن أقنع بعشرة أهلٍ 
الفضل من قليل الناس » حتى tle‏ قد دخلتٌ مع شيخ Ball‏ » رحمه الله ء فيما 
دحل فيه » حيث وعظ نفسه وقال : 
لغ GH‏ فی العالَيينٌ ین دعب » Lib‏ ُل مَن تری ib‏ 
reed‏ > فک 0)0 stats 5 1 tenes igi,‏ | وا ولا هوا 


انه ع Pires‏ عليه دواء فیصفر وإذا فعل به ذلك اہ شبه الذهب . 


ا 


متزجوا ٠‏ والتجشوا فی Olea‏ واشتبهوا 
رکا لقولهم ۱ کشفث foc Guin‏ کر ا th‏ 
وقد حملنی على استباحة ما أنا مُشتبيشه » هذا ASI‏ الباغی » السلیط اللسان ء 
الوالعٌ فى آداب العرب وتاریخها ء العابث فى جهله بلفتها ‏ وبقرآنها » وبحدیث نبیها 
BE‏ » وبشعر شعرائها ۰ ممکثّا من IS‏ ذلك بفضل موّسسة تر التی اتخذته لها 
مستشارًا ثقافيًا » وتركث له الحبل على الغارب Ed‏ ویفرح ۰ ویوتّع ویلعث ء 
وكأنها هی لا تدری من هو ء ولا من یکول ؟ فصار هو لا بالی من القراء » ولا مَنْ 
یکونون ؟ وبعقله ظنّ أَنّھُم جميعًا بل لا یعقلون !! 
وسأحسم هذه المادة الخبيثة ببيان واضح , لأنى LS du‏ على هذه الأرض ء 
لا أطيق of‏ أسلك الا الشبل الواضحة البارزة :ولا ألودٌ بالظلال المظلمة متا إل 
aes‏ : أريدها . فذلك ES‏ خی اس امش ماک ا هگا 
عشث ‏ وأسأل الله لله أن يسدّدنى على ذلك ما بقی فی نفس يتردّد . ومنذ شهورٍ جاء 
ما لا pe‏ عليه » وخرجث من J‏ » حيث أحببت أن آقضی تخبی غير مذ كور 
ولا معروف » وحملتٌ القَلّم الذى کرم الله به عباده حيث قال لنبيّه فى تنزيله : BB‏ 
وك cal © BV‏ علر بلق © & EIU Soy‏ € وذلك بعد أن نكَيّه عن 
أناملى دهرًا ء مخافة أن أغجز فلا GLI‏ أن أقوم بأمانته » وهی أشرف آمانة استودعها 
اللہ حملة الأقلام من عبادہ | حرجث dey‏ رہق لا لشیء الا slo‏ هذه BUN‏ 
لانی اخ أن الکرصض عم داتقا Ble‏ ا اہ سبحانه » وخيانة للعلم الذى 
علمنیه gy‏ » وخيانةٌ للماضین من آبائی ء وللحاضرین من أهلى وعشیرتی ۰ وللاتین 
من B33‏ وارئة نحن ا على تبليغها وأداء Sub‏ كلها إليها . وهذا ce tal‏ 
ES‏ شرف مل اگ اص ی با رت رت اھر 
مغالبة سیت 


لسلیین ٦‏ لسن مد an ie pl yb‏ لد fee‏ 
لاق ی لیم و la als‏ 4 تلجلجت ال بالفدق والڈڈغر لول المفاجأة فصار 


۲۰ ۷ 


لسان أحدهم أحيانًا abt dis‏ لحم مطروحة فى جَوبة الختك » لیس من عملها 
bed‏ ۱! فمن یومعذ خفی علی الناس سی « الدین 0 ۰ اِذ لا و عن LRA‏ » وذاع 
فى الأرض معنی « الدين » كما يراه ساثر أصحاب « الدیانات ) سوی الاسلام . 
و«الدين » عندنا ء اس جامع لكل تصرف یتصرفه المرء المسلم فی حياته » من 
بستیقظ من نومه » إلى أن يؤوب إلى فراشه وفی كل عمل يعمله » مهما اختلفت هذه 
الأعمال » من أحقرها Labial,‏ “9 0+ ذلك دی هو مسئول عنه 
يوم القيامة » كما يُشأل عن صلاته » وصیامه ء وزكاته » وحجه » وان كان فى بعض 
ذلك على بعض فضل . فالدين عندنا هو dled!‏ كلها . فحقٌ الله على العباد » وحق 
ماد على العباد ٭ وحق بدن اعد على امد فسه كل ذلك دين هو مسثول عنه . 

فى الصغیر والكبير » وفى أمر الدنيا وأمر الآخرة . وهذا Gp‏ ما بيننا وبين سائر 
أصحاب fll‏ فى معنى « الدين » ء Bs‏ ( أى بلا استثناء ) . 


فمن gb‏ أنى حين أحمل القلّم » أحملّه وأنا مستخف بهذه الأمانة أو مداه فى 
طريق أدائها » فقد اُخطاً . ومن ظل انی أفكر حين أفكر لأكتب » وأنا bias‏ عن 
نفسی وعن کاهلی عِبِء هذه الأمانة » فقد أعطاً . ومن ABB‏ حین أکتب فی 
سے نی او مات رها گاب ارات افو ای Cvs Ee‏ ماه 
of ae‏ ایا علی وجهها وبحتّها » فقد thf‏ . وکیف ؟ of Get ul,‏ آلقی dt‏ 
رتى يوم القيامة فيناقشنى الحساب ؛ و « إنه من وش الحساب عب » » وصدق 
رسول الله یل . ولن یحول بینی وبین آداء هذه الامانة » ان شاء الله » الا در قاهر 
نی ۰ آوعثف Blo‏ یقبضنی . 


sal 7‏ ا ful‏ لويس عوض وأشباه لويس عوض قادرین علی إدرا که 
الادر ولا أبال 2 Gal‏ سس لا ای أكر 4 لهم الخیر » بل لائی ,۰ئ0 
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بوب و مر تیاب چرس 
فهذا المرء لا يزال Jou‏ على الاذان يزمزمٌ فیها ( والزمزمة : تراطن علوج الفرس 
بصوت تدیره فی حلوقها وخیاشیمها » فیفهم بعضها عن بعض ) ء لیشیع عنی آنی 
عمدت فیما أكتب إلى « التجریح الشخصی » » وإلى « التعصّب » على أهل دين من 


۲۰۸ 


الأديان » وإلى « بعث فتنة قومية ودينية » إلى سائر ما یوسوس به » مما Gel‏ عن 
التصريح به من فك یتمهغ فيه اللسانُ . ولقد كنت أشرث إلى بعض ذلك فی المقالة 
الثامنة » ثم زدثه بيانًا فى المقالة التاسعة » بعد أن فوجثت ہما آذهلنی » حيث ردد هذا 
الکلام نفْسَهُ مکتوبّا ء زمیلی القدیم الد کتور محمد مندور . وقد مضی على ما کتبت 
شهه أو أكثر » ولكنّ هذا الغلامَ لا يري أن ینتهی ء ويأتينى الخبڑ بعد الخبر » فأجده 
لم يزل على العهدٍ مقيمًا هو وشیعته » فیدوژ هو ء ویدیرهم هو أيضًا ء على الناس » 
en‏ ور میا ری رسای مد جا 

. ویفعلون ذلك OAL,‏ عليه ء إِذْ هُمْ EAS‏ لا یرڈون vs‏ 99۶۶۰۶۲۶ 
ای سای ثيات الشکوی » فتکون فى استغفال عقول السامعین آسرع » وفی 
إشاعة قالة السوء So‏ أمضى ء وفى إقناع الغافل Ob‏ ذلك کائن وبأنه صحیخ أفعل , 
على طول الترداد لهذه الألفاظ المبهمة ee‏ سس يم السخيفة des‏ 
ey‏ حیث سارت فی الطروس والاذاا ن . وأنا ا يسوءنى ذلك من فعلهم » فهى 
Eats‏ قديمةٌ توارتٌ lash‏ طوائف من أبناء آدم منذ كانوا على الارض ء بيد أن العاقل 
من تاب Gob‏ ای dole‏ سر لقی من هذا الداء القدیم ما یہ فذ کر aad‏ 


© ان الت 
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ساءنی آن اردٌ » pp bead‏ آن أکون کمثلهم مستخفیا بحدیث أیّه » فمن 
ذلك عزمت ¢ Ue‏ أن GST‏ هذا القح Lys‏ بکلمات لا ails‏ بالظلماء » ولا تَدِبُ 
إلى gol‏ بالمکر الخفی . 

وما يُذِيُع به هذا الانسان وشیعثه المبئوئون بین الناس » من آنی عمدت فی 
مقالاتی إلى « التجریح الشخصی » ۰ فهو شىء من الباطل يلجأ | ليه العاجز » يتخذه 
وا لعجزه ء فیستخدم شناعة هذا اللفظ المبهم » وسیلۃً إلى إقناع السامع باه لم 
ون عن الرد ne‏ » بل BSS‏ وترفگا عن التورط فی ارتکاب ler » alte‏ تکرهه 


Yo4 


النفوس وتعافه . ونعم ء فأنا لم أحبس قلمى عن تسطير کلمة بعد كلمةٍ فیها وصف 
له یسوثہ هو أن یسمعہ » BY‏ شیء يُخيفه أو یضمڑہ أو یعرفه هو عن نفسه ویتظاهر 
للناس بغيره = ويؤذيه أن يسمعه الا أو يعرفوه » لأنه کان a‏ أن يظل مکنوت 
مضمرًا . ولکئی لم آتِ فی كلامى بصفة واحدة من صفاته ء إلا ولها دليل ظاهرٌ من 
نفس کلامه ء لا فيما ذکرثہ من كلماته المقتبسة من مقالاته وكتبه وحسب » بل 
فيما لم أذكرةٌ بعد ء وسأذكره بدليل قاطع إن شاءَ الله . 


لیے و وم سار ا 
ل بحسي أن تا :را يحسئ أن يفهم + شا Py SH‏ 
فيجد هذا الشرح Villas‏ لما كان من فعله فى دراسة رسالة الغفران وفى تاریخ شيخ 
المعرة » فهل يكون هذا « تجریگا شخصيًا » ؟ وإذا Bis abl,‏ على سه أنه مبغض 
للغة العرب « فکسر رقبة بلاغتها ) » وان إحساسه بها ضعيفٌ بالفطرة » وأنّه اعترف 
لنفسه يأنه ١‏ لم يقرأ حرفا واحا بالعربية بين سن العشرين وسن الثانية والثلائین ) 
( وهى سن التكوين كما يقول فى معرض ذكره لأبى العلاء ) ء ثم رأيته تم على 
أعظم أثر آدین وأوعره مسلكا فى لغة العرب » فيحاول أن يفشره ویکشف غوامضه » 
فهل de‏ تجریکا شخصيًا ؛ أن أقول له : OL‏ مجترئ Bes‏ ؟ فإذا لم يقتصر على 
هذا » حتى عَمَد إلى شعر الشيخ یشرخه بجهالته فى العربية » ثم سوّلت له نفشه أن 
یفشر أيضًا AT‏ من القرآن العظيم بلا تحهج ء ومدَّعيًا أنه قد قرأ تفاسير القرآن » ومُوهِمًا 
اجه OF‏ هذا التفسیر الفاسد مأخوذ ينها ء فهل یکون « تجریکا سنا [ذا ENS‏ 
له : ju)‏ سو سی شر یں نك القصة كلها من هذا الموضم 
إلی آن کان ما كان متی »تک i‏ من قولهوفعله » مع یبن المبشرين 
الذين عرفتهم وخبرتهم واکتویث aed‏ من أربعين سنة ! 


ما الذی dy‏ هذا الائسان منّى أن أقوله ؟ أيريدنى على أن أدعه کلم 
ثم أكتث لاجا ا و آمگه باطراف الان 4 لأنه لل مسة کڈ Aenea‏ ) 


۳۹۰ 


ینبغی أن یخاطب مخاطبة الانسان « المتقف » ؟ وماذا أفعل يا سیدی ‏ إذا کنب 
أجدك إنسائًا غير ate‏ ء GV‏ لس ممن یفژھم هذا الضرب من ١‏ الثقافة » ؟ هل 
تی أنى قادر على أن أنخدع لك عن عقلی ۰ فأنسى کل ما قرأث بالعريية وغیر 
العربية » لا لشىء إلا لاعترف لك بهذا الضرب من ١‏ الثقافة » » وان حالف ما أعرفه 
من معنی ١‏ الثقافة » عند العرب والاعاجم » على اختلاف أجناسهم ومللهم ونخلهم ؟ 
دم ذاء فالّه لا یغنی عنك فتیلا ء ولا تحمانی على أُوعَرَ معا حملتنی عليه بتهجمك 
على ما لا تعرف وما لا تحسن . وإذا ES‏ قد کرهث شیا » asl‏ ما کرهث أن 
عمست قلمی فی صفایك + ولرل دا الامانة على وجهها وبحقّها ء bbe‏ مما 
أكره ویکرۂ . 


أما « التعصب » على أهل دين من الأديان ء و ۱ إرادة بعث فتنة قومية ودينية » ء 
فلا آدری ماذا أقول ؟ أأقول ما يقال فى المثل : ١‏ رَمَنّنی بذائها ا ) ؟ al‏ آقول 
ماعندی خبژه » فأژوی لاس Vist‏ وأعمالا تدل على المخبوء تحت أردية 
«الثقافة ٤ء‏ وتحت طیلسان و الأستاذية » ؟ كلا ء فانه مَعیثِ » ولکن حسبی 
ما کشفت عنه فی سالف مقالاتی » وفیما Ge‏ منها + لیکون اللفظ المکتوث هو 
البرهانٌ الفاصل » لا الدعوی والشکوی والتباکی » واستغلال الدین الذی تنتسث إليه 
استغلالا Ute‏ » حين تلح به فى وجوه الناس » کانك أنت الدّين نفسه » وکّك 
أنت وحدك الأمة التى تدينْ به ء فكلٌ ما یقال DN‏ مما یکشف عن سوء طويّتك فهو 
مراد به هذا الدين وأهلّه . إنه لقبيح بك أن تفعل ذلك » ولكن ما لی أعظك » إذا 
كنت byl‏ لا یبای ؟ 


وهذا المسكين قد استمرأ هذه الألفاظ المنكرة لعلةٍ » فإنه لما خرج على الناس 
وفع رر اس سس اه امت و اه اه ان ی 
e e‏ ر ک0 
زعم هو انه قاله فی حلب » وهو فى وصف ناقة !! وقرا فيه « الصلیان » » وهو نبت 
ترعاه الإ بل ۰ OLLEN‏ ) » وهو جمع ( صليب » = انبرى له الأخ الاستاذ عبده 
بدوى فى عدد الرسالة ( ۱۰۸۷ء ۸ رجب سنة ۱۳۸٤‏ ) فكشف عن جهله 
وغروره» وتسژعه وشوء مقاصده . وتسامع Gell‏ ہما فی هذه المقالة قبل أن تنشرء 
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ووقع إلى المسكين خبرها » فبادر فى وسط المقالة الخامسة ( الأهرام ۹ رجب سنة 
۵۸ ) فأقحم فیها « مرا » فيه تصویب ‏ وقال : فى آخره : « وقد نبه إلى هه 
الأستاذ الشيخ شاکر » المحقق المعروف » . وهذا هذز 0 - بلا شلث غير 
معروف عنده على BY‏ » لأنى يوم كنت أكتب , كان هو لا يقرأ شيئًا بالعربيّة › 
و کما قال . ثم لو أنه عرفنى » لعرف أنى لست « الشیخ شاكر ؛ لأن ذلك معروف 
به gl‏ وخی الأكبر رحمهما الله ہد س ہی ہر و سے 
وحسبک ۶ 


ولما استقة فی نفس هذا الذ کی المدقق ¢ المثقف أيضًا » آنی « الشیخ شاکر ؛ ؛ 
فنشرت مقالتى الأولی بعد ذلك بأسبوعین » فى عدد الرسالة ( ۱۰۸۹ء ۲۲ رجب 
سنة Cad » ) ۱۳۸٤‏ يدور على الناس زاعما أن تعرضى للکتابة فی شأنه وشأن شيخ 
ا سای او أن Gls‏ وعد کا ۱۱و کل eal,‏ علو الى ثم آدکر 
ف مقالاتی الأول كلها » لا المقالة الاولی وحدها Bbc‏ عن الاین » ولاعن 
pres‏ . فمن ين جایه fle‏ هذا ؟ من أن اسمی کان عنده « الشيخ شاکر ) » ! وبلا 
ريب هذا $183 خارق » لاله ذكاء « مثقف من کبار مثقفینا » » كما قال الد کتور 
محمد مندور ۰ انت ا لم ch‏ علی هذه الصورة وحدها » بل آی ايض 
بج حقیقتها « play‏ ما ہے المشهودة بين آشجار 
الدردار عند الشلال بكامبردج ؛ ء ويعلم أنه کتب ما تب عن شيخ ا المعرة » وعن 
غير شيخ المعرّة » بوشى من « الخلوة المشهودة ) » وأنه قد وهب نفسه لهذه الخلوة 


منذ قديم . 


فلما de‏ أنا فى , آوهامه وسماديره فی سے ادو نزاو وت 
رھ وطافت به سمادیده » وجزی اللفظ علی لسانه من فرط الب ولا یدری . 
فلا رآنى قد شققتُ عنه ما كان يتخثّى فيه طیلسان الاستاذ الجامعی کان » سقط 
نے ماف وال فرظ رز : « التعصّب ) » ( الفتنة القومية ) » ( الفتنة 
الدينية » !! واستحلی هذه الكلمات . ولكن هذه الحيلة لا تجوز على مثلى » وان 


كانت قد جازت على زمیلی القدیم الد کتور مندور . هذا هو السبب ‏ وإذا غرف 
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e‏ ذلك مما يقال فى المثل ! وأسوأ شىء أن یضطر المرء 
إلى تحلیل الشخف الذى Jou‏ صديده من اتلد إلى أصوله ومنابعه » ولکن 
db 35 Se‏ عله آن ألقی » وابتلی القراء بی ویما آکتب . 

ولو كان هذا المسكين كاتب مقالة كتبها ثم انتهى » أو قائل كلمة نفس بها عن 
نفسه ثم سكت » لتركته حيث هو فى سكراته وغمراته » ولكن البلوی أله bee‏ 
Sl Seg‏ حتى صار dey‏ مستشارًا ثقافيًا لمؤسسة الاهرام » بعد جهالة أمره 
وخمول ذکره » فأحدث لهذه الصحیفة العظيمة القدر فى بلاد العرب وبلاد 
المسلمین » ببلواه 7 هپ و poll‏ 2 كيف یصفها ؟ ونظام « التبشیر ) 92 
وقیاداته فى بلاد الغرب معروفة » وهی ظاهرة علانية فى مؤسساته » وباطنة خفيّة فى 
الجامعاث وفی وزارات الاستعمار . ومن OT SB‏ « التبشیر» » کما أوضحت مراژا ) 
يعمل ظاهرا مکشوف الشتر عن أصحابه ورژوسه واعوانه وصبیانه » فقد Gb‏ خيرًا !! 
ومن ظن أن « التبشیر » » يلجأ إلى الصراحة فی الدعوة إلى ديانته ونقد الدیانات 
الاحری التی El‏ » فقد ظن به شع شرا !! بل هو حلیف الك اديت المظلمة 
حيلف نشا € فأسالیبه مظلمة ملتوية غامضة مداهة اف فمن أجل هذا الذی 
أعلمه » والذی خبرئه بنفسى » لا بالسماع والقراءة » لم أترڈڈ لحظة فى مباغتة هذا 
العابث بالکشف عن حقیقة آمره ( شوه الدليل المبين عن مقاصده ومرامیه ‏ 
ثم حاولت فى خلال ذلك أن otf‏ لمؤسسة الاهرام Gl‏ بلاء أنزله هذا اللاهی بمنزلتھا 

عند الناس | ومع ذلك » فقد أردت أن أكون فى محاولتی رفيقا ء ولكن كلمات هذا 
المسکین التی درطي بها فی الخلوات » ویوسوس بها فی الاذان » تحملتی آسفا علی 


آن isl‏ هذا ۳ وضوخا وانکشافا : 


% Ose جو‎ 


£ £ 


ub‏ أقرأ صحيفة الاهرام منذ وعيتٌ SI ay‏ » على ما كان من فساد آمرها أيام 
کانت فی یب غیر آمينة ولا مخلصة » مع ذلك فانی لم آرها قط کانت فی مثل هذه 
الحالة التى صارت إليها ء منذ أصبح » أو آمسی ء هذا الانسان مستشارا BLE‏ 
لمؤسساتها . فان « التعضب ( isl)‏ الانحیاز إلى عصابة من الناس لها هدف sole‏ 
أو Bae‏ ) ء لم يكن قديمًا ما تراه العين فیها یوما بعد یوم لا تکاد تخطئه . ولکن 


ag 


die .ارت‎ gt کیره‎ plo an انحط علیها هذا الانسان اتحطت‎ de 
الاهرام » هی الصحيفة التى كادت تكون متفردةً بهذه الألوان الفاقعة » الدالة على‎ 
اس سفن اذ‎ Sul لكا یم سراف تفا هام ای کان هه‎ 
الجهاز كله بدأ يتحّك . وقد كان ء فبعد قليل أصبح الأمد لا حفاء به . وعلى مر‎ 
وفائضٌ من هذا السلطانِ يستطيع أن‎ «salle الأيام صار رید الثقافیع سلطا‎ 
يُخضع له بعض أدوات الإعلام الاعری . وظهرت الاعراض فى بعض المجلات ؛‎ 
. واستشرت فیها ہے مبیتا » وتتابع الم » واذا کل شىءٍ يدود فى فلکه‎ 


وت آنی آغایی » وآرفع شأن 2 ی و ود وج 
ولکنی أقول & أخرى » إن جهاز « التبشیر » فى العالم کله كأنّه جهارٌ واحدٌ 
والتکافل بين مؤسّساته شدید الفری » وحسبك ما أسلفت من کر موتمراتهم می 
ها ag‏ اه رات یی ها سا دس أل جو مه 
أو منزلته » بل على التدبير المحکم ‏ والسياسة البصيرة ء والاعوان المدرّبين . وعَسَى 
آن 3,5 gb!‏ فلا Lend‏ « اتی سلطائا . هو افلم شأئا  bday‏ عن مواطن 
لب . فليس فى الامر إذن HE‏ ولا تناقض . ومؤسسات ١‏ التبشیر » فى مصر معروفة 
الاسماء والاعلام ء EET,‏ الذی کفلته ورعته LES,‏ لا ارتیاب فيه ء هذا فصلا عن 
جمهرة ےت آنها تعمل لهدم آمتها 
و بلادها » gt‏ قد حدر من المأخذٍ الگھل الذی Laas‏ عنه DUIS‏ نقليّها آنقا 
فى مقالاتى » وهو « التعلیم » الذی تتولاه معاهد هى فى ظاهرها للعلم » وباطنها 
للتبشپر المجدد . 


وبعد سنة ۱۹۵ ۰ وهی سنة العدوان الثلائی الذی تجمعت له دول الاستعمار 
وا cep)‏ بدات e‏ ذات نشاط مفرط ‏ کات من عقاییلها المستشار 
الثقافی لمؤسسات الأهرام » وأخذ خذ الانجاه يستبين شيا فشيئًا » حتی أصبحت 
i plac I‏ الى تذل على أصحابها » ا التی تدم وت و 
والغايات التى تترامى إليها مقاصدهم » هی ال لغالبة على جمیع أ Oly‏ صحيفة الاهرام ء 
وإن اتخذت أحيانًا سمتٌ البحث المجژد فى مصالح الأمة » ووجوه الإصلاح » مع 
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£ 
النغمة العالية فی ۱ هتمام بالاهداف التى صحبت انتفاضة القومية العر بية ۰ وهی 


القومية الجامعة لمئة وعشرين مليوئًا من العرب » ثلاثة وتسعون فی المئة منهم 
مسلمون على الأقل ء لا يظنٌ أحدٌّ أنه سهل إذا أفاقوا ء أن یحذفوا تاریخ أربعة عشر 
قرًا من حياتهم » بجرّة قلم من مؤسسات ١‏ التبشير ) . 

وهذا الصجيج العالى » وهذه الأسماء التى انبّت Hed‏ فأأصبحث تُحَايل عيون 
الاس يومًا بعد يوم » فى هذه الصحيفة » وفى غيرها من المجلات التی كان لجهاز 
المستشار تأثير ظاهر عليها » Bole‏ قديمة جدًا » ارتكبها « التبشير ) » أو « الاستعمار ) 
مرات فى مواضع كثيرَةٍ من الأرض العربية . وأقربها مثالا صحيفة الأهرام نفسها » 
وصحيفة المقطم » والهلال جع Ee‏ المجلات اعت فی 
Godt‏ وغیر بلادنا . هذا + إلى الأثواق الى انطلقّث معها ‏ لثفلی من ذکر جماعات 
من الکتاب ‏ والشعراء » والعلماء » والادباء » حتی جاء يومٌ وقال So‏ وفلانٌ من 
المستشرقین المحدئین » وتابعثهُم فا من « المثقفین ) ۰ معلنین أن النهضة الأدبئة 
فى بلاد العرب ۰ إنما هی WIS Be‏ على « نصارى لبنان ) ؛ » هكذا قالوها بصریح 
I ag eS hal‏ پر لها دی اافه‌شعمدا لی لات 
وهی مقاله باطلة من جميع نواحيها ء » لیس هذا مكان الابانة عن بطلانها ء لأنى إنما 
اروت dal of‏ علی of‏ هذه الطريقة قد سا مألوفت لجأوا إلبها ed‏ لاغراض آرجو أن 
کف عا الم ما سان لقاع انف : 


وهذا الأسلوب الذى استحدثه المستشار الثقافی لصحيفة الأهرام » وهذا الجهاژ 
الذى أدارّه فى داخلھا وخارجها » cdl‏ إلى التساؤل فى بلاد كثيرة من بلاد العرب 
والمسلمين . وهو شىء آقوله بعلمی » لأنى أتلقى 0 عنه من IS‏ مقيم ووافدٍ ء 
ما ہین الھند إلى المغرب ۰ وهو سوّال يُخرج المرة أن يجيب » ولکن ماذا یملك 
الناس إلا of‏ یسالوا » وهم إنما يعدّون هذه الصحيفة صحيفتهم الأولى ؟ سواء 
و جورم Wey‏ رہ ‘ سس ا 


ر ری پر وس O ORE‏ 
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السکان الیوم : 11 فی المقة مسلمین » و۳۳ فی المقة غير مسلمین بد أن كانت 
النسبة منذ سنة ۱۹۱۷ء إلى سنة ۱۹۶۷ فى آربع إحصاءات » على عهد الاحتلال 
الانجلیزی المسیحی هی : ۹۲ فى المئة مسلمین » و۷ فی المئة غير مسلمین = 
وذلك oY‏ أستاذًا فاضلا كان « مهندس آثار » خریج جامعة بنسلفانیا بأمريكا 4 » وهو 
مولف » یقول بلا cto‏ ما نصه : « وتعداد الاقباط يربو على الثمانية ملایین ے 
ویدینون بالمسيحية » ویؤڈون شعائرهم الدينية باللغة القبطية » رغم أن الغالبية العظمی 
لا تتکلم بها » ویحافظون على کثیر من عاداتهم وتقالیدهم » رغم شارکتهم 
تسه ات بالعربية » ورعم وقوعها تحت الحکم الإسلامت مدة ۱۳ 
قرنًا ) . 

وأنا أترك للقارئ eb‏ فى الدافع الذى يدفع إلى مثل هذا الكلام » والنظر فى 
الشعور الذى تحمله هذه الكلمات الأخيرة . وبالطبع » ليس هذا تعصّبًا أو بعث فتنة 
قومية ودينية » ولکن نقلی امت هو « التعصب 6 وهو « الفتنة » ۰ آلیس 
re‏ + 


© عند هذا الموضع » فان القبط الذین یسکنون مصر‎ Ue أن أكون‎ ol, 
أقصی الصعید . وآلاف و انا‎ al منتشرون فی أُرجائها من حدود البحر المتوسط‎ 
منهم تعمل فى أعمالها و لكا يها يفول هؤلاء « المثقفون ) خريجو جامعات‎ 
شیّا متا يزمزمون به هم وأشياعهم » وقد‎ Lat كامبردج » وبنسلفانيا وغيرهما » ولا‎ 
هذا الذی یحمله آصحاب الالسنة‎ Spleen تزید » لا‎ of US عشر‎ at عاشوا‎ 
الفصيحة التی تفلسف  وتتأدّب » وتورخ » وتعبث ما شاء لها العبث » وتعطی‎ 
مقادتها لمستعمر لا يريد بها ولا بسائر العرب والمسلمین خيرًا . والظنْ بهم » وهم‎ 
سواد القبط ؛ أن لا يمكنوا هذه الفتةً الجاهلة من آسماعهم » فإنها إذا تمکنت منها‎ 
ای( رها ار‎ cl اھ ا‎ a Gh اضاتهم‎ 


Gy‏ هذا الجهاز » جهاز التبشیر » الذی يعمل بلا ملل ولا کلال » والذی يجدّد 
أسالييه مع bys JS‏ » وعند المخافة من انکشافها ء ينبغى أن يتوت . وکهُوف 


va 


الشرار Selly‏ والتخابّت » التی عندها مفاتح حرکته یرم SSS of‏ فالعالم العربی 
الذی بدأ يتحرك بملایینه » فیدخلون هم 4 فى حر كته لیوقعوا فیها الاضطراب 
ees‏ وو وروی 
NR‏ العواقب » لا یستغلق الا de‏ مثل فقول المبشرین المغلق 
0 لعلف وو ہر نود الذى لا يحسنٌ إلا المكر والخد 

إذا Sb‏ مولاء اليل Of‏ ما مو بنا من مکرهم فى استعمارهم سی تس 
مه و عن أرضنا » سوف ينتهى إلى أن یتحوّل الإسلام إلى صورة جديدة فی 
العقيدة » وصورة جديدة فى الحياة » وعندئذ تکون نهایته وتبتلعه النصرانية » كما 
زعم لهم القسيس « نج » فى بعض تقاریرہ » فإنهم ليظبُونَ » ولكن هلاً ایشا أن 
Obl‏ وحدها ترمى فى المتالف ؟ 

هذه کلم کت [pues‏ أن لا آکتبها ء ولکنی لن آعرض لشیء آثارنی ات 
ریب او كلل as‏ لا SM wis) dle aly‏ > یتلقی السابلة بالصياح 
والشکوی والتباكى » ویلځ بأمثالِ هذه الكلمات التى لا تُغنى عنه شیّا ء ولا تدال منّى 
اہ . وليس على الارض أجهل من قوم يستعرضون الناسٌ بالاذی » فینالون من 

بهم » ولغتهم ء وتاريخهم » ودینهم » وأنبيائهم ؛ فإذا زجرهم زاجرٌ وانتهرهم › 

حوا يُعُولونَ ویضرعون ء لیسترقوا القلوب بالإعوال والضراعة » كأنّهم مظلومون قد 
کن ہہ .الا لاق الممقوت . ولا ا فیما أعلم سيرة هی ار 
بالمقت من هذه السيرة . 


الرسالة 


الخميس ١١5‏ من ذى القعدة سنة ۱۳۸۶ 


۳۹۹ 


0 


لعل القارئ کان یتوقع أن ری ol pe‏ هذه الكلمة كما قرأه فيما أعلنته الرسالة فی 
العدد السالف : « آباطیل وأسماژ » . ولکن المرء لا یستطیع أن یخرج من وَغكة ۱ 
الحمى يإرادته » كما لا یستطیم Gell‏ فی بلاد العرب والمسلمین أن یخرجوا 
پارادتهم من age‏ الوباء المنتشر فی صحيفة الاهرام . وقد وعدت الرسالة قراءها فی . 
الأسبوع الماضی أنى سوف أتابع سلسلة مقالاتی بها ابتداة من هذا العدد » فأحبيثٌ 
أن أصدّق بعض کلمتها بالكتابة فى حاشية من حواشی السلسلة ‏ ما دمت غير قادر 
وا ای فا يي و 
مشاركة ومواساة . 


ae ee ب‎ yy 
لیزورنی بشارة تقلا » محرر جريدة الأهرام » وظننث أنه قدم ليعرّينى » ویثدی عواطفه‎ 
نحوى » وقد كان ممن یدینون بمبدثنا قبل الحرب » وقد أقسم بدینه وشرفه أنه واحدٌ‎ 
من الوطنيين » ولكنه لما دخل‎ Goal منا » وأنه يعمل لحرية وطننا » وقد عددناه فی‎ 
التوقح » ثم قال : أىْ عرابی ء ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟ ورأیث‎ Lal على توقّح‎ 
أن الرجل خائن ولا شرف له ) . هكذا روى عرابى بأدبه الجخ ( ولکن يقول بعض‎ 
أن بشارة تقلا بصق فى وجهه » شامتاً » وطالبًا لشفاء ما فى‎ GU الناس من‎ 
. ! صدرہ‎ 

والظاهر أن ( بشارة تقلا ). هذا قد Sle‏ > مرة أخرى > واستوی فی صحیفة 
الأهرام يحررها ويديرها بمكره وكيده وغشه » كما كان يفعل فى زمن عرابى وبعد 
زمن عرابی 0پ یکن قد عاد > فقد Ald‏ مقامه المستشار الثقافى لصحيفة Cala!‏ 
حيث عاد بعد غيبة وقامت auld‏ | عاد المستشار فی یوم الجمعة Sule‏ معه الساعة 
المشهورة عند العامة ء ونافثا جرائیمه المعهودة . 


VY 


ودا کان الشاعر « بدر شاکر ال اب ) الذی بدأ بالكتابة عنه ء قد ابل ء كما 


إذا کا بدر شا کر السیاب 
یقول : « دون أكثر الشعراء بداءين عجيبين غامضين وبيلين مبرّحين فى وقت واحدِ ء 
هما داء العظام الذى ژمی به فى جسدہ » وداء الشعر الذى يرمى به أرواح عامة 
الشعراء ) !! ( وهذا شىء غث مكتوب بفنٌ ! ) > فقد ابتلى المستشار الثقافى بداءين 
Col‏ من هذين الداءين فى وقت واحدٍ » وهما الحقد الدفين الذى لا تهدأً مِدّته › 
والمکر الشوقع المبتذل الذی يجلث الغثیان . وإذا كان « بشارة تقلا » کان يتظاهر 
بأنه يعمل لحرية Luby‏ ویقسم على ذلك بدینه وشرفه » فالمستشار الثقافی أيضًا 
یتظاهر بتمام الخبٌ للادب والوطن ‏ وبالحرص على رفعتهما ء ولکنه فى الحقيقة ء 
لا يفعل إلا ما فعل « بشارة تقلا RY‏ کی 
oF‏ صادق » باللفظ coll‏ والفعل المستشنع + ۱ 


ونحن لا نسأل صحيفة الأرام bal dated:‏ رف ی Lilt‏ > فان 
ati‏ ظلت باقية قية طول هذه المدّة ‏ فلا تكاد الصحيفة تخلو من دلالة على وجوده ‏ 
وعلی رقابته التامة على المادة الثقافية التى ترفع قدرٌ صحيفة الأهرام ہما had‏ من 
العلم والدقة والأمانة ! وإذا كان هذا المستشار قد غاب » فکیف کان يمكن أن تنشر 

۱ صحيفة الأهرام خمسة أعمدة فى الثناء على كتاب عظيم القدر جدًا ء يعد eb‏ من 
الفتوح » ون كانت صفحاته لا تزيد على الستین !! ومحصّل ما کتبه کاتبه من 
إنشائه فى هذا الكتاب لا يزيد على عمود أو عمودين فى الأهرام !! كيف يتم هذا 
لا إذا كان هذا المستشا ر حاضوا بمستشاریته ؟ ثم تسأل بعد ذلك ء ae‏ 9 
الذى کتب هذا ؟ ومن الذى أبت عليه أمانته أن ُضيع على صحيفة الأهرام السبق 
إلى التنویه بهذا الکتاب الخالد ؟ فیقال لك : انه المستشار واعوانه بلا ریب . 


وإذا كان المستشار قد غاب » فکیف كان یمکن مثلا أن ينشر تحقيقٌ. صحف 
She‏ صحيفة » وفيه من المعلومات الوثيقة عن المخطوطات العريية ( لا الانجليزية 
أو البيزنطية ) » هذا القدر الهائل من التحقیق عن الکتب وأسمائها وأسماء مولفیها ؟ 
وحسبك من التحقیق مثلا of‏ صحيفة الاهرام الخاضعة للمستشار الثقافی الجلیل 
القدر » قد عرفتنا اله کان یوجد رجل عربی يقال له « ابن السکیت e‏ الف کا 


۲۱ 


Ege‏ فی علم ( المنطق 4 IG‏ وإذا غاب المستشار الثقافى » فلیت شعرى من کان 
یستطیع أن يُمِدّنا بمثل هذه المادة من المعارف » ون یرفع قدر صحيفة الاهرام » 
بهذه الفرائد البهیة ( !! ) التی تحسدها على مثلها ساثر الصحف ! ولکن ما لنا 
ولهذا فان dul‏ الذی بت فی الارض العشب ؛ خلق له من ۷ شاء ! 
ونعود إلى المستشار الذی بدا مقالاته عن ( بدر شاکر السیاب 4 منیا 
كعادته » ثم Ely‏ الصدقات على فقراء أهل العلم الواقفین ببابه » كما یتوهم هو 
بالطبع ۰ فیکرم رجاء النقاش » وأحمد عبد المعطی حجازی بذکرهما فى صدر 
مقالته » ليصف الاوّل بأنه « الناقد الشاب » » ولیقف من الثانی موقف المعلم العظیم 
الذی یکفکف thle‏ تس الاسراف . ولا یفعل IS‏ ذنك الا ail‏ وا نفسه 
Ler‏ بصا إليه » ومجبًا عظیعا قد gle‏ إلى ما قال الفرزدق : « أحلامتا 55 الجبال 
زان » !! ثم يبدأ هذا المسکین المستشار فى Ey‏ أحقاده التی استودعها 
١‏ بلوتولند » » ولکن يتعالى ويتشامحٌ » ویضرب بهامته رأس جبل الاولمب » ویسخر 
من شعر بدر شاکر السیاب الذی التزم فيه ٹھج الشعر المألوف » قبل آن .يبدأ فی 
سال ھا اھ سھ تک ات کر یت نان ار ستاو 
لا صالة فيه إطلاقا ) » فیقول : ( بلاغة القدماء ) ( موسیقی القدماء ) » وتدوه خلقة 
الذ کر » من أل المقال إلى آخره على الب المتواصل فی تحقیر لغة العرب » وشعر 
IS‏ شاعر ppl‏ بعض الالترام بالعبارة الصحيحة الخالية من ركاكة بعض الکتب 
المشهورة » ولکنه لا يفصح عن نفسه کل الافصاح » ولا ينفس عنها کل التنفیس إلا 
فى of‏ المقالة لثانية . fay cee‏ قن استعمال SW‏ ای لا عم الا من عند مثله + 
کقوله : « بعد عشرین عامًا قضتها مدرسة المهجر ‏ ومدرسة آبولو » فى مکافحة 
شوقی وحافظ » والكلاسيكية العربية 6 . وبالطبع هذا ES‏ ولا یعنی بالكلاسيكية 
العربية » سوی الاثار الخالية على وجه الدّهر برغم آنفه وأنف العالم المسیحی 
الأوربى كله » وأوّلها کتاب الله الذی أنزله الله إعجارًا للجنّ والانس جمیفا . 


YVY 


ولا یکاد یمضی قلیلا حتى يكشف عن دفين حقدہ الذى كان قد استودعه 
اي ب و رہ تی وی 
«فلم يكن بدّ من أن يتأثر تكوينهم الفنى بهذا القلق الأعظم ء فتمژدوا على الفن 
الموروث صورةٌ Boley‏ . ولم يكن أمامهم إلا معمار شوقى والكلاسيكيين من ناحية ء 
وأحلام على محمود طه والرومانسيين من ناحية أخرى . لم يكن أمامهم الا : ١‏ رَمَى 
sail‏ بعیتی Wal pet‏ » ثم يقول أيضًا : فاذا ما التفتوا إلى الكلاسيكية العربية 
الأصيلة » وجدوا من یقول لهم : « السیف HT Goh‏ من الکثب  »‏ دون آن یقول 
لهم كيف ؟ ولماذا ؟ وهل هذا Ge‏ فى شريعة الأخلاق » أم هو قدر أسيفٌ » کتب 
على بنی الانسان منذ عهد قابیل ؟ وما ۲ البارود الذى لطخ وجه 
الأرض بين VATA‏ و ۱۹4۰ ب فاذا ما التفتوا إلى الرومانسية العربية الاصیل وجدوا 
من یقول لهم : ah‏ يكن وَضلك إلا UE‏ فى الكرى أو alt‏ المختلس ‏ ء وهو 
شىء لا يقرأون له نظیرا فی البلاغات الحربية التى کانوا یطالعونها كل يوم ( !!) 

) ویعطف على ذلك هَلْوّسات كثيرة . 

وفى هذا الذى نقلتٌ US‏ وفوق الكفاية » لمن یعرف كيف gy‏ طبائع 
الكتّاب » ولكن المهم أن « رَمَى LEM‏ بعیتی SEE‏ أسدًا » » الذى ذكره هنا» 
وذكره فى بلوتولند أيضًا فی التجربة السادسة » وهی تجربة ( کسر رقبة البلاغة » ء 
والتى اعترف فيها al‏ بقى ما , ين العشرین إلى الثلاثين لم يقرأ حرفا بالعربية !! وبأنه 
ضعیف فيها بالفطرة » oly‏ إحساسة باللغة العربية أجنبى Me‏ على کل حال = هذا 
ےر سے ہے کے رر ور ئ و ہت 
لغرض واحدٍ » هو « المعارضة ؛ ء BY‏ من قصيدته المعروفة « نهج البردة ) » التی 
عارض بها القصيدة الرائعة « البردة » للبوصیری . وهذا شیم لا يعيب شوقی أن 
یفعله » ولکن هذا المسکین 6 لم یجد عند شوقی ماکز سوی هذا لت کل 
هو عمود شعر شوقی daly Baty Bol,‏ على أسلوبه ونهجه : وهذا JU‏ بالطبع » 
SS‏ ای ی رر سر رج یا 
والجهل والمغالطة » ولکن الدافع إليه هو أن ( : نهج البردة » ء هو فى مديح رسول الله 
Me‏ » فأراد هذا المأفون » Ley‏ فی قلبه من العداوة والبغضاء لله ورسوله وللمؤمنين > 


VY 


أن یجعل هذا الشطر وحده» هو المتضعن لمذهب شوقی فى شعره . وهذا عبث › 
وهی طريقة فى التعريض بما تكنّه النفوس » فاشية عند المستشرقين والمبشرين وفاشية 
عند المستشار الثقافی وعند ساحبه من عنقه سلامة موسى » وعند Ald‏ وحامل حقيبته 


igs غالی‎ 

وأما شطر « السیف أصدق أنباء من الکتب » » فهو أيضًا مطروح على لسانه 
وعلی لسان قائده من عنقه سلامة موسی » کلاهما ذکره » و کلاهما شرح معناه هذا 
الشرح المدهش » لأنهما لم يفهما شيئًا ء ولا قرآ شيمًا ء ولا SEI‏ آحدهما كان قادرا 
على أن يفهم إلا بغثهم ‏ ولا أن يقرأ الا بغفري ‏ لأنهما جمیگا من معدن واحدِ ء 
لا علاقة له Sally Gal‏ لاق العربية ولا فی غیر العربية . 

9ص ار مه 2 لیا مین ۰ فان اسان 
LIL‏ جهلاها بطبيعة النفور من العرب. » والبغضاء لهم » لانهما یعلمان OF‏ هذه 
لقصيدة إحدى روائم الشعر العرين » صوّر فيها أبو تمام ملحمة من ملاحم الثغور 
الغظمى » فى فتح عَمُوريّة » ووّطء المعتصم جباة البطارقة وجیوشهم من الژوم وط 
المتغاقل . فمن أجل هذا زال RE‏ سلامة موسی » وهاجت سمادیر لويس عوض » 
على هذا البیت ‏ فظنًا أن آبا تمام آراد تفضیل السیف على الکتاب » « دون أن یقول 
لماذا ؟ وهل هذا تق شريعة GME‏ » ۴ أن کما قال المسکین ‏ ات حلاق 
یعرفها » حتی يهدى Gol‏ إليها ؟ ولکن لما كانت القصة تَرْرى بالروم والبيزنطيين › 
فإنهما هاجا ووَسُوَسا . 

واصل القصة أن المعتصم الخليفة » كان فى مجلسه » وفی يده قدخ يهمٌ أن 
یشرب ما فيه » فجاءه زسول ably‏ أن الروم فنحت « رَیطرةٌ » » وأخذوا النساع سبايا > 
Bal ly‏ منهن صرخت : « وامعتصماه ! » » فوضع المعتصم CAB‏ من يده » وأمر 
ob‏ یحفظ حتی یووب من فتح « عَمُورِيّة » فيشربَةُ » وخرج بجيشه من فوره 
یقصدها ‏ فراسلتهٌ الروم بأنهم یجدون فی کتب رهبانهم ومنجمیهم : و أنه لا تفتح 
مدينة عَمُوريّة إلا فى وقت إدراك التین والعنب » وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ › 


يمنعك من المقام بها البرد والٹلج » . فهزی المعتصم بجهل الروم » وأوقد عليهم نار 


VE 


پت 


وي 


تون Uf‏ كآساد الشّرى » ِجث . لوهم بل نضح Bl‏ والعتب 

EST,‏ المعتصم على عَمُوريّة حتى فتحها ء فأبطل بنصر الله یاه ما قالت کتب 
البطارقة والمنجمین . فهذا کما تری ‏ فأین منه سخف ما قاله المستشار وساحبه من 
عنقه سلامة موسی ؟ ولكنّه الحقد یی وَيُْصِمٌ . 


1 1 4 
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وليت الأمر يقتصر فى جهل هذا المسكين بالشعر القديم وحدہ » بل هو آجهل 
شىء فى فهم الشعر الحديث الذى يكتب عنه » فبدر شاكر السیاب یقول فى قصيدة 
له سماها « المبغی » » یقول فیها : 

بداد مبغی کبیر . لواحظ المغنية » كساعة تتلك فی الجدار ٠‏ فی غرفة 
الجلوس فى محطة القطار . يا جثة على الثرى مستلقية » الدود فیها موجة من اللهیب 
والحریر . بغداد کایوس : ردیء فاسد ‏ بجرعه الراقد » ساعاته ا آیامه رف 
والعام نيد ! العام جرح ناغژ فى الضمیر ) . 

فجاء هذا المسکین لیفسر طريقة « الأسموز » !! الا طف مصدر 
(شرلتان ) ) » أى الانتشار الغشائی ١‏ كما قال هو ) » فقال : « فهذه المغنية › 
أو القينة المستلقية فى المبغی » ليست جثة هامدة » أو جثة عفن ولکن لواحظها 
تقك کساعة الحائط ۰ تحصی الثوانی والدقائق فى انتظار شىء رهیب یوش أن 
يقع » يسميه السیاب : وصول القطار » أو انطلاقه » ولکن الصورة التی رسمها حمًا ‏ 
هی صورة قبلة زمنية هائلة راقدة تتك فی الصمت الرهیب ؛ تحت هذا المبغی 
الکبیر وتوشك أن تنفجر 7 00+0" ( > إلى آخر هذه الفکاهات ! 

و « لواحظ » المذ کورة فى شعر السیاب ‏ اسم مغنية بغدادية ولا شك آما 
( اللواحظ » بمعنی « الالحاظ » GEE‏ السیاب كان BBs‏ من العريية قدرًا ء لا يملك 
منه لويس عوض شیا بالطبع » یمنعه أن يعنى باللواحظ ‏ الالحاظ . ولا أُظنٌ السیاب 
أيضًا تبلغ به ملكة الانحدار إلى أسمّل » أن یجعل العیون « تتك کساعة فى الجدار » » 


o 


EN E LN اک ال‎ COST 
المغنية » ليستقيم له التشبيه » بالقنبلة الزمنية » ولینسف‎ Ope المغنية ) » بمعنی‎ 
بغدادء ثم تتولی صحيفة الأهرام بعد ذلك نسف نفوس الناس وعقولهم بخواطر‎ 
السوء وسمادير المخمورین » بعد أن تنهار- الحواجز التی ۰ کانت: تحجر هذا الوباء‎ 
“هذا » هو العقل الذى تصور أن : ۲ وردة:‎ al وتمنعه آن ینتشز : والعقل الذى‎ 
کالدهان » هی « روزا مستیکا ) ؛ آنها وردت فی القرآن بهذا المعنی » وكذلك فی‎ 
شعر ا العلاء « :وأنها بمعنی ( الوردة ) » الزهرة المعروفة ! وهو نفس العقل الذی‎ 
عدر انت سن‎ ١| ی ماعت‎ CL » المسمی ) باللیان‎ Cail يجعل‎ 
كبير جذّا ء یدشر له فى کل شهر شیء یوجر عليه فى صورة مقالات » وی کل ثمنه‎ 
مجموعًا فی کتاب ء وتتولی إطعامه فی الحالین موسسات الانحاد الاشتراکی‎ 
سڈ اد هر ونطعة وار ها رتا سا اقا ناوت‎ 
. ودار الهلال » بحکم « التعصّب ) الذی شرحته فیما سلف من مقالاتی‎ 

ٍتی لم أكتب هذا لاد هذا الغلاع gall‏ ء بل SY‏ هذه BV‏ التی أحذث 
بی استشرا gs‏ قطن > تهلك را مایا وی دا بمقول یلآ .ول 
كان من يتولى هذه الموسسات يظنٌ of‏ یدفع الاموال من جيبه لمثل هذه الأوبئة 
المهلكة ‏ فلیعلم أنه Shy‏ خطأ ء لأن هذه المؤسسات یملکها الاتحاد الاشتراکی 
نيابة عن BI‏ » وهذه الامة لا ترضنی أن تلعب بأموالها عصابةٌ من الناس" بلا رعاية 
لحرمة ء ولا إدراك لتبعة » ولا حياطة لثقافة » ولا حمل BLY‏ الدفاع عن كيان 
العقل ء أن تنخر فيه جرائیم الفتك المسلطة على عقول الناشئة Ol.‏ اون تلك 
الاتحاد الاشتراكى هذه المؤسسات » لتکون ألعوبة فی ید المستشار الثقافیخ وذيوله › 
باسم « الثقافة ) ء والتى هی فی حقيقها ٠‏ ضروب من مخاريق الشرلتانات التى 
أمرها فیما سلف . 


$ % رد 


ومقالات هذا المسکین عن بدر شاك السیاب © فیها هرا فظیع رهيب ( وهی 
اللفظة التى کررها فی إحدى مقالتیه اکثر من عشر مرات ) » وفیها من المغالطات 


۳۷۳۹ 


والأكاذيب والأباطيل والعبث » ومحاولة إقناع الناشئة باتهم لیسوا Cats‏ إذا لم یعیشوا 
. بقلوبهم ونفوسهم وأهوائهم وعواطفهم ‏ مع العالم الأوربى المسیحی » ثم لا یجدون 
فى بلادهم شيئًا یحرکھم ‏ لا عروبة بلادهم » ولا وحدتها ء ولا فلسطینها › 
ولالغتها ء ولا دينها ء ال هذا الذی يحرك » من صراع العالم المسیحی وصراع 
اسان اما الماضى ٠‏ فهو آیشّا ينبغى أن يُمحق ء وإذا أرادوا لأنفسهم ماضيًا » فإنما 
هو الماضی المنحدر من وثنية اليونان إلى صليبية القرون الوسطى Sc‏ « اليوتية » 
العصر الحديث » التى Ls‏ الثقافة » هى الدين » أى الدين المسیحی الکائولیکی !! 
كما يريد أن يفهم ذلك لويس عوض وشيعته » لا كما أراده صاحبه إليوت » وهم 
أجهل الناس بحقيقة رأيه . 

ولا أدرى بعد ذلك : ما الذى تريده مؤسسة الأهرام من نشر هذه البلايا على 
الناس » بلا توقّفٍ » وبلا مراجعة ! ومع ذلك » فان JS‏ هذا شیۓ معاد مکژر » منذ 
سلامة موسی » إلى لويس عوض » إلى SE‏ شكرى » إلى سائر التوابع . وربّما كان 
من الخير ء أن تنفى الأهرام عنا هذا التكرار المملّ » بأن det‏ مستشارها هذا 
وتوابعه » وترسلهم فى بعثة إلى كمبردج » حيث الخلوات المشهودة تحت اشجار 
الدردار » أو إلى برنستون » ( وما أدراك ما برنستون ! ) » فعسى أن يُعَاد تدريبهم › 
فيأتى وقث نقرأ لهم فيه Et‏ جديدًا على الأقل » مكان هذا المكرر المملول . 

إن الحياة لا تحتمل هذا الهراء AS‏ » ولكن مَنْ لمؤسسة الأهرام ولتوابعها 
وللسالكين على دربها » أن يعرقُوا أن الأمر ليس لھڑا ء بل هو جد » وأن عاقبة الث 
بثقافة أمة » وبعقولها » وبنفوسها ء وبتاريخها » وبماضيها » وبحاضرها ء عاقبة 
مَخوفةٌ » وقد تلت من قبلهم OES‏ ! وإذا كانت هذه المؤسسات قد خلت من 
القدرة على فهم هذه البسائط » فليت شعرى » ماذا بقى لها متا يوجب لها البقاء 
والاستمرار Mol!‏ : أكل هذا من أجل هذا المستشار الثقافى Si)‏ : نعم » لا لاه 
هو فى ذاته شیم بل OY‏ السلطان الذى يملكه هو الشىء الذى ينبغى علينا أن 
نحوطه بالرعاية » وأن نطلب له البراءة من الآفات » ونلتمس له تما الصحة والعافية . 
ومن جهل خطر هذا السلطان فى الصحافة » فقد جهل شيئًا كثيرًا » بل لقد جهل 


كل شىء . 
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OB » من تعب‎ UGS استمرأ لاحة » وجعلت هذه الكلمة أيضًا‎ GE إذ‎ GLY 
فوق الملل الذی گت أجله من مدارسة تاريخ م العصر‎ » GLU (see bh الحی قد‎ 
المقالة التى وعدت‎ Sel لقریب » منذ عهد نابليون ومحمد على إلى أيامنا هذه » لکی‎ 
BLN مفطوه على الملل من‎ Lily » وجعلت عنوانها « آباطیل وأسماژ‎ > ly القراء‎ 
مللا من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع . فاجتمع على من‎ Aly » المتشابه‎ 


الملل tee‏ ام ار من الضيق والجذ وضراعة الحگی ببعض الباطل . 
لیس من حقّی أن Bel‏ على ظهرى » وضع BL‏ على ساقي » وأجمع كف 
See‏ آصابشهما من وراء col‏ > وأخلع نظارتى ؛ وأغمض عینی » وأتحدّّث على 
السجيّة غير متکلف ولا محتشم ؟ له من حمّى أن أفعله » بين أهلى وژژاری 
alee,‏ ۵ تلا زیر فد كان يولك كلم ممست له اتاد ae‏ ارس أن 
أفقله على الوَرق ! بين قُڑائی وأهل مَوَدّتى مگن يقرأ الرسالة ! أليس كذلك ! وھکذا 
الدنیا ! وإلا فمعذِرَة » فهكذا أنا » رضى Aa‏ ذلك مثی أو كرهوه ! 
وخطر لى أن أقول للناس : « كاد AaB‏ يَطِير » » بل قد طارَ ء ثم أقصٌ قصة 
وقعت ورأيتها بعينن » ade‏ أن أرويها » وعليهم أن يصدّقوها . ولم لا ؟ أليس النعاءُ 
خان ا انتک رس لاق Gilg‏ انا کے ا او 
ومعى هذا الصدق ء وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك » لأنّه زمانٌ عجیت › ولأنى 
لو حدثتك OF‏ إنسانًا نظر فی Tall‏ فلم تعجیه dts‏ » فانطلق Sale‏ أقرب دار 
اتجمیل » فدحل وحرج بعد ساعةٍ وسيمًا وضيعًا راضیا عن نفسه » قد عاد Spe‏ 
الوجه بعد استدارة as‏ جو yee‏ اہی ن ا وخول dale‏ م العژنین بعد 
لفط » abt‏ الشفتین ( أى رقيقهما ) بعد الهَدَلِ » ( أى بعد غلظهما واسترخائهما 
کشفاه ه الزنج ) = لو حدثلك بهذا ء وأنى abl,‏ كذلك » ورأى نفسه كذلك › لما 


TA‘ 


كان شیقا عجيئا » ولوجت عليك أن تصتقی » لان الزمن الذى OS‏ يقال فيه : إن 
« الخبر ) هو الكلام الذى يحتمل الصدق والکذب » زمان قدي كان يحتمل « EU‏ 
والعجن ) » ونحنٌ فى زمان إلى التبسيط ما هُوَ » وإلى الشرعة ما هُوَ » فمن التعقيد 
وإتلافٍ الوقت of‏ تجلس مجلس التنابلة » لا عمل لك إلا ابتغاء تكذيبى » وإلا 
ا ا کات رس ات فی ات و سور مو 
ترید آن 7 یی الصدق من الکذب » والخبیت من الطیّب ! أليس كذلك ؟ نعم | | هو 
ذاك Coys‏ الکعبة | لا » ولا تنس ھ of‏ الذی يحدئك بهذا E‏ 
شور وهو عند اي رع القدر » مشهوة له بالعلم وصدق الکلمة وهر Lal‏ 
تقاوم المیلاد ء قد حلب ار آشطره » عرف ry‏ فمن سفه الرأى أن تلجأ إلى 
لت کت لال 1ت لیب سافے وت Callas‏ 

آوه | ضاق صدری بهذا الکلام ! وندمٌ هذا Elna‏ فی ضرب آخر . ولا جد 
شيئًا oa‏ ہما أریڈ ( فى مثل هذا الموقف !! ) سوی صحيفة الاهرام » ولا سيّما إذ 
كان يوم جمعة ء فان بركة المستشار الثقافی شاملة غامرة . قد عقت وطقت !! 
وقرأث فيها LIS‏ عليها توقيع الأستاذ الكبير ( توفيق ق الحكيم » بخط يده محفوزا على 
الزنك ¢ وجعلها مقدمة للوّؤطة اھ کشت لا ey)‏ : ألورطة > هی المسرحیة ذات 
الفصول الخمسة ء أم هذه المقدمة ؟ وصدقتی إذا قلت لك : لا آدری » فان pW‏ قد 
اختلط علي اختلاطا شديدًا » لا آملك معه سوی التوقف » والتماس المعونة من 
ھی ورلطیعآنا لا آملك ہت یت ہت ce‏ 
Shai aac‏ الکبیر بعنایة فائقة » ولا داع للقسم ( وحاولت ان اعتمد على 


« عقلی ( ) مراتِ ء مرةٌ بعد مر بعد مرو » حتی تعبث » وکڈت أستعفى من إصرارى 
على استخدام ١ ١‏ العقل » وراودتی نفسى أن أقوم فأذهب إلى لويس عوض » وأسأله أن 
ژإفدنی ويعيننى ببعض هذا « السائل » الذى AT‏ عليه جمجمله» فإنى AL)‏ نافقا 
للفهم ء میشرا للطبيعة ء صالخا معيئًا على إدراك الخوافى والغوامض » ( مجرّب ) ؛ 
كما يقول الطبيب ابن البيطار فى مفردات الادویة ء إذا وصف للمرضى دواءٌ ناجخا 
tals‏ ! ومرةً أخرى cod:‏ ضاق صدرى بهذا الكلام ! 
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على رأس « ستین مسرخية » » کتبها « توفیق الحکیم » ؛ لم یزل یحاول ویبحث 
٣‏ 7 ہم" مع الرجاء « من كل 
صاحب رأی فی المشکلة » إیجاد حل عملیع ء لا أن یکتفی بالاعتراض الکلامی ‏ 
فالاراء السلبية لن تقدمنا حطوة . : نحن الآن آحوج ما كرة إل الحلول الايجايية التی 
تقترن بمشروع cl‏ » ومحاولة فعلية للمعاونة على إیجاد مخرج لما یواجهنا من 
مشاكل » . وهذا نص کلامه . ۱ 


ولا آدری علام کل هذا ؟ أليس SM‏ قد وضع الحل » قبل أن یختم کلمته 
وا وریہ ایآ و نی سی رو 


Oy‏ کل ما ال وک نل الف ات ان 
(سلامة موسی ء إلى تین ےھ وی ما فا 
کثيرة | 


مسألة بسيطة ؟ فان أهل اللغات الحية » كما یقول الاستاذ ( وهم بالطبع أذكياء _ 
cy inal‏ و ی 
الناس فى تخاطبهم لا یتکلمونها ! = وهذا إنذاڑ آشرنا إليه آنقا » آنذرنا به المبشرون 
مال 9 سبیتا » ولا سیما « ویلککس » المبشر » محافظةً علی حیاتنا وحياة اللغة 
ay pall‏ | 


ويقول الاستاذ الحكيم أيضًا : إن أهل المصلحة منهم ( يعنى ذوی الاغراض 
السيئة ) يمعنون فى إيهامنا بعمق BEG‏ بين بين الفصحى والعامية = وهذا أيضًا مما قالوه 
Seo 0‏ الكل وك بوانتم إلى أن الواقع الذى 
لاحظه الیوم ‏ ولاحظه کثیرون » هو عکس هذا الزعم . فالعامية هی المقضی علیها 
بالزوال ۰ والفارق بينها وبين الُصحی یضیق یوما بعد يوم ! وکفی الله المؤمنين 
القتال ! ثم أذ يدلل على ذلك بأدلته الكثيرة » بمهارة وحذقي وإتقانٍ » لیزیل الوهم ء 
كما قال » ( بوجود لغتين منفصلتين : تقوم بینهما هوّة سحيقة » فان هذا الاعتقاد هو 
الذى جعل گی اع .٠‏ كتابنا یمعنون فى : تعميق الهوة ہدوں مبعر Gal‏ اح 
تا کید انفصال العامية وإظهارها gle‏ ان المستقلة ( ; و حلص ی شی ء سهل 


YAY 


جدا هو : « أنه Gaby‏ الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلة اسمها العامة » نترجم 
الها العربية » کما لو كانت لغة det‏ » فی حین Ol‏ الموجود هو سد dong)‏ 
تخاطب عربية » استخدم فیها بعض الؤحص » والاختزالات » والاستبدالات » 
کال اما ول ال لے الا al‏ سین انحا کی aye‏ کی 
والحاق الباء بالفعل المضارع تأكيدًا للحاضر ہ مثل : بیکتب ... وهی على كل حال 
لغة الكتابة» فيما عدا ترك الاعراب » ونطق القاف فی قال » ويقول » بالهمزة › 
PS E‏ .. فالهوّة OS]‏ لیست سحيقة إلى هذا الد الذی 

سح العمل على Jy el‏ شطرین » وجلھا لین » وت 
الشعب شعبين .. ) انتھی کلام الما الحکیم !! 


ae‏ سس یت 
a‏ 


Ng‏ ریو E a‏ فنك اگ ور ees‏ ما و کت 
المبشرون مثل هذا الکلام ء وأعاد ترديدّه فی سنة ۱۹۱۳ آحمد لطفى السید وسماه 
« عقد الصلح بين العامية والفصحى » ء ولم يزد عليه الاستاذ الحكيم الکبیژ قلامة 
«ab‏ فذا كنا بعد حمسین سنة لا نزال نرد أقوالا » ونضع مشروعاتِ » قد أكل 
الدهر عليها وشرب ‏ وتکلّم فیها اناس كلامًا کثیرا » فماذا یعنی هذا ؟ يعنى أننا 
نتوارث ألفاظا ندیدها فى حلوقنا » ثم نرجشها على الآذان أو فى Jl‏ » بلا أدنى ۔ 
او CES‏ والاستيعاب . ولم يزد عمل عمل الأستاذ الحكيم ء > على 
أن جلس ساعة وفكر » ثم آرسل اللغة العامية إلى دار الجميل » فلما عادت قال 
لنفسه : هذه هی peal‏ ! وقال لا : هذه هی کر تجادلوا » لان الامر 
لا يحتمل الجدال » وقد جتتكع بالأدلة » « ونحن ن الیوم بسبیل بناء Ul‏ موحدة فی 
التفكير والعمل » ونتحدثٌ عن إذابة الفوارق بين الطبقات ( الله » الله !! ) » فكيف 
يعم ذلك بغير إذابة الفوارق فى لغة التخاطب » !! وللتدليل أيضًا Lash‏ « الورطة ء 
مسرحية فی ٥‏ فصول ) ء فإذا هی أشبه شىء بالفضحى ء ( وان كانت بصريح 
العامثة ! ) » وينبغى أن نصدّق ذلك » أوّلا : لان العامية لغة عربية » والفصحى لغة 
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عربية » كما أن النعامة طائر » والعُقَاب طائر ! هذا له جناحان » ولها هى أيضًا 
جناحان » وإذن فهما شىء واحدٌ أيضًا . فُما هذه المشاکل التی ينشئها الراغبون فی 
إقامة الحواجز » وفی القضاء على کل تشابه بینهما » وفی تشویه معالم اللغة العربية ! 
كما ينشئها أيضًا هولاء « المتقگرون ) ممن یحلو لهم تجتّب الشائم الصحيح ء 
لمجهد آن العامة adc‏ | مسألة سنہ 


جد عا te‏ 


ولیس من سی الان أن آناقش فی بیان فضيلة هذا المشروع الجلیل » راس هذا 
أوانه » وسيأتى آوانه فى بعض المقالات إن شاء الله » وان SIS‏ الأستاذ الد کتور على 
عبد الواحد وافى » قد أكثر وأجاد فيما كتب عن هذه الفروق التى يزعمها الناس بين 
العامية یو » ولا بزال یفعل . ولکن الاستاذ الحكيم غير AISA‏ 0ئ 
شىء من ذلك » BY‏ كاتبٌ عظیم القدر » رفیم الذ کر » قد مارس هذا الامر دههعا 
طویلا استفرق ستین مسرحية | هذا فضلا عن کونه عضوًا فى المجمع اللغوی » 
فليس عليه أن يطلع على ما يكتبه عامة الناس » ولیس من حقٌّ أُحدِ أن يستدرك عليه 
ما يتكلم به فى اللغة ! 

ولکن بشوء خلقی » وبما فطرت عليه من الاد والمماحكة » وبما آنانی الله من 
الغرور والجرأة ؛ وبطبيعة موللٍی من آبوین صعیدگین » وبالجذور الممتدّة إلى « عرق 
wl‏ » » وهو أبى إسمعيل بن إبراهيم ليل الرحمن علیهما السلام » أحث أن ناقش 
الاستاذ الکبیر کی شس فى الفروق بين العامیة والفصحی ‏ بل 
فى آدلته التى جاء بها » وان كنت » بلا شك أيضًا ء ممن یعترف على نفسه ( والأمر 
gel ee‏ ليما لا ار ہی سی سی لو شی 
لا على وجه الاستقصاء » ولا على الترتيب المنطقى البديع المتقن » الذی gh‏ أحسن 
EL,‏ وأشد إتقائاء من ۱ حوار الحكيم ) الذى اشتهر به عند الناس . 

فمثلا ء يقول الاستاذ الكبير فى بعض أدلته على جواز إلغاء الاعراب فى الحوار 
التمٹیلی العصرى المنطوق والمکتوب : « وتسكين الأواخر » أى الوقف بالسکون 


وعدم الإعراب ( وهذا 2 فصیح wae‏ هو أيضًا من صفات ad‏ التخاطب 


YA2 


السريعة فى كل أمة عربية ( شىءٌ عظيم أيضًا ) » ولعل الأمرَ کان كذلك أيام العرب 
الدامی ( SE‏ بالك ) › ؛ فى وج حضارتهم . فقد کان یقال : « سکن ہہ 
وما نحسب الكلام والتخاطب فی الاسواق فى rel‏ كات باعراب آواخر الکلمات . 
فالتسامح » إذن » ( وهی نتيجة منطقية » ولا يؤاخذنى القارئ فى إقحام نفسى » فهذه 
شيمتى كما وصفتها ) ۰ فى الوقف فى الحوار التمثيلى العصرى المنطوق 
والمكتوب » يجب أن لا FAG‏ فى عربيّة اللغة وسلامتها ( بالطبع » وكيف لا يكون 
ذلك كذلك ؟) ء وقد قال ابن الأثير فى کتابه « أسد الغابة » : إن اللحن لا یقدخ فى 
بلاغة أو فصاحة ) . 


ولیس LAT‏ بالطبع » أيضًا ء أعلّم بأخبار قدامى العرب من أستاذنا الجليل » | 

يكن لطول تحصیله » فلکونه عضوا روہ ہو ری دج وھ 
ما یقول » وان کان أمثالنا لم یعرفوا لم قیل : « سکن نشل ) فأتانا بالامر من فصّه 
ودلنا على أن هذه الکلمة » قيلت لتکون منهاجا یسیژ عليه المتکلمون » والکاتبون 
LI‏ . وکنا Bball, EB As‏ تفن هذا الأمر لا یغنی من الحق ES‏ آنها قیلت کی 
ر جل قرأ كتابًا فظل یلح » فیراججع ء » فيلحنٌ على وجه 24 سرب وت 

له : و سكن تسلم » » يعنى باللغة العامية : ( ريّحنا» يا أحى ! ) » ولكن هذا «Gb‏ 
والعلم Jue‏ الهلم » هو الذی جاءنا به الأستاذ » God‏ علينا أن نترك Gall‏ المتومّم ء 
آل القن الثابت © وقد فعلنا Of‏ شاء آرله » ورضی الّه عن الاستاذ . 


أما الدلیل الآخر ء فهو کلام ابن الأثير » وهو حجة قاطعةٌ فى هذا الأمر , 
وبخاصة of‏ کتاب « أسد الغابة 4 » الذی ذکره الاستاذ » کان عظیم بهذا » درس 
وغفر لهم ما أساءوا من تربيتنا على الجهل » أن هذا الکتاب الجلیل « أسد الغابة 4 ء 
الشیبانی » المعروف بابن الأثير الجزّری ‏ ألفه فى ذکر الصحابة وتراجمهم وأخبارهم 
( ولد سنة ههه هب وتوفی سنة ٦٦٦‏ ه ) . کان هذا ما علمناه سماعا فالان 
ينبغى أن نصير إلى قول الثقات » لنعلم أن شيوخنا قد ضللونا عن الحق » استهّانة 


YAo 


منهم بالعلم . ولولا أن الأستاذ » أبقاۂ الله » أراد لنا أن نصحح أخطاء شيوخنا ء لما 
ذكر اسم الكتاب نضّاء ولاقتصر فقال : « وقد قال ابن الأثير : إن اللحن .. » دون 
أن ينص ا جو سر SS‏ سرن وا 
اصلاح ee‏ شائع » أو إزالة وم سايق » أو إذابة فوارق يمليها الجهل Rasy‏ 

ومن جهل bt‏ الله لهم آٹھم حين علموتا » زعمو أنه کان از الدين 

فى لدو عاك ہا مخ هم مال ارب « ضياء الدین أبو الفتح نصر الله 
رم ای سل من في الکز الفیبای رت al‏ نان ار الس 
وزعموا أنه ولد سنة ۵۵۸ ه ؛ وتوفى سنة ۱۳۷ ه » وأنه ألف WLS‏ يقال له : 
fells‏ الساثر » فی آدب الکاتب والشاعر » . وهذا خاط قبیح ! فليس هذا الکتاب 
فى أدب الکاتب والشاعر » كما عرفنا الیوم » بل هو فى موضوع آخر » لعله علم 
تاریخ » ولعل صوابه : « المثل SLI‏ » فی آخبار الاوائل والاواعر » . هذا آکبر 
ob‏ > لاله ينبغى أن نتعلم كيف نحسیُ Gh‏ وكيف لا » Bally‏ آعلی مراتب 
ات |ذا حسی الانسان کیف یم » ویقول : « لعل الامر کان کذا اوت 
وحسبك ما قاله اوس بن حجر فى رثاء صديق له من الأذكياء : 

الال cdl‏ تَا بك Sl‏ 9 رأف وف معا 


ومن سوء تربية هؤلاء الشيوخ ء ولا ندری أنستغفر لهم أم ced‏ القالة فيهم › 
آنهم زعموا أن ابن الأثير هذا » قال إن النحو يقع فيه الخطأ کثیزا ء لا فى الذى يخفى 
منه» بل فى الظاهر المشهور » وضرب على ذلك مثلا ببيت المتبی فى صفة ناقة : 

و wey‏ کک عن دك تَمَعَانِ فيه 0 مشکا آذفرا 

فجمع فی حال التثنية ء لأن الناقة لیس لها إلا رکبتان ء فقال : « ژکبات » وهذا 
من أظهر ظواهر النحو » وقد حفی على مثل المتنبى . وقد كنا نجادلهم فى هذا الذی 
ان یس رر و سی وی ای at‏ 
SAINT‏ سین > فجاء الجمع ee‏ ہد آن هذا الذی قاله 
E 0‏ ہس bul‏ .37د ا 
فاستعمال الجمع مرادٌ به التثنية بلا ريب ولا اشتباه » كما فى الاية . 


اک 


ثم إن ابن الأثير هذا » فيما زعموا » عقّب على ذلك فقال : « ومع هذا ينبغى أن 
تعلم أن الجهل بالنحو ء ( بهذا Gail‏ » والعمدة عليهم ) » یقدم فى الجاهل به 
نفسه ‏ لانه رسوم فوم تواضغوا علیها » وهم الناطقون باللغة › فو جب اتباعهم ) . 


ولا ندری كيف علمنا هؤلاء الشیوخ مثل هذا الکلام الفارغ ؟ ولا كيف نسبوا 
لهذا الهراء إلى ابن الاثیر ؟ وأوهمونا أن الخطاً فى التحو « جهل > oly‏ هذا 
المخطی فی النحو « جاهل ) ء يقد فيه خطؤه ! انهم قوم متقرون  OY‏ الاستاذ 
الحکیم قد روی لنا حقيقة ما قال ابن الأثير على وجهه » فقال ما نصه : « إن اللحن 
لا يقد فى بلاغة أو فصاحة » ء ومعنی ذلك أن الکلام الذی ترف فيه المفعول 
وتنصب الفاعل ۰ وتنطق فيه الاعراب سكونًا » وتقلب الذال فيه دالا » وتجعل 
(الذی) » « اللى » » وتقول فيه « ليه » ء مکان « لماذا » ( أو « یم » على الأصخ ) › 
وح اف ار 
( ثابت ( | آخر هذا : كله فصيح قاعدٌ على يافوخ اللغة » أو ناشیء فى حِضّنها : 
ینبغی التخلی عنه لجهل هؤلاء الشیوخ الجهلة ! ولولا أنّ هؤلاء جميعًا جهلة ء 
رة زپ اس کاڈ می ا روا ا لاد رین مکی « لانها 
هی المنطق الصریح المعقول » ولاستدلوا بها على أَنَّ هذا الذی acd‏ المذعون من 
الأخطاء النحوية فی کلام بعض الشعراء والکتاب ‏ ليس خطاً ء بل هو إذابة للفوارق 
بين لغة التخاطب  daly‏ الکتابه والشعر » سبقوا به الاشتراكية بدهور طوال فى « [ذابة 
الفوارق بين الطبقات ) !۱ 


وأما ما حدّثونا به عن الشیء الذی كتبه ابن الأثير » عن التفریق بين مفهوم معنی 
لفظ ( الفصاحة ) ولفظ « البلاغة ) » وجعله ( الفصاحة ) ع ما ane‏ بالالفاظ من 
حيث الخشن والقبح » و « البلاغة ) متعلقة بتركيب هذه الألفاظ الحسنة » لبلوغ 
أقصى غاية المعنى المطلوب » وأنه من أجل هذه المسألة فى التفريق قال : إن الخطأ 
فى بعض النحو » لا مدخل له فى « الفصاحة ) أو فى « البلاغة ) » من هذا الوجف 
لأنہ محم على المسألة » إلى كلام كثير قالوه = أقول : هذا كله Cae‏ مِنْهُمْ » غژروا 

بنا وأضلونا ء وأدخلونا مداخل تضيع الوقت وتستهلك العقول » بلا محصّل يرجو 
SLAY!‏ من الالحاح عليه خیڑا » لا قلیلا ولا ۱ 
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وكذلك تكون النتيجة المنطقية أن هذا « اللت والعجن » فى مسألة العاميّة 
والتُشحی » إنما هو مضعٌ للألفاظ بلا فائدة » Oly‏ العامية التى يزعمون ؛ ليست إلا 
الفضحى نفسها کو ان اه eae‏ برک اق الا اف امو 
« ال#خص » والاختزالات » والاستبدالات » وعدم الاعراب !! » ء وفتحنا ما ينطق 
مضمومًا فی الفصحی ؛ وکسرنا ما هو مفتوخ ء وضممنا ما هو مفتوح أو مکسوژ 
وا اسان العبارة التى تلقی فى المسرح » أو فى المدرسة ء 

رات اٹ 8280209 قارف sey‏ اسم Wie a‏ رفا لم 
نمیا رااان سن نتهى الأمد ! ! ولا يض أبدًا أن يختلف الناسٌ فى ذلك 
أيضًا ما شاء لهم مو ای .قير نوكليس غاد pee‏ 
ما يتكلمه أهل الجزيرة ء غير ما یتکلمه المغربی » غير ما يتكلمه السودانین » غير 
يي ا PELE‏ و 
Js‏ ما يتكلم به لمتکلمون من مژلاء ور ؛ وهو فصیخ لا شاث فی 
بر مسر پور عرب ؟ فاذا LG‏ : لاء ليس الأمر كذلك » کان 
ذلك حُجّةَ على خيانتنا للمبادئ » +٦ ily‏ 0 3۶9و 
ما دمنا نقول إن اللغة التى يتكلّم بها الشعب » ليست من العربية الفصحى » فالشعب 
المصرى إذن ليس بعربئ » والسودانئ ليس بعربى » والعراقيٌ لیس بعربئ » والمغربى 
ليس بعریع ! فهذا من أظهر الأدلّة على أن الذين ينفون عن عامية هذه الامم جميعًا 
انها عربية » نما يخونون قضية الوحدة العربية » وينسفونها من جدورها !! 

كيف لا ؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الفُضْحى » قد خانوا BLY‏ 
وکتموا العلم » وتجاهلوا أن الامر منذ قديم كان كذلك » وكان على هذا الوجه 
نفسه ! وإنما هم أحدهم أن يجلس على الکرسیٔ » ويضع ساقا على ساق » ويتكئ 
على عصاۂ ؛ ويسرح فى ملكوت الله » ثم یأتی يعترض الناس بمثل هذا التظاهر 
بالدفاع عن الفُضحى » وهو لا يريد الا توسیع BS‏ الخلافٍ ء مع تمام علمه بالدليل 
القاطع ء الدال على فساد رأيه » ولكنه یکثم هذا الدليل » مع وضوحه » وقَرْعِه 
أسماعنا بالليل والنهار » فى التلفزيون » وفى الراديو » وفى الموالد » والماتم › 
والأفراح » حيث يقرأ القرآن بالقراءات السبع !! وفى ذلك أوضح الدليل على أن 


۸ 


و لغتنا العريية من قدیم ان 4 لفات کرت ٰ ۹ رها 
مه by‏ الذی دارس « الأحرف السبعة » التی نزل بها القرآن » (۱) ولکن المستخفین 
المستهینین العابثین » الذین لا یعون لشیء حرمة » یتغاضون عن هذا الدراسة » 
ویتکلمون ہما یفضی إلى إيجاد مشكلة لا أصل AG‏ فيها تفریق قبیح یجعل الشعب 
الواحد شعبین ء بل شغوبًا لا de‏ لها ء بقدر ما فى الشعوب العربية من الاختلافِ فی 
نطق الالفاظ وتر كيبها ! 


وماذا يريد هؤلاء المفسدون ؟ أيريدون أن تبقى العربية » دون لغات الناس 
day) c Uae‏ شیء لا شك cad‏ ون خالفه الواقم فی کل آمة عند هولاء 
المفسدین) » لغة مكتوبة ومنطوقة أحيانًا على هيئة عند « المثقفین » » ومنطوقة 
علی هيقة آحری عند غیر 9 المثقفین 4 ؟ وما ns‏ معنی أن تبقی ) ) الثاء » ء ( والظاء ) 
(الذال » التی تخرج فیها اللسان » وقد بادت من Old‏ الدنیا جمیعا ع 
فالا نجلیزی الان لا Soe‏ ( ذى ) ولکن ( زی » ۰ ولا یخرج للناس و ۰ 
وما معنى الفرق بین الجيم o‏ تاه ان ار هلا را کل 
وقد مضى المثل » فان « المؤلفين المسرحیین فى أوربا فی العصور الماضية » كان 
لهم فضل الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارح » مما جعل الناس يحاكونها فى 
حياتهم اليومية » ! وكانت وسيلتهم إلى ذلك أنهم استعملوا « الرخص »2 
والاختزالات » والاستبدالات » وطرح تكاليف قواعد لغتهم » !! وجعلوا لغة العوام 
غير المتعلمین ہر لل ل رر یئ 
المدارس !! وا سیء يعرفه is‏ من سافر إلى آوربة > ودرس لغة کل نوع من 
توامها » ملع على الطريقة التی گار بها جمیع العلوم !! فالقوم هنال 
Vic Mel 87‏ :ف8 ولا بمخارج ‘SY, bul‏ 
هذا الهراء الذی یتبجح به المتصدرون للفتو ی 4 المدعون آنهم Lal‏ یدافعون عن 
اع » وعن کیان UY‏ العريية » وهم فی کل ذلك SAS‏ مبطلون | 


)1( هذه الحجح والبراهین » اهتدی إليها الاستاذ الحکیم بلا استعانة بأحد من الناس » لا عربهم 
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وإذن فيا هنا أن تفعل كفعلهم » جی کون نا كلهم لذة سء فقذف 
بكر هذا الذی ادعوه من النحو » منذ سیبویه » ٍلی الاشمونی » ویکل هذا الالتزام 
الکاذب بالذی یسمونه « مخارج الألفاظ » ء ونلزم الناس ob‏ يقرأوا المکتوب » 
بلا جيم معطشة ‏ وبلا إخراج OLS‏ فى الثاء والظاء والذال » وبلا مبالاة بمرفوع 
جس ہہ ار ای کب ۲۷ , کذا على وزن کذا ء OW‏ هذا 
التقييد ضار أشدّ الضرر » متلف للوقت مضيمٌ للجهد › > بل هو أحيانًا سوء أدب » 
فکیف تخرج لسانك للناس مثلا ! أهذا أدبٌ | ولماذا نتقعر فى نطق القاف مثلا 
فقول : « قرأ» ء والاسهل شزا « أرأ ) ونقول « الحقائق » » والجید فی لغة 
التخاطب « والحای  »‏ إلى آشیاء لا تزال باقية » ینبغی أن تتناصر جمیع وسائل 
الاعلام على إزالتها HY‏ الفوارق بين طبقات الناس من dol‏ » وطبقات کلمات 
اللغة من ناحية أخرى !! والا بقیت لغة طبقية » فیها ما ينطق مرة بالقاف » ومرة 
بالهمزة ء ومرة بالتاء » ومرة بالسین | هذا هو المنهج » ومن EB‏ أنه يريد الاعتراض ء 
فهو ( اعتراض كلام ) و « رأى سلبی ) » مع وجود هذا ( الحل الإيجابن ) ! 


4 
se oe fe 


یوسفنی of‏ أذهب هذا المذهب ولکن ماذا fad‏ ذا کنت لا آزال رغاس 
يمك نفسه Wile‏ عن اللغة » ولا Lobe tel‏ من pl]‏ کسی باتباع طريقة الاستاذ 
لحکیم » مع بعض def Nc Shad‏ عضوية المجمع اللغوىّ » صفة ملزمة لى 
باتباع سبیله » وهو قد کتب دفاعًا عن اللغة » فلا أقلّ من أن أكون له ناصرًا فی هذا 
الذی « حارت البرية فیه » ! وأنا امرژ أكرة التساهل لنفسی > وأكرة الاستخفاف »+ 
فلذلك تناولت ale‏ لهذه المشكلة بلا استخفاف وبلا استهانة » بل ley‏ واقتناع 
ومدارسة ومذاکرة ؛ لکی سرک هذه الغمامة الى طمسث عقلی » سسجت 
هو لا ء لشیوخ القدماء » الذین أتلفوا الکتب ‏ وأفسدوا العقول وزادو فیها و نقصوا 
وحوفوا وبدلوا » ولم یبالوا بالامانة » ولم یعلموا أَنَّ BE lead‏ اھت ads aly‏ أن 
دی SLY‏ على وجهها إلى الجیل الذی يليه » بلا تلعب بالنصوص ‏ ولا JE‏ لها 
عن مواضعها التى قيلت فیها . لأن هذا المسلك قبيخ Wee‏ » وکان لا یلیٹ بهم ء إن 


rus 


الله شيخ المعوة إذ یقول : 
مغ te‏ تخوا أو رذ bled Ls I‏ من هد ولا db‏ 


ص 


7 سرا من Wal‏ وَمَثقَصَةً أنْ لا Ge‏ لك الهَادِى من الهَاذِى 


ote Gl,‏ كتا فيه منذ اليوم !! والاستاذ توفیق الحكيم ذو حظ عظیم من 
الفضا > وهو الهادی إلى کل زيادة فی الخیر ۱ 


كك 
هار 
سے 


الرسالة 


امیس ۱۹ من الحرم سنة ۱۳۸١‏ 


\V 


ere ee eee eee 

تحت أثقال a8)‏ 0 قم "ھ7 هقی القلب tp‏ جام یڈ ee‏ 
LL‏ رکز رہ وش 7 
ساس عو القلت ity‏ بن (حساي NS‏ صلح 7 0 
ای و یا ا E dh‏ 
رق فی البعد منذ عهد أبينا fol‏ عليه السلام ء ثم أزجغه على عوالم من ذُريته لا يعلم 
زمانها و اجالها ومصائرها إلا بارئها وحده سبحانه . ووجدتنی تد بی © فی خلال 
ذلك » نشوةٌ خفاقة تهبٌ من عن یمین وشمال » فتهزنی » « GALS‏ تحت البارج 
القن الأطث ( « ولا کنشوة dog dt‏ ا ے رت قديمًا فی 
الجاهلية » حیث وصف ois‏ يخالطها طائف من الحزن » بهذه الأبيات الروائع : 


r‏ أي > تحن آذلجتا aby‏ بائوا 


)1( كتبت هذه المقالة بعد أيام من مولد ولدى الأول « فهر » صباح الأربعاء السادس والعشرين من 


شهر ذى الحجة سنة ۱۳۸۶ YA)‏ إبريل )۱۹٦١۰‏ . 


۹٤ 


Sb‏ نغم جليل فخم ء متهدّج النبراتٍ » اهتدى إليه هذا الجاهلئ القديم ہما فی 
قلبه من امت والقلق ء ثم استودعه هذه الأحرف القلائِل » وأنفذها إلى أعماق الحياة 
الإنسانية » ثم سلها كأنها EA‏ مصقولةً اد لها Janay‏ يلمع فى ظلمات الحيرة ؟ 
GI,‏ نشوةٍ یب فى WE‏ دبيب QAI‏ الكامن والحسرة المترقرقة » أطاق هذا 
deal‏ المُبِينُ أن يملا بها وجدانَ حياتنا » بلا رموز يونانية متمرّغة فى أوحالٍ 
الأساطير» ولا رموز وثنيّة المنابت والأصول » تجعل لحان لكر ره egies eed:‏ 
من الخطايا والذنوب والآثام » وتُحيل الهم الشریف fabs Lb‏ علی القلب 
والنفس » Gilly‏ السایی تدمیرا لبنيان الله الذى أعطى کل شىء al‏ ثم هَدَى ؛ 
سبحانه وتعالى . 
وما دام الق قد حملنى هذا المحمل » ول بى إلى حديث لم Bh‏ حين 
Sly,‏ » فساده يحدّئك عن عرب آخر » عظيم الهم » كريم القلق » وهو أيضًا 
جاهلخ عتيقٌ » وهو LE‏ راوية الكوفة » المفضل بن محمد الصتى » واسمه Coole‏ بن 
ربيعة بن OW}‏ الضبی » فقال يصف نشوة Goel‏ من نشوة الملك جُذِیمة الوضاح : 
جا cht‏ نيا امه من کے احا اا 
ely 4‏ ونَشُوَة 2445 البازلِ 0 
يُجْشِمْهًا المَرْءُ فى الھهَوّی مَسافة الغایط الجطیر 
اة یرفلن كالدّمَى فى bi‏ وَالمُذْمَبٍ المصوذِ 
UT Bab, 0‏ وشوع و99 ا 
من لذة العیش » ولفتی لِلدَّمْر © وَالدَّهُرُ ذو فنون 
Zt‏ للمشر » والفتی یلفقر » والحی للعئونِ 
5S‏ طشما GLE May‏ بهم Opt yh‏ 
OSE + 7 woe jl ‘Lal,‏ 
et‏ نغم ؟ Gly‏ نشوة ؟ OH Gly‏ رقيقٍ ؟ Gly‏ استقبال لخير الحياة وشڑھا بلا 
خوف ولا تردّد ؟ él,‏ قذرة على جعل هذه الالفاظ iy all‏ الشريفة ‏ أؤتارًا مشدودة 
على قياس وحساب » حتی تنبعث من تلاوتها أنغامٌ معبِرةٌ عن الحياةٍ والموتِ بأضواء 


۲۰ 


من البیان لا تکسفها ال#موز الک یت و وس سہہر ہت 
فى معابد الجهل بالحياة » وهياكلٍ الضلالٍ عن الحقٌّ . ولکن العجبٌ لمن عندۂ لغة 
تملك هذه القدرة الخارقة › ثم یضل عنها إلى | ( إليوت ( وکنا « إليوت ) » وذيول 
«إليوت ) 6 غير مبال أن يخوض بلسانه ولغته فی بے عفنة de‏ لی" النفسئ 
المریض » وم زج الحضارة الأوربية ی المتقبّح » الذى يمثله کل eb‏ 
وعفنه فلا وفلان ( پر آعرف توف 1 


we ose کاو‎ 


ES,‏ قد ذهبت بالقارئ مذهبا لم ad)‏ فلا Gl‏ عليه Jf‏ قطعث الحد 
عبرا إلى ge op BLEU‏ دوه .ند کرک وعدث BANE‏ 
E‏ حملت Salle eV Ol pee‏ 
We‏ أكتب فی الرسالة » إذا کان كاتبه قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . فوفاء 
بهذا الوَغد » feel‏ ما طال الأمدُ على الوعد به » وهی الكلمة التى جعلت عنوانها 
bul‏ وأسمار ؛ » وأولی ومجھی شطر شىء نشر فى مجلة يقال لها « العلوم » فى 
العدد الرابع بتاريخ إبريل سنة ۱۹٦١‏ ء وهی مجلة تصدرٌ فى بيروت » أرسلها إلى 
صديق كريمٌ . وعنوان هذه المقالة : « من همومنا الفكرية » » وكاتبها معروف 
Gel‏ « واسمه الاستاذ محیی الدین ملف ویبدژه هکذا : 

( فى مجلة الرسالة » التی تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومین » حملات 
آسبوعية ضد بعض الکتاب ؛ یصل بعضها إلى حدّ الهجوم الموتور » المشحون 
بالحقد والبغضاء . ویصل البعض الاخر ی de‏ استعداء السلطات على هؤلاء 
الکتاب » مع دعوة الدولة إلى طردهم من آماکن رزقهم » أو إلى طردهم من 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ التی توویهم وتقدم لهم العیش الرغد ) . 

( وقد فلت بعض هذه الحملات الاستعدائية إلى طرد الاأستاذ Je‏ شکری 
6010+“ . وتسییت Unt‏ و 
الد کتور عبد القادر القط من رئاسة تحریر نفس المجلة » وإسنادها إلى الشاعر محمود 
حسن إسماعيل . وقد تتسببُ أيضًا فى إيذاء الدکتور لويس عوض »© وهو Hl‏ 


ون 


نخشاه) ونرجو الله أذ يحدث . وتتفاوت آسالیب هذه الحملات » ہین ما ails,‏ 
المهاجمون Blue aye‏ من التراث القومی » Clady‏ بالمسيحية واليهودية وین 
ما یظنونه موقفا معادیًا من الشعر الکلاسیکی ؛ وتمشکا بالشعر العامی » كما 
ways‏ و ما یف فارطا لوا og SN‏ اس راف 


ولست آعلق علی ما فی هذه الکلمات من حسن التحزی وتمام الصدق ع 
ولکنی آدع الکاتب يبين عن نفسه فیما هو أَمَمٌ » بعد أن دافع عن حرية الاعتقاد 
والكلمة . قال : « وإذن لماذا نکب هذه الكلمة » ما دمنا متفقین على مبداً التصدّى 
کل رأی dee‏ من التراث القومی + ار یشکك فى آفکارنا وقضابانا ؟ 4 . ثم جات 
فقال : « LY‏ قبل أن نبرز لذلك » من دراسة متفخصة cL SU‏ والافکار لی سببت 
مثل هذه الهجمات المتكررة » التی توشك أن تصبح ظاهرةً لاحدی المجلات التی 
تنطق بسياسة الجمهورية العربية المتحدة فى مجال الفکر والثقافة ( ویعنی الرسالة بلا 
شك ) ۰ وتوشك أن تصبح » بل أصبحت بالفعل » أرضًا یجوس فیها التخریب 
والشتائم الشخصية والسباب » و کما WE‏ من قبل » استعداء السلطات على الکتاب » 
والمطالبة بطردهم ... إلخ » مع ما فى ذلك من تجن وصغار ‏ لا یجیدها سوی فية 
من الکثّاب التافهین الذین یتسلقون على GEST‏ الأسماء اللامعة ء أو التی لقیت بعض 
الشهرة فی هذا المجال ) . 


ثم أفاض الکاتب فی بيان تاریخ مسألة التراث القومین » والاطوار التی مر 
علیها » وظهور طائفة من الکتاب فى الطور السابق لما نحنٌ فيه الیوم » عذ منهم 
سلامة موسی » واسماعیل مظهر » وشبلی شمیل ( بهذا الترتیب !۱ )۰ ثم فال : « ثم 
مات الروّاد » وجاء دور التلامیذ للسیر على الدرب نفسه » والدفاع عن منطق 
الاساتذة » والافادة من وجهة نظرهم فى الحکم على القضایا العصرية » وعلی 
المشکلات العميقة التی یطرحها التطور والتقدم » وكان من هوّلاء » الد کتور لويس 
0 تأئیه! Une‏ فی ole‏ الاديية » Gly‏ الواسعة عن تاثیر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية على الفنون والشخصیات الأوربية » فی وقت کان النقد 
اا dll Jews‏ اضر easy‏ 0 


Tey 


ثم آفاض بعد ذلك فى الکشف عن موقف هؤلاء الرژاد وتلامذتهم » من التراث 
لقومع » وین عذرهم فی هذا الموقف » بما یخیل للد آنه عذر مقبول » وقال Of‏ 
أكثر الشبان الذين تبعوهم فی هذه المرحلة » « قد عادوا إلى دراسة هذا التراث بمعزل 
تفت التى قيلت عنه » ویمعزل عن السذاجة التى حکموا فيها على الأمور ا 
م قال : « ثم قامت هذه الزوبعة حول بعض الأقلام التى کتبت فی الماضی کلامًا 
عن التراث » وتکتب فی الحاضر أبحانًا تحتمل التأویل » وتحتمل المناقشة » وفسرت 
هذه المقالات تفسیرات خاطئة ومشوهة ء بعضها يتكلم بشكل شخصی » ویحاول 
أن بهدم بطريق ام ا ربیف قومية هؤلاء الکتاب »> ویدمغهم 
تب مع الغرب » ومحاولة تشويه at‏ الامة التية dats ll‏ الاتهامات 6 > 
ثم قال ار 


٦۷٦۷۹٦۹١۹١۶۷۹) 7 20‏ عنها بعض 
هؤلاء ( الکتبة ) ء بصورة تستوقف النظر » لما فيها من استفزاز واستعداء صریح » 
SE‏ آدبية یحقق dle ks‏ الکومیدیا الالهية برسالة الغفران » وعما إذا OS‏ مصدر 
الکو میدیا هو لحدی ترجمات رسالة الغفران » أم أصلهما واحد . وقد تطوّق الد کتور 
إلى تفسیر وشرح بعض أبياتِ من سقط الزند » ووقع فى بعض الاحطاء اللغوية التی 
قد یقع فيها الناقد ببساطة » وخاصة آمام نص قدیم : ما لجهله باللغة العربية القديمة ء 
الراهنة » وإما لتسوعه فی الکشف عن بعض هذه المصطلحات التی كانت تستوجبٌ 
تنقیکا ومهارة وعلمًا اکٹر ( 


« وقامت قيامة بعض صغار الكتبة الذين اهتدوا إلى الصحيح للنص 
المختلف عليه » وأخذوا يكتبون فى الرسالة هذه السلسلة من السباب » يهاجمون 
فیها الد کتور » وينبشونٌ تاريخه القديم » عندما كان صوتا ا وللثقافة المرتبطة 
بأوربا ء وینقبون عن آراء له صدرث منذ عشرين Ule‏ فیعیدون صیاغتها بما شاعت 
لهم نفوسهم الملتوية » ثم بقدمونها إلى القرای وإلى الدولة مطالبینها ر هکذا ! ) بأن 
تقطع عيش هذا الکاتب الذی ( یشوه ) تقالیدنا » والذی دعا قبل ذلك إلى الكتابة 


۳۹۸ 


بالمصرية المحلية : وقد تؤثر هذه الحملة البشعة فی رزق الل تور فیضطر تحت 
الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى يشغله فى جريدة الأهرام » وهو sal‏ لا يكاد 
الدع tee ew al ie‏ و 


ثم قال بعد : « ولقد أصبحت الأقلام الرجعية فی مجلة الرسالة ( وهی ليست 
ممثلة لمصالح اقتصادية معينة ) » ممثلة لنوع من أنواع الرقابة الداخلية » أو الضمير 
الكاذب » على ما يكتبه المتحررون واليساريون والاشتراكيون » وإنها لمصيبة يجب 
بترھا قبل آن تستفحل وتصبح داء سالا پ ولو كان النقد الذی يكتبه هو لاء 
( الكتبة ) الصغارٌ موضوعيًا » ولم يكن قائمًا على الهَوّی » لطبلنا لذلك وقلنا : الخير 
فى الموضوعية والنقاش » ومقارعة الحجة بالحجة » غير أن هؤلاء لا يكتبون حرفا 
Moly‏ بدون الإساءة الشخصية والسبٌ العلنی باسم Sal‏ ء وهو Yel‏ يصلّح فيه 
الكلام » إنما تصلح إحالته إلى القضاء ) . 


ثم قال إنه ليس بحاجة إلى التأكيد بأن الشتائم لن تقنع فردًا واحدًا فى الجيل 
كله » ثم اقتطف من مقالاتى فی الرسالة أربعة أمثلة عدّها سبًا le‏ وشتيمة » ثم قال 
بعد ذكر المیثاق وما فيه من إعلاء OLE‏ الفكر وحريته : « والإقناع الهادی وج من 
وجوه الحرية » يعايشها ويحيى معها » ولا يمكنه أبدًا أن يعايش طغيان الكتبة الصغار 
أو الكبار ) . 


الفكر والثقافة » ثم ابتهل إلى الله » وتقدم إلى السيد الد كتور وزير الثقافة والإرشاد › 
أن يتدخل « فيحمى فکرنا » ويحمى ثقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء 


جو و 96 


ولولا الإطالة » لنشرت المقال AS‏ كما جاء فى مجلة العلوم . وكنت أستطیم أن 
آغفل المقال کاب 07ت رات بجدید ة الذی قاله زمیلی الد کتور محمد مندور » 


اس 
دو 
8220 


منذ تھے ورددث ale‏ مقاله فی الرسالة ..ولکرن الذی آعجبتی من الاستاذ محین 
الدین محمد ء هو حه لأستاذه ومعلمه لويس عوض » واکباژه لَهُ » حتی أنه حين 
اقتطف ما اقتطف من مقالاتی مما عدّة شتائم قال : « الشتائم التی نقتطف هن 
توب ٹر و سوب وج ات 
فنشر کلامه فی مجلة لا أظبّها تليق به » فصلا عن انها تصدرٌ فى بیروت ‏ فرأيته لزامًا 
عل أن آنشر له خلاصتها هنا فى مصر أيضًا » وفى حيث لا تبلَعُ مجلة العلوم من 
البلاد التى تذهب إليها الرسالة . وقد تساهلت » إكرامًا له » فت ركت لفظ « الدكتور ) 
el‏ باسم لويس عرض » وان كنت قد عاهدث نفسی من قبل أن Opel‏ هذا اللفظ 
فیما أكتب » وأنڙهه عن مواضم الامتهان والابتذال BY‏ لفظ يحمل عند الناس تراثا 
من المهابة والتبجيل »> ونبضًا حيًا من الأمانة والدقة والصدقة » والبعد عن الهوی » 
كما قلت فى بعض مقالاتى السالفة [ ص : ۷۸ ] . 


ولكن الشىء المعيب فى مقالة هذا الأستاذ » هو ail‏ فعل ما فعله الد كتور مندور 
من قبل » فکتب دون أن قرأ ode oye Bt‏ المقالات فیما أظن . وال فلیحدثنی أبن 
de,‏ فى کلامی استعداء للجمهورية العربية على لويس عوض ؟ وأين وجد فی کلامی 
أنى أرید of‏ أقطع عيش هذا الادمی ( نسبة إلى أبينا آدم ! ) ۰ أو أن أؤثر فى رزقه ؟ 
لا أظنه يجد فى كلامى ES‏ یشیژ إلى قطع العيش والتأثير فى الرزق » PLY‏ 
من أن لويس عوض » قد يضطر تحت الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى 
7ب)+ ‏ اطق Sab‏ یدل علی of‏ طول تعلمه علی ید لویس 
عوض وتتلمذه له له » قد he‏ ذکائۂ » فجهل عن الرجل ما كان ینبغی أن يعرقه بأقل 
التأمل . والذى يستقيل من عمل كهذا الققل » إذا جاءه من يكشف له عن جهله 
وغبائه وادعائه » إنما هو الرجل الذی ابتلاه الله بذژو من الحیاء ( أى قلیل 22 
منه ) » ولویس عوض قد غوفی مما ابثلی به غیره !فا fae‏ یستطیع OL]‏ أن یعقل 
أنّ لويس عوض ‏ يمكن أن يفكر فى الاستقالة ء من وظيفة لم يكن یحلم مثله قط أن 
ینالھا » ولو بقی el‏ الطويل یمد إليها عيتيه ! 


ومسألة التدليل على Ol‏ لويس عوض قد عوفى مما aI‏ به غيره من الحياء » 


مسالة ‏ آساسیف) ہے وو ہہ | حقیقة هذا الدعی » بل 

من أجل الکشف عن ١‏ ثر ما يكتبه وما يزعم أنه يعلمه للناس » كأمثال الاستاذ محبی 
الدین محمد . وقد Cg‏ الاهرام مراژا فی مقالاتی be Moc‏ ما ینشره هذا 
« الشرلتان ) المخمور فی الصحيفة الاديية ء فی GI‏ موضوع شكت مما کتب فيها , 
ونبهث جريدة الاهرام مرارًا إلى أن مثل هذا الخلط الذی یکتبه بأسلوب المبشرین » 
وهو بن ال سو یی وا الأثر فی تفکیر الشباب وأشباه 


یت ee‏ ی بو وین ee‏ 
ely‏ مقالاته قَائِم علی توضیح طبیعة العصر الذی كان يعيش فيه المعزی » لیعطینا » 
nicl‏ ہیں یس سس رقاب Bac Ue‏ در ظا 
عصره » ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام » أو كما قال . فبالذی 
أنشأك فسواك WU‏ » يا سيد محبی الدين » هل ید ُحل فى نطاق تصورك أن إنسانًا 
لا يستطيع أن يقرأ خبرا واحدّا » هو خبر راهب دير الفاروس » BIS‏ صحيحة » 
ولا یستطیع أن یعرف الوجه الذی به يعد الخبر Bole‏ أو كاذنا ولا يستطيمٌ أن 
يراجع هذا الخبر وهو موجوڈ فى نحو من ثلائین كتابًا بالفاظ مختلفة » ولا يستطيع 
أن يفهم دلالة ألفاظ هذا الخبر » كما بينت ذلك فى مقالاتی التی لم تقرآها فیما 
Sel‏ » ولا يستطيع OF‏ بهتدی إلى دلالة واحدةٍ من دلالات شعر أبى العلاء فى صدر 
حياته » ولا یستطیع بعد ذلك أن يتبين ابسط قواعد المنهج فى | لدر سات' pais yi‏ 
رکا یعلمه المبتدئون فى الدر اسة ayo‏ » ھا عن انسان يزعم أنه أستاذ جامعيٌ 
كان = هل یدشل فی تصؤرك أن إنسانًا کهذا قادژ على أن یعطی الناس شیا یه 
سو ہہت یں ری رس ا یو وه 
ذلك مدع عظیم الدعوی » Sly‏ بی بأشیاء لا al‏ الدلیل علیها » ولا وسائل 
الاهتداء إلى هذا یل » إلا بكلام ملق يلقيه مایا » ley‏ شديد > وزج 
متثاقل » وبوقار Cla‏ ؟ ألا تقول معى » فيما Fade‏ شتائم واقتطفته من مقالى : « أفى 
الدنیا (نسانْ يعقل ء هو أصلبُ من هذا الجرىء الجاهل وججها » ؟ لا أَظنك تستطيع 
أن تقول غضبا لأستاذك : لا أقولها الببّة ! GV‏ استنباطا مما Sig‏ لك » Shel‏ 
Sl‏ من هذا zeal‏ إلا آن یکون قد آتلف عليك کا 


١١ 


ولویس عوض » لم یستح قط » حين عرض BY‏ من کتاب الله ففشرها بسوء 
أدبه ء وبالمعروف من جهله » وبالتعاقل التبشيرىٌ الصفيق » فزعم Ol‏ « وردة 
کالدهان ) هی ( eed‏ موي خی العلاء قد نسج 
وردة کالڈھان ؟ ونسب هذا الخبل إلى تفاسير القرآن Sail.‏ أن هذه 5208 
اللغوية التى قد يقع فيها الناقد ببساطة » خاصة أمام Gai‏ قديم » « اما لجهله باللغة 
ف القديمة » التى أصبح كثير من مصطلحاتها SS‏ القواميس وإما لتسرّعه فى 
ره كما تقول ؟ آم هذا اسان دع كنات » لا توق لش مة ولا تمن 
على شیء قط » وهو فوق ذلك فاد لمقومات الادراك الأدبى » من شعر ونشر » لا فى 
العربية وحدها ء بل فى كل لغة یدعی أنه یعرفها ر آلا تقول معی لصبحيفة الاهرام آنه : 
وليس من حقّھا أن تشرّه معارف الناس وعلومهم وتاریخهم وأدابهم ء بفعل إنسانٍ 
شوہ القلم والعقل » ؟ فُلها معی وت وکل على الله ؟ 


بل إن لويس عوض لم بستح قط » حين فشر ما لا یحتا ج إلى مراجعة من 
میسن تاش )۶/۶ ۰ ان 
حیاتنا الثقافية الراهنة » كما تقول أيضًا » وذلك حين عرض لشعر بدر شاکر الشيّاب 
ور فى الادعاء والغطرسة وسوء الخلق : حتى عمد إلى أبيات له يشرحها ء وقال 

راو ل اظ المغتية 6 کساعة عة تعك فى الجدار ء فى غرفة الجلوس فى محطة 
القطار » « ففگر ) لواحظ المغنية « بمعنی : آلحاظ المغنية » isl‏ عیونها » وزعم أن 
معناه أن « عیون المغنية » كانت تتك کساعة الحائط » تحصی الثوانی والدقائق فی 
انتظار شیء رهیب يرشك Ol‏ یقم ااء وأن هذه الصورة » آعنی صورة عیون 
المغنية : « هی صورة قتبلة زمنية هائلة تنك فی الصمت الرهیب » وتوشك أن 
تتفجر !! » إلى آخر هذه ( الهلوسة ) . ألا تقول معی : ان هذا كلام ربيط فى 
العا هاف » فاذا هو Gil fled‏ من القیود » فلت من الاسوار ؟ 


یی عليك أن تسمع هذه الألفاظ Salk‏ بهذه الصراحة . ونعم ء إنها لألفاظ 


yey 


قاسية شديدة » ولکن اطلاق مثل لويس عوض على الناس » أقسى من ألفاظى 
ul, . etal,‏ لا أقولها Ban‏ پاعادتها وتکرارها » فلویس عوض ع US‏ هو لا 25 
لك » وان كنت جعلت ذلك من مقتطفات شتائمی : ( ليس له قيمة عندی من حيث 
هو کاتب ) یا الا مق رای رین 
أو « ماسنیون  »‏ أو من شعت من هوّلاء المبشرین الفقلاء المدّعين الكدّبة ء لا اعُد 
أحدًا منهم كاتبًا . ولویس عوض ‏ من حیث قرأتّه » من علی إلى أسفل » ومن أسفل 
إلى آعلی » ومن یمین إلى شمال » ومن شمال إلى یمین ء لا یخرج منه شی یسگی 
( كاتا » » الا ذا کان معنی ١‏ الکاتب » هو الذی یخط بالقلم » بلا زيادة , فعندگذ 
یستوی لويس عوض ‏ و« أبسط بنت تبيع الکرافتات فی شیکوریل ۷ کما قال 
لويس عوض نفسه فى ( بلوتولند وقصائد sa‏ ( من تأليفه ۱1 


وشىة آخر معيبٌ » لا Lot‏ أن أقول لك إنه وم علقت بك ناژه » من جوار 
هذا الحذاد 0 ۶ َ۰ "۰7ء 
له . وهذا الشیء هو ترك الانصاف . ات قد حلت ما کتبت UE‏ فی مجلة اسا 
وعلمتٌ أنى مشحون « بالحقد والبغضاء » ۰ ووصفتنى بما شاء لك حشن HAG‏ 
إلى معرفة سرائر اللفوس » من شر والتواءٍ ء إلى آخر ما قلت » ألم يكن من الانصاف 
أن 264 وما هدانی إليه تحلیلی لشخص لويس عوض ‏ ووصفی إياه بما وصفثه به 
من البذاء والجرأة والحقد المستکنْ على مَدَّ ثلاثة عشر قرنًا » aly‏ إنسانٌ مغمورٌ فى 
فكره وأهوائه وطبيعته » وأنه Stee‏ شدید التخريب » وأنه بیغ مبشر يعمل لأهدافٍ 
معروفةٍ تقوم وزارات الاستعمار علی تغذيتها وامدادها منذ قدیم ؟ ومع ذلك فقد 
کٹ Ol‏ منك اق الترام بعض العدل » لانی جن بالادلة علی EUS‏ من نفس 
کلامه » ومن تشابہ ما قال وما یقول ء وما قاله المبشرون وما لم یزالوا یقولونه » مع 
— الو be‏ مامت لا باستتاجی ul‏ > بل بشهادة fal‏ الشأنٍ )11( 
He‏ قول مثله حجة » عند من بسلّم alle‏ وضميره JIS‏ من لم يكن عریا 

| وان کان قوله إغراقا فى الضلال والسخف‎ ne 


ded,‏ آحری من ترك الانصاف » cold‏ بعظمة لسانك ) » تستعدی وزیر 


rey 


الثقافة والارشاد » باسم هذه المرحلة العظيمة التى نحیاها » وبکذا وكذا ء « أن 
یحمی ثقافتنا وعروبتنا واشتراکیتنا » باستبعاد هؤلاء المزیفین من دوائر الاعلام ) ء 
وجعلتنا ( مصيبة يجب بترها قبل أن تستفحل وتصبح flo‏ عضالا ( ( فبالذى جعل 
لك عينين ولسانا وشفتين » ارايت کلامی عن لويس عوض اقرب إلى الاستعداء من 
صريح لفظك الذی نقلته لك آنا ؟ لا آظثك تقول : نعم » لانك عندئذ تخرج من 
oe‏ ترك العاف + إل شيع ار ل اعت أن اس 


ولتعلم » آخر ما تعلم » أنى 2g‏ بك كل ial‏ لأنّى لا اياس من صلاح 
الناس » مهما قيل عنك » ومهما قرات لك مما يسوءنى أن أجد أحدًا من الناس 
متورّطا فيه » جهلا أو غفلاً أو سوء طويّةِ » AS‏ ذلك سواء عندى . وأظتّك تعلم » أَنْ 
لو کان غیری » لترك مقالّك هذا حیث هُوَء لا أقول لك إنه Sis‏ خلیقًا أن لا برد 
عليه » بل أقول إِنّه كان مما يخطر بالبال أن لا يقرأه . ولكتى ء مع كل ما أعلم 
عنك » ومع كل ما قرأث لك » وهو عندى كريةٌ » لم أزل أجدُ لك eb‏ ظاهرا على 
لويس عوض . وما دام الزمانُ الذى عشئه » قد اضطينى إلى حمل lil‏ وغشیه فى 
کلام يتضئّن اسم هذا الادمن » فامتناعى عن Sf‏ عليك » وعن حمل كلامك 
ow‏ سی نا اعده مجانبه 22 مخمودة تلاتصافت والعذل . 


» بعقل المیشرین‎ Bley والذی لا یستحی  والذی‎ ¢ thle الذی‎ Shut uf 
المعلم یعقوب » التالف‎ « Gold فقد جاء من طریق هو أخفى من طريقك » ولبس‎ 
یصیر جنرالا بتسمية نابلیون » وحمل ولا تا وطومازا تا‎ OF القدیم ؛ قبل‎ 
وترك « التقعر ) الالیوتی جانا » فنشر جداول الحساب بالزنکوغراف أيضًا فی‎ 
عن‎ Bale الصحيفة الأديبة منذ آسبوعین فی جريدة الاهرام » وسماها : « كلمة‎ 
التألیف والترجمة والنشر » مرة » و « كلمة هادئة عن مجلات وزارة الثقافة » مرة‎ 
ا مجنا ا يريدٌ بعد طول احتجابه » أن یظهر للناس‎ mare 
ظام سرک‎ slut وا عاقلا متماسکا متمالکا لوا ) » آأستاذك هذا کانت‎ 
المدژب من آدوات التبشیر » ودُماه‎ pall لمن یخن أن يكشف عن طبائم‎ 
ونصف . وهو لم يقل مثلك بصراحتك‎ OF المتحركة فى عالمنا هذا منذ‎ 


Tut 


المحمودة : أن أقصُوا هؤلاء المزيّفين » بل أراد بالأرقام » كما يزعم » أن Had‏ 
جذوی هذه المجلات التی قلت عنها إنها GH‏ حملاتِ أسبوعية ضد بعض 
الكتاب » وتستعدی السلطات عليهم = وأراد أيضًا أشياء فوق ذلك » لیس من شأنى 
فى هذه الكلمة أن أكشف عنها ء ولكنه هو يعرف ما أعنى . ٠‏ 

وآخر نصيحة أنصححك بها ء أن تقراً ما Eas‏ عن هذا « الشرلتان » المتبججح فى 
7 7 
کل میدان » بما لا بحسن منه لاہ الا Bly)‏ وتلفیما وتعافلا » 498 علیه اط 
« تحت آشجار الدردار بكامبردج » » لتعلم غدًا » بعد أن feed‏ إلى الغاية فی بیان 
راقو مسا ails‏ انلق ت وف یل spill skal‏ عکلمون 
باسم الثقافة والفکر ) . فإذا کان قد بقی لك شىء لم يُتلفه عليك أستادك » فأنت بلا 
ریب نازغ عما لت فیه » وعائد الی Gol‏ » مع البراعة من ضلل MEE‏ و تفار 
نفسك » وتركك فی ظلماء ليها کنهارها » والشلام . 


[ شرح أبيات جذيمة الوضاح ] 


و « جَذِيمةَ الأبرش الوضّاح » هو جذيمة بن مالك بن فَهّم بن عم بن دوس ء 
من بنى الحارث بن كعب » من الأژد . كان أبوه مالك بن فهم SSF‏ من ملك على 
قُضاعة فى زمان ملوك الطوائف » ملك عشرين سنة » فملك بعدۂ أخوه عمرو بن فهم 
ثم هلك + > فملك بعدۂ جذيمة الأبرش ستين سنة » واستجمع له الملك بأرض 
العراق » و كانت منازل ملکه فیما ب بود لسر ةوبر لجار EEE‏ 
وعین التمر ء وأطراف الب إلى العْمَير والمُطقْطانة » وخَفیِةً وما والاها . فکانت تجبی 
إليه الأموال ء وِتَفْدُ إليه الوفود . و کان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيًا » وآبعیهم 
اا » AS gael,‏ وأظهرهم حزمًا ء ضع إليه العرت » وغزا بالجیوش . غزا ديار 
«A‏ وملكها عمرو بن الظرب بن حسان بن AEST‏ بن الشميدع العاملئ » عاملة 
العماليق » فقتله وفض جموعه . فلما ولیت بعده abel‏ الزّباء بنت عمرو » وكانت من 
أجمل نساء الدنیا ء أرادت أن تثأر بأبيها  ets‏ مكرها » Bet)‏ فى نفسها أن 
یترژجها فَمَدَهُ ذلك منها لجمالها . فسار إليها » فلما دخل عليها رأى GAN‏ منها . 
وكانت الملوك BY‏ بضرب الأعناق إلا فى قتال » تکرمة للمُلكِ » فأمرت بقطع 
رژاهشه ( وهی عروق باطن الذراع ) ء فنزف دثہ فى طستٍ أعدّته له » إلى أن 
0+ هت إن جذيمة كان Jaf‏ من عذا النعال » ISAs‏ المنجَييق على الحصون ؛ 
وال من الج من الملوك » وأول من رفع له BAB‏ . وكان بجذيمة برص » فهاب 
الناس آن یقولوا ۱ « الأبرص » » فقالوا : الأبرش » والوضّاح . وجذيمة الملك » من أقدم 
من بلغنا شغرۂ من شعرائنا » عاش فى آواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابم 
( 46۰ - ۳۸۰ قبل الهجرة ) على التقريب . 

و وکان من خبر شعره الذی ذكرناة OF:‏ جذيمة غزا طشمًا وجدیشا فى منازلهم 
من ج وما حولها BE)‏ » هى الیمامة ) ء وکانت طشم وجَدِيسٌ یتکلمون العربیةء 
فأصاب Slee dake‏ بی بع أسعد أبى كرب قد آغار على طسم وجدیس » 


۳۰۹ 


باليمامة » فانكفاً جذيمة راجغا بمن معه » وأتت خیول بجع على Hye‏ لجذيمة 
فاجتاحتها ) وبلغ جذِيمة gato‏ فقال هذا الشعر . 


. أوفئ الججل » وأؤفى عليه إذا علاه مشرفًا على ما بين يديه من منظر‎ ١ -.ه‎ ١ 
» ) و« الَلم » » الجبل الطویل الذاهبُ فى السماء . وقال جذيمة : « آوفیث فى علم‎ 
> على ما بين یدی من الأرض‎ Ebay أى صقدث فى الجبل حتى علوت قمته ء‎ 
لا ينتابنى قلق ولا فزغ من شموخ الجبل » ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة‎ 
بحرف الج“‎ Casha العاصفة » وبقيت هنالك مستقرًا أزبأ لأصحابى . فعدّى الفعل‎ 
فى ۸ء ليدل على حالة استقراره وطمأنينته = وقال : « ترفعن ثوبى » » ولم يقل‎ ١ 
ترفغ أثوابى » » وارتكب تأكيد الفعل بالنون فى غير موضع تأكيده » لأنه جعله فى‎ « 
ليدل على معنى ما حذف ء كأنه قال : ( ترفع ثوبى‎ » be حير كلام مؤكد‎ 
ولترفعلّہ هذه الریاخ الهوج سان ار یں سس اد‎ SVE 
الفعل ع الأول فى غير موضع ا گك‎ LS ارتكب‎ » daddy ( حذف‎ Lb 
و« شمالات » » جمع ( شمال » وهی الريح التى تھب من قبل الشأم » وهی ابر‎ 
الرياح . وجمع « الشّمال » » وهی اسم لريح واحدة ء لیصف ما كان یج من أثر‎ 
على بدنه متجدّدًا ل لا ينقطع ء‎ Ged بجمع وبه » ویعانی‎ by عليه مه بعد‎ Lg sth 
. متعددة متجددة العصف ء لا ريح واحدة . و « ترفع ثوبه ) ء تطیر به‎ ZL, فكأنها‎ 


۲ - ھ ١‏ الفتوٌ ) ء و « الیٹیان 4 ء و « Cadi‏ جمع « فتی » وهو الکامل الجژّل 
من الرجال » كأنه بدا فى غثفُوان شبابه = و « الكاليع » » الحافظ الساهر الذی 
Gen‏ أصحابه من الغوائل . وکانوا إذا خرجوا ء بعثوا أجلدَهُم فی » لیعلو جبلا 
اھ تاس اض لے سے New‏ طرق » مخافة أن pie‏ عد »فلا رأى من 
ذلك شيئًا آنذرهم ‏ ويقال لهذا الرجل ١‏ الربیئة ) = وقوله : فی Shoah‏ أنه 
OF‏ بهم لغزوته » وهو فيهم بمنزلة القلب يحوطونه يإكبارهم وثقتهم واعتمادهم 
عليه » فلما ربأ pal‏ على أعلى الجبل » كان كأنه فيهم لم يفارقهم » ينس بهم 
ويأنسون بحياطته » وهو يراهم حيث ہو وهم يرونه . فدل باستعمال الحرف « فى ) 
فى هذا الموضع ء على هذا المعنى = وقوله : « فی We‏ غَرُوة CONS‏ يعنى أنهم 


۳ «۰۷ 


باتوا مکانهم والمخاوف محيطة بهم . ویروی : « فى بلایا عَوْرَةٍ 4 » وهی عندی 
أجود ء OY‏ « العورة » هی الثغر الذی يأتى de‏ العدو » فيه CRE ME‏ مده »> GN‏ 
ليس بحریز = وقد استعمل « فی » فی الأبيات الثلائة أجود استعمال وأبرعه » قشم به 
al‏ والمعانی تقسيمًا رائگا جلیل النغم . 

۳ - و COI‏ یتخطف من یمة فیه » ویقال : « ما زال الذب یات ھا 
بعد الشاة » ویتخوّتها » أى ینقض عليها » فیختلسها فیختطفها ء فیذهث بها = 
يقول : مررنا حيث مو هؤلاء الذين هَلكوا ء على ما كان فى طریقنا من الغوائل فنجونًا 
منه على غوائله GSS‏ أصابهم ما أصابهم ؟ ولم پل بما كان من أمر تع » فلم 
ی لأنهم جميعًا غزاة قد ألِفُوا aja‏ والموت فى المعارك . 

6 - ۾ « آدلجنا » أى سرنا الیل كله = أغمّل ما كان من أمر تىع Uy‏ هذه 
السريّة من أصحابه » ونظر إلى مَهْلِكهم » فعجب كيف هلکوا ؟ وما الذی أُوردمُم 
جياض المنایا ؟ وهم من ab‏ . ثم استدرك على نفسه کالهازی) » مع BLE‏ حزنه على 
اف ق المسارقه والأهزال ظا ای اس ی 
انشق الصباح عن GB‏ الأمن ء وآثروا هم أن یییٹوا حيث أد ركنا اللیل المظلم » فعفوا 
ونامُوا وادعين !! كأنه قال : لم يموثوا ء بل ناموا كما ننام نحن إذا BE‏ 


ر شرح أبيات سلمى بن ربيعة الضبى ] 


0 کت سس ثعلبة » من کی وہ 
قديمٌ » ترجمته عزيزة . ووجدت له من الولد « یم بن Cool‏ بن ربيعة 4 » و ١‏ عُوَية 
ابن سُلْمِيَ » ء وكان شاعرا ء رثى أخاه A‏ . فمن AG‏ « ی » فی الاسلام « يعلى بن 
ple‏ بن سالم بن cel‏ بن شلمی بن ربيعة » » كان على خراج الرىٌ وهمدان 
والماهین » على عهد المنصور أو المهدی فیما آرجح . ومن ولده : « المفضل بن 
محمد بن يعلى بن ple‏ الضبی ) » الراوية . ومن ولد « غوية بن سلمی » » « سلمی 
ابن غوية بن سلمی بن ربیعة ؛ ء جاهلڻ » كان شاعزا » وله بيات جیاڈ جذا » وأخوه 
دراد » ویقال قُران » بن BIE‏ بن Cool‏ بن ربيعة » ء جاهليٌ أيضًا » وکان شاعرا . 


م قالوا : إن هذه الأبيات خارجة من العروض التی وضعها الخلیل بن أحمد 
ومما وضعه آبو الحسن الأخفش سعید بن مسعدة ‏ وأقرب ما يقال فیها إنها تجىء 
على السادس من البسيط ؛ وهو : « مستفعلن فاعلن فعولن ) مرتین 


١‏ و « النشوة » » أول ما يجد الشارب من نفحة السکر ‏ وآقامها ء هنا مقام 
ذکر « الخمر » = واذا استوت BUI‏ أو البعیر ) وتناهت قوّتھا وتجربئها » وقطر MIG‏ 
ای اش عنه اللحم ) » وطعنت فی التاسعة من عمرها ء فهی « بازل » - 
و( الأمون ؛ » هی الأمينة الموثمّة الق » التی يُوْمَنُ عِٹاڑھا و کلالها = و « الخبت ) 
ضرثٍ من العدو السریع . 

۲ و « ULE‏ » أى WIS‏ ركوب المشقّة فى قطع المسافة البعيدة = « فى 
الهوی ¢ آی فی سبیل لذاته وهواه » من صيدٍ abbey‏ = و ١‏ الغائط ( لے 
المنخفضة المطمعنة » ینزل بها المطر فتکثر فیها الریاض  bles‏ الغزلان والبقر 
وحئمر الوحش ‏ فیطیب فیها الصید = و ١‏ البطين » ء الواسع البعيدٌ الممتدٌ من 


تواحیه . 


۳۰۹ 


J) © ۲‏ والبیض » » یعنی عقائل النساء » CH‏ العوض من الدنس والعیوب » 
لكرمهنٌ و حسبهن 4 ولا يعنول بياض اللون 4 فاذا أرادُوا اللون و نقاءه قالوا :- ) بیص 
الوجوه ) » بالإضافة > « يرفلن » » يتبخترن ویّمشن ويجررن SSS)‏ حسان المِشّى › 
من Al‏ = و « الدّمى ) » جمع ١‏ دُمية » » وهی الصورة المنقوشة فى العاج ونحوه ء 
ale‏ فى تحسينها وجمالها وملاستها = و ١‏ الرَيْط ) » جمع « رَيْطة ) » وهی مُلاءة 
من قطعة واحدة ء تكون من نسج لين دقيق » وربما كانت فيها التصاوير = 
و( المذهب المصون ٤ء‏ الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب » التى Set‏ بها وتضانٌ من 
الابتذال . ۱ 


= ء وهو الفقر وقلة المال‎ ) JB « الکثر » » الغنی وكثرة المال » وضده‎ (٤ 
اما » یعنی  امتا من الغوائل ء‎ ١ = وخصّب‎ HESS و« الخفض » لین العیش وسعته‎ 
سُرْعَةٍ » » وهی‎ ١ مطمئن القلب خالیه > و « المِرْهَرُ » » الوذ = و « الشِرَعٌ » جمع‎ 
الور المشدودٌ على العود = و « الحَثون » الذى |ذا ضرب جاء صوئه رقيقًا حزیئا یملا‎ 
. القلت و ویحك آشجانه‎ 

° @ يقول : الندماء والخروج للصيد » وعقائل النساء الرافلات فى الویط ۰ 
والغنى » والسعة » والدعة » ومجالس اللهو » کل ذلك : « من BS‏ العیش » ع 
ونصيب المرء المختلس من نم الحياة = وصواب قراءة هذا الشعر أن تقرأهُ متتابعًا » 
ثم تقف على منتهى ١‏ من لذة العیش » وقفة طويلة . ثم یستأنف خبرا جديدًا عن 
عاقبة هذه الحياة التی تنال طیباتها احتلاسّا ‏ فیقول : « والفتى للدهر ؛ » أى عرض 
له » يرميه بنواثبه ء و « الدهر ذو فنون » » أى ذو أحوال مختلفات ء لا یدوم على أمر 


واحد : 

٦ھ‏ و A251)‏ للعثم ) » يعنى Gi‏ ذلك لا یدوم » بل مصیرہ إلى نقیضه = 
و « المنون ) » حتوف الموت » وهی eed‏ والمهالك . ويروى هذا ایت ۳۰ pool‏ 
كالعُشر » dally‏ کالٹمڈم » والحياةٌ کالمنونِ ) . 


۷( طشم » و « جدی » » قبیلتان من عاد » من العرب WS » IGM‏ لهم 
ملك وغلبة » فبادوا وانقرضوا = و « GE‏ بهم » ء أحد أملاك جقیر کان Gh‏ ۱ 


۳۱ 


بلحوم البَهُم » وهی آولاد الضأن الصغار » وذلك من الترفه ولين العیش = و « ذو 
دون » ء آراد « ذا جدّن » » فجمع do.‏ و ذو جدن 4 هو و GIB‏ بن يشرح بن 
الحارث بن صیفی بن سبأ » جد بلقیس . وهو آول من AE‏ بالیمن » و « COBEN‏ 
٤‏ فلذلك لب « ذا جدن » . 

A‏ ه جاش » موضع بالیمن تلقاء jb‏ » فى ديار مذحج = و « لقمان » هو 
صاحب النسور ء و تشه الشعراء إلى عاد » یقولون : « لقمان بن عادٍ » وهو غير 
لقمان الذی ذکره الله فى | کتابه = و و امون » جمع « تمن ) ء یعنی أبناء « یقن بن 
 » ale‏ بادوا فى الزمان او ۱ 


الرسالة 


الخميس : ٦٢‏ من احرم سنة ۱۳۸۵ 


۳۳ 


۸ 


آریعون سنة !! BW‏ مفاجیْ على غير ميعادٍ . عغربام ججمَعثھم العُوبة على طریق . 
نظر بعضهم فی وجوه بعض من بعيد وقريب » ومو Let‏ قرینا من جح » وتحية 
لقیها آحدهم على بعضهم بلا بَشَاسْةٍ ثم یمضی كأنّه لا يُتالى » ثم يلتفتٌ من بعید 
ليج هذا الجثمانَ المنتصب بنظرة فاحصة . ثم یعودون Be‏ أخرى » فتلتقی الوجوةْ 
وتقابل « وتعصافع النظراتٌ بالطوفي رت ی جد + رصي 
کل امري لطيّته فی أرض الصّمْتٍ . ثم یعودون مٰۃ ثالقة » [ad‏ الأشباح على 
الأشباح » فتممثُ الأيدى » ولکٹھا باقية فى مکانها Ua‏ لم تتحوك من موضعها ! 
تل الحُطّى ولكنها تتردّد » فيذهبُ هذا يميا ويذهب هذا شمالا . وتنطوى الأيام 
يوما بعد يوم » وسَرْعانَ ما تجلّت عَنْهِم هذه العُربة راغ المغرضة » وشزعان ما 
تکشف الإعراض والإقبال عنْ صَداقةٍ بلا مطمع » وعن By‏ صافية بلا كدر . وإذا. 
شباب تستفژہ ky gl Uys‏ الطباع » Lally‏ ثرثارة لحدائة عهدها بالإبانة عا 
فى سر قلوبها وعقولها » وعَمَرات من الفرح تخوطُھا Hee‏ وبلا تردّد ء واتلاف ‏ 
واتفاق » ورضّى وغضبِ » وصوتٌ يعلو وصوتٌ بهسل » وليل ينساب فى نهار 
0 یش سول ليل » oly‏ منقض Dell ah‏ عن ماض منهزم » ورأىٌ Sea‏ 

ينشق عن مرح ضاحك » واندفاغ إلى ble‏ كالسيل الجارف » وارتدادٌ عنها کمثل 
لمحة ابرق + B39 ah yy‏ من سح گا ا میک طرق يك من كارك 
اوھ سار 


يومئذ لقيت « محمد مندور » وسائر إخوانى وزملائی اول ما لقیتهم مذ أربعين 
سنة » فى حدائق قصر الزعفران 4 مق الجامعة 4 وكلنا غو بادى الغرارة ¢ و کلنا دون 
العشرين . ومضت الأيام > وتصكمت الشهور » ومّحتٌ سنة أحتها ان معالم 
الطريق تبدو لخطانا من حيث لا ندرى ولا نحش . ولكنى كنت mali‏ إحساسًا 


وا 


بطريقى » وأسرعهم إدراكا له » وأمضاهم عزيمة على قطعه . وکما التقينا جميعًا 
فجأةً » فارقث إخوانى Hed‏ غير متلفت إلى وراء » وغبث عنهم جميعًا tee‏ طويلة ء 
غير أخ واحد » JB‏ وله أن يؤنسنى فى بعض طریقی الجديد برسائله الطوال 
المتتابعة » هو ( محمود محمد الخضيرى ) » بقيث لنا فى کتاب القدر سنوات من 
الصٌحبة ؛ لم يكن قد حان بعد حين انقضائها » ولكنها انقضت هی أيضًا بعد قايل 
بغتة . ثم Oye‏ فى الطريق الطويل الغامض غرییا » وحيدًا» منفردًا عن رکب العُرباء 
الول | as‏ كان هذا ؟ ولم کان ؟ لا آدری . 


ورحل مندور » وآنا لا آدری متی رحل » إلى بلاد أعدائه وأعدائی ليتزوّد من 
علمهم » وعدت أنا من رحلةٍ فى أرض أ جدادی BS‏ قيم ذاهلا عن کب الغرباء 
و( مه یی ری و بل ؛ أخطم به عن عقلى 
الأغلال التى طوّقنى بها علم أعدائى الملوّث . طلت الحرية  25S,‏ 
الدائب للخروج من اشر الأوهام ء 553 الصبا aly} 9 a‏ الشباب » فلم 
أعرف عن أخى ( محمد مندور ) خبوًا یذ کر الا فی سنة ۱۳۲۱ ه ( ۱۹6۲ Ce‏ 
یر سس رس می بل مک ما ای خر 
القعدة سنة ۳۰۱۳۱ نوفمبر ١9547‏ ) حيث کتبت كلمة بعنوان « الطریق إلى 
الحق  »‏ نٹ of‏ أفقيل تا معنی «عثرت به » و « عثرت علیه » ۰ وقلت 
heey‏ : 


) وأحب all of‏ بين یدی کلامی بعض ما آعرفه عن مندور : فقد كنا زميلين 
فی الجامعة , کان Jef‏ الشبان الأذکیاء المتدفقین . ون فیه من ثورة النفس ما جر 
TS‏ . عرفثه بعد مُطلعًا حريصًا على العلم » » قلیل العناد فیما 
ف سار بس عو یا یھ E‏ 


(۱) كنت قد هاجرت إلى جزيرة العرب فى أول سنة ۱۳4۷ من الهجرة ( منتصف سنة ۱۹۲۸ع)؛ 


1° 


الرجلين فيما هما بسبيله » ولکتی آحرص على أن Jah‏ مندوزا على الحق الذی US‏ 
ولم نزل » نميل | ل وج » ونسعی اق سبیل 4 . 

ثم ختدمث کلمتی : « وأحسبنى قد سلکث إلى أخى مندور طریق العلم إلى غاية 
الحقّ » وهی غايته التى أعلمه لا يعمل الا لها ء وسواۓ عليه بعد ذلك أكان الحقٌ له أم 
عليه ) . 

لم ألقّه يومئذ ».ثم انقطع ما بينى وبينه إلا ذکری وقراءة » ثم التقينا فى الفتراتِ 
بعد ذلك » فإذا بنا OS‏ لم نفترق الا ساعة أو بعض ساعةٍ . وتمادَت بنا الأيام » 
وكلانا سالك 055 غير درب أخيه » حتى التقينا على صفحات الرسالة مر أخرى كما 
بدأنًا » فى رمضان سنة gly ۲۱( ۱۳۸٤٣‏ سنة )۱۹٦١۰‏ » فى المقالة التاسعة من 
مقالاتی هذه » وأرسل إلى بکرم خلقہ سر و قديم مودّتنا التى لم تغیرها 
الأيام » ولا طول الانقطاع . وکان ede LE‏ أن ألقاهُ » ولکن غلبتنی مژلتی فأرجأتٌ 
هذا Goll‏ » حتی cle‏ الحو الذی لا مج » وفارقتی صدیفی LS Bey‏ فارقته اڑل 
مرة Be‏ » وترکنی على رأس یی وحيدًا ء غريبًا ء منفردًا عن رکب العرباء الأول » 
اه رھ کئال ارس شمه Soa Glia‏ 
ہین جبال الشعر وقممها الشوامخ ٩‏ : 


i eas a te‏ سی کا 
¥ 7 
نت تا 7 E ( 5 3633 Lay‏ الذّهه پر اتا عَنَى 
َعَاشِيّا » والموث فی ode‏ ! ما eH‏ لامر وما أُبْيَنَا ! 
والناسٌ 4G Justis‏ قعبت سط EE‏ ا 
دنو إلى الشغب » وين خلفها شفامر بطغنها بالقتا 
إذه I‏ شائوا مبانیهمٌ . تهلشوا قبل pli gh‏ البتا 
لا مُعْدِمٌ يحميه إعدائة »> ولا بَقی نف الفنی الغفتی 


)1( من شعر الشریف الرضی 


١ 29 


يا i)‏ > ادنك أن تحفظی 
ا ما ie Sis‏ 2 
والخازم الوأي الذى بَعْتدی 
ا یامن الدَّهْرَ ote va‏ » 
ھا ھت یر ہت 


E انی‎ ET 
وغمبة تر لت ا‎ 
أخسبه متا‎ oc ما" له‎ 
رن‎ if مع العین‎ as s Ls, 
22h 0. ot بعد‎ 
بدفا‎ ji الأيّام‎ ale بای‎ 
“eh, SAU تلك الوبجوة‎ 
كن سس بدا نيديا‎ 
Lah of GU ليذه‎ je, 


ینقطع نشیدِی » وبيقى صداۂ فى أذ » وأنا على رأس لدب واقف أتلقت 
کے ای وخیدا Sie ce‏ عن کب الفرباء الاول أ سرت سنة » طویّث 
atl‏ ولیالیها » کأسرع ما تفتح كتابًا » ثم تقرأ منه أسطرًا » ثم تغلقه على دفتيه 


وتبقی أخدفه تلوح فى بیداء مُقفرةٍ لا ی lay‏ غير أشباح تجول من الذ کریات ! 
ولکن ... ولکن Laid LT‏ الحياة بنا ! تُفْنِى بعض المرءٍ » وتطالبه من 058 أن 


se 


fads ماتا لا‎ BLT بالبقای » ولقبالا علی الاستکثار من آمبابه !! ما‎ ile Stay 
فأين منها المهربٌُ ؟ والی أين منها المفه ! فتغمّد‎ » Lage عن تعمه | هکذا‎ bled 
: SARE یا صدیقی » قشوة قلبی‎ 

ولا aU‏ دوب الزمانِ » 


He 9۶ 3 


ناف ھا وی الاک OY Wee:‏ 


لا أدرى كيف أبدأ » وقد قطعث هذا الطریق الطويل بين أطلالٍ الفناء مه ام لاد 
من ذلك ی هذا نت المحیر ¢ ' وی هذه 9" aes i led‏ 


رم البيت لشاعر العربية » أبى الطیب المتنبی . 


yyy 


وإذا کان هلا بعضی قد أفزعنى إلى الئل »فان هذا العجب قد أفزعنى إلى BB‏ 
ومراجعة أمر مصیرنا ومّصير آبنائئا من بعدنا . فحن نعيش فی عالم یتر Jal‏ بنا 
دو را بط لش أا نا س هنا لال وا ل طرخ اسان 
من التطوّر . كلا > بل هو عالمٌ dey‏ أن بیتلع عالمًا آخر : أن يفترسه ء ثم 
یم و می . والشاةٌ بعد ci‏ لا تألم 
الخ ء فكيف تألم لمضغ لخمها بين أنياب حدادٍ ! 
۳۹ہ اع انين ار عقاو شر الات اعد 
الصاوی محمد ؛ فی صحيفة الاخبار رسالة من الاستاذ الحمزة دعبس 6 وکیل نيابة 
المخدّرات » ضمنها المطالبة يإعادة حکم اللہ سبحانه فى محکم کتابه » بقطع يد 
السارق . وبعد یا 4 ر Gara See yl‏ فی يوم الاحد ٠١‏ من المحرم نة 
م ۱۱ gle‏ ۱۹6 ) رسالة من الاستاذ « ماهر سامی یوسف » وكيل نيابة 
الجيزة الادارية » cle‏ فیها ما يلى بنصوصه ‏ بعد ذکر السبب الذی sles‏ إلى الكتابة : 


دون الوجهة Bi til‏ أننى لا أملك أن اک 7و0 می 
وأسوق ری فیما یلی : 

و أولا : ذكر الأستاذ الزميل أن جريمة السرقة قد ذاعث وانتشرت وتفاقم أمرها . 
ووو سم شور راس et‏ 
قطع ید السارق » إذ أن هذه العقوبةء فى تقدیر الزميل » جديرة بان ترك گل نف 
عن مقارفة السرقة » فضلا عن آنها كفيلة بردع السارق او تشر آن الاخ الژمیل 
يتفق معى أن العقوبة لم تصبح فى وقتنا هذا أداة ro‏ من الفاعل » بل صارت وسيلة 
لتقويمه ووقاية المجتمع منه . uly‏ لمعنى العقوبة هذا » نجد التشريعات الجنائية 

)١(‏ ليس لهذا الأستاذ بالوجهة الدينية إلمام البتة ء لا كبير ولا صغير تافه » لأنه من أهل دين 


لايعترف بدين الإسلام ديئًا . ولكنه أراد تغطية هذه الحقيقة بهذا التواضع الغث » وبهذا الابهام أيضًا › 


۳۱۸ 


الحديثة » تفرد علمّا مستقلا » هو gle‏ العقاب » يُعْنَى ببحث آهداف العقوبة 
وأوصافها وأنواعها ء متکاملا مع علم الاجرام الذی يتفرع على دراسة نشأة المجرم » 
وظروف حیاته » ومقوماته الشخصية . ۱ 


« ومن ذلك نخلص أن هذه التشریعات ( کذا ) لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة 
عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب 
والانتقام ثمئًا لنشاطه الاجرامی » بل أصبحتٌ تعامله کمریض ‏ وتجعله محل دراسة 
واعية 4 واختبار دفيق 4 متوسلة بهذا ۳ اصلاحه ووقاية المجتمع منه . ومن نم 
لا يكون مقبولا ايوم ء أن تجرى محاولة نرتد بها بتشریعنا وما وصل إليها من تطوّر » 
إلى الورای متجاهلین کل الدراسات الجادة المخلصة التی نتهت إلى غاية العقوبة › 
والقصد من توقیعها » والطريقة التی تنفذ بها ) . 

هذه هی « الأوّلة » بنصّها على سقم عبارتها وفسادها . وهذا الاستاد قد أوهمنا 


مو امه ام و م ۰ ۰ ور "tt‏ 
ال القانونية » فکان due‏ إذن 


فى أرّل الامر أنه سوف یتعرّض للموضوع من وجهة 
أن يذ کر فى مقابل حکم الشريعة بقطع يد السارق » حکم القانون فی شأن السارق › 
فیذ کر الناس ob‏ حکم القانون فيه کذا وکذا من العقوبات » ثم یکت لسانه . فان 
زاد فآثر أن یذ کر الدوافع التى تجعل القانون یحکم هذا الحکم ¢ عدّدها بلا فلسفة 
فارغة ء ولا pA‏ قبيح جدّا ‏ بالفاظ يقذقُها بلا مبالاة » فى أمر هو معترف بأنه 
لا یملك أن يزعم أن له به إلمامًا کبیڑا ! ۲۳ فليس له أن یقول عند هذه المقارنة : إن 
تشریعات القانون « لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرةً عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق 
السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب والانتقام Cae‏ لنشاطه الاجرامی ) ) 
of‏ محصل هذا الکلام السلیط » هو أن الشريعة التی آنزلها الله فى محکم كتابه › 
( تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة » تسومه صنوف 
العذاب والانتقام » ء تعالی عما یقول هذا اللسان ! فالله أرحم به من کل سخیف 
العقل يظنٌ أنه یتولی « دراسات جادة مخلصة ‏ تنبّه إلى غاية العقوبة » والقصد من 
توقیعها والطريقة التی تنفذ بها ) . 


(۱) انظر ص ۳۱۷ ء تعلیق : ۱ . 


۳۹ 


ولو قال هذا وسکت  tld‏ له + على سوء ما قال Sail:‏ حت ! ولکنه 
جاء بفقرة ثانية » لینفی OF‏ أحكام القانون التی آلزمنا باتباعها فی بلادنا » لم تكن من 
[ae‏ المستعمرین » ولا ما فرضوه علینا فرضا بأخبث الوسائل وأنكرها » منذ آطبقوا 
على العالم الاسلامی من نواحیه » ثم تسللوا إليه » ثم توغلوا ثم فتکوا بنا وہتاریخنا 
وماضینا ومجتمعنا فٹکا لا ميل له فى تاریخ البشرية » كانت وسائلهم إليه من أخفى 
المكر وأخبئه » حتى استولؤا على JS‏ ما نملك » وزادوا فاستولوا على عقولنا » 
واستعبدوا خطرات نفوسنا » وتركونا رِمَمًا تفكر بعقول قد Mb‏ عليها الموث حتى 
أنتنت . والقانون الذى يتكلم الأستاذ نيابةً عَنْهُ > جاء مقترنًا بسيادة الاجنبین » وإذا 
dls‏ هناك شی یسگی « تطوُرًا ) عشناهٌ » فهو تطوّر فى داخجل النظام الاستعمارى ء 
cl‏ اتا داريا گا فين وف اننا من التعليم ما يشتّهى » وساق 
مجتمعنا کالاغنام فى خلال معة سنةٍ كما يشتهى . وهذا القانون الذى یتکلم الاستاذ 
OL‏ عنه » هو وکل ملحقات دراساته » قد نبت وتعا وترعرع فى fol Be‏ 
مسيحية » لا فضل له ولا لأحدٍ من أساتذته منذ علّمهم المستعمر القانون » فى نماث 
أو ترغزعه . وغاية أمرهم انهم نقلة مقلدون » آنباغ لسید ذى سطوۃ وبأس » یأخذون 
عند كل جدیدٍ » وهو لا یقبل منهم شيا ولا odin‏ ولا برضی أن یمشه . راذن فاس 
آجذ لما قال فى فقرته الثانية dee‏ يُفهم »> حيث یقول : 


١‏ ثانا : ورد فى رسالة الاستاذ الزمیل أنه لا tie‏ من تطبیق الحدّ على السارق 
بقطع یده » دون مبالاة بالتعرات الاستعمارية » وأظتها تصرف لی التطوّر الذی 
آدر که التشریم الجناثی الذی آصبح یمیل إلى استبعاد عنصر القسوة من تنفيذ 
لعقویات . وفی تقدیری الا حینما سار هذا فقو فان الامر لا یکون اه 
بالنعرات الاستعمارية » وإنما فقط ( کذا ) استجابة للاتجاهات الا نسانية التی ظهرت 
بعد المعاناة والبحث » ... لأنّ هذا التطژر لا حقيقة له عندنا بل عند مستعمرینا » 
ولأن ما یزعمه من ١‏ الاتجاهات الانسانية التی ظهرت بعد المعاناة والبحث ( 
لاتزال Se EY‏ على ما یسمیه أصحاب المنطق « المغالطة اللفظية » GY.‏ إذا 
اتخذنا مثل BW ode‏ د كان فی مقدورنا of‏ نسقط کل عقوبة فی القانون 
نفسه 6 مما یم Gah‏ » آو المال أو القن اد لا شیء من هذه العقوبات Lage‏ 


۲۰ 


Ga‏ لا کا ذی لسان sob fey‏ علی of‏ یدخله فی ge‏ ما یناقض « الاتجاهات 
اھر tr‏ لیت 270۰ أن هر اس 
es‏ إذن؟ أن کرت ol Bal‏ السا الما وة تو pee Nees Gil‏ 
ما تسمح به الظروف ‏ ويكتب لھا التوفیق فى محاولاتها » أن تجرد العقوبة من كل 
مظاهر القسوة ) » فما من عقوبة الا وهی مقترنةٌ بضرب من القسوق » إذا نظرنا إليها 
من قبل ما سگاہ « الاتجاهات الانسانية » » هذا اللفظ المغالط المبهم ! والأشياء التی 
ذکرها الأستاذ ء مما أرادت « الاتجاهات الانسانية » أن ترقع وطأتها عن أحكام 
القانون » کالاأشغال BLA‏ الس تا » والحبس والسجن ۰ كنا Ly‏ الیوم » وتکبیل 
المرتکب اکر علیه بالقیود والأغلال » کل AUS‏ مقترنة نشأته بالقانون ارت 
ii all gal eel UN Aly 55576‏ 
عليه ء والتی هی أولى ater‏ الاستاذ وكيل النيابة » وبمبادرته إلى رفضها » والدعوة 


ال |= احها a al +A‏ رحق قلم >> کا تقر لات 5 
CS Vs JF ۶ (Se‏ 2 ۶ زد ۰ ۳ اہ ند 


ولکن یظهر AM of‏ لم يكن لن الا تکراژ Bh‏ غیر حسنة ولا مقبولة » 
يَصِم بها شريعة الله وحکمه فى قطع ید السارق » فیقول للأستاذ الحمزة دعبس : 

( ومع تقدیری لخبرته ‏ وما لاحظهٌ ولمسَهُ بحکم عمله » فانی أحسبُ أن هذا 
الطابع » لا يبرر الرأى الذی استخلصه ( یعنی الرجوع إلى الشريعة فى الحکم بقطع 
ید السارق ) » فأغلب الظنّ أن جو کیل النیابة » بمنطق العدل الذی لا یمیل » ( وهو 
وحده ) » متجردٌا عن کل مشاعر الرغبة فى الانتقام » الذی یستطیع Ley‏ يقف عليه 
من آسرار وظروف المحکوم علیهم » أن یقدر مدی تأثیر هذه الظروف ) . 

فمن الذی gle‏ الاستاذ » على ما فى عبارته من الالتواء » أن القاضی أو وكيل 
النيابة » يصدر فی GT‏ محکم من أحكامه عن « الرغبة فى الانتقام » ؟ أُيظِنٌ أن القاضی 
إذا قضی » وهو من رجال القانون » لا من رجال الشرع » بالقصاص من القاتل مثلا › 
یصدر فى حکمه هذا عن رغبة فی انتقام ؟ ولم يقف هذا الاستاذ عند هذه الألفاظ 
بل آراد of‏ یسم حکم الشريعة بقطع ید السارق 4 بما هو انان کل ما قال : 
فتذا کی Lyle‏ ذکاء Lhe ds‏ » فساق فی الفقرة الرابعة تاریخ قطع ید السارق » واستباح 
أن يصفه بما يشاء فقال : 


١‏ إن الحکم الذی یقضی بقطع يد السارق ‏ أو التنفيذ البدنی عمومًا » عرفه 
الرومان منذ قرون بعيدة فی قوانین متعدّدة كانت تطبّق عليهم ء مثل قانون الالواح 
اسمت هذه القوانین دائما بالؤخشیة ‏ وتغلب علیها عنصر الانتقام » وان تمثلت 
صورها بشکل أوسع فی المسائل المالية کالدیون Slay‏ الالتزامات » . 


فبأى Go‏ يستطيع هذا | | الاستاذ ان سس تزع کھت أنزله الله فى کتابه » بأنه حکم 
وسقي وان ھا تحت ما ذکر من أحکام الرومان والاشوریین والبابلیین ؟ واا 
كان هو یستطیع أن يرفض « بشدة ‏ الرأى الذی یطالب بإعادة توقیع عقوبة قطع اليد 
بالنسبة للسارق ( » کما قال » فمن الذی OF abst‏ المسلمین یرفضونه بهذه الشدة ‏ 
حتی یصبروا على نعت حکم الله فی حکم کتابه » بأنه « آداة انتقام ) » و ۱ ( نظرة 
عداء إلى السارق » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » وتسومه 
صنوف العذاب والانتقام ) ء وأنه « اتجاه غير ٍنسانی ) » وأنه « قانون وحشی » ! ما 
هذا الهجاء المقذع من رل یشھڈ على نفسه أنه لیس له إلمام كبير بأمر الدين + 
97 ۶ ریاس لنش كاه > لا یستطیع أن یمیر Gall Ge‏ الذی لا یقبل 
الاجتهاد وال القابل للاجتهاد ؟ ۲ وحکم الله Go‏ واج علینا اتباغه وبیائه » بيد 
تی لم أقصد هنا قصد الابانة عن معنى حکم الله » على وضوحه وبيانه » ولکتی 
قصدت Lad‏ هذه الموجة الطاغية من التهجم على کتاب الله بألفاظِ منكرة ء بلا 
حیاء » وباتخاذ لفظ « التطوّر » » و ( الاتجاهات الانسانية » » وسيلة للطعن فی 
شریعة لا يأتيها JU‏ من بين يديها ولا من خلفها » أنزلها الله لعباده رحمة بهم + 
وأنزلها بعلمه سبحانه » ثم يجىء مفتون ل فيقارن بين أحكام أنزلها الله » وأحكام 
وضعها طواغيت البشر ممن لا دين لهم على الحقيقة » ويجعلهم أعلم من ربّهم الذى 
خلقهم » بما يتوهمونه من « دراسات مخلصّةٍ » فى « علم العقاب ) و « علم 
الإجرام ) » وساثر ما یتغطرس بذكره المارقون من عباده » ممن لم يُسْلمِوا وجوههم 


)١(‏ بل إن هذا الاستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض » رجل من اهل دين غير دين 


الإسلام » كما سلف ص : ۳۱۷ ء تعليق : ١‏ . 


۲۱ 


لفاطر السموات والأرض » واتبعوا کل شيطان مَرِيدِ من شياطين الانس والجن . هذا 


1 1 1 
در رد رد 


آما العجب الثانی : فیفضی بنا إلى ما يقع عليه سلطان المبشر الثقافی » آعنی 
لمستشار الثقافی » لصحيفة الاهرام » وهو لويس عوض ۰ حيث نشر فی الیوم التالی 
لهذه المقالة » فيما سمّاه « داثرة المعارف » وذلك فی یوم الائنین ۱۲ من المحرم 
سنة ۱۳۸۵ ( ۱۷ gh‏ سنة ۱۹٦١‏ ) ۰ تحت عنوان : « الضريبة فی العصور 
الوشطی : التظم day pall‏ ی العصور الوسطی کانت تختلف کلیة بین آوربة والبلاد 
الاسلامية . لم يكن فى الاسلام تنظیم کنسین ؛ یحجب الموارد ( عن ) السلطة 
السياسية » . ووقفت حائرًا فى معنی هذا العنوان » ما معناة » وبحثتٌ عن اسم 
الکاتب » لاستشف مقصدَة ء فلم أجد تحت الكلمة توقیقا . وإذن فهی كلمةٌ مبهمة 
لا صاحب لها الا الذی ob‏ سلطائه على هذه الصحيفة ء وهو المبشر الثقافیع . أعنى 
المستشار الثقافی » لصحيفة الاهرام « لويس عوض » . 

فلنتأمل هذا العنوان قلیلا قبل of‏ ننفذ إلى المقال نفسه . « النظم الضريبية › 
E ES‏ سا الال اک 
أسلوب « بلوتولند وقصائد أخرى » لمؤلفه لويس عوض ! لا يقال : « الامران 
یختلفان كلية » !! هذا لیس بعربی » بل يقال : « الامران یختلفان کل الاختلاف) ؛ 
أو « Bout‏ تاگا » أو ما شعت غير « كلية » هذه ! ولا يقال : « الامه یختلف بين 
محمد وعلی » ء وهذا لیس بعري » الا أن ترید أنه يذهث إلى هذا مرةً » وإلى الآخر 
مرة . وهکذا دواليك . فاذا قلت : « الأمر یختلف کل الاختلاف ہہ محمد 
وعلی » » صارّ معناه على سقم تعبیره » المبالغةٌ فی الاختلاف إلى هذا مرةً » وإلى هذا 
مرة . هل یعنی المبشر الثقافی هذا ء لا أظنٌ بل المراد واللہ أعلم : أن النظم الضريبية 
فى أوربا كانت مخالفة كل المخالفة للنظم الضريبية فى البلاد الاسلامية . فإذا كان 
ذلك كذلك » صنعنا ما صنع لويس عوض بمجلة « آراب أو بزرفر ) » حيث نشر 
صورة للصفحة الأولى منها » وصححها تصحيح مدرس » ومنحها درجة (گل) 


٢ 
ووقع بالا حرف الاولی من اسمه ء فمنحناه ( صفر ) على عشرة » لا على عشرين بلا‎ 
! توقیع‎ 


YY 


ثم يتكلم هذا العنوان الأعجم » وینصح قلیلا قلیلا » فیقول : « لم يكن فى ۱ 
الاسلام تنظیم کنسیخ » يحجبٌ الموارد المالية (عن) السلطة السياسية ؛ ۰ 5 MNS‏ فيه 
خطأ ؛ وضع ۱ فى » مکان ‏ عن » وهو سبق فلم » فنعفو له عنه ! ولکن ما معنی هذا 
العنوان : أیریڈ أن النظم الضریبیة فی أوربة كانت فاسدة فى القرون الوسطی ان 
التنظيم الكنسيئ كان یحجب الموارد المالية عن السلطة السياسية » أم يريد أن النظم 
الضريبية فی بلاد ال سلام كانت فاسدة » لخلو الإسلام من نظام وت يحجب 
الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ ون » فهو عنوانٌ محر غير دال + ولا يستحقّ 
گر من « صفر و لأنه لاوق إلى سی واضح مفهوم عند النظرة الاولی » کما 
يتطلّب ذلك فن « العنوان » ! ولکن یفهم منه شىء واحدٌ : أن کانبه ماکڑ تافه 
٦‏ ور 

ثم تبدأ الكلمة هکذا : « یطلق المؤرخون اسم العصور الوسطی عن فترة زمنيّة 
تغطی عشرة قرون » اصطلح على تحدید بدایتها بعام ٦۷٤‏ ء ( والتاریخ هنا هو 
التاریخ المیلادی بالطبع ) » الذی شهد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية بيد قبائل 
الجرمان » وتحدید نهایتها بعام 4501 ١‏ ۰ الذی شهد سقوط ال مبراطورية الشرقية بيد 
الأتراك العثمانیین مور مو ہد ےا سی رد ا 
هو انقسام البلدان المحيظة بالبحر الابیض المتوسط إلى نظامين حضاريين مختلفين 
سی تقوم ئ0" والحروب : أوربة المسيحية من جانب ء والبلاد 
الاسلامية من جانب آخر » . وظاهه آله يريد أن يدل تاريخ الإسلام منذ ظهوره 4 
أن فتح الأتراك أرض الامبراطورية الشرقية فی « العصور الوسطی ) الاورية . وهذ 
خطأ شنيع » وتحکم غلیظ ء وكأن « الحضارة البشرية ) ean,‏ 9 
وحده » فما كان عنده (عصور وسطى ) منحطة » فهو منسحبٌ على تاريخ أهل 
الإسلام » موصوف بما توصف به ( العصور الوسطى » من الانهيار والانحطاط 
(esl,‏ ؟ وهذه إحدى الدسائس التى دسّها « التبشير » و ١‏ الاستعمار » بوسائله فى 
مدارسنا وكتبنا » حتى کدنا نعدّها بديهيةً من البديهياتٍ . والواقع فيها » وا فى 
Lie‏ فظيع » ويُلغى من تاريخ البشرية آشرف عصورها وأكرمها وأنبلها وأصدقها Lele‏ 
وعملا ء فى أمر الدنيا والاخرة . 


۳ 


ولکن » لا بأس ! ثم يبدأ هذا الکاتب المجهول بعد قلیل فیقول : « والذی یعنینا 
من هذه الملاحظة التاريخية » هو أن نظام الضرائب قد اختلف اختلافا کبیرا فی بلاد 
الإسلام عنه فى أوربة . ولعل أهم ( وألق بالك إلى قوله : أهم ) » ولعل آهم ما يمير 
البلا الاسلامية فى هذا الصدد » هو أن الإسلام قد (gaol‏ على الاسس العامة للنظام 
الضرییی طابعًا دينيا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا بها ء ( بهذا الأدب 
الجع » أدب لامنس وزویمر وملحقاتهما 1۱)» () وفى نفس الوقت لم يكن للإسلام 
تنظیم كنس يحجبٌ الموارد المالية التى تجبی باسم الشرع » عن السلطة السياسية ء . 
متا أغنى الحکام عن أن یفرضُوا ضرائب مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه 
لاسلامی » . ثم أخذ یضرب يميئًا وشمالا » ويترنّح ويتطوّخ ۰ ويستقيم لسانه تارة 
ویلتوی آحری » Sh‏ الخراج » والجزية » وال زكاة ) ء فى بضعة أسطر ء حتی انتهی 
فا إلى قوله : « آما فی وربا الغربية » فقد otf‏ انهیار السلطة الامبراطورية ا 
انهیار النظام الضریبی الذی آقامته تدريجيًا خلال عدة رون » » ثم دحل فى ذكر 
ملوك البربر الذين قشموا الإمبراطورية الغريية » وانحدر إلى النظام الاقطاعی » حتی 
قال : « وکان طبيعيًا فی هذا الوضع » ( یعنی وضع النظام الاقطاعی ) ء أن یختفی 
مفهوم الضريبة الذی تكوّن خلال عدة فرون فی ظل الامبراطورية الرومانية » . ولم 
نفهم شتا سا قال + لانه لم بدا بشیء عن الضريبة » ما هی » ولا کیش کانث 
بل ساق ّا وعجتًا بلا محصول ‏ لیقول هذا : 


( وفی هذا المجتمع الاقطاعی بقیت سلطة مركزية واحدة » هی الکنيسة 
الكاثوليكية » وکانت تقوم بعددٍ من الخدمات العامة : کالتعليم » والصحة › 
والقضاء . وکانت الكنيسة Sper‏ نشاطها من مصدرین : الاوقاف التی Shey‏ 
ما تحولت إلى إقطاعيات دينية » للأسقف فیها سلطة السید الاقطاعی » والعشور › 
وهی ضریبة تقدر بالغشر من الدخل » أخذت الكنيسة فى جبایتھا اعتمادًا على بعض 
نصوص الکتاب المقدس ) . ۱ 


(۱) وهو الوجه الآخر لادب الاستاذ « ماهر سامی یوسف » السالف ذ کره والتعلیق علیه من : ۳۱۷ 


۸ ۲۷ تعلیق : ۱ . 


Yo 


Jo ang,‏ قاری ach of‏ هذا 
العدد من الاهرام ء ويقرأ هذه المقالة » ويحدثنى بعد ذلك عن الذى جاء به هذا 
الكاتب المتخفى » فى موضوع ١‏ النظم الضريبية ) » وكيف كانت فى بلاد الإسلام » 
وكيف كانت فى أوربّة ما بين سنة ٦۷٤‏ إلى سنة 457 ١‏ من الميلاد » فإذا لم يجد 
فيها ES‏ يفهم سوى BUT‏ مخمورة مترنحةٍ بلا معنى ولا ترابط » فلیحدثنی فيم 
کتبها هذا الكاتب ؟ أكتبها ليقول : ( إن الاسلام قد aol‏ على سے العامة 
للتنظیم الضريبى طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا به » ؟ أهذا 
صحيح ؟ أهذا شی یسلم لحضرة الكاتب المتخفی ء لأنه قاله وقضى ما قَضَى ؟ 
اهکلا a‏ اھ ca wal gargs‏ ف | لامر وهنا فا 
al‏ نظام يتيح للحكام أن یتلاعبوا به ؟ ثم يعقب على ذلك ob‏ العیب أتى من قبل أن 
الإسلام لم يكن له « تنظيمٌ کنسیٔ » یحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع 
00/00 
اصل فى الفقه الاسلامی » ؟ آهذا کلامم cle‏ مفيق ؟ أم کلام مختلط العقل يريد أن 
oy‏ لفظ « تنظیم کنسیی » فی کلامه » لیدل علی ) الاسلام وفساد نظمه ‏ إذ 
لم يكن فيه « تنظیم كنسئ » شریف ؟ Shy‏ شیء هذا « التنظیم الکنسی » الذی 
حجب الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ و كيف كان ذلك ؟ ومتی کان ؟ آغاية 
ما هنالك SI‏ « الكنيسة الكائوليكية » بقیت سلطة مركزية » تقوم بعددٍ من الخدمات » 
وتتمؤل من أوقافٍ صارت إقطاعًا » وعشور تجبیها من الناس ) ؟ 


ees 
۰ ما هذا الهوش الذی یکتبه هذا الکاتب المتخقی ؟ )9 فی‎ 

سخیف العقل جدًا » فان لم يكن هو لويس عوض بلحمه ودمه وعقله » فهو أشبه 
شىء به . وإذا كانت صحيفة الأهرام » قد أنشأت هذا الباب من « دائرة المعارف ) 
ليصبح Wye‏ للمبشرین وذيولهم وأذنابهم ومخالبهم ء ولا أظنها أرادت ذلك البلاء » 
فخیژ لها أن تغلقه » وتكفٌ عن الناس الشر الذى يهب عليهم من قبله » أو أن تقذف 


71 


بهذا المبشّر الثقافی إلى خارج أبوايها لاه لا یتوزغ عن سوء Gal‏ برتکبه By‏ 
باسمه » أو تطاول يقدم عليه مجهول الاسم ء بإشرافه على باب يراد منه تثقيف الناس 
بکلام rae‏ على ع ag a‏ لا رات عقولهم بخطرفات ols,‏ ؛ 
وحدیث جهال 4 و هذیان هاذين 4 وعربدة معربدین . 


وقد Call‏ فی المقالة الثانية عشرة بیان معنی « دائرة المعارف » والتی آثرت 
تسمیتها « الجَمْهّرَة » » وبینت معنی هذا الباب » وما يراد منه » فان لم يكن قرآها 
مسئول عن هذه الصحيفة » فلیقرآها إذن ء لیعلم أَوّل ما یعلم : ما معنی هذا الباب 
الذی نشأ فى صحیفته » وکیف ينبغى أن یکون ء فهذه أوّل مهمة یتقلذها . ثم لیعلم 
أن هذا الباب ‏ إذا تتبعه tse‏ ء لم یخطیع أن یجده قد صار سِتارًا لعرض آفکار كثيرة 
للمبشرين وعقولهم السخيفة » على قراء لا یزالون یظنون بابواب صحيفته خیرا 
کٹیڑاء ویعدونها مصدرا لثقافة صحيحة حقيقة بالاهتمام . فاذا كان ذلك كذلك » 
Gls‏ قلب يرضى أن يُصاب من قراء الاهرام من يُصاب » بعدوی داء SLE‏ من لو 
ينشرها git‏ حامل جرائیم ء لا يؤتمن على صحة العقول » كما لا يؤتمن متطبب 
دجال على صحة أبدان الناس . وعقول النشء أولى بالحياطة من أبدانهم › فان البدن 
إذا تلف منه عضو » احتازت سائر الأعضاء نصیته من العمل . ولو أفضى الأمد إلى 
تلف البدن كله بتطتب هدا الدجال » فالتلف قاصه عل صاحبه لا Sag‏ . آنا تلف 
العقول بالآفات القبيرة » فالعقل لا ُشتعاض عنه » ولا یقوم شىء من الاعضاء مقامه 
وییقی صاحیه J‏ البدن » ولکنه یمشی به فى الاس لفت فیمن غامد جرئومة 
یستشری داژها ء ولا ُزجى شفاژها ‏ إلا بعد وقت طویل » وعلاح فصن ء إذا تسر 
الطبيبُ المتفرغ لمباشرة علاجه يومًا بعد يوم . ظ 


se Fe‏ عاد 


هذا » كما ترى ؛ بر ما DIG‏ من العجب فی يومين متتابعين » ولم آجده مما 
يَسَعْنى فی دینی » ولا فى عقلى » ولا فى آمانتی » أن أسكت عَنْهُما ء واد ع عرضهما 
على الناس ء لان هذه ظاهرة بينة الدلالات . ففى موضعين مختلفين » وفى صحيفتين 


TYY 


مختلفتين » يدشر کلام لا أصل له ولا هدف إلا الطعن الصريح فى الإسلام ء 


فباسم مبهم » لا يُدْرَى من هو » ولا من يكون » ”' يكتب کات متهیج رسال 
EA E baa‏ الترديد لوصف حکم من أحكام الله ء بأنه قاس » 
‘ole 07‏ عن الرغبة فی الا نتقام من البشر »ع وبأنه حکم وحشی ( ويكتبه اوت 
واب وا te‏ کو دم 20 , المغالطة ) 
PF‏ ای کی ا رہوش 
رح یب و امام سح كان ورد Ae‏ قمع eT‏ 
الات مکی 

ولا آدری ما الذی یراڈ اليوم بنشره بين قراء صحيفة الأخبار » فى هذه الفترة 
شباب القراء اليوم لا يملك القدرة على ,3 هذه abil‏ المتلفعة بألفاظ « التطور » ء 
و «البحث العلمی ) ء و « الدراسات المخلصة ) › ٠‏ ( الاتجاهات الانسانية ) ؛ 


ع 


وسائر هذه الضلالات التى تُھینا عن إسلام عقولنا لأمثالها » والتى أفضث منذ قريب 
لی قیام کی LSU‏ یاحلال ای کت سو Bayh EO‏ 
وجعله عملا من الأعسال' المباحة التی لا یلام صاحبها ديكا ویّمر جماهیر الناس أن 
لا يستنكروا ذلك من فعله » أو يمتهنوه أو یزدروه » 27 وهذه هی ذروة « البحث 
لعلمی المخلص  »‏ وقمة « الاتجاهات الانسانية » » التی براد قا ا نقتفی لعل 
dn,‏ اسلوبها قی النظر ELT‏ “9ھ آسکام ار 
فى کتابه وفی سنة رسول اللہ BE‏ بجرأةٍ فظة ء وبلا مبالاة بالمخوف من عواقب 
هذا الضلالِ الذی عاش فيه العالم الأوروین المسیحی » ولم یزل یعیش فیه . 
وبلا اسم » وبلا توقیع » یجتری pte‏ مخبول على أن یجعل أكمل نظام للأموال 


!! هكذا قلت » ولكنه كان معروفا عندى » كما هو معروف عند لويس عوض نفسه‎ )١( 
!! أعنى إحلال الكنيسة الإنجليزية إتيان العمل المنكر بين الرجل والرجل‎ )۲( 


۳۳۸ 


عرفته الحياة البشرية إلى اليوم > نظامًا « يجعل من اليسير على الحكام أن یتلاعبو | 
به ) ء ويزدادٌ ee‏ وأ 4 وسوء أدب »> فیوحی إلى قارثه آن ye‏ الا سلام من 
التنظیم الکنسی » الشریف !! هو السبب فى فساد هذا النظام » بدعوی تدل علی 
تمام الجهل بتاریخ الكنيسة فى أوربّة » لیقول صراحة : « إن الاسلام لم يكن له تنظیم 
كنس » یحجب الموارد المالية التى تجبی باسم الشرع ( یعنی الزكاة والخراج » 
والجزية !! ) » عن السلطة السياسية » مما أغنى الحکام عن أن یفرضوا ضرائب 
مباشرة » لم يرد لها أصل فی الفقه الاسلامی » ء وهو فوق ذلك کله ‏ تعبيه جاهل 
بمعانی bu)‏ و ملفوت عن Gilde‏ هذا الدین » مملوء القلب والعقل نات 
اس اوالت بعت ان O‏ ری ,هل الک 
الخبيث فى موج متلاطم من الالفاظ التى لا frend‏ من مجموعها معنى صحیح" 


وصدق المبشر الذى قال » وقد اليف مکائه واسمه الان » حیت قال : « آن 
المكان الوحيد فى العالم الإسلامى الذى لا يكاد « التبشير » ینفق فيه شيئًا یذ کر » هو 
مصر » . فانهم بعد طول استيلائهم على الحياة بأساليبهم التى شرحتها CUT‏ كان 
لكل مبشر رزق يناله من قوت هذا الشعب المسلم » ويُوْجَر على عمله من ماله » فى 
الصحافة » وفی المدارس » وفی الستعلیات » وفی کل باب دحل « التبشیر ويف 
فيه أعوانه » مقثعین بضروب مختلفة من الثیاب » ولکل طائفة منهم أسلوبٌ قد 
درسوہ و و ودُرُبُوا عليه » كما کشفت ذلك حين نرعتٌ olde‏ الجامعة عن 
لويس عوض ‏ وأظهرته مبشرا مُدَرِبًا تم تدریبه « تحت آشچار الدردار بکامبردج . 


وبعد » فهذا pal‏ مکشوف یتاڑۂ لمن یریڈ أن rath‏ » وهو لم ینحدژ LS‏ علينا 
بهذا القدر من العف » والمراوغة » والتحايل » ولم ينبثق سَيْله من كل وجهة وفی 
كل مكانٍ » كما انحدر وانبثق فى هذه الام . وأنا أحذر قومى » OB‏ دلائل هذا 
التبشیر واضحة فى الذى ذكرتٌ » وفى الذى لم أذكرةٌ » من كلام كثير يستفيض فى 
e EE 20‏ 
أخوان لأب 1 » فالحاخ ( التبشير ) علینا بأدواته olady‏ » صريحة ومتخفية » واعية 


۳۳۹ 


وغیر واعية » يحمل (dar‏ واضِحًا من رادة التدمیر والهدم » ونشر البلبلة » وافقاد 
RPE aE‏ سن دو سم قال الى اسر 
العربن والاسلاب فوته 71 ee gas ids died cache‏ رت هذه 
الحضارة الأوربية المسيحية فى أُوانٍ ن انهيارها هذا الذى تعيشه . وقد ضربت الأمثال 
راف مس NG‏ انا سرت أن ننتھی إلى سو غاية » إذا تركنا هؤلاء 
المفسدين العابئین یَمرحون وِیَشرحون » بلا رقيب على سوء آعمالهم » وبلا وازع 
یردغهم Ke‏ يبغون لنا من الغوائل . ولا يؤتى المرء الا من غفلته > وشة الاعمال 
التهاژن » ورب شّرارة صارت نارًا متضزمة . 


ا الف shee‏ مر م 
ابص رہ 


الرسالة 


اند ۰ 


2 


٥۹ 


كان ALIS‏ ووثنة » من بنات آوّی ؛ وكانا آخوین » وکان بينهما من الاختلاف 
ما بين الخیر المحض » والشرٌ المحض . لم یزل آحدهما Lalas‏ , صادقا » صريح 
ا ا > كذوبٌ » فاد النفس » Sree‏ 
الطباع وير سورس اس تر عو سس و 
بالشر « ویغیھم الغوائل » ویمکڑ مکزا بعد مکر » وهو على مثل اليقين ay ANON‏ لنْ 
ینکشت » لما GIS‏ قد أحكمه من التخی والمراوغة » وابدائه ظاهرا بريئًا » Fray‏ به 
ما كان يأكل قله من السخائم والضغائِن والحقود . فلما طال عليه الأمدُ » وأنكر 
أخوه ALIS‏ ما استشری من خبائثه » خلا به وقال له : « لقد ارتكبت مرکا صعبًا › 
ودخلتٌ مدخلا lite‏ » وجنيتَ على نفسك Sle‏ مُوبقة » وعاقبثها وخيمة . وسوف 
يكون مصرحك شديدًا » إذا انکشف للأسد أمرك واطلع عليه » وعرف عَذْرَكُ 
ومالك ( المحال » بكسر الميم ؛ الكيد والمكر المفضى إلى إهلاك الناس ) ؛ 
وہقیت لا ناصِرَ لك > فیجتمع عليك الهوان والقتل تا رد وار من 
غوائلك » . 

وهذان الأخوان مثلٌ دائ فى الناس » ولم آتِ هذا GAY SN‏ القصّة ء 
واستتبط العبرة » ولکنی جه Eee‏ لکی أتولى کشف الغطاء عن الشرداب las‏ الذی 
sae‏ مرارًا 4 والذى نسعی les ie‏ حكاتٌ الال وأفاع » “اتا eM‏ فى 
الظِلمات » وخشیث أن لا يكون للدغاتها طبيت . ( والسرداب الفظلم ) هو te‏ 
ا یا سس کھت 
و « الحیّات » والأفاعى » والأصلال » ء هى آعوانها المنیئون فى كل مکان ؛ على 
yn‏ متعدّدة » وفی ثياب مختلفات الأشكالٍ والالوان . وهذه السوامٌ القاتلة » هی 
( دمنة ) هذا اتا کہ اس ا کا یردغه وینهاه و یعظه . 


کاو کاو چ 


Tore 


ولکن ... ما هذه الکَوَانة ارم ل Slant‏ حسئا أن تقبل :على الناس بهذه الاساریر 
المتقإضة » وبهذا الجذ LEN‏ » وبهذه السراسة الصّارمة ؟ هکذا قالت gall J‏ 
فأجبتها : وماذا أملك » إذا كان 2 الاطفال ء قد يُفْضِى إلى إضرام نار تأکل 
الطب واليابس » وإذا كنت قد رأيت بعينى أل لسانِ منها قد هع Ob‏ يندلع ؟ آلیس 
لزامًا gle‏ أن أقطعه قبل SI‏ یتشِٹ بشىء فيشتعل » فيحتدم ار Dra:‏ 
یمیثا وشمالا  Vel‏ یقی شیء کت اي هو 2 ۴ gull‏ شی : 


جلا » يا ابا فهر ! اى تحلل من قولك ء ولا تشدّد ) » Sb‏ الأمر لأهون على 
الله مما تصف ! فائك لا تخاطب UG‏ ولا غافلين » وعسی أن یکو فى الناس من 
الظنُونَ » آورقه الط المهالك » وقبي بالمرءِ أن یری نَفْسه العاقل » ويرى eS lll‏ 
1 وعالة عليه . قالت : واذن 1 قلت Daly:‏ : 


O51,‏ » فلنتخقف ببعض الباطل » لیکون ذلك معوانًا لتا على طلب الحق ء 
وببعض الهزل » لیکون آسرع بنا فی طریق الجدٌ . كان عجيبًا عندی أن تتخذ صحيفة 
الأهرام لنفسها « شرا BLE‏ ؛ » ( وهو bene‏ مبشر على الحقيقة » ولا آدری کیت 
|> جثه ہےر ہے امس :9 
هذه الصحی لصحيفة التی آوجدتها « هيئة التبشیر العالمی » ء ( ولا تخطئ » فالتبشیر 
والاستعمار أخوان لأب A,‏ كما قلنا مرارًا ) » كان منشئها هو « بشارة تقلا » » الذی 
آقسم لعرابى بشرفه ودینه ( !! ) أنه واحدٌ من یں المخلصین » وأنه يعمل لحرية 
بلادنا » فلما قبض على عرابى » دخل عليه وتوقح عليه أشد التوقح ثم بصق فى وجهه 
شامتا ب فال ale‏ الج السا در الا والعقل هف مد ك وو ات أن 
الرجل Tle‏ » ولا شرف له » ولم يزد . ومع ذلك ؛ فقد استمكت صحيفة الاهرام 
منذ بشارة تقلا تعمل » ولكنها لم تجرؤ أن تتخذ « مبشرًا ثقافیا » مستعلنًا بجميع 
حماقاته . 


و سد تو نے سے سم ونا عدن ٤‏ وهی الصحافة › 


۳۳ 


ثقافيًا ) » يعلنُ جمیع حماقاته » على الناس » بلا حياء . كيف کان هذا ؟ قلت : 
مرارًا إننى لا آدری كيف كان ذلك » وعلم ذلك عند من استخدمه » وحماةُ » وصبر 
عليه » مع dekh‏ ما بدا من جهله وشخفه وسوء أدبه . ولكن هل شُلقنا إلا لتعجب ؟ 
ومن فقد القدرة على العجب لك . وقد قالت الحكماء : « Camel‏ من العجب ؛ 
ترك Chall‏ من العجب » . وقيل لشيخ هم ( بكسر الهاء » وهو الشيخ الكبير 
الع ی اس اقب سم ا سی ال 
بقی الانسان فیها ء لا یجد شيئًا یحو که » ویستخرج من البكاء أو الضحك . ورحم 
الله الشاعر الفارس علي بن العدیر القَتَوىٌ » حين آبان عن هذا المعنی أحسن إبانة فى 
قوله : ۰ 
فك الفتى أنْ لا يراع إلى etl‏ ران لا یہی سیا عسیبا esas‏ 


ا فى مقالاتی عن عجب لا ينقضى يأنينا به هذا Gala‏ من القيود ؛ 

فیظهر » واللہ أعلم » أن مؤسسة الأهرام آرادث أن يبقى لنا فى he‏ شیءٌ Ess‏ به 
فس » فحرصث علی أن یفارقها هذا الصبيئ العاقل ( هكذا جاءث صفته Clin‏ 
وجری بها القلّم » وله سيد مُطاعٌ ۱ ) » فکأنها نظرت إلينا بعين الژٌحمة 
والاشفاق Ay‏ فی اطالة آجالنا على الارض ! فان كان ذلك كذلك ء فليس لها 
N ae‏ 1۲0 


وإذا كانت مؤسسة الأهرام قد نظرت إلينا بعين الرحمة والاشفاق » فاقتداءً بها 
سو مو وب وود وی سی اہ ین 
وو سس ور رس ید یسور hatte‏ 
لأنها باطلةٌ ء ولأنى لا آعمد إلى هذا الضرب الذى یلقون ele‏ هّمه . فبعضهم یزغم 
آنی قد Cee‏ « الموضوعية » فيما أكتب » وخرجث إلى سبٌ هذا الشیء المسمى 
«لویس عوض ‏ ۰ ووقعت فی شتیمته ! olay‏ قضية dbl‏ » لان شرحث کل آمر 
منذ كتبتٌ عن رسالة الغفران » وعن العامية » وعن التبشیر » شرخا « موضوعيًا ) » 
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واحتجت إلى أن اُستخرجج طبيعة هذا الشىء المسمّی ( لويس عوض ) من نص 
كلامه ء من ظاهره وباطنه » فكانٌ AY‏ من وصفه بألفاظ ء فإذا كانت هذه الألفاظ 
نابية إذا وضعت فى غير مكانها ء فهى إذا وضعت فى مكانها عينْ الحقٌّ . لا يستطيع 
الطبيبُ » والكاتب المحلل کالطبیب ‏ أن یشخص مرض إنسان تتخالج أعضاؤٌه » 
ويلتوى SL‏ » ویلوخ Gaul AGN‏ عند منتهی شفتيه إذا هاجت يرنه » وتتساقط 
الكلمات من aed‏ بلا bly‏ مفهوم » فيقول مثلا : « هذه أحداثٌ عارضة للبدن ) 5 
لانه إذا قال ذلك ء لم یفهم سامعه Geb‏ ذا بال > بل لعله قد غوّر به . ولكن إذا قال : 
« هذا مجنونٌ ينبغى أن tes‏ حتى ARE‏ ؛ ء فقد أفهم » ودل أهلّه على الواجب 


عليهم فى أمره ء ووقاهمم شر الغموض فى شأنه . 


فأنا مثلا قد قلت ان هذا الانسان « شرلتان ) » وهذه إحدى صفاته الكثيرة » 
وأوجدت الدلیل علی ١‏ ره ) فى مواضع كثيرةٍ Wor‏ مگا سلف . واستحسنث هذا 
N‏ اک آن علق امت با ری وش cages‏ و وخ رش 
حرکات حروفه ‏ لها دلالاً على طبيعة LS‏ هذا الانسان » ووافقت هذه الدلالة 
الظاهرة ‏ باط معنی هذا اللفظ الاعجمی ‏ فاستحسنته SUD‏ » تحت له Slab‏ 
و اکن تا و ری را ی سس وتیل | 

مدخله » وعاهدوا « الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فی خلوة مشهودة 

ہین آشجار الدردار » عند الشلال بکامبردج » » كما cle‏ فى « بلوتولند » وقصائد 
آخری » !! وسواء أكانت الخلوة المشهودة بين آشجار الدردار عند الشلال بکامبردج 
حقيقة » أم كانت رمرًا لمکان شبیه به ! فإذا كانت الدلائل التی اُسلفٹھا لم تكن 
مقنعة بعدٌ » فساتی بدلیل آحر علی « الشرلتة » » من آخر ما كترود فعسی أن 
اس بعد ذلك آحد بای آرضی لفسی أذ Sad‏ هذا الانسان » مع الى قد 
کرهث حمل القلّم منذ أجريت مدادّه بخط اسمه على الورق » ولا أقول هذا سخرية 
به » بل BGs‏ من مقارفة CH)‏ والحبائث . 


فلننظر الآن كيف كان هذا المخلوق « CUS‏ . وقد سألتى کثیر من الناس 
عن معنى « الشرلتان ) عند الاعاجم ‏ ولم يقنعوا بمرادفاته التى ذكرتها مقابلة له فى 


TTY 


المربیة » کالدعیع » والَجّال » والمشعوذ ‏ الی آعر هذه الصفات التی یمس بعضها 
یاب بعض + أو برقاب بعض إذا شعت . فأصل ة الشرلتان 6 عند الأعاجم ؛ هو 
المشعوذ الذی یقف علی oD‏ الطریق » ( وال بفتح اللام والقاف ؛ وسط الطریق 
ah aig Hee acl I‏ سای وا عُوَارها وفسادها بألفاظ مفحمة 
محثرة » تميل إليها أسماع العائة » وتأحذهم من SHAE‏ » فيكونون أسرع استجابة 
للفظه » وتكون أيديهم أعجلّ إلى جيوبهم ء فهو سارق أموالٍ باللفظ المحبر ! ثم 
استعمل « الشرلتان ؛ » لأحيه وشبیهه » وهو الرجل الذی لا يزال يلوك ألفاظا يتلقّطها 
من هتا ومن تم » بلا عقل » وبلا تمييز » ثم JE‏ الدّعوى العريضة وسيلة للإقناع ؛ 
ثم یلبش من التظامر لباشا كالطبل ؛ ؛ ظاهوه ضخم وباطنه أجوف » ثم Fines‏ من هذه 
الأحلاط الثلاثة dest‏ مسكرة للعامة وأشباه العامة » ليقال aif‏ عالت واسع العلم 
متبتخر» وحاذقٌ لطيف الحدّق مترفق ء وبارئم تام البراعة متفوّق ! فهو سارق عقولٍ 
باللفظ افخ | ولکنهما Rye‏ لا یسرقان إلا السخیف العقل > الذی لا ینظر 
ا 


فمن آخر « شرلتة » هذا الدعن المسكين ء أنه كتب فى صحيفة الأهرام » 
ومسكينة LEI‏ صحيفة الأهرام !! وذلك فی يوم الجمعة ۲ من المحرم سنة ۱۳۸۰ 
YA)‏ مايو ۱۹٨۰١‏ ) » كلمة عن زميلى غفر الله له ورحمه » الد کتور محمد مندور › 
وحشا ما کتب بمثل الذی وصفت فی بیان معنی « الشرلتان » الا أن y‏ الشرلتان ( 
ينبغى أن یکون فی الحقيقة حفیف الدم » لیکون كلامه إلى النفوس أسرع . وهذا 
« الشرلتان » لیس بخفیف الدم ‏ بل ato‏ ثقیل جدًا » وإنما اكتسب دمه هذا الثقل › 
من ثقل دم « التبشیر » » الذی أفرغ فيه ما أفرغ من الخصال المُوبقة » عند ١‏ الثلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار ء 
عند الشلال بکامبردج » . و « التبشیر ؛ » قد صح البیان WT‏ عن at‏ أثقل شىء دما ». 
وأسخفّه عملا » وأغباۂ غباوةً . فمن هنا ابثلى المسکین بهذا البلاء . 


فمی BW‏ التی ا و یعرف بافا مع طول dod‏ 


۳۳۸ 


غارق فی حضارة الغرب » وبانقطاع وسائله من وسائل العرب ولغة العرب » وأنه لولا 
المیلاد OW‏ ) ولد io‏ ( للیونان ¢ والرومان 4 والقرون الوسطى 4 و الحضارة 
الحديثة !! من هذه الالفاظ لفظ » د کتوراه الدولة ) . فجاء هذا المسکین ‏ بعد 
الدّعوى والكذب واڈعاء ما لم يكن بینه وبين مندور ء فقال : « وحين عرفت مندورا 
ف اريس كال ee‏ فين كنا سام فلس ای اه( اع كمه CV‏ 
ee ee‏ 
tices‏ عد hak‏ ب alt‏ 05-06 
أربع سنوات قابلة AU‏ عند الضرورة ( ما آلطف « عند الضرورة » وارقها من 
کلمة 1 ) . ولم يشا مندور ان يخطف العلم خحطفا ء De‏ ی0 
یمهم |)» ويعود بعد اربع سنوات حاملا دكتوراه الجامعة » أو حتی د کتوراه | دول 
فى الادب العریع » كما كان مقکرا له of‏ يفعل) )ء إلى آخر التلافیق » ( جمع 
( تلفیق ) » وهو جمع ابتدعته لهذه المناسبة الظريفة ! ) . 
( الشرلتان » المسکین  Bey‏ آن « دکتوراه الجامعة » فی فرنسا > آعلی 
ewe‏ الدولة 4 [ ما اشد Ble‏ هذا « الشرلتان » الکذوب 
المحتال بالالفاظ على عقول العامة وأشباههم ممن احتفظ بطفولة عقله ¢ وإن SIS‏ 
دنه وعمژہ قد NEG‏ به فى حدود الرجولة المكتملة » أو التى كانت خلیقة OF‏ تكون 
مکتملة ! إن هذا « الشرلتان ) المتبجح بذ کر المناهج » وبذ کر الحضارة الأوربية › 
والمدعی ما لیس عنده منه شیم » من معرفة « آسرار الحضارة الاوربية » افائل 
فيهاء يتوهم أن « د کتوراه الدولة » فی فرلسا أهونُ شىء » ably‏ ممکنْ لكل سخیف 
pial‏ آن ینالها نیلا eee‏ ؛ LS‏ نال هو من ا ارچ « برنستون » EMT‏ 
37 المخزية الفاضحة التی مکنته أن یسقی فی مصر و( دکتوڑا ) OL‏ ما أعجب 
« الشرلتان » السخیف العقل ! إن « دكتوراه الدولة ) فی فرنسا ؛ قل أن ped,‏ 
7 سے سی و ہر وبي 


SUS OLE 7‏ یق 


FT 


الصفوة 0 ھ0 . وهده ) الد کتوراه ) هی التی ats:‏ ھ2 أن oe‏ فی 
de ds‏ أسائدة الجامعات . أما « دکتوراه الجامعة » ء فلا تؤهل لشىء من هذا . وإذا 
Eo GS‏ یی دا وله یه لین بط همین 
لا یزال يخسن به الظن Mis‏ وجهّلا = إذا Bb‏ هذا المسکین أنه ممکن أن ينال امرؤ 
و دکتوراه الدولة  »‏ فی الادب العربی ء من فرئسا » بایسر مما ينال « د کتوراه 
الجامعة ) فى أى شىء آخر ‏ فقد tb‏ ما لا تحمد عقباة ء لأنه یخرجه من عدّاد ذوی 

أفرأيت » إذن » أنى Gale‏ کل الصدق » حين اُستخرئج من کلام هذا المخلوق 
tals dis‏ » فأقذفها فى وجهه بلا مبالاة ! ولیس بى إرادةٌ إهانته » فانه آشبه شىء 
بما قال الطرقاح فى هجاء بنی أَسَد : 

لو كان Late‏ على الؤمحمن BLE‏ من Cae‏ حَفِيَتُ عنه بنو Bal‏ 


وبالذی یقول فيه القائل الظریف : 
قلث لگا زایثه فى yet‏ مشرفاب وَنِعْمَةٍ لا CUS‏ 


2 
£ 
2 


ةع ها" ای اسان [iS les A‏ 

ul,‏ الذی أريك > فهو الفخضص عن حقيقة :هذا « الشرلتان » الذی يقن خامل 
لئ قیمة له عند del‏ من الناس » حتی Sele‏ صحيفة الأهرام فانتشلته من 
ضا امن لکاتی رف زانلا فا اس rare Carey Very‏ أسيوعًا نیمه 
آسبوع » مع ما فيه من القوادح المنکرة » سوی هذه « الشرلتة ) المفضوحة . 


و شرلتةٌ » أخرى » فى نفس المقالة OBI‏ هذا « الشرلتان » المسکین » BB‏ 
نفسه كاتا » فقدّم فى صدر مقاله كلمة محفوفةً بالرموز » فذکر « طروادة » ء 
و«أخيل » ء و « آجاکس » و « میداس » و EN‏ على مندور SHES‏ » هو » على طول 
کذبه ودعواه » الشاهدٌُ Spall‏ علیها !! فهذا المسکین الذی یدّعی العلم بالیونان 


wos 


والرومان والقرون الوسطى والقرون المتدلية 5 فى العصر الحديث !! هذا المسكين شبه 
مندورًا بأخيل » محاصر طروادة » وشیه ad‏ بأجاكس » » وزعم وما أكذبه !! أنهما 
( حرجا معا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » » و( وأنا أستغفر اللہ من ذكر هذه 
اللفظة الأخيرة » وخطها بالقلم SB!‏ الله قد عافانًا من عبادة الأوثانٍ » وخلعنا من 
أعناقنا ربقة العبودية لغیر الله الأحد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له IAS‏ 


(de 


رف مس و کت دا ( الشرلتان ) من الرموز » ومع قلة احتمالى لهذا 
الشخف الیونانی المُشتخدّث الذى يلجأ إليه بعض المغرورين فى بلادنا » ومع A‏ 

ه لقلمى أن ینحط من شرف Gane‏ خسائس اليونان وخطرفات أتباعهم 
وأبتائهم الشرعيين وغير الشرعيين = فإنى قد استحسنت Bb OF‏ نفسه بأجاكس » 
JY‏ طابق بهذا الرمز کٹیڑا مما ذکرئہ من صفاته فيما سلف من مقالاتى » ولكنه جاء 
بها رمرًا » وجعت بها صريحةً وعلانیةً » لأسباب ستعرفها . ولولا أن هذا « الشرلتان ) 
یل « الشرلتة » ء ولولا أنه مشعوذ باسم اليونان وأدب اليونان ممقوث الشعوذة ء 
ولولا آنه ou‏ فى آداب الفرنجة بنفس مت العقل الذی يقرا به آداب العرب » من 
آبی العلاء » إلى بدر شاکر السیاب = لولا ذلك لتردّد قبل أن يرمز إلى شخصه المهتر 
اشد الاھتزاز بح 


كان « آجاکس » »› كما صوره هومیروس فی شعرہ » مخلوقا شدید البطش › 
خارق القوّة » متھژر الجرأة ء كأنه نو هائج SEE‏ للنزال فی عَلبة من خلبات 
A in aca.‏ سب کر Wi‏ دا 
شجاغ جریء شدید البطش » ولکن بلا عَقُل وبلا حکمة . فإذا شكنا أن نفشر ما آلقی 
علی OLS‏ هذا الشرلتان فى تشبیه نفسه باجا کی علمنا علما Cay‏ ایضا اله قد 
آصاب التشبیه . وعلمث آنا علمًا يقيئًا أيضًا آنی قد أصبث حين قلث فى صدر المقالة 
altel‏ أن هذا الشرلتان « یخرج على الناس كأنه بطل باذ عليه igh‏ ة الظافر المیمون 
الطاثر » لیراه tld‏ فی کلامه راكنا Glee‏ شهب » وعلیه BY‏ المحارب ای 
سلاحه ) » على رأسه الخوذة » وعلی بدنه من فوق رأسه إلى نصف ساقیه » سابغة 


۱) 


GE}‏ ( أى درع ضافية لينة ) تتلألاً » وفی يمناه فنطارية ( وهی الرمح الثقیل 
و اھت رق كفي ورك ( وهو الحذاء باليونانية أيضًا ) » وبيسراه الدّرَفْس 
الاعظم ۱ وهو الدرابو !! أى العلم ( 1 a‏ یتبختر جيئة Glad,‏ بالعخب ا 
ولا يقنع حتى يرى نفسّة قد تولی إمارة اليونان ¢ والروم » وما تولد عنهما منذ القرون 
الوسطى إلى اليوم ) . [ ص : ٤‏ ] أليس هذا هو أجاكس نفسه » فى صورة بطل 
صليبيع !! 


نی هذا « الشرلتان » فی سمادیره القن انال وهو فى اسر النشوة المذ 

أجاكس الیونانی ‏ ليس إلا ٹوڑا انتا tae Sc‏ ہرگ قسف اجا کی انات ع 
تهرُرًا مجوّدًا » وشدّة بطشه ء صارت فيه حقدًا May‏ فى جوفه بأوزار ثلاثة عشر 
قرنًا . وقرّة « أجاكس ) » ليست له منها إلا هذه « الشرليّة » التى يستبى بها عقول 
ا2ھ es‏ تال کار الف مت NE‏ دا سام سن 
الصور ؛ فیستدخلها فی أثناء کلامه للتهويش المجژد ء وليلقيها على أسماعهم 
لیبهرَہُم ! وقد عوقب أجاكس بعد قرون طويلة جدًا عقابّا شديدًا جذّا » على ما كان 
من فجوره فى التوحش وسّفك الدماء » فغسخت صورثه فى سمادیر هذا « الشرلتان ) 
أجاكس القرن العشرين ! وإذا كان أجاكس قد حاصر طروادة القديمة » فان مشخ 
أجاكس » ( بكسر الميم وسكون السين ) » قد توم أنه لا يزال يعيش فى عصر ١‏ ما 
قبل العقل » » وتوم أنه جاء فى جيوش من أمثاله ليحاصر « طروادة ) أخرى فى هذا 
القرن . 


ومن الشخف أن نكشف عن حقيقة « طروادة » التى يعنيها » ونقول إنه يعنى 
«ديار الاسلام » » و « تاریخ الإسلام ) و « أدب 7۳ الاسلام » . وإذا كانت 
١‏ طروادة » الحدينة » تفرّحٌ من مثل هذه الششوخ فیما یتوهم « أجاکس عوض ) 
ہی فی ارت ری و eet‏ 
LS‏ احترقت طروادة فی القدیم » » فانها لا تکون Base‏ الا کما زمز الیها » فلا 
تکون عندئذ سوی قرية حسيسة فى بلاد اليونان BEY‏ صحيحة الكيانٍ ء Fy‏ من 
الدّنس . وإذا كان مَن درّبه فی « الخلوة المشهودة تحت آشجار الدردار عند الشلال 


نک ا 


بکامبردج ) » قد أوحى إليه أن الذی کان بعد هزيمة « عرابی » وتائرِ العالم المسیح 
الاوریم علیه یومئل 6 کائن by‏ أخرى فی عهدنا هذا ) وأن هذا ر( الأجا pS‏ اج 
وقف القسیس زویمر تحت سقف بیت « عرابی » ؛ لیقول هو يومد ما قال القسیس 
المبشر المختل العقل : « ربّما كانت العزة الالهية قد دعتنا إلى اختیار مصر مركز 
عمل لتا › لنسرع slash‏ هذا المعهد المسيحن » لتنصیر الممالك الاسلامية  )‏ إذا 
كان قد أوحى إليه مثل هذا فصدّقه » ويقينى أله مصدّق بما أوحى إليه » فإلله يكون 
قد ققد كل ذجَةٍ من العل ء يكون بها معدودًا فى أبناء pal‏ عليه السلام . 


بی وف 


أريد هذا المسكين أن أردّد على الناس بعض ما یقوله للشباب » وقد أخذ صورة 
لواعظ البروتستانین فى وقفته ء مُباعدًا بين رجليه ء عاقدًا يديه وراء ظهره » وهو یی 
ff‏ یخاطت الأجيال الصاعدة : إن اليمين قد تحرك » Ly‏ لسار من وقفة يدفع بها 
حر aS‏ اليمين › ولو isl‏ الامر إلى حمل ١‏ السلاح » فى الطرقات ۳ والسلاح ) 
بالطبع » هو ( الشوم ( > و « العصی ) و( Lael‏ الاشجار 4 » و( نف igs. el‏ 
النمیری » الذی کان من حشب ‏ و ١‏ المعلم یعقوب » » أجاكس الغزوة الفرنسية فی 
عهد نابلیون !! ما أسخف هذا الانسان الذی ژفع عنه القلم » أى الذی لا یحاسبُ 
على ما یقول ! 


آیحث هذا الخلق الشرلتانغ الذی یختفی وراءً الرموز » أن أفشر للناس مَنْ الملك 
« میداس » ء الذی أرسل من خزائله ما يتراءئ له من سمادیر المخمورین » فیری 
0 1 والعقارث ؛ والحیات 
الصغيرة بحجم الکف ‏ والجعارین الذهبية ؛ ؟ ون الملك « میداس » الذی زعم أن 
مندورًا ناداه وهو فى فراش الموت وقال له : يا أخى » البس دروعك » وتأهّب لنخرج 
اس رت فراعت طف ای هه اه توق متا هد 


)1( هذه الألفاظ تکاد تکون هى نفس آلفاظ لويس عوض ‏ قالها لبعض الشباب فى جلسة جمعتهم 
به فى إحدى المکتبات المعروفة . 


HEA 


الجن رون ایت کوھت ری فان ری E‏ سا مز 
لا یعرف الاساطیر اليونانية » لان عنده من الاسراب التی نیا طروادة الجدیدة ؛ 
وبعد أن نشب منها الرجال » !! أن میداس  »‏ وساأبقی eS‏ رما کتبه » ( فهو 
الذی 2 الطرف عن آمثاله » ویدغهم مرزوقین من قُوتٍ BM‏ ویصبژ علیهم 
صبرا جمیلا طویلا » ون كنت آنا أرى dt‏ قد أساءَ فی هذا الصّبر » لان ضررهم 
يتعدّاهم إلى جماهیر الناس . وکان خيرًا مذ کورا أن يحشد جموعهم ویودعهم فى 
مثل ئ )24 وذوی العاهات !! ولتبق آرزاقهم كما هی موفورةً مکفولةً » فان 
لرزق G‏ للعباد » أمّا إتلاف العقول والنفوس ۰ فمن تبعة 7 عن الرعية آن 
یجتبها شرور ذلك وغوائله . 


ومع ذلك » فان « أجاكس عوض ) » قد فشر » ما یعنی بطروادة : « مدينة 
الموت » ذات الأبراج السوداء » والاسوار العالية ) فقال : « هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكثيبة » والاسوار العالية » هى الرجعية » يا صحابی » ء ( ما أثقله كاتا 
bby‏ ! ) . ثم آعاد بيان ما هی « الرجعية » فقال : « هی رجعيّة الفکر » ور جعية 
الشياسة » ورجعية المال » ورجعية النظم الاجتماعية » !! هکذا قال ! أو يظنٌ هذا 
لخنیث الظل أن لو کان الأمر WIS‏ » وأنه كان Bole‏ فی تفسیره المبهم للرجعية ؛ 
كان عندیذ les‏ لک هذه الرموز السخيفة التی Che‏ بها لنا الغثيان فی صدر 
کلامه ؟ إن ١‏ الرمز » لا Sp‏ به لمثل هذه الکلمات القلائل » السخيفة المعانی ع 
وإنما يؤتى به ليحيط بصور متعددة متداخلة ء یکون « الرمز ) کالمفجر لها . ليدع 
نفوش تستوعب St‏ قدر ممکن «lai g‏ یحدث NY)‏ قدر ممگن من 
المعانی . وإذا كان هذا « المثقف » بثقافة « الخلوة المشهودة تحت آشجار الدردار 
عند الشلال بکامبردج  »‏ لا یعلم هذا » قلیت شعری ماذا یعلم عن « الرمز ‏ ؟ 


لا حل لهذا المشكلة « الأجاكسية » الجديدة » الا بالرجوع إلى معنی 
( الشرلتان ) كما att‏ > مخلوطا هذا المعنی بعصارة « التبشیر » » و ( الاستعمار ) 
کا سلفت البیان عنهما . وحسیك آن تعلم أن هذا الدعیع الیکا تخل الموتی » 


(۱) لا ۰ بل عنی بالملك میداس رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومئذ فی سنة ۱۹٦۰‏ . 


ee 


توالت گر کر قط حبن لقی مندوژا ؛ کما سر بفرنسا ر سنة ۱۹۳۸ 
9۹ ۸ إلا فى التعِد بالیونان وغیر الیونان كما ذکر ذلك فی مقالة » ولم يخطر 
باله قط أن بلادنا deny‏ كانت تمه بأقسى المحن التی تمه ببلادٍ ! ولکن من يستطيع 
أن یزغم أن هذا الانسان قادژ على أن یشعر بشیء ‏ إذا كان هو باعترافه فی « بلوتولند 
وقصائد أخرى ) › ظل ما بين العشرين » إلى الثانية والثلائین ) لوٹ حرفا واحدًا 
سام لآ E ule‏ فى ضحت تاره مس Sees SVU‏ 
الضرورة السياسية بقراءتها » ء ومعنى ذلك أنه لم يكن يعرف شيئًا عن بلاده 
وما يجرى فيها من سنة ۱۹۳١‏ إلى سنة ١9141‏ » حين وضع الحبل فى عنقه شیخه 
البائس المسكين التالف « سلامة موسى ) » omy‏ إلى المجلة اليهودية التى كانت 
تصدژ فى مصر باسم « الكاتب المصرى ) ء كما بینث ذلك فى المقالة السادسة : 
[فائدة : ولد هذا المسمّى لويس عوض » أجاكس ء فى قرية شارونة » بمديرية 
المنیاء فى ٥‏ يناير سنة ۱۹۱۵ . وقضى سنوات طفولته فى الخرطوم » حيث كان 
آبوه Ub ya‏ بحکومة السودان . فاحرص علی هذه النكتة اللطيفة » فانها مفيدة إذا نت 
ا خی اس 0 :۲7ے 


فاذا کان ذلك » كما حدّث هو عن نفسه ء صحیخا وهو صحیځ بلا ریب » 
فحدّثنى ما الذی کان مثه:بعد عردته من سک اشجار التردار عند. الشلال بکامبردج 
فى سنة ۱۹6۰ إلى سنة ۱۹4۷ ؟ وأى شیء کان یج من Cate‏ ( !! هکذا 
٠ ۶۷ً +7 ۶‏ 
فى تاريخنا . وإذا كان فتّی فی العشرين من عمره ( سنة ۱۹۳۰) » قد انقطع عن 
7 الأحداث الکبری فی بلاده 1+ 1۹ ۹ الفتی فی 
سنة ۱۹۹۵ء أن یجیء GIS‏ ( بعد ما وقف يتبا على تلال آورشلیم » وهو 
يكتب عن أبى العلاء ودراسته على الرهبان !! ) OC‏ فیزعم أنه خرج هو ومندور : 
«فی صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع الفکر › 
Sus,‏ چعابنا بسهام الحرية . وفی صباح الحياة عدنا معا لنحاصر طروادة » مدينة 


(۱) انظر ما سلف ص Yor‏ . 


to 


الموت » ذات الابراج السوداء » والابراج العالية » ویزعم أنه حاض ألف معركة 
ومع کة » وأنه نازل الابطال » وصارع الأهوال » فلم يلن له عزمٌ » ولم تتکسر له 
إرادةٌ » وحتی فی الأيام الخاسرة ء حرج بشریف الندوب !! أو كما کذب ‏ ( أعنى : 
آو کما قال 1۱ ) . 

أية معارك خاضها « آجاکس عوض ) هو ومندور » منذ سنة ۱۹۰ حين عاد > 
إلى سنة ۱۹2۷ ؟ رای شیء 18 لمندور منذ سنة ۱۹4۰ إلى سنة ۱۹۶۷ إذا 
كان هو قد شهد على نفسه أنه لم يقرأ فى تلك السنوات « حرفا واحدًا بالعربية » ؟ أم 
نی كان ما کون تا ا 0800 | فاذا صخ أن مندورًا کان یکتب 
فى تلك السنوات باليونانية أو الرومیة أو اللاتينية فقد صدق !! وعسى ولعل ! ولکن 
هذا شیء لم حط به علما م فهو عندنا کاذث حتی یأتی بالدلیل الذی یضاق 
والکذبُ » كما یقول العامة : ليست له أر جل ! فهذا الکذب الکسی الذی یزحف 
فى أعمدة صحيفة الاهرام » ويؤجر ( أجاكس عوض » على کتابته » ویتولی حیاطته 
من کل إليه أمر الاشراف على هذه الصحيفة » شىء عت جدًا ء وبارڈ جدًّا » لو تلا 
J‏ علی مریض قد اھ یے کر BEN‏ عن وف ولقام هذا (alll‏ 
مقا «البنج ) خير قيام ! Ody‏ » فتکاذیبُ هذا « الشرلتان » المتقعص فى تجاليد 
«أجاکس ع ناف goby «eas‏ أن یتدارشها بعص الأطباء ‏ فان ع العمل چان 
كان فتکا مبیئا فی عالم الطب » وکان مِصداقًا لرغم من زعم أن بعض الاألفاظ لها 
خواصٌ المادة » ولکنی أحتفظ لنفسی بفضل السبق إلى افتراض هذا الفرض ۰ فإذا 
صم أن کلامه مخدر ديك ای يفيك الات نافع للجراحات. ‏ فارجو. آن 
يجعل لى « میداس » نصيبًا من الذهب الذى يدرّه هذا الاكتشاف الجديد فى عالم 
الطب !! وأنا مستعدٌ كل الاستعداد » OY‏ أقدّم ب بعض بدنى لطبيب جراخ + لینفد فيه 
مبضعه » Uy‏ أسمّع هذا الود المتساقط على نی من كلمات « أجاكس عوض ۰4 
وأرجو أن لا أقول : « حدس » ء ولا بس » ء حتى تتم الجراحة بالنجاح المرموق إن 
شاء اللہ !! 


ae oe در‎ 


El 


ما الذى يحمل المرءَ على الكذب والتشُخ والادعاء ؟ أهو فطرةٌ يُقُطر عليها 
NNR OS‏ تحتال علی 
القارئ أو السامع ؟ أم هى حكةٌ فى اللسان کالجرب » لا يَشْفِى منها إلا « مؤش ) 
اللسان بکلمات be SU‏ علیه ؟ ol‏ هی لا هذا Vg‏ ذاك » ولا تلك » بل هی سؤرة 
کسورة الخمر Lebo‏ شارئها سی ينتشى ۰ فإذا انتشى عاوة + فاذا عاود ی 
علیها ء فإذا ضری علیها صار Gals‏ لا Gail‏ من نشوة الکذب ‏ والتنفخ » والإدعاء , 
حتی تتبيّن العربدة فی OLIN‏ فی حالتی الصحو والشکر » بلا فرق بين الختار 
والافاقة ؟ Gl,‏ ذلك کان » فالکذب خليقة مرذولة امكف مستهجنة ‏ وخبيثة من 
الخبائث تحتاج إلى ) آجاکس ) غير ممسوخ , Se‏ یدترها ویحرقها كما احترقت 
طروادة فى القدیم !! 


وأرانى أخذتنى العدوی » فلجأتُ إلى ال#موز » مع أَنّى أرى اللجوء إلى « الرمز 


IH oll |‏ ۷ ہں oll‏ 
سب ہت کثر فیها ہیں 


فیها الإقدامٌ على التعبير الصحيح الواضح الممُضح . ولا تقّل إن ١‏ الكناية ) شبيهة 
بالرمز ء فهذا باطل من قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة ( الرمز ) وطبيعة ( الكناية ) 
و والمجاز » . لا ستدکف من « الرمز » فی العربية  OY‏ للعربية doled‏ صادقةً فی 
تعبیرها ء وفی اشتقاقها » وفی تکوین أحرفها » ليست للغة آحری . وإذا كانت اللغة 
ھی خزانة الفکر الانسانین » فان خزائن ن العريية قد َدحرث من نفیس Olea‏ الصحیح 
عر لحر رای ee‏ الا نسانية » ما pra‏ سائر اق ets By‏ 
الجاهلية الأولى المُغرقة فی القدم ء من نفوس مختارةٍ بريقة من الخسائس المزرية ء 
بس اما اه و وا ای سال نے انس هن زرا کی رخ 
ادش وزادها تصاعة وبراعة و CAS‏ واسلمها ۳ أبنائه من العرب » وهو على 
الس E E aga‏ 
اد sites‏ قن الروك عق لاد بها als‏ بلسان 
عرب مبين » بلا رمز مبنين على الخرافات والأوهام » ولا ادّعاء لما لم يكن ؛ ولا نشبة 
كذب إلى اللہ » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


فمن أجل ذلك كرهتٌ الرموز » ورآیئها قدححا فى العربية » وتشويهًا يلحقها , 


ay 


Lal LS‏ عن ذلك بعض البیان فی المقالة التاسعة بحشد الف وشکره ! لیس 
١‏ الرمژ» فی الحقيقة الا ضربًا من الجبن كما EL‏ » ومن شاء أن يرى ذلك واضکا 
مکشوفا رآه فی « رموز » « آجاکس عوض ) التى افتتح بها مقاله ء فاثه لو كان كما 
زعم « آجاکشا » حقیقًا باسمه » chal‏ ولم 555 فى « رموزه » Ball‏ » مع جهله 
بحقيقة هذه « الرموز ) ء کالذی آوضحثه من سقم تصوّره لصورة « أجاكس ) ؛ كما 
جاءت فی أساطير یونانه القدماء ! 


فالحمد لله الذى بكأنا من « الرموز ) » كما يتأنا من الشرك به ء وباعد بيننا وبين 
آساطیر الیونان » » كنا باعد Ley‏ وين اتخاذ الانداد » ونهنا عن الکذب ¢ کما 
Lali‏ عن الخضوع لغیره سبحانه » وجئینا Seb‏ كما جٹنا shed‏ لطاغوتِ من 
طواغیت الانس Sally‏ ؛ فالحمد لله حمدًا لا یل الكَلِمْ مداه » ولا AM‏ اللفظ 
غاياته . 


dy Uf,‏ فقد «Eyes‏ حين حملث القلم » ات و آجاکس عوض ؛ 
نع أشنا له من ذوی الضغائن الشديدة » ممن اتخذ اللیل ستازا لینفت شمومه فی 
لناس عن طریق الصحافة » لا فى صحيفة الأهرام وحدها » بل فى كثير من 
الصحف ؛ ثم Jal‏ على أن هذا كله AU‏ لحركة « التبشیر » التی Jest‏ نشاطها 
واستفحل فى هذه ایام » وأن هذا « النشاط ‏ ء مقرونٌ بأمور سياسية شديدة 
لخطر » تتهذد العالم العريئ والاسلامی OO‏ ولکنها تأتی متسترة تحت ضروب من 
اه ق eer ee ee ona ery readies‏ حرفن ها ھا 
الكذبٌ de ds‏ إلى غاياته . وسأكون إن شاء الله صریخا » لا أرمرُ ء وأطرحٌ « الرموز ) 
لمن otis‏ من ( أكلى الرموز » » مثل البطل الصندید « أجاكس عوض ۰4 فهم 
املها . وهم لے بها ماع بلا Ga‏ علیهم فی EN‏ من « رموز » 
Us:‏ 


)1( لم يمض على هذا التحذير كثير » حتى كانت نكبة ٥‏ يونية ۱۹٦۷‏ ء ومع ذلك فأنا أعيد 
القول » بأننا نعيش فى غفلة مطبقة على غفلة !ا » وانظر ما سيأتى ص : 85١‏ ء ثم ص : ۳۸۲ ء تعليق 
رقم : ۱ . ۱ 


o1 


Vo 


من Lal‏ الغفْلة أن نعيش هذه ALY)‏ المظلمةً بأعين مفتوحة وقلوب مغلقة . 
Yi 77‏ لأبواٹ على تصيرته » فلم یذ له نوڑ ینبٹ وينفة إلى أعماق 
الحوادث العظام التى bad‏ به من JS‏ جانب » كانت Sal‏ بعد ذلك Bases Sah‏ من 
الإحساس » مکفوفة عن milly UE‏ ؛ لا تکاڈ تدرك مما تري Fray‏ سوى الظواهر 
الخدّاعة . وعندئذ يصبخ لزمان حطامًا من الساعاتِ والأيَام ور IS‏ من الشهور 
والأعوام » وتصبح الأشياء كلها صما واحدًا , Lay‏ متشابهًا » قد حلا من الروابط ؛ 
وی من الأسباب . وإذا AL‏ الامة بنا هذا المبلغ » فقد يكون من أكبر الجهل أن 


ُسگی هذا « غفلاً » » إنما هو ضربٌ من الموتِ یصیب الحع ‏ ویفله إلى لخد 


ذا أ 


چم 


مُظلِم لا تراه العيونُ » وهو بعد مُقيم على ظهر الأرض تی sf‏ یتحوك أو یتکلم . 


اخ الذی طعس abl‏ علی Cd‏ مرو لا WN coed‏ من 
حوله بحوا رجافا يموج Shel‏ متلاطمة » تضربٌ شواطی بلاد العرب وبلاد 
ma‏ اتا سای نظ تد هلا aye RENN‏ عق :2 اھار 
المتضومة » وهی تحتدمٌ » ومن حولها شرار الكهنة ینفخون فی كير لا CAA‏ 
(والکیڑ ء مثفاخ الحدّاد ) . لیوا سَعَاليلها حتى تتومّج ؟ ومن هذا SUSI‏ الذى 
ا الو ھن جم لایس adresse) clay‏ ناف اوه 
العقل » تائهة فى بیداء الحُبل » وهو يظن أنه aig‏ ایآ E‏ 

* ين ۲ 0 5 2 ۲ ۱ 

هولاء ؟ One Gly‏ وقلوب يعقلون أو يبصرون ! ۲۳ . 


إذا كان هؤلاء قد صاروا ء فما قدّر الله من قَذّرہ » هم الذين يتولُونَ البوع قيادة 


)1( کتبت هذا گل كما آشرت a]‏ ص : ۰۳۷ تعلیق : ١‏ » فی يونيه ۱۹۲۵ ء وکان الا عداد 


للنكبة يجرى على قدم وساق حتی وقع ما وقع فى ٥‏ يونية ۱۹٦۷‏ . 


Yoy 


De ها اجا‎ aye أو الكلمة المسموعة‎ eS الكلمة‎ Ola الا‎ pale 
من لم يطمس الله على بصيرته » وعلی من لم یقذف الله فى عينيه بالعَمّى » وعلى‎ 
> من لم يسلب الله لساته العقل لیبتلیه بالثرثرة » أن یفض عن نَفْسه أغلال الصمت‎ 
ذلك واجیّا علع‎ Cul, لکی يتكلم ويكتب وین » ما وجد إلى ذلك سبیلا . وقد‎ 
من أربعين سنة » وأنا أجاهِدُ هذه الحياة التى أحاطث بى منذ‎ AT لأنى عشث‎ 
ما آنا فيه » ایی أنشأ‎ Jal على علاتِها > لانی منذ بدأت‎ lal وأَيَيِتٌ أن‎ Su, 
رات مجتمعا يموق وهو یکن‎ ! lyse لی المجزرة وهو فرش بها‎ | Ld فى قطیع‎ 
» عن کل تاريخه الماضی » بخطاطیف قد عَلِقت بلحمه » تجلئہ من هنا وهنا وهناك‎ 
فا‎ ks del لا تاد تدرکها الابصاژ » ولکنها على ذلك عطاطيق > كنت‎ 
يطيق القَلم أن‎ VES Zep! Leg جذبهًا فى وجدانی » ويومئذٍ‎ Holy » لحمی‎ 
. یصوّرَهُ فى اسطر‎ 


رایت يومغل: :7 ثوب » ا ا ae‏ قبل مولدی ( 1 وزارة 
المعارف ) » فوضع لامتی تخطیطا كاملا بهدم کیانها » cis‏ ومجودها » US ay‏ 
ern‏ 
ی ظا تعلمته » وفي الأسلوب الذی فرض علیع laf of‏ به هذا الم 
ا کی رو ہی دب جا e‏ 
الغرور بأنهم « مثقّفون ؛ ء فى أمةٍ من « الغوغاء » » يخيّل إليهم أنهم هُم أصحابُ 
وی و ونيا ہو پر اہ Pet‏ 
یادتها والتحکم فى ٣,9۶۷‏ « دنلوب » صوابًا فهو الصواب لا غیر 
2 رر سے شی ا 
راه باطلا فهو الباطل الد ينبغى أن Pore‏ 


ویوم IS > sel Shy‏ « جيل دنلوب ) ء قد انتشر واستقی على سوقه » وتولی 
هذا الجيل تعلیمتا » وصاز له ely‏ ظاهه فى سياسة بلادنا ء وانفجر الامة انفجازا بعد 
ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ ووقع النزاغ بين الفطرة السليمة التى تستكنٌ فى قلوب الشعوب » 
وبين « الثقافة ) المُجْمَابةِ التى تضرب على الأعين غِشّاوة » وعلى القلوب ie Nh‏ 


yoy 


من الججهْل والغطرسة . بيد أن هذا الضراع كان مفهومًا على غير وَججھ يومعدٍ » لان 
مهارة المستعمر » ودسائسه الخفية » ومکرَهُ البعید الغور , جعل ظاهر الأمر صراعًا 
Oia‏ ہت و آحزاب Se of Ls‏ الحکم » تحت سلطان هذا 
المستعمر » مَع أن هذا الصراع فى الحقيقة كان صِرَاعًا بين حضارتين » طال بينهما 
Si ins Biel‏ : كان صراعًا بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
الى صارت لھا الغلبةٌ فى الأرض . كان صراعًا بين العرب ودینهم وآدابهم وثقافتهم 
وبين أعاجم آوربة ودينهم وثقافتهم . 


وکان عم « دنلوب" » ومدارسه Ley c‏ یمتّله من قوی التبشیر والاستعمار ؛ هو 
أن يحوز إلى صفه > عن طريق ( الثقافة ) 6 أعوانًا من أهلى وعشيرتى وأبناء أبى 
واه لیتکلموا بلسانه » ۰ بالكلمة أهلَهُم وعشیرتهم وأبناء أمهاتهم وآبائهم . 
lg Bes‏ الات امین الاعه بشني شق يدود فى فلك ثقافته › 
aaa‏ مو سر ید 
وغتّی وسلطانٍ وبهزج يفتن العيون = وشق متحير فى « ثقا ) » يتشكك فيها يومًا 
بعد يوم » by‏ على هذا ang 5 GaN‏ کل ۱ ۱00 و 
و ۱ برس ( 6 Kir‏ ذلك بسدّ كل الأبواب الداعية 7 clad aie‏ کت 
وتقدير وغتی وساطان » حثی بتمگن Gall‏ الأول من كَذّفه کل يوم بما بتاخ له من 
عن عا و cher‏ صريعًا مُنْخنًا » قد أثقلته الجراح فلا يطيقٌ 
۹ٰ9 ۷۶۹98 للشق الاول . 


من هذه العجالة الخاطفة التی أكثبها بغیر تفصیل » والتی بینت فی مقالاتی 
السالفة بعض ملامحها الظاهرة فی تاریخنا الحدیث » کالدعوة إلى العامية » وتحقیر 
تراث العرب » ومحاولة بث الرموز اليونانية والمسيحية فى آدابنا ء والایغال الما کر فی 
الطعن على ماضینا كله : رجاله وتاریخه ومعتقداته وشرائعه = من هذه العُجالة 
الخاطفة » أستطيع ST‏ آقول للقارئ إنى حين Shy‏ أكتبُ » لم يكن من هَمی أن 
آناقش ) lel‏ کس عوض ( فی المَمَامة التى جمعها من ( OLS‏ جروسیه الشهیر فی 


هم 


تاريخ الحروب الصليبية » وكتاب ستيفن رنسمان الشهير فى تاريخ الحروب 
الصليبية » وکتاب الاستاذ داونی فى تاريخ آنطاكية ‏ وکتاب بيزنطة للأستاذ 
لیفدشنیدکو 4 ۱۱ ومها کہ ab‏ عن ذکر :زا المضادر العرنية المعتمدة 6 لی اعت 
للمعژی کرت > LS‏ قال فى صدر المقالة الرابعة Las‏ سماه ( على هامش 
الغفران ) . إن( آجاکس عوض » لیس Ed‏ یناقش | هکذا قلت لاخوانی الذین طافوا 
بی dey‏ يحثوننى على الخروح من سرت > وعلی حمل القلم بعد طول هجرانه 
۳ 9 مووي عه و اه شرلا Sot‏ 
Peery‏ میا و أخرى ۲ » من تأیه 
والتى كنت أراهاً مثلا طريمًا جدّا « للخل فى حالة تألیف » !! أى أنه ےا ے ئا 
ويترجم لنفسه » ويكتب IGS‏ وينتقد الشعر » ويقول شعرًا أيضًا !! Lady‏ من مكانى 
أبحث ag)‏ عن هذه العجيبة التى هى « بلوتولند » وقصائد أخرى » ليعاينوها » فليس 
الخبر كالعيان » كما قيل فى المثل . 

فلما لم عفر كا مقالته الرابعة گلا وکنت اققصرت على قراءة الجهل 
لمکتوب بالخط النسخ فى رأسها » والذی فیه ما مللنا تردیده من العبث » سی ا ja.‏ 
١‏ الصّلَْان ؛ » وهو البت المعروف » COLLEY‏ وهی جمع ۱ صلیب » فی شعر آبی 
العلاء وتا مس سو sal‏ کل لاس ی 
25 أنه ايا بعد قرونٍ طوال > ليقول للذين زوا meal‏ على 
EC‏ هزمتم الصلیبیین وتا CL‏ آیها الحمقی 6 فانکم فی 

عنفوان مجد کم کنتم تحت آقدامی » فان « الباسیل فو کاس ) : آصدر Uy‏ ملتهتا 
وججهه إلى خليفة بغداد » شرح فيه برنامجه العسکری الصلیبن كاملا » وهدّد فيه 
del‏ دمشق ء وهی مسکن أسلافی ؛ والاستیلاء على نصیبین › والموصل » وحرژان » 
e‏ وا ee‏ ںان أسلابًا لی > والویل لکم 
ہے سو ہی cask‏ تما ی و ga‏ 


Yoo 


إلى مكة » ومن بعدها أتجه إلى القدس ء سأفتح الشرق والغرب » وسأنشر فى کل 
مکان دوم الصلیب ( 7 


ہی ریت ود بی « اباسیل فوکاس »+ 
مکتوبة باللغة ل112 ولکن الفارس الصلیبین « آجاکس عوض » کان Cede‏ عن 
تسه بلسان و الباسیل فوکاس » » رک له غروره. بعد ذلك کله آن یسمی هذا 
الهراء : « ما نفیستو » صریح الاغراض والخطة وأنه > كما کذب ( آعنی : كما 
قال ) « یعدٌ فى ذمة أكثر المؤرخین البداية الرسمية للحروب الصليبية » !! وهذا هراء 
آخر . ثم یقول بعد ذلك الذی سفاه ) بيانًا » أو ۱ | مانفستو ) : ( قد كان ینتظر أن 
يكون له رڈ فعلي قوی » » ولکن التاريخ لا یذ کر « ردا قويًا على بیان فو کاس » إلا 
رسالة وضعها Le‏ فى HEEL‏ » اسمه القَفَال » يرد بها على دعاوی الباسیلوس 

ف و کاس » وهی رسالة دينية تقارن بين العقائد ( 99س کل 
جهل وسوء آدب Mess‏ ال ام الذین لا مکان للمقارنة بینهم وبين شىء من 
عظماء مفکری الیونان » فضلا عن هوّلاء الشخفاء البیزنطبین » کالباسیل فوکاس + 
وسأكشف خبره حين ياتى میعاده . والذی كتبه القفال » نما هو قصيدة رد بها على 
هُراء ف وكاس » تشلية وضريًا من التفکه ‏ لا « رسالة دينية تقارن بين العقائد » !! 


فلگا Sls‏ هذا الجهل كله مصبوبًا فى زیم عمود من « صحيفة الاهرام ) 
ولعت ما وراءة » وتبینت Ast‏ مثه فی ساگر المقالة راجب سی وتساءلت عن 
حقيقة هذا الانسان ( جاکس عوض 6 > Sabb‏ أن له سلطائّا de‏ بعض المغرورین 
ca‏ المخدوعین بالورقة التی منحها SY‏ (حدی lem‏ التبشیر فی 9 برنستون » !۱ 


وما أدراك 7 برنستون ب !! )1( فعندئد عزمت ت عل وی رات کل ما كان يحول بینی وبين 
seme‏ سح ل نت 4 إلى أن 


کان « أجاكس عوض » ء ثم أضع هذا ١‏ الأجاكس ) الجديد فى موضعه من الحرب 
الصّليبية الدائرة الیوم » لا فى ميدان القتال » بل فى ميدان الثقافة Sally‏ والاجتماع . 


. ۳۳۸ انظر ما سلف : ۷۸ء‎ )١( 


Fo} 


ae ا یا‎ e 
) الد كتور‎ « 


ومع ذلك ء فقد آراة الله أن يحقق هذه الصفة التى استنبطتها من مجژد قراءة ما 
یکتبه « أجاكس عوض » ء والتى كان بعض الناس یتشک فيها ء ويظنٌ أنى قد 
سے ےج سنا Ea lel,‏ 
ال مثل العامی : « مسکوا فرعون بخطه » !! فقد آراد « آجاکس عوض ‏ ء أن يشيع 
زمیلی محمد مندور برثاء « منقف ( ) » فكتب فى صحيفة الاهرام ( الجمعة ۲۷ من 
المحرم سنة ۱۳۸۵ ) ۰ Rey UIT‏ فيه رمورًا يونانية ویجتژها ء فزعم أن مندورا 
كان هو « أخيل » هازم « طروادة » ء وشیّه نفسه بأجاکس . وقد زعمث أن « SST‏ 
لرموز » هذا » حر شبه نفسه بأجاکس دل علی جهله من اعت وکشف غر 
حقيقة نفسه من ناحية أخرى » ولکنه مع ذلك طابق بهذا التشبیه IS‏ ما وصلت إليه 
من نتائج فى تحلیل « آجاکس عوض ) 


فان هومیروس  EELS‏ قد جعل « اجا کی بن تلامون » وهو « آجاکس 
الکبیر ٤‏ بطلا من ابطال الاغریق » ذا بأس شدید + وقوة خارقة » وعداوة ملتهبة ‏ 
ولکنه مسلوب العقل والحکمة ء إذا رأى الدمَ ثار فلم يقف له شىء » وشیهه بالتور 
نی اللشید الثالث phe‏ » وبالخنزیر المنقض کی النشید السابع عشر . ومن كان 
يحسنٌ قراءةً ما يقوله الشعراء » عرف أن هومیروس حين صوّر آجاکس فى میادین 
القتال ما صور وحشّا والعًا فی الدماء مصبوبًا فی مشلاخ إنسان . كان IGF‏ إغريقيًا 
بلا عقلٍ » ولذلك كانت نهايته أبشع نهاية ء وذلك أنه ما مك أخيل » واجتمع القوم 
يتقاسمون أسلحته النفيسة » أغطيت هذه الأسلحة لأوليس Sha Ugh‏ اا كين ن 
تلامون پالحسد و العداوة و الحمّد ¢ Ae‏ جوفه یحترق » فلما جن جڻ الليل 4 هاج به 
ait‏ » وحرج من عقله Het‏ » فانطلق بلا Jae‏ » فرأى Slabs‏ الضأنِ المجلوبة 
طعامًا لجيش الاغریق » YESS‏ أعداءً » فراع یضرت فیها يمينا وشمالا » Unb‏ وضرئا ء 
bo‏ وقعت علی جنوبها تمه فلما دو OF‏ الشمس ‏ 53.6 ف جمجمة هذا الثور » 


۳۰۷ 


الاغریقی شعاع من العقل » فأخذ السیف وبقّر به بطنه ( أى شقّة ) » فهلك غير 
مأسوف عليه !! 


ولکن ی of‏ بقول « آجاکس عوض  »‏ لا » لم eT‏ هذا الثور الاغریقی » 
tal‏ عست aie‏ ار + ( أجاكس الصغير ) » GE‏ لا أستحسن هذه العاقبة وأبرأ 
من هذا التشبيه ! فيقال له : نم ونّغمة عين » ( أى نقڑ عينك بذلك ) » ولكن هل 
ووذ تھا إل جهلا بمصیر « گی الصغیر » ؟ فانه هو الذی على به جنونه حتی 
هجم على معبد إلهته « أتينا » » مُنقضًا على ١‏ کسندره » المتنئة » حين لجأت إلى 
مذبحها . فجنّ جنون « أتينا » وصتّت عليه غضبها ء فلاذ منها بالبحر فلما IS‏ يغرق 
آنقذه ( بوزیدون ( ووضعه علی ply‏ صخرة ناتعة . ولكنّ « آتینا ( ات ( بوزیدون ) 
أن یفلق الصخرة من تحت قدمیه » لأنه دنس حرم الإلامةً بعدوانه » ففعل » وأرسلت 
هى عليه صاعقةً محرقةً » فهلك Eye‏ محترقًا ء كما قالوا فی أساطيرهم . ویقال بعد 
ذلك لجاکس عوض اختر بینهما ما شعت و فکلاهما وژ اغریقیع شدید البطش + 
ولکنه زائغ العقل » معروف المصیر !! 


کاو 3 $ 


هذا تفسير « الرمز » الذى أراده لنفسه « آجاکس عوض » » ولكن لماذا اختار 
لنفسه هذا « الرمز ) ؟ لا أستطيع أن آقول اه فکر قبل of‏ يختاره » لانن أعلمُ Fe‏ 
لایستطیغ ذلك » call USL,‏ « الرمرُ » على لسانه » ليكشف عن حقيقة هذا 
« الآدمی ) التى یعیش بها بیننا » والتى بها يكتب » والتى بها زعم أنه « نازل الأبطال ء 
وصارع الأهوال » فلم ین له عزمٌ » ولم تنکسر له إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة ء 
خرج بشريف الندوب !! ) ء إنه « رمز ) جاء كالإلهام » ليكشف لنا عن حقيقة هذا 
المحترق الصليبى » ويحدّد لنا مصيره . 

إِنَّ « أجاكس عوض » منذ كان طالبًا فى كلية الآداب » فى قسم اللغة الإنجليزية 
من سنة ۱۹۳۳ إلى سنة ۱۹۳۷ ء لم يزل هو ء بل زادَۂ أساتذلہ آمثال فرنس ء 
وسكيف » ودافيس الأعرج » وبيفن » وسواہُم = وهم رجال معروفون بأحقادهم 
الصليبية » وبأعمالهم فى المخابرات البريطانية = زاده هؤلاء غرورًا وملأوه بأوهام 


۳ ۵۸ 


یعیش بها » حتی أرسلوه بعد ذلك إلى « كلية الملك » بکامبردج من سنة ۱۹۳۷ء 
إلى سنة ۱۹4۰ ۰ وهناك كان ما كان » حیث « عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على 
حديقة مدسمر » فی خلوة مشهودة بين آشجار الدردار » عند الشلال بکامبردج » !! 
هذا مختصر تاریخ « آجاکس عوض ) ء بلا حواش » وبلا زينة » وبلا د کتوراه ! 
ola,‏ هی حقيفة ضورته لی تلتف علیها تجالیده » والتی من جا اعتارة من 
اختاره » لیکون » فیما یتوهمون » خليفة للتالف القدیم » والمبشر المحترق » والذی 
( سلامة موسی ) . و( سلامة موسی » هذا » هو الذی وضع الحبل فی عنقه حين 
اعتاروه » وجره من das‏ الخمول والتفاهة » إلى الظهور فی المجلة الیهو دية المعر و فة 
باسم ( الكاتب المصرى » ء وذلك فی سنة ۱۹١١‏ 0 8ہ لاعداده 
للمهمة التی ls poly‏ اليوم > وهی مهمة ( المبشر الثقافى ا ین صحیفة الاهرام ! 

ey ee N 9 72٤2:‏ اس اه موی ای ae‏ ی مالك و 

چرچ الصف ا را ا یت ا مو خی مج دك یں رب ی بی را و 
یحارب فی حصار ) طروادة ) © ail‏ سوف يدمر ) daly b‏ ( ویحرقھا بیدیه ؛ فکان 
نو هذه السمادير التى تفوح رائحثها حقدًا معتقّا فی Obl‏ الجهل والغرور ء » لم يزل 
& فى كل شیء یکتبه منذ « بلوتولند وقصائد أخرى » » أنه يتكلم بألفاظ شنیعة 
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لا یحس آن يحل ( الرموز ) الخبيثة المنتشرة فی کلامه . 

وقد كشفنا من قبل عما یسترة فی « بلوتولند » » ولکته بعد AS‏ من کتابتی جاءَ 
پثرق Jed,‏ ¢ ویضرب الأمثال gl‏ نانية ¢ مستترا باسم (. محمد مندور ) ليقول : 
( خرجنا معا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أتينا » صانعة الدروع » لتصنع W‏ دروع 
الفکر ء وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفی صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة 
مدينة الموت ذات الابراج السوداء والاسوار العالية . هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الکثیبة » والأسوار العالیة ء AN‏ أن تدشر ء ولائد أن تحرق » كما احترقت 
daly b‏ فی القدیم » . هکذا قال ! ثم قال بعد قلیل : « ولکن طروادة الجديدة ¢ بعد 


bil )۱(‏ ماسلف ص : ۱۱۵ و۳6 . 


۲۰29 


أن ا هذه الرجال 4 فلت ترسل علينا من أبراجها السوداء ( اسراب من 
الخفافیش » ومن طاقاتها وكواها جيوشا من الھوام وخسيس الحشرات » منها 
الخنافس والعقاربٌ والحیات الصغيرة بحجم الکف » والجعارین الاه التی خحرجت 
EL al EL al‏ من خزائن الملك ل ریو معارك الرجال 
مع الرجال 4 وليس 5 سلاح الربة اتينأ ما يصلح لقتال هذه الھوام ) 


ما daly b‏ الأولى » وما طروادة الجديدة ؟ « طروادة الأولى » ء التی زعم كاذب 
أنه خرجج هو ومندور لتدمیرها وحرقها » هی مصر العربية الاسلامية » فیما قبل سنة 
۲ وھ طروادة الجديدة » » هی مصر العربية الاشلاهية ایضا فما تسا 
۱۹5۲ او سو اسیو و و 
یذکر أو ینکر فی ۵۰ یا او 
۲ ؟ ار و ی الفاجر اللسان ؟ Gly‏ شیء قاتل colo‏ عمل SIS‏ له 
فيما قبل سنة ۲ يستطيع معه أن یقول : إنى قد جاهدٌ فى سبيل تحرير 
بلادی من الطغيان والظلم والفساد ؟ إن الثور اليونانى القديم ١‏ ~~ 
کان محاربّا سفاا لا deg‏ | لمعارك » ولکنه لم يكن BS‏ ان 
ہے ۱ء مشخ ) آجا کس بن تلامون ) ی میج اللفظیع » : 
فكل قوته وبأسه فى الكذب ء والشرلتة » وسوء الخلق ورّعارته ء ( أى شراسته ) » بلا 
حرب ولا معارك » إنما یحارب اکر ہے معارك بالخداع والتنفخ والتّعالى 
الأجوف » على ما aga‏ مدربوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » لكى 
یکرت سا Cale‏ لعفاف Beall‏ عا ۱ 


وآما « طروادة الجديدة » » وهی مصر العربية الاسلامية » التى هبت فیما بعد سنة 
۲ فلیحدّثنی هذا SIS‏ کیت آرسلت ade‏ من آبراجها السود pel‏ من 
الخفافیش ء ومن طاقاتها جیوشا من الهوام والحشرات ؟ ومن یکو هو حتّی SE‏ 
طروادة الجديدة ) سی > لترسل 0 ee‏ 9ص ھ al‏ 
aa | pies el)‏ نے تو رں کو سو موی 
وفی الجامعة الأمريكية » وفى مواضہ eee‏ سا اھت ام كن الله 


۳1 


وجومًا من المبشرین فی ثياب قسس ؛ وفی ثیاب علماء » وفی GLE‏ مفکرین » وفی 
یاب مستشرقین » کے all‏ فی dot‏ منهم علی Wa‏ القدر من صفاقة الوجه | 
ولاه سلامة موسی ) بلحمه ودمه ! وإذا قال أحدهم شيئًا من هذا ء LS‏ یقوله 
Ge‏ به ين شیعته وس یقع فی le‏ من الشباب of Uh.‏ یقوله علانيةٍ » وفی 
صحيفة كالأهرام ! فهذا شی فوق طاقة ما یملك « التبشیر » من صفاقة وزعارة ! 


رو و وی ee‏ سر تب وروی 
عقله حتی یقول أ له فى وصیته وهو ! یحتضر : ( مدينة المو OE oe‏ سس براج الہ 
والاسوار une tbat eer‏ 
۲ )ع ol BY‏ تدگر » AY,‏ تحرق كما آحرقت طروادة فی القدیم . ایا کم 
أن تقنطوا مهما کثرت من حولکم الهوام والاشباح » . ثم یقول هذا المضطرب سائل 

« ليت لى ميتة مثله وسط الطعان » ! ( یعنی مثل ميتة مندور ) ! Se‏ هذا 
المسکین المحترق أن مندورًا كان یلبس تحت ald‏ سلاح ede‏ محترق » حتی 


تکون هذه وصیته وهو یحتضر ؟ 


وفیم يقول هذا الکلام » بهذه الجرأة وبهذه الزعارة ! أيقوله لانه play‏ تآمر 
الامم الغربية المسيحية وذیولها من آبناء صهیون » قد OF‏ أن يحقّق ما يصبو إليه ؟ 
أيظنٌ هذا المأفون أن (قدام العالم الأوربى المسیحی على إعداد غزو fale‏ للعالم 
العرين والإسلامن » ( كما يتبين ذلك من الوثائق التی تنشرها الصحيفة التى يعمل هو 
فيها مبشرا ثقافيًا ) » 29 یمکن أن يؤدّى إلى تحطیم « طروادة الجديدة » » وهی 
لجمهورية العربية المتحدة » فیریذ أن يسبق هو إلى فضْلٍ مذكور » بان یجعل نفسه 


شدفا حصینا تا منیگا ¢ أو محاصها Sure a‏ اشن والسطوة لا ١‏ تملك 0 طره ادة الحدیدة ( ¢ 


بعل Of‏ نضب منها الرجال ‏ الا أن ale for‏ اسرايا من الخفافيش ۰ وجيوشًا من 


لهوام وخییس الحشرات ! آهذا تصوّر عاقل مدرك » أم تصوّر مفلتٍ من آسوا 
البیمارستان | 


(۱) كان من طلائع ما أشير » ما آصابنا فی يونيه ۱۹٦۷‏ . 


۲ 


Ul,‏ « الملك ميداس ) 0 فن کت قن تر كك ضس وه الا اغ 
ولكنى قد Elle‏ رموز IST‏ الرموز « أجاكس عوض » فمن غير المستحسن أن آدع 
حلّ رمزه » ولكنى أرى أن أحسن وجه لحل هذا الرمز ء هو أن أقص القصة » وادع 
للناس تفسيرها . وذلك أن « ميداس » كان ملك فریجیا ء فخرج يومًا فلقى WY]‏ (!!) 
يقال له « سيلين ؛ » وجدة نائمًا » فلما استيقظ سأله OF‏ يعلّمه الحكمة . فذكر له 
سا » آمر مدینتین » اعساقال لها « آوسییس 6 » وهی مني مسالمة تا 
تیان وها ۹ )+ ۶ ہیں و ہی ی تب 
الأولى سعداء » فاذا جاء‌هم الموت جاءهم Sa‏ آلحان الغناء ورنّات الضحك . 
الأخرى » فکان ار متهم be Uy‏ بالسلاح » وتسیل oh aed‏ 
ای ةت ...5 كانه ين[ er pets)‏ فين ری ا نم ا سلطانهما على 
مالك واسعة متراحبة الأطراف » وكان لهما غقی لا قثيل له » وأرضهما تفیش ذهبا 
وفضة ء حتی صار هذان المعدنان من وفرتهما بمنزلة الحديد عند سائر الات 
وخرج آهل المدینتین یوما لیر تین اموي ان تہ 


این . فلما راا وش مهلكا E oi‏ کو جعين إلى 
سمع ( میداس ) rae ce Ses ees‏ ) ا ) ماخیموس ) 


EE‏ مودي ہیاس سا ا روح و 
طعاما a EN‏ سرا کرو وین یی بو 
ینقذه الا أن استرد ( سیلین ) ما وهبه . 


وتتمة خبر « میداس ؛ أنه حرج بعد ذلك فضّل فى الغاباتِ حتی وجدّ نفسه على 
جبل » واله هذا الجبل یقضی بين ) « بان » و « آبولون » فی نزاع كان بینهما » فقضی 
al]‏ الجبل Ogg‏ دون و بان ) ء فثار و میداىٰ » لأنه رأى هذا القضاء عتا فاحشًا 


وجورا » وأعلن أن هذا حکم جائر . فجن جنون « آبولون » ومسخ أَذِنَی « میداس ) 


۱ : قد فسرت آنفا من أراد بالملك « ميداس ) » انظر ص : ۳۳ ۰ تعليق رقم‎ )١( 


۱ 


فصارتا آذنی حمارِ ! وارتاع « ميدّاس » ول خحمارًا Sa‏ على جانبی رأسه » لیستر 

ما ابتلاه به « آبولون » . وجهد أن لا یعلم ذلك عنه أحدٌ ء الا حلاقه ء فانه اتمنه على 
0 "لئ باح به أن BJ‏ على الثری دَمَهُ by.‏ الس فى قلب الحلاق 
البائس ؛ وأعياة طول کتمانه ء فبرز إلى العراء » فاحتفر حفيرة فى أرض بعيدةٍ على 
زا ے ہے رو نٹ یڈہ » ثم ESI‏ على 
الحفيرة وأدنى منها فَمَه » وأسرٌ إليها بسر الملك » و له أَذْنَى حمار . وما هو الا 
قلیل حتی جعل ZL all‏ إذا ما ol‏ الرياح Bye‏ هنا ومرةً هنا » oleh)‏ الريح : أى Sto‏ 
يمينا وشمالا  )‏ تغتّى بسر الملك ء واستودعه الریخ وهی َو » تذیع الاسرار 
0ھ" ) » وانکشف لهم المستور من 


سده | 


و « کو عوض ( 1 hed‏ من « حلاق میداس 6 gh bed BY‏ ( الرمز ) 
gab | pay ls‏ بهذا ارم قد کشف حت 
مکنون سهه الذی فی قلبه » من شدة بغضائه للملك « میداس 4 6 O?‏ وأنه ay‏ نفسه 
قريعًا له » يريد أن یقف على آطلال « طروادة | الجديدة 4 » ملكا «ee‏ بنفس 
الجنون المطبق الذى تملك ( ( المعلّم يعقوب » حين انحاز إلى جيش نابلیون » وأنشا 
فرقةً ضالعةً مه » تريد أن تزیل SU‏ توهمه قد بقی Bt‏ على آرض بضر اثنى FE‏ 
قرنًا » فجاء هو ليرث las‏ » ويتوّج على مصر ملكا ؛ لَه فی أرضها الأمژ وان ! 


1 1 1 
در ون 36 


والسل الذی JT‏ « أجاكس عوض » » ومن على شاکلته من دُمَى التبشیر 
ولعبه المنتشرة فی کل مکان » هو Of‏ « الماك میداس » قد استطاع Of‏ یستنقذ کلم 
واحدة من آفواه Bye‏ كثيرين » كلهم ١ ١‏ أجاكش ۲ » كانو قد اتخذوها منذ سنة 
٥‏ وما قبلها 85 يدورون بها فى العالم العريئ » ليشقُوه EE‏ عن العالم العربى 
الإسلامى . حتى جاء زماننا » فكان فى أرض العرب « أجاكس» و ( أجاكس ؛ 


(۱) انظر معنى ( الملك ميداس ) فيما سلف ص : ۳۳ » تعليق رقم : ۱ 


۳۳ 


و «جاکس of Spare ce‏ یفشرژا فی قلبه أعظم قتبلة مدمرة ‏ آشد کا « لواحظ 
المغنیة ) » التی تمتّی « أجاكس عوض » أن تدسف ١‏ المبغی الکبیر » وهو « بغداد » ء 
LS‏ جاء فی تفسیره لشعر بدر شاکر السیّاب » الذی زعم ail‏ « لا یقلد تكنيك 
إليوت » بل يتمثله ويحتويه ويغتذى به » بطريقة الأسموز » أو الانتشار الغشائى ) 
و کما قال هذا الشرلتان الاسموزی !۱ 


ی حقد ینش عنه هذا الاهاب المحیط بجثمان « أجاكس عوض ) ؟ فهو منذ 
OS‏ بلوتولند ) » وهو Ales‏ ضغینةً ete‏ راسخة فى أقصى غيب انضمٌ عليه 
بنيانه . منذ السطر الأول فى « بلوتولند » تری حقدًا ينبح باح المسعور : « لقد مات 
الشعر ؛ العربى » ( وهكذا وضع الصفة بين قوسین للتبيه ! ما آعجب حقده ! ) ؛ 
مات عام ۱۹۳۳ء مات ges‏ اح شوقن . مات ميته | الابد مات ) . انظر إلى 
آلفاظه » انظر إلى صرخات الجنون المتشفى فى ترداد لفظ « مات » و« موت ) 
و «ميتة 4 ۰ ثم كلمة « الأبد » . هل یمک أن یصف هذا الشیء Fol‏ بغیر 
ما Sieg‏ وهو لم یعاد « الشعر ) لأنه شعر » بل عاداه » وحَفّد عليه » وألقى عليه 
بغضاءه » لأنه « عریخ » ء وأبان بعد قليل أنه « قرش ۱ هذ المسكين الائ 
deed‏ تون ور ان أحقاده وأضغانه » حتى قال ور سان Ged‏ أن 

ala‏ ( يعنى شعراء العرب ) كانوا صعاليك يتسكفُونٌ بين الخيام » أو فى أزفة 
با سر اع كوي شک 
Cow bY‏ للعرب !! دارس لادابهم ! أم تراه قاله وهو يتفرع من بضائهم ء ولا PALL‏ 
إلا صعاليك يتسكعون بين الخيام أو فى Syl‏ بغداد ! لا بالعين التى يَرَى بها 
هومیروس !! 5 کان یعیش a‏ القصور ذوات الأبراج المشرفة 4 الا سوا 
Ea‏ فا اف کے (fed‏ 


bad 


فمن أجل هذا الحقد ان فى کیب ضميره » ( کل شىء يتليح من الوس 
و یه تا الورق صريححا أحيانًا ء ومغلَنًا أحيانًا ء ومدسوسًا فى 
ا تاه Gar‏ اویل ا ل ل لما ینطو ی عليه 
( جاکس عوض » ء من عيوب قادحة فى أ: خف الناس Les » Cle‏ ظك tpl‏ من 


کر 


هذا النوع ا فرضت علینا dfs‏ الاهرام dels‏ » وأتاحث له ما لم یتح ا 
4 ا یکر اریم ی کی ی کک و 
تاریخ العرب وآدابهم ورجالهم 45 GE‏ صلیبیع « کان ch‏ بظفره lil‏ » » كما 
يقول المتنبى » فنزل أرض العرب فظنٌ فى نفسه الظنون = Oly‏ يركب مره جوحة 
الفنّ » فيتحدث فى الشعر وفى غير الشعر بلسانٍ تترنخ ألفاظه عليه » ویتغتی بذمٌ 
العرب وشعر العرب بلا حياء = وأن يقدم إقدامَ المستهين الذى لا يبالى فیفشر القرآن 
بسوء أدبه وقلة حيائه ونذالة تصؤرہ للمعانى = وأنْ يعمد بالمكر الخبيث البشع 
المستقذر ؛ ليجعل إسراء رسول الله BE‏ ومعراجه » أسطورة مقتبسة من أساطير 
البذاء الیونانیع الذی یتعبد لَه = وأن oh‏ مستهزیٌا استهزاء الجبناء » متسترا أحيث 
اش لیقول إن الاسلام قد أضفی علی نظمه المالية طابقا ديكا » یجعل من الیسیر 
على الحکام of‏ یتلاعبوا بها !! واحدةٌ . وأخرى OF‏ عیب الاسلام at‏ خلا من « نظام 
سے oe‏ ابعر رد ھت مس کر قح کان Bh tt‏ 
يختم جؤلته فى أرض « طروادة » Wee IA‏ قلیل الحياء » سیئ الادب ۰ فيأتى فی 
مشلاخ « أجاكس ) ء لابشا BY‏ المحارب ء حاملا رمح pS bet‏ الذی کان طوله 
این وعشرين ذراعا بذراع اليونان !! نافخا شِدّْقيه » محمرةً عيناه » قالبًا حمالیقه › 
دا بان سوف ,25 علینا طروادة الجدیدة ویحرقها تحریقا » کما حرقت طرهادة 
فى القدیم ء طالبًا « میداس » ذا الجعارین الذهبية الکثيرة !! ما أسفهه رامرًا !! 


ها الطلیق من قوف ات مه الاسزاز ۲ واا کس عون BING‏ 
ای یت وأسمائه التی یحاول أن یرڈدھا فی بعض 
کلماته » مكانَ ضِعْنه الدفین » وحقیقةً جفّده الغبئ » ويظنٌ أنه بذ کر بعض الاسماء » 
قادڑ على OT‏ یحجب عن عيوننا ما بضطرم فى قلبه من نار » إن « آجاکس عوض » ؛ 
E‏ لتاق > گت 
وهم ُطیفون به BIL)‏ الوثنئ بالشٌتم ء لا BV‏ شىء فى تسه ء بل OY‏ المدير الذى 
يديد هذه Gal‏ ۰ قد Mae‏ منهم بمنزلة » لیضمن سهولة تحژکھم فى نواحی 
نشاطهم تحت ثياب یتخون فيها » وهم جميعًا یستعدون لوقْتٍ قد وتوا له , 
لیتکلموا diate‏ ء ہما لا Als‏ فيه کلام « آجاکس عوض  »‏ مبلعًا یذ کر » ولیعملوا 


٥٣ 


a ۱ eo ر م‎ 

£ ۶ ء £ 
deny‏ معاقل « طروادة الجديدة » » بأقدام ثابتة ء يخوضون فی الدماء RAW‏ » والنیران 
الحفر » والأعلام 2AM‏ » كما ذكر ذلك « أجاكس عوض » فی ختام مقدمته 
لبلوتولند وقصائد أخرى » من تألیفه . 

وقد قصرث هذه الكلمة على الفحص عن أمر « دمنة » » وهو « آجاکس 
عوض ؛ء ولکتی سأنقل خبر كل « دمنةٍ ؛ ء وأكشف عنه ما استطعت ولکن فی إطارِ 
من بیان الأهداف التی د یسعی إليها الذين یضمرون لنا الشر » ویتومون أن أوان الغلبة 
Lue‏ قن Ole‏ ؤ وان التاریخ قد Sel‏ لهم صفحاتِ بيضًا انش رن فیها لطره ادة 
الجديدة ء بعد تدميرها وحزقها ء تاريسًا لا يذ کر فيه اسم العرب » ولا اسم الإسلام ء 
إلا بالنقیصة والقدح والثلب . و« IG ES‏ ای نے OS‏ 


لر سالة 
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وتسألنى : ما ily‏ » وكأنك لم تسمع بکلبة كانت gad‏ من أحياء العرب ء 
كان بينهم وبين آخرين رف ( أى ثأر ) » فآغاروا عليهم فى بعض الایام ء ونَذْروا 
بهم » فهربُوا وفاتوا المغيرين » ولكن تبعتهم براقش » فتسمّعت وقع حوافر الخيل ء 
فجعلت تنب ويعلو WUE‏ حتى سمعہ المغيرون » فاستدلوا على موضع ثباحها . 
فرجعوا یطلبون القوم حتی أحاطوا بهم » فاستباحوهم . فضربتها ارت مثلا لمن 
يعمل عملا يرجع عليه وعلی أهله sally‏ 

رس کرس يفاني که لا تقر > فإذا فل فعلّها من SBS‏ أن له عقلا به 
يدرك الأمور ء فالشأن مختلفٌ . فان الدواعی إلى ارتکاب هذا المر کب دل 
على الجهل hey‏ لعقل ازامًا مؤْيّدًا » بل رما دلت على ما هو dal‏ من ذلك 
وأعمق » وعلى الذى هو أشنع من الجهل وخفة العقل . ربّما Es‏ على سرائر تکتمها 
النفوس فى أقصى ضمائرها » ثم تأتى ساعة فتضيق بها النفسل » فتطعّى » فتنفجر ‏ فلا 
Gy‏ العقل عندئذٍ أن برد من طفیانها » وان كان صاحبها فى ظاهر أمره CEES‏ 
و اسب a te ni Mica i ga, Ne ll‏ ا ا سی تو 
Lil Ol wile Calpe ae ۷ٰ ie ails‏ 
ےکھت را لات نات ماب سرت سیت تھی آ0 
ee eae‏ سو سی ادن تب مَْ BSS‏ 
اه الاخ راق ال تال ی آهلها » وتجنی , علیهم وعلی نفسها . 


رس Cr‏ 
Lal‏ لان » فمن الخير أن بدا بیراقش الأولى التى دلت على نفسها ء وجنت على 
آهلها » منذ کتبت « بلوتولند وقصائد yt Les of Hee wel‏ الشمادیر 
3-7 ۹ۃ وی ب 6+ 77ب یات 

» وخبیث آقوالها وأفعالها نے دج دج 


۳۷۰ 


اتحدّث عن شىء لم أقف عليه مكتوبًا على الورق » مطبوعًا فى کتاب أو صحيفة » 
موقُعًا عليه بتوقیع صاحبه » أو بشىء من الدلالات يقوم مقام التوقيع . ولا أرتكب 
هذا المركب col GY‏ أن أثبت رأبى وأؤْيّدَه بشىءٍ خارج عا فى الصحف 
رک le BY J See‏ خورلا السقياف سارک سعد تی 
كل تقدیر . وهی Vc Bf dali‏ سفاهةً مرتجلث قد اتخذوها موادا AIS‏ غاية 
یظتون آنهم بالغوها ء لما یرون مِنْ تھاؤنِ من يملك رذعهم وتأدیبهم ‏ أو من إمهاله 
لهم ومدّه لهم فى الطول ‏ ( وهو الحبل الطویل التی تربط به الدابة ء EB‏ ما ترعی » 
ولکن فى BEI‏ محدودٍ ) . وقد Cem‏ مرارًا أن من وراء هؤلاء الشفهاء شياطينَ قد 
ترشنو | ولسوا المسوع فی أديرة ll ١‏ کو یٹ peer‏ و كأنهم غاد 
قالھ سر الال sacle yada‏ تت2 ااا 
وا الفقر » براؤون الناس حتی يقال : هم قوم لا OT‏ لهم فى غرور الحياة | کے 
ولا حظ لهم من حطامها . والحقيقة أن هذه الشياطين ھی الكهوف التى إليها يلجأ 
السفهاء . وإنما هذه منهم qv‏ 7۳5 نها ون لام ولون الصراء 
(أى يتوارون بالضَّرَاءٍ » وهو الشجر الذی rele‏ ) » نفيًا للتهمة عن آنفیهم ‏ 
ولیکونو فى Ah‏ يمن الريية والشك » فالريية ربّما فضت إلى انکشاف مهم للناس » 
وھو رف ما یخافونه . 


وعند هذه الکهوف CE‏ آموژ بلیل . لم آکن مَعَهم » ولکنی أجد Gath‏ هذه 
الحركة ظاهرا فى کل ما أقرأ وما سمَغ . آجده فی الصحف والمجلات ‏ والکتب ء 
۷۶۳ ۹ الاير القن 9 ied ee Cl Ge‏ 
لأهدافها Sui,‏ ابن آمها ( الاستعمار ) من کل صنف ولون : منهم می BB‏ لأنه 
مستودخ یڑ » وسهم من لا يدرك VEY‏ يستقيم أمزه زلا ol of‏ 6 ومنهم من 
وسوس له Ct‏ يستميله الهَوَى » ومنهم من ينخدعٌ بظاهر من القول لغفلةِ یعیشها 
ويعيش بها فى الناس ء ولكنهم جميعًا يعملون کانهم یعملون على غير اتفاق » آد رکه 
من آد رکه » وجهله من جهله . ولو فعلت کهوف « التبشیر » قير هذا وسلکت غير 
هذا المسل » Ui‏ تکون Mere‏ غير صالحة لشیء » وقد اکتسبت بطول لآ نا 


قدرةً على إخفاء معالم ما ترتکث ‏ فهی تعفی على الاثار التى تهدی إليها ء فاذا أراد 


وا 


LA‏ أن یقتفی آثار الغادین إليها والرائحين » لم يجد إلا الثری est‏ الذى لا أثر فيه 
یلال أوهداية . وإذا آنا کت قد استطعث » وأنا فی مكانى هذا من AE‏ » أن 
آعرف مواقع الا قدام الذاهبة والايبة ‏ ارت شم أَصحایها ونه أاعا لی طول الإنصات 

لما آشتع ء واختلاف الاخبار ال Be‏ بعد مر عن غير قضد من راویها » وما ریت 
عليه من ربط الحوادث بعضها يبغض بعد طول تال . ومن أجل هذا یفزغ مَنْ يفزعٌ 
من مترقبة المبشرین » حين يرانى قد DAT‏ من إدماج بعض من أذكرهم فی مکاید 
« شیر » ٹر تخفی te‏ . ویبلغتی فرمهم واستنکاژهم » 
فبفزعهم واستتکارهم أعلم أ یسا أنى قد أصبث بالظن ما لم أذركه 4 باليقين عينٍ 
الیقین . وأنا أدع هؤلاء لفزعهم » فإنه de,‏ كفيل بإنزالهم المنزلة التى يستحقونها 
من الهوان . 


آثا و جاکس عوض » fee‏ هوّلاء المبشرین القات لاعیننا وأسماعنا GIS‏ 
ومتكلمًا ع وآشباهه الذين نتناول ی رن ونتعاطی صناعة ( الفراسة ( 
و«القيافة ٤‏ فی نسبتھم إلى مان نسبهُم إليه من صول OE‏ إليها بنسب قريب 
آو بعید . 


الا فحدثنى » كيف يتف أن نجد العالم العری والع 77ھ لموج 
المتلاطم من الأأحداثِ » تحیط به کی العالم الصلیبی كله » وتأحذة من هتا » وتھژہ 
ee enone‏ و الأ حط اله 

بصاژ العرب والمسلمین من كل ناحية ء وتزمیه عن ججماعة بيد واحدةٍ بسهامها 
dahon‏ سی اال ا ا و Fe‏ 
مقف » وهو لفظ جديدٌ اخترعته لهذه المناسبة ) فیهتبل فرصة موتِ زميلى | القدیم 
ner eee mea)‏ وھکل گنی الو aE Ce‏ ؟ يزعم أن مندورًا 
كان هو «  » fol‏ اف افو آجا کس بن تلامون » ء وأنهما حرجا فی صباح الحياة 
(یعنی فى سنة ۱۹۳۷ء كما ذکر فى مقاله ) » إلى قصر ريّته « أتينا » ويِيّنٌ أن هذا 
gual‏ هی dal‏ و الاستعمار » و « الوثنية » ہو والتبشیر » » هو آوربة المسيحية 
الصليبيّة » حيث التقيا بباريس سنة ۱۹۳۷ . ثم يزعم أن ره هذه قد صنعت لهما 


EY 


دروغا من الفكر يتحصّنان بهما ء وسهامًا من سهام الحرية يقاتلان بها » ثم یزغم بعد 
آنهما عادًا من أوربة ليحاصرا « طروادة » مدينة الموت ذات الابراج السوداء CAM‏ 
وأنهما جاءا یومثذ ليدمّرا « طروادة » ويحرقاها كما أحرقت طروادة فى القديم على 
ملك الاغریق الاوّل Sey.‏ أن « طروادة » هذه كانت هى مصر العربية الإسلامية 
بترائها AS‏ » خيره وشرّه » فیما قبل سنة ۱۹۰۲ . 


EN یقتصر على هذا التاريخ الماضى » وإن كان كاذبًا فى ادعائه ما لم‎ YAN, 
» إلى التاریخ الذی نمیشه البوم » فیرش لنفسه صورة من الرموز‎ dam بل‎ » Le منه‎ 
ویرسم لنا ولبلادنا صورة أخرى من الرموز » فیدّعی أن « طروادة الجديدة » » وهی‎ 
مصر العربية الإسلامية فيما بعد سنة ۱۹6۲ افك أرسلت غل وقلع مندور خنافسها‎ 
وهوامّها وخسيس حشراتها من خزائن « الملك ميداس » » ویزغم كاذبًا » إن شاء‎ 
مندورا » وهو أخيل !! ء قد استدعاۂ وهو يحتضر وقال له : « يا أخى‎ OF » الله‎ 
70 7ب‎ 
هذه المرة الملك‎ Chad » ) ! غزوة جديدة عظيمة ( وتأمل هذا الوصف : عظيمة‎ 
. » میداس نفسه ذا الجعارین الذهبية‎ 


Say‏ لمن كان له (ae Sal‏ » أن أمرَ ١‏ الملك میداس أهمٌ عندهما من آمر 
( طروادة ۷( لان ١‏ طروادة اوہ ) Bay‏ بقاؤھا ببقاءِ ( الملك ميداس ) . فإذا 
ما [Sle‏ من طلبه ظافرین میمونین » وأسالا Lents‏ علی نصال السهام وظباتِ CD prod‏ 
فقد سقطت ) طروادة الجديدة » تحت آقدامهما راكعة ذليلة » ولم يبق إلا أن یتحمّق 
ما زعم من وصية مندور وهو یحتضر SL‏ قال له » فیما زعم هذا الکذاب : « مدينة 
الموت ذات الابراج السوداء والاسوار العالية BY,  رمدت of BY‏ أن تحرق كما 
أحرقت طروادة فی القدیم  »‏ ثم يزعم كاذبًا ء إن شاء الله » أنه وصاه أن یجمع 
كتائبه وجیوشه وفرسانه لیقول لهم : « SUL‏ أن تقنطوا ‏ مهما کثرت من حولکم 
الهوام وال شباح ۹ء ویعنی بذلك ما ار علیهما « الملك میداس » من الخنافس 
والهوام وخسیس الحشرات !! 


(۱) انظر ما يعنى بالملك « ميداس » فيما سلف ص ۳٣٣‏ ء؛ تعليق رقم : ۱ . 


ENE 


فحدثنی GS‏ ن of‏ یتألب العالم الصلیبی الاوربن کله الیو علی « الملك 
میداس » وعلی « طروادة الجديدة » ء وأن یأتی هذا المأفون فى مشلاخ ور اغریقی » 
فيتومّم نفسه « آجا کس بن تلامون ) یی فیما تریه شارت ا حرج يطلب ( الملك 
میداس ) نفسه ؛ ثم یحرق ( طروادة الجديدة ) ويدمرها تدمیرا ؟ مَنْ ( انا کن 
عوض ) هذا forget‏ وما dad‏ فى الناس ؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر ء 
وتكلم بمثل الذى يتكلم به ء GA‏ فى بحر مما ترسله عليه BT‏ الناس من شىء غير 
الكلام ! وإذا كان هذا السفية العقل يشك فيما نقول » فلیجژب . 


ولكن السفية العقل سفية بدا » إذا أفصح وإذا رَمّز . فهذا المسلوس العقل ء 
( وهو الذى يسيل عقله ويتقاطر ) » المهلوس النفس » ( وهو الذى lel‏ نفسه 
لوا تر وھ داء کالسل ) » یل له ما eg‏ » آو ما توك الیه » من تألب دیار 
الصلیبیین لان سن على بلادنا لاو العرب والمسلمين » آن الامر فریب سو » وأنه 
إذا لجأ إلى الؤمز » فهو قار على أن یخرج من تبعة ما یقول بمهارته » لظئه أيضًا أنه 
( منقف ) و لیقینه آن « الملك میداس ) » وشعبه من jal‏ « طروادة الجديدة ) ؛ لم 
یخرجوا عن Of‏ یکونوا جماعة من الد الجهلة السخفاء » الذین لا یحسنون ade‏ من 
الثقافة » ولا یستطیعون حل « رموز الیونان وأساطيرهم » . وكذلك یتاخ له أن يذهب 
ال الکهوف المظلمة وراء آسوار آديرة « التبشیر » » والی المقاهی التی ینحط علی 
کرسیها dent‏ وأصحابہ » فیقول لهم : « انظروا إلى شجاعتی ! ألا تسمعون ؟ ألا 
تدر کون ؟ « طروادة الجديدة ) هى هذه التی تعرفون » و « الملك میداس »۰ هو هذا 
الذی برهبون ! ما آشجعنی ‏ ما أذكانى » ما أَژمَرّنی !! آنا آجاکس عوض ! هل sly‏ 
شجاعًا کمثلی ! هل علمتم USS‏ كأنا | هل آبصرئم رامرًا کحضرتی ! وسترون كيف 
. أتحدّى هذه الخنافس والهوام وحسیس الحشرات التى ale lop‏ « الملك 
میداس ) : لقد قلت قدیگا و ید و کتبتها 1 و کتنت الخنافس والهوام عنی 
ما کتبت » فهل استطاع Lal‏ أن ينالنى بسوء ؟ ) 


de سو‎ 


لم کتب « آجاکس عوض ‏ ہس al‏ کلمة آحری » كما dey‏ اانه وفيا 


TYE 


إلى مطبعة الأهرام » لتخرج فى صحيفتها الأدبية فى بو يوم الجمعة » ولكن cle‏ ما لم 
يكن فى الحسبان ! اطلع عليها رئيس التحرير » فمنع نشرها » وخرجت الصحيفة 
fey‏ من « lel‏ كو عوض ) ل تفه ee‏ لمن يده كه بع رشان 
O‏ 


ولو كان هذا إنسانا عاقلا لسکت » ولقكل ظهر يده وباطنها ء حمدا لله وشکرا 
على أن وججد من يُمسك بځجزته حتى لا یرمی نَفْسَه فی النار . ولكن ماذا تراه فعل ؟ 
أا تجربة المقالة من المطبعة ¢ ار دا حقيبة ذثلة وحامل حقیبته المي 
«غالی شكرى ) | وأرسله بطرف على مجالس او ا ام 
« أجاكس عوض » لا يقل ie‏ ولا felt‏ عن ذلك الثور الإغريقى « أجاكس بن 
تلامون ) ۳ أن ر طروادة الجديدة » آبت إلا أن تضطهده » ولا سیّما عد ان آثر 
« أخيل ) أن يقول : وداعا !! وت رکه وحده فی هذه المحنة الشقية » ویتمنی هو ايسا 
أن یقول : الوداع ! كما جاء فى مرئیته المثقّقَة باساطیر الیونان ! لم فعل المسکین 
ذلك ؟ أيريدٌ أن یجعل ذلك برهانًا ساطعًا على ما يلقاهُ فی « طروادة الجديدة » من 
اضطهادٍ » ومن مصادرة لحریته فى كتابة رأيه ؟ ممكنٌ أن يقال : نعم ! 


ید Of‏ هذه المقالة کانث Shes‏ حادثة قديمة » حین آراد dol‏ کبار المسیحیین 
أن pled‏ ء حتی یتمکن من طلاق امرأته . وكان لهذا الخبر يومئذ ضجة مشهورة ء 
وتوزط مندور فکتب شیا بالغ الغرابة › واقترح أن ال ا الا سلام اسان ۱ 
ذكرها » ثم طالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مكان فيه للدين ع 
(والڈین هنا ء هو الاسلام بلا شك ) ء يسرى على المسلم وغير المسلم على سواء . 

ت2 المسکین ‏ انه ذا روی هذا الخبر من تاريخ مندور » ثم أتبعه بالتعليق cade‏ 
وأيّده تأييدًا ما » فقد بلغ غاية التحذی لخنافس « الملك میداس » = Oly‏ « اخيل » إذا 
كان قد ودّعه ومضی » فان هذا الفعل ضربٌ من الشجاعة ینفرد به » و BS‏ أشعل 
النار فی حواشی « طروادة الجديدة ) » حتی تأتی الساعة فتلتهمها النار وتدمرها 
تدمی! ۱ هکذا ALL ! ob‏ انسان فیما تری نواظر الرائین» HEB GTN‏ 
مظلمةٌ » كأنها « صالة سینما » أعدّت لعرض آفلام السمادیر ! 


Yo 


لها که ی گی مسا نيان تقل د a gS E‏ 
يوم . ومنذ آشهر Eas‏ عن « مثقفِ ؛ آخر » يقال له « الد کتور زاهر ریاض ) ء () 
ألف كتابًا عن الحبشة وسماہ « الاسلام فى إثيوبيا فى العصور الوسطی » مع الاهتمام 
بوجه حاص بعلاقة المسلمين بالمسيحيين » » ولم آتعرض لكثير مما Ble‏ فيه من 
لبلایا Wy‏ « وانما اقتصرت علی ما دہ الدلالة على أنه هو Leal‏ « صبى 
وكرام شدید الشبه بأجاكس عوض ۰ وان كان يفارقه فى هدوء اطع » وخفاء 
الخطو ء وقلة التهؤر . وأوضحت أن صبی المبشر هذا لم یستح » ولم یبال phar OT‏ 
سياق کلامه طعنًا متوارثًا منذ عبد المسیح ؛ بن إسحق الکندی » حیث یزعمون OV‏ 
a disses‏ ا ما pls‏ على راهب يقال له سرجیوس » فجاء هذا الاستاذ المبشر 
ید فى کلامه أن النبيع لا : « كان یعاشر أهل الکتاب ویتعلم منهم ؛ ء أو كما 
قال ( انظر المقالة الثالثة عشرة ) » Sly‏ مع ذلك بهراء كثير وسوء أدب » وهجم على 
تکذیب آحادیث رسول dil‏ 2000ی معتمدّا علی شیء لا قيمة له یقال له 
( کبرانجست وأحدث لنا فتاوی فی دیننا بجهله » وسخر من مورخی المسلمین > 
وهو لم يفهم شیا مما قالوه ء بل IS‏ أيضًا فیما نقل عنهم ء ورواه على غير وجهه 
لیضحکنا منهم بخفة ديه . ومع کل ذلك » > فلم تكد تمضی lll‏ حتی منح هذا 
المبشر درجة a‏ مساعد اساد بعد أن کونت الجامعة لجنة آخری » غير اللجنة 
التی رفصت أن A‏ ما يؤلفه کتبا تدخل فى نطاق تألیف | aL‏ | الجامعیین ! و کان 
Gol‏ فی als‏ آن edd‏ من الجامعة  SAS)‏ وش ری |فساد عقول الطلبة فی معهد 
الدراسات الافريقية « لانه لا ay‏ علی آن کرس تاس تا مع أدوات الاستعمار 
ووسائله وآرائه ومعتقداته » کما مار ذلك و شیّا من کید الاعری » غیر هذا 
الکتاب الذی کشفنا قلیلا جدًا مما cle‏ فيه . والصلة ہین هذا الاستاذ وبين دمية 
aya‏ اجا كين غ Be‏ مقر 


ae‏ اوہ 


(۱) انظر ما سلف : ۲۳۱ - ۲۵۰ . 
Bil )۲(‏ ما سلف ص You‏ 


۳۷۳۹ 


یو سف ٤‏ ذکرنا آمره فی المقالة الٹامنةً عشرة + ”۴ فجاء یشهد على نفسه أن لیس له 
إلمام کبیڑ بالأمور الدينية » ( ولیس عنده بالطبع أى إلمام بها ء لأنه غير مسلم ) » 
فيهيجة of‏ رأى وكيل Lis a‏ فى جريدة الاخبار » يطلب إعادة حکم الله 
سبحانه فى محکم کتابه » بقطع ید السارق » فیرسل إلى الاستاذ الصاوی رسالة 
یصف فيها هذا الحکم الالهع بلسان سلیط » بأنه انقضاض بمنطق السلطة والقوة 
الغاشمة على الفاعل » فیسومه صنوف العذاب والانتقام Chad‏ لنشاطه الاجرامین ويعده 
تشريعًا لا ٍنسانية فيه » ویصفه » بعد مکر طویل » بأنه تشریم وحشی . ثم يهي 
أيضَّاء فى آخر کلمته » على من زعم OF‏ القوانین المدنية آثر من آثار الاستعمار » ثم 
GA!‏ جنونه فیختم کلمته بقوله : « هذه وجهة نظری ‏ آسوقها كما آراها » آرفض 
فيها ay‏ اثرای الذى يطالبُ بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد ء بالنسبة للسارق ) » كأنه 
Ey‏ فعلا Lins‏ وصدقا آنه هو له و جهه نظر 1 ail‏ من:أصحاب sl J‏ 1 وھذا الغلام 
السلیط يرق آکثر ما Ud od‏ فی dual‏ « اجاکس عوض ‏ . 


Ne 3% د‎ 


ثم يأتى إنسان آخر يقال له « سامى داود » ( وهو مشهوژ » ولكن سياق العبارة 
یقتضی ما أثبت ) » فيهتبل هو Ul‏ موت مندور » كما فعل صاحبه وصديقه من قبله 
) اجا عوض ) ۰ فيقف هو أيضًا على تلالٍ آورشلیم لیعکذب 8 وذلك 52 
صحيفة الجمهورية ( ۲۶ من المحرم سنة ۱۳۸۰ ) ء فیقول ما نصه : 

( و کانت Le‏ الجامعية ( يعنى فی سنة ۱۹۳۹ ء وکان هو طالبًا فی قسم اللغة 
العرییة ) . قد بدأ ينتابُها الرکود والملل ... آشباح Ree J‏ کانت قد بدأت تتسلل لی 
ای جامعائتا العزيزة » ممسکة بأیدیها غلالات فائمة تتشرها علی کل شیء 4 . 


وبالطبع لا یستطیع أن aby‏ هذا الرجل أنه یعبی بالرجعية » ما زعمه « أجاكس 


(۱) انظر ما سلف ص : ۳۱۷ ء وما بعدها . 
(۲) انظر ما سلف من الوقوف على تلال آورشليم ص : ۳46۶ التعلیق : ۱ . 


VY 


عوض » » من أنه عنى بالمدينة السوداء ذات الابراج الكثيبة » والاسوار العالية : 
الرجعية » وأنها هى رجعیة السياسة » ورجعية الفكر » ورجعية المال » ورجعية النظم 
الاجتماعية . لا يستطيع ذلك » لن مصر كلها على هذا الرأى ء كانت تعيش فى 
رجعية : فى الجامعة وفی غير الجامعة ء إنما يعنى شيئًا بعينه ء وصل إليه بعد أن تعب 
تا ی بای ویب 


ال i‏ رو aa gh‏ یرف ga‏ مار سس 
حول کتاب لبرنادشو يقرؤه طلبة قسم اللغة الانجليزية » فتأتى جحافل الرجعية ( خذ 
سی gk‏ کی رود سد سس مس می 
تستطیع تحطیمه من أثائها ) . ۱ 

وقبيجٌ بالمرء أن یکون كذابًا » وقديمًا كان يقال : « إذا كنتٌ كذويًا فكنئ 
ذكورًا » . فالمعركة التى يذكرها سامى داود = وهو إنسانٌ مترفّی جذّا » ناعم 
الوا a ak as‏ ا زارد رر يها مدا کاب 
حده . فیحسن إذن أن نقص القصّة » ليقف ا لقارئ على الروابط التى Vin iy‏ 
الناسّ بعضهم بعض » على رغم ما یفزع المترهية من سکان ادي « التبشیر © 


LIS‏ كتابين يدرّسان معًا » فى سنة واحدة » آحدهما هو « Ole‏ دوك ؛ 
pore‏ ہس و جو ری سوا یں پیر بیج 
أن جان درك كانت تبعث بکتبها إلى ملك الإنجليز » لكى یخضع لأمر الله الذى 
سی یہ ا ا 
غضبه ثم يقول ما نصه : « ألا فاعلموا Si‏ إرسال هذه الكتب Bale‏ جری عليها قديمًا 
5 المسیح ) . ثم مضی یصف آمر هذه الفر نسية المتنبعة فقال : « وبمثل 
هذا قام عربی جتال » فطارد المسیح وكنيسة المسيح » حتى طردهما جميعًا من 
أورشليم ؛ ثم مضّى يضربٌ فى الارض ۰ فيبثُ فيها الفزع والخراب . ا 
مغربها قام جبل الأبواب ( وهی جبال البرانس ) دونه » وقامت رحمة الله » وجیل بين 
فرنسا وبينه » فنجت من لعنة اللہ . فما صنع هذا الجمال العربی فی | بداية أمره أكثر 


TVA 


مما صنعت هذه الفتاة ؟ جاءه الوحی من جبريل » وجاءها من القديسة كترينة » 
والقديسة مرغريت » والمبارك ميخائيل = وأذن فى الناس بأنه رسول الله » وكتب 
الکتب إلى الملوك باسم الله » . ثم يقول بعد قليل : « نا والحمد لله OW‏ بخير » 
فليس فى الدنيا إلا محمد ومخدوعوه » ولا الفتاة جان ومخدوعوها . ولكن كيف 
یکون الحال ع |ذا خالث کل فتاة آنها جان » وعال کل رل آنه kone‏ 4 . 


ثم تأتی بعد ذلك أسطر قالها رجل من رجال القصة يقال له ١‏ ورك » » فرعم أنه 
حخ إلى بيت المقدس » ورأى بعض أتباع محمد BE‏ » قال : « فلم أَجِذْہُم من سوء 
الأدب بالمكانة التى أفهمونيها قبل » بل وجدت لهم أدبا لا يقل من بعض الوجوه عن 
(wal‏ . 


Me 2% OM 


وبالطبع هذا شىء لا يثير سامی داود أو أجاكس عوض إذا سمعه أو قرأه ولکنه آثار 
الرجعية » ی المسلمین » ولکن هل كان هذا وحده الذی آثارهم ؟ کلاً» بلا ریب ! 

كان فیما هو مقر على قسم اللغة الانجليزية کتاب آخر » لكاتب انجلیزی آخر 
يقال له : « والتر سافیج لاندور « واسمه ( محاورات من الخیال » . وفی الطبعة 
المقررة على هذا القسم فصل کامل بعنوان : « محمد وسرجیوس )»2 یستغرق من 
صفحة ۱۸۷ إلى صفحة ۲۰۱ ۰ وهی محادثة توهمها لاندور » بين رسول اللہ 
BE‏ وبين هذا الراهب سرجیوس . ولا یعنینی هنا أن آنقل من نصوصها شيئًا ؛ على 
قبح ما جاء فيها ء ولكن هذه الصورة التى صژر بها هذا الكاتب نبيّنا ا »> صورة 
سنگ جات اس ھا yale‏ شوش 0 el‏ سرت We‏ وت کی 
عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد نقلته بنصه من رسالته التى طبعها المبشرون 
Oly‏ عديدة » وكانوا یوزعونها فی مصر نات 27 « (انظر آخر المقالة 
الخامسة) » ۲ وخلاصتها Sf‏ هذا الراهب أحدث bis‏ أنكره عليه أصحابه من 
النصارى » وأخرجوه من كنيسته » فافضی إلى مكة ولقی رسول اللہ BE‏ فلم يزل 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۰۲ . 


۳۷۹ 


یستمیله » وتسمّى عنده نسطوریوس ۰ ولم يزل یخلو به حتی آزاله عن عبادة 
سا ee eo‏ اقا لے که ھت سی سی فا 
لاندور » » لا تخر عن هذه القصة » بل هی شرح مفصّل لما يزعمون أنه كان كيف 
كان : 

ثم فى هذا الكتاب أيضًا محاورة أخرى بعنوان : « الكونت جلايشيم ء 
والکونتيسة 4 و 4 وزائدة ( ۰ ولكن هذه المحاورة co a dab vas‏ وفعت 
لبعض الطلبة » ودلّهم علیها بعض الاساتذة ممن سای ذکرهم » جری فیها الحدیث 
على لسان « فلهلم » ابن الکونت جلايشيم ( deb‏ افریمانس ص : ۲۷٢‏ ) : 

( قال فلهلم : لست طفلا حتی اتوم أن يف فارسٌ مسیحی" من وجه متمرد 
بر کی ما رق ا که ہے النصاری قد یعون احيانا بحیلهم 
وأحابيلهم وبکلبھم محمد ) 

١‏ فتقول له آخته آنابلا : « وأنا » وان لم يكن بینی وبينك سوى سنة واحدة 
فعندنا DUS‏ خیر منه » وأکثر آمانة » وأشد قو » . 

( فیقول فلهلم مخاطبًا آباه : لا آکاد آملك نفسی فلا أضحك ‏ إذا ما ذکرث 
CIS‏ ثلائة ذیول کذیول الخیل » 

وأستغفر اه مما خط القلم ¢ وصلی abil‏ على محمد صلاة طيبة نامية ما ز کت 
ولعن الله من یقول فی رسوله أو فى أحد من ژسله مثل هذه المقالة .ثم تسال هذا 
ert‏ ھ2 المسمی ( سامی داود » ارم هذا ؟ وإذا قلت : إِنّى لم أكن 
eee‏ سس ere‏ 2% 4 نفسك hp‏ 
لفترة من الفۃ لفترات التی عشتها فى الجامعة ؟ واذا کان الذمول قد بلغ بك هذا المبلغ» 


وأنت تعمل فى الصحافة أفتظنٌ أحدًا يأمنّك بعد ذلك على خبر تقصّه أو نویه . ومع 
ذلك فأنا | اة : إذا كنت قد جعلت نفسك فى كلمتك مورخا وجعلت نفسك 


۳۸۰ 


ممن كان يقود شباب الجامعة ع لتجمع | لزعماء « بالدماء لیقودوا معارك الحرية ) ؛ 
آفلم تكن حقيمًا بأن تعرف حقيقة ما آثار كلية الاداب ‏ وکلية الحقوق وغیرهما » حتی 
جاءوا یطالبون بالغاء تدريس هذین الکتابین = وأنت أيها الزعيم الشاب قد سمیتهم ۱ 
ale‏ » » جاءوا لیشتبکوا مع طلاب كلية الاداب « فى معركة سخيفة تافهة » !! 

ولکنی مُحدّئك » إذا لم تكن تذ کر » بمن فرض هذین الكتابين على طلبة قسم 
اللغة الإنجليزية » أتعرف أم تنكر آنك تعرف أيضًا » رجلا كان يقال له « کرستوفر 
سكيف ؛ » “ كان جاسوسًا بریطانیا محترفا » وكان شرلتانًا » کصاحبك » وقا 
ف me)‏ « وكان قد calf‏ جماعة یقال لاو جماعة |خوان الحرية 0746 آمرها 
مشهور فى محاکمات الثورة » ”“ وكان يختار من الطلبة وغير الطلبة لهذه الجماعة 
ای تر ریمعت N‏ ظامها راتا AURIS‏ آن اھ مدن يحول ا 
مسلمة والباطی لا داعی لذكره » فانت اعلم به لياس ۰ ہہ" 


کو ا کا ا کی ا ا / ا اليه ako‏ تل تلد Mls‏ 
ال اد كرك بان صاحبث ( اجا دس عوص ) خا we‏ تا are era:‏ 
اخرى » فى سنه ۶۷ ۱۹ . وهذا جل کان م چو کان جاسوسا محترفا » و كان 


يقوم فى الجامعة بعمل تبشیری سیاسی فى آنٍ واحد » وهو أحدٌ الذین فرضوا 
الکتابین » فی سه is‏ > على طلاب القسم الانجلیزی . هذا واحد . 

وآخر » هو ( فزنس ) وكان ناظرا علینا فى المدرسة الخديوية »> ly‏ أعلمُ به 
منك » وأعلم ما كان عليه من الالتواء والشذوذ الذى ينشره بين طلبة المدرسة » وهو 
الآخر جاسوس مبشر محترف » وإن كان يُظهر الركانة والاتران والصرامة » وهو أيضًا 
من أعوان « جماعة إخوان الحرية ) ء ومن مُنشتيها . 


وثالث » وهو ( دافیس الأعرج » » الذى كان يقول یومتذ لبعض طلبة قسم اللغة 


| ریم‎ DORT 5 ۳ re ۰ AG Sa at 
لك‎ 70 oe ie Oe ee بے‎ 


7 (۱) انظر ما eae‏ نپ go ee eee‏ 
(۲) كان منها لويس عوض » وغيره ممن تسمع اليوم أسماءهم . 


A1 


ورابع » يقال له « بيفن ) ء وهو معروف عند من كان يرتاد نادی الجزيرة » ویعلم 
E‏ صلته بالمخابرات البريطانية » واشترا كد في MEE‏ کانت 
SES‏ يومئذ فى بلادنا » وهو من الجماعة أيضًا . 

اتذ کر هذا كله آم تراك نسيته ! وإذا كنت قد نسيته فلا بلصت نفسك مورا 
تشقی باحتجان الأخبار ثم سَوقھا على غير وجهها الذی كانت عليه . وینبغی الان أن 
تسأل نفسك : فی fa wih‏ الات ob‏ یدرس فی مدارسها gf‏ جامعاتها کتابان 
فيهما من البذاءة والتعریض ء ما فیهما ؟ أَوَ تظنْ أن روائع برناردشو ء لیس فیها کتاب 
پیت ا a‏ رها کاب 6اا ی سار وت 
الانجلیزی فی الجامعة المصرية » إذا هی خلت من کتاب «لاندور » » أصابها SESW‏ 
واضطربت ولم يُصْبح لها معنی ؟ و کاتب مقدمة النسخة المطبوعة فى أكسفورد 
يعترف صراحة بأنه عند عامة القراء مجزد اسم » Oly‏ المحدئین یغفلونه ولا یقدرونه 
حقّ قدره » فما حاجة طالب مصری إلى مثل هذا الکاتب ؟ وما حاجته حتی یکون 
يوقتو قا Syl‏ ای کان تہ ای tae‏ گت کا Bye‏ 
سنة واحدة ء طعنًا فی رسول الله گلا . 


وإذا وقف الطلبة المسلمون على مثل هذا البذاء المکتوب » وعلی هذا الاتجاه 
المقصود الذی لا یمکن أن يأتى اتفاقًا بحال من الاحوال » فهل تراهم معذورین إذا 
ثاذوا ء ورأوا أن الامر قد خرج عن حدود الدب ؟ وإذا كان من کات قد امتنع عن 
الاستجابة لطلبهم إلغاءَ تدریس هذین الکتابین » فهل يمكنٌ أحدًا أن يؤيده فى 
امتناعه ؟ إن قسم اللغة الانجليزية » كان قسما مُعَذَّا للتبشیر الثقافی الصفیق » وکان 
معدا لاکتساب مروّجين للتفاهُم ہین المصریین وبين مستعمریهم » ولکن كيف 
أطالبك أن تعرف هذا » وأنت لا تستطیغ أن تتذكر شيعًا ؟ 


a He ate 
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وإذا شئت أن تعرف بعض ما اقول » فإنى محدثك بانك نشرت كلمتك هذه فى‎ 


يوم الثلاثاء ) 1 من المحرم ۵ ۰۵ ۰ مایو ۹۵ )2 وفی الیوم انان ینشر 
من لا اراك تجهله » وهو الأسفاة « آسعد حلیم ا وذلك فی جريدة الأخبار ( ۲۵ 


YAY 


من المحرم ۵۹۵ ٦‏ مایو ۱۹۲۰ ) » وفی باب ( فى کلمتین ) مقدمًا للناس 
خبرا مهما جذا » عن موافقة مجلس اللوردات البریطانی على تعدیل قوانین الشذوذ 
الجنسیح » ٩‏ واباحته للبالغين الرشد !! فیذ کر حفظه الله كتابًا یتحدث بصراحة 
غريبة عن الشذوذ ‏ ویعدّه Ue‏ من حالات الطبيعة !! ویذ کر کنا من الشسخصیات 
نے مارست هذا الشذوذ » فکان ممن ذکرهم < کتشنر » » بای .هذا المحقق 
المؤرخ الکاتب فیقول : ١‏ هل نستطیع أن نصدق المؤلف فی کلامه عن ( کتشنر ) ؛ 
لرجل الذی كان له دوره فی السودان » وفی مصر ء والذی أقيم مستشفی لتخلیده 
فى شبرا ) !۲ 

لحساب من يكتبٌ هذا الکاتب ؟ وبأى قلب یکتب ؟ أصحيح OF‏ « کتشنر ) 
كان له دوژ فى مصر والسؤدانٍ » Aly‏ من النقاء والصفاء والشرف » والتفع » والخلق 
القویم ع والعدل ؛ أن یستدکر هذا الکاتث عليه أن کرت مصایّا بالشذوذ ؟ اعت 
هذا الكاتبٌ أنه یخاطب YE‏ غافلین بهذا الکلام الصریح » EELS‏ « آجاکس 
عوص ( أن ) طروادة الحدیدة | وهی مصر انعا 4 لا تستطيع أن تفهم رژموزہ العخبيثة 
التی يُلقيها على الناس ؟ أصحيح أن مصر قد أقامت مستشفى شبرا تخليدًا لذكرى 
( کر هذه كلها دعوة واحدة معرو فة نے 7 الناس تحت ستار من 
محزیة الرای » وحرية الاعتقاد ؟ أأسكت أم أزید Mc‏ بعد متّل ۴ 


1 ats 2 
3¢ av 3 


إن هذا العبث الذى یجری الیوم فى الصحافة » وفى الکتب » وغیرهما مما يقال 
ویکتب » شىء لا یحتمل . وانها لأيام عصيبة تم بالعالم العربی والعالم الڑسلامیٔ ‏ 
alt‏ تقف فيها جميع القوی الصليبية فى العالم الأورين » Sp)‏ بنا ضزبة قاصمت (۲) 
وأقوى أسلحتها الیوم هى اسلحة الکلمة ء فی الثقافة والدعاية بجميع آلوانها » وهی 
تتخذ لها Ul ge‏ ينبشون فی كل ناحية » ویعملون فى كل ميدان » وينفثون سمومهم 
IS‏ سبیل . فاذا Bb, Uae‏ وتر كتا لكل عیے Age‏ العبث بتاریخنا » وبآدابنا ‏ 


. ۳۲۷ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


(۲) نزلت القاصمة فى ٥‏ یونیه ۱۹٦۷‏ ۰ بعد کتابة هذا النذیر فى يونيه ۱۹٦١‏ . 


YAY 


وبأخلاقنا » ویماضینا » وبحاضرنا Lede‏ يشاء » ويقول ما يشاء » ویتولی أخطر 
المناصب التى يكون للكلمة فيها ob‏ فى الشباب وغير الشباب » فقد جعلنا لعدوّنا 
علينا سلطانًا Lass‏ الإفلاتُ من قبضته إذا أطبقت علينا . 

وواجث IS‏ امری أن يتتكع هذه Da hye Gig e dig‏ 
عليها من يستطيع أن يعبر عنها ء أو من بده زمامٌ من الأزمّة هو عليه مؤتمن . فان 
الأمر إذا انتشر بهذا التهاون فى مدارسنا » وفى بيوتنا » وفى شوارعتا » لم نأمی غذا 
يأتى نحتائج فيه إلى جمع الكلمة » فلا نجدٌ سوى الفوقة . وقد كشفتٌ ما استطعت 
عن بعض ما یربط « أجاكس عوض ) ببعض شيعته التى تعمل من ورائه » وبالينبوع 
الذى تنبع منه آراژهم « وبالهدف الذى يسعى إليه « التبشير »٠و‏ ( الاستعماژ ) من بث 
هذه الآراء . والحياة اليوم ليست لهوًا ء بل هی Ble‏ مضطربةٌ شديدة الغوائل » مخوفة 
الدقائق والساعات ؛ فمن آخذها بجڈھا فقد نجا ونجا الناس ء ومن فط فى شىء 
من صغير أمرها أو كبيره » فقد UE‏ وأهلك الناسّ . 


سا 


امیس : ۱۶4 من صفر سنة ۱۳۸۰ 


YAY 


۳۲ 


نی i oY‏ علی til of‏ آشیاء » آنا فی کی مھ تفسیرها لاعت 
ولكن الكاتب مل بقارئه » فإذا أغفل أن یجمل قژامہ على تة من طريقه » کان 
خليقًا أن يصبح فيجد بينه وبينهم سدّا مضروبًا » يعوقهم عن إدراك حقيقة ما يقول ء 
أو يتركهم فى اختلاف يقطعهم عن النفاذ إلى الغاية التى من أجلها يكتب ما يكتب. 
وكم من كاتب فى هذه الأرض ء على اختلاف ألسنة أهلها » gad‏ عمره یستصفی 
لاس صارة تجاربه فى كلمات ؛ ثم خرج من الدنیا وكأنه لم يقل شيا » ولم 
يكتب شيئًا . ثم يأتى على الناس زمان » فيجدونه قد أبرأ ذمّته » وأدّی للناس أقصّى 
حقهم عليه » ولكنهم ذهلوا عنه » وأغَمًؤا آنفسهم من UW‏ على ih‏ طريقته 
أو أسلوبه ء ab)‏ قائمة فى بيانه عن نفسه » أو لعلةٍ قائمة فى أنفسهم » حالت بينهم 
وبين بذل الجهد فی متابعته » وفى تقصّى الوجوه التى يحتملها کلامه » فلم یأخذوا 
عنه الا آف2 ما یقول » وأقرب ما یرید . فمن آجل ذلك » ومن جل الامانة التی 
أجدنى أحملها ء ومن أجل أهلى وعشیرتی » وجدته حقّا على أن آفشر شيئًا » أخشى 
آن bh‏ ترك تفسیره ال الاعلال بحق oda‏ الأمانة . 


دب % كن 


يوم بدأت أكتب هذه المقالات ‏ وأنا على مثل اليقين من أن بینی وبین آلاس 
فجوةٌ قد انخسفت واتّسعت » من سوء التقدیر أن آغفلها وأسقطها من حسابی ؛ لکی 
تشتف من ste‏ کیب علع of‏ آحمله . فلذلك بدأت Ast ee‏ الحرص علی أن 
نے کرات تفر مق اتآ este‏ ام کر فا 
على محجة بیضاء » لا يشتبه عليه فیها شىء » حتی تضیق هذه الفجوة التی بدأت 
واسعة ‏ ثم ضاقت قلیلا » فوصلت بینی وبين كثير من القزاء » ولکنها زادت اتساغا 
78 آن أتحضهم 


TAA 


all‏ ما أجد من الإبانة » فان وجدونی على حق » فذلك من توفيق الله ثم من 
فضلهم على » Oly‏ وجدونی مُبطلا ء فأنا Bol‏ الناس أن أفارق باطلى إلى حقّهم غير 
مستنكف » وشو من مقارفة الباطل ء إقامة المرء استكبارًا وعلوًا . 

کان الامر عندی منذ rO‏ . رجل Spe‏ کتب 
أشياء . کان هذا الرجل عند الناس معروفا على صورة ؛ وعرفته انا على صورة مناقضة 
لما يرون تمام المناقضة . والطریق الذی عرض الناس به هذا الرجل على الصورة التی 
توهّموها > هو ما كتبه بقلمه » والطریق الذی عرفت به هذا الرجل على صورته 


ا ھو بت اف Ree)‏ 
والثانى صورة هلا الرجل عنك الناس 4 و صورته عندی . 


وهذان الامران موضوعان بلا شك ۰ ولکنهما موضوعان مختلفان کل 
وی سی رہہ ارجا کل ١‏ موضوع ) 
منهما على جدَته » اليس هذا واضکا ؟ اليس هذا صحیکا ؟ أظنٌ أن : نعم ! فإذا أراد 
لي ا ار ا ضس ناد 
يقول فيها ما يشاء من تحسين أو تقبيح » أو موافقة أو مخالفة » أليس هذا واضخا ؟ 
او ليس هذا أيضًا صحيحًا ؟ أظنٌ OF‏ نعم ! = وإذا رأى الناقد أن ما كتبه الكاتب قد 
خالطه شىء مما له صلة وثيقة بالصورة التى يراه بها الناس » والصورة التى يراه هو 
بهاء صار الأمر معقّدًا بعض التعقید . لأن هذه « الصورة » یتاج طبیعیع استولده الناس 
من كتابة هذا الكاتب ء واستولده الناقد آیضّا من كتابة هذا الكاتب . أليس هذا 
pl Oe),‏ هذا صحیکا ؟ EBT‏ لاک | - وکلام الناقد فى « المادة ) وكلامه 
فی « الصورة » » کلام « موضوعی » بلا ریب . اليس هذا واضتا ؟ gf‏ لیس هذا 
صحيحًا ؟ Ol Sb‏ نعم ! 


ادا كان الكل کاب خدف ف كنب > الس سی جو لاق Ol‏ وس دنا 
الهدف ؟ آلیس من واجبه ؟ أظنٌ OF‏ نعم ! = فإذا كان الهدف الذی یرمی إليه 


۲۸۸۹ 


Cats‏ وفعلا Lat‏ التعلق بنفس ۱ الصورة » التى يعرفها aL‏ عة > افلس مرن کن 
الناقد » Pele‏ من واجبه , آن یستخرج من ( الصورة » نوازعها ودوافعها , لکی 
یستطیع الابانة عن حقيقة « الهدف » الذی من أجله کتب الکاتب ما کتب ؟ أظنٌّ 
أن نعم ! = وإذا كانت « الصورة » التی یعرفها الناقد ء لا تنشاً الا مما کتب الکاتب 
قدیعا وحدیا ؛ آفلیس مین حق الناقد gle‏ لیس من واجبه » آن flew‏ آلفاظ الکاتب» 
وأسلوبه » وطرائق تفکیره » Lil ty‏ عباراته وجمله » حتی یتمکن من (عطاء « صورة ) 
Se Ye ga ee‏ هآ IED‏ نعم | 


وإذن فتحلیل « المادة ) » وإعادة تكوين « الصورة » » آمر لا Sie‏ منه » اذا رأى 
الناقد أن للکاتب ر هدفا | فیما كي ولا سیما إذا کان الکاتب WEIS‏ یضمن 
ما یج یکتب اہی من عواطفه وانفعالاته ( بطريقة وأضحة شدیده الوضوح ۱ 4 الناقد 
عندئذ ناقد « موضوعی ) - لا يخرجه عن « الموضوعية ) أنه مضطة أن یناقش 
(bale)‏ » فی نفس الوقت CSM)‏ يحلل فيه ( صورة ) » ويعيد تکوین معارفها 
و معالمها . ویأتی التعقید الذى رت إليه من سیء JY‏ من معر فته 


وذلك of‏ مناقشة « المادة » آمه مألوف قد طال LAI‏ علیه » فالناس یأخذونه 
اا قریبا لا پثیرهم ولا يَسْدِمهم فى شیء ‏ ما تحلیل ١‏ الصورة » واعادة تکوین 
معارفها ومعالمها فهو عسیر بعض اسب لانه ریما آثار وربما صَدّم . فأنت |ذا ردنك 
تحليل ) صورة ( شاعر ۲ ee‏ قل حلا وتاغل زمنه عن زمان الناس 4 07 الناس 
بلا استنكار لما تقول فيه من معروف أو منکر ء إلا أن يكون أحدهم له محیّا » وبه 
نما ver bl‏ ناويا الاو ها تقر اوہ او هی ها أن الا معدا كاذنا 
کبیرا ]13 کانت « الصورة » صورة شاعر Ze‏ ريق الناس أو کاتب © فالعلاقات ین 
الاحیاء انا و وأقرب إلى سرعة الاهتزاز ؛ فالمحث له والمبغض 6 کلاهما سواء 
فيما يجد من الإثارة . فهذا يثيره إلى الإعجاب بك ما تقوله فيه » وذاك يثيره إلى 
الاستنكار عليك ما تأتى به . ولكن هذا Vad‏ مفه منه » فالناقد يرتكبه وهو على CA‏ 
أو ينبغى أن يكون على AB‏ ء من أنه GM‏ من الاعجاب والاستنكار » ما هو ضرورة 
ملازمة للموضوع الذى يتناوله بنقده » وتحليله » وإعادة تكوينه . وهذه بدائه فيما 


۲۹۰ 


آظن ولکن رہما جرف الهوى فى تيّاره هذه البدائة » فيزداد الم کر عليك انکارا » 
فربما علا فى انکاره » وربما att‏ بعض إنكاره » تبعًا لما عنده من القدرة على 
الانصاف والعدل » ومن النظر وحسن التهدی إلى طبائع الاشیاء » ولکنه یبقی على 
كل حال Whe‏ فی الإنکار ‏ سواء ساق إنکارہ فی صورة عتاب ؛ أو فى صورة دم 


ووقیعه . 


ولما كان تحلیل « الصورة » واعادة تکوین معارفها ومعالمها ء متعلقّا بشخص 

& تاج فى الارض . فمن المعقول الذى ينبغى للناقد أن يعرفه » أن المنکر عليه إذا 
أراد أن يصوع إنكاره فی عبارة مؤڈیة Ke‏ فى نفسه » فهو حلیق أن يزعم أن هذا 
التحليل والتكوين » ليس « موضوعيًا ) » بل هو « شخصئ ) محض » وذلك إنكار 
لا مفژ منه أيضًا ء ولا سيما إذا كان الأمر شديدَ الظهور » وكان ناقضًا لكل ما عند 
المنکر من اعتقاد فی الکاتب الذی یحلله ويعيد تكوين صورته . 7 ینبغی Ol‏ 
لا یفزع الناقد من هذا اللفظ ء الا إذا كان دافقه إلى النقد آمرا و شخصيًا ) يقوم بينه 
وبين من ينقده » لأنه عندئذ خليق أن يرتكب فى نقده ما ينبغى أن يخلو منه » وهو 
ترك الإنصاف وتحكيم عاطفة البغض أو الحب فى تفسير كلام الكاتب . ومع ذلك » 
فالناقد نفسه » Goan‏ لمثل ما فعله هو بالكاتب وصورته » وظھوڑ تحثره قريب » لأن 
الاحتکام إلى كلام الكاتب » خليق أن یکشف عن مقدار تحامله عليه ء إذا انبم المرء 
نفس طريق التحليل وإعادة التكوين » فهذا هو الضابط الذى يفصل بين الناقد الذى 
يتناول ) فلین ذو نوري لبهي بنع لضا « موضوعية ) ء والناقد الذی يتناول « صورة ) 
ويعالجها معالجة ( شح 


۲ آخو و ف ما ales‏ فى وصف هذا العمل « الموضوعی ) بأنه ( شخص 
أنی من الأمور التى تتعلق بشخص الكاتب » من حيث هو LAS‏ تدل كتابته على 
شخصية كاملة . فالكاتب ربما كان سيئ الهدف ؛ وكان مع ذلك عاقلا شدید 
العقل » وربما كان مضطرب العقل مسترخجى ری » مع خلؤہ من سوء الهدف . 
فليس لسوء هدفه يوصف الكاتب بما لا تدل عليه عباراته من استحكام العقل 
والنظر » ولا لحسن هدفه يوصف الكاتب بأنه ركين عاقل . وكذلك أمره فيما أصاب 


۲۹۱ 


فيه وما أخطاً 7777778087 ۶ ا 
هو منها برىء . 

بيد أن الناقد لا یستطیع أن یتخلی عن استحداث « الصفات ( لكاتب ينقده 
ویحلله ويعيد تکوین صورته av‏ ( الصورة ) إنما تعرف وتستبين وتظهر بالألفاظ 
ریس سی سس سوہ is‏ 
استعمال آلفاظ بعينها » هی للکاتب « صفات ) ء وكانت هذه « الصفات ) 
یکره الئاس أحيانًا » فهو Sige‏ تهديدًا شدیدا Ob‏ يقال له ای و 
۱ موضوعیّا 4 » بل هو « شخصی BY ct‏ بنال من « صورة 4 شخص BLY Sop‏ عن 
نفسه بالكتابة . فهذا مَأزق ضيّق » يقع فيه الناقد » إذا وقع هو على « شخص ) فيه 
وتات 6 کرو E‏ مر aly BU (yeas‏ کے وظهونها 
سے BU gay‏ الا كنم آت لیس سے الس پالمکان glow wil‏ زی“ 
المتتاول لکل قاری من القراء ء أو صديق من الاصدقاء . 

وإذا کان ذلك كذلك » فمن الیشر بمکان » أن یأتی المحب فیقول للناقد » 
bole‏ أو غير Gale‏ : هذا نقد « غير موضوعی ) ء بل هو « شخصی » . ومن اليشر 
بمکان » آن oh‏ هذا المحث ع فیلقی مين الناس مقالة یقولها » صادفا gh‏ غیر صادق : 
هذا نقد « غير موضوعن ) » بل هو « شخصی » . ومن الیشر بمکان » أن یصدّق 
ذلك ناس ما لأنهم لم يقرأوا ما کتبه الناقد متتابعًا = أو قرأوه متتابعًا ء ولکن عرض 
لهم النسیان = أو قرأوه متتابعًا » ولم یعرض لهم النسیان ولکنهم قرأوه متعجلین ء = 
ات رت ولا متعجلین + ولکنهم لم پعرفوا موضع الفصل ين ما هو 


(موضوعی ) فى علاج « مادة » الكاتب » وبين ما هو (Eo yey ١‏ أيضًا ؛ فى علاج 
(( صب صوره (( i ASI‏ 4 بتحلیلھا وإعادة بنائها وتكوينها 4 وظنوا أن 4s‏ علا ج للصورة 4 


اس 


2A 


إنما هو « شخصئ ) لا « موضوعق ) » وأنه ربما كان ( تجريكًا ) !1 

فإذا بلغ الأمر أن يكون الكاتب إنما تكونت صورته عن طريق الکتابة وحدّها , 
و كان مت منتميًا إلى عصاية مب بن الناس ذوات أهداف متعاو نة متأزرة » و کان لهده العصابة 
نے الناس ہر فو فاسد اد غیر فاسد » وکان لهم نشاط ری CGEM‏ 


FAY 


وروابط تخفی أو تظهر » وكانت لهم أ لات ا و 
ومن مكان إلى مكان » وئُژؤر آقوالا مرتبة » Gilly‏ بها أسماعًا غير متأبة لحسن 
سید ےج Op eg‏ تس وت 
تخل من الأصوات التى تقول وتتكلم » وفی وَرْطة من الأسماع التى لا تعطى الكلمة 
حَقّها من حسن الاستماع وهو Peeling SUNN‏ وا Nye‏ 
إليها « وتمییژ أصحابها من هم ؟ ومن يكونون ؟ ولم قالوا ما قالوا ؟ وهل هم صادقون 
فيما يقولون ؟ آم کاذبون مُرَورون ؟ 

وین مما حاولت BLY‏ عنه Ede OI:‏ « صورة » CIS‏ أمڑ « موضوعی » › 
لا« شخصی » ولا « ذاتي » » وأنه لیس بتجریح للکاتب » إذا كانت « الصفات ) 
لتی يستحقّها ء مستخرجةً من نفس کلامه ء من نفس منطقه ء من نفس تفکیره ء 
7 ی عد . وکل لفظ یتضمن «صفة » من صفاته » لا یمکن 


آن یل از ریا و aul‏ من تحلیل اک ےکی ا ی رس دش هی 
520 


آل لک ست تڪ 3 ل ما رای او زا ۶ هدافف ؛ مهما بلعت هده 


«الصفات » من القسوة ء أو الغرابة » أو الاستنکار . بل الأمر المستنكر کل 
الاستنکار على الناقد » والأمر القادح فيه وفى نقده ء أن يخون الأمانة ء حين يجد 
كاتبًا مختل التفكير ء بن الضغينة ء بَذٍیء النفس ء قبيح الاغراض » سيىء الأدب ) 
ويجده يستخدم ذلك کله فى كتابته ء ليبلغ إلى هد سيىء مَعیب » فيدحٌ ذلك 
مستورا » ویتناول کلامه مجردًا » وينقده نقدًا ( ( موضوعيًا ) ) . بل Sail‏ آکبر من ذلك : 
إن الناقد )15 فعل ذلك كان sal‏ على الناس وعلی عقولهم ء من الکاتب نفسه  BY‏ 
يظهر هذا التالف تفت سدور مود من دل قادح فى تكوين ما يكتبه » وهو اشد 
اھر اس بقارا د الغش واللؤم وحشة الطباع » وهو فوق ذلك مدلش 


$ ¥ 36 
وأنا حين بدأت هذه المقالات » نظرت لما فيه مصالح الناس » ولما فيه أداء Bo‏ 


القلم » ولكل شىء آتف لنفسى أن أقع فيه » فأعذت ( مادة ) ما کتبه ( أجاكس 
عوض ) » فابنت عن تهافتها وسقوطها وانحدارها وخشتها ء من حيث ھی دراسة 


و 


أدبية ء لآن صاحبها ادّعی ١‏ منهججا » » فانکشف لی وللناس أنه لا يحسن شیا على 
الاطلاق مما یسمی ( منهيجا » ء بل هو جاهل کل الجهل بالدراسات الأدبية على 
الأصح . فلما فرغت من ذلك فی مقالاتى الأول » اوت » عنه هذا « Stale)‏ 
الجامعی SU  »‏ اعلم كيف جاءه > ومن الذى الس ایاه » ولج E‏ وأتقث 
Y‏ أن آخذه مجددًا ء BY‏ أخذه وهو فى هذا « الطیلسان الجامعی » » غش فاضخ ء 
bls,‏ لأكبر أمانة یحملها صاحب ch‏ أو قلم . 


فلما فعلث ذلك » عدت فأعذته می کلامه کله » قدیمه وحییثه » فکشفت عن 
« الحالة المرضية » التی عاش فیها منذ بدأ ء ولم يزل يعيش فیها إلى هذا الیوم » 
وألبسته IN‏ ( الطیلسان الجامعی » » صفاته التی یز من تحلیل « صورته ) 
الناتجة من نفس کلامه » لا من أهوائى ولا من معلوماتی الخاصة ‏ فاذا كانت هذه 
« الصفات » شيئًا مستغربًا لطول ll‏ بعض الناس إلحاق لفظ « دکتور » باسم هذا 
الآدمى ء فالی زالة هذا IYI‏ نفیه عَمَدت لا لشیء غیره » لانه بهذا الالف كان 
كاتا صاحب « صورة » عند الناس . وکان واجبی یقتضینی أن آعمد إلى تحلیل هذه 
د الصورة » منذ نشأث » آستخرج حقيقتها من آلفاظها التی كتبها بانفعال فى 
( بلو تو لند وقصائد أخرى » » ثم فى سائر ما کتب » ولم آتجاوز قط الحدٌ الذی بینته 
UBT‏ فى الحدیث عن علاج « الصورة ) » هل هو « موضوعی ) أم ۱ شخصی ‏ ء فمن 
استطاع أن یجد آنی خالفت هذا النهج ء وسلكتٌ غير ما يجب GLE‏ سلوکه » 
ol‏ بذلك فى شىء مما کتبت ‏ ولا OB‏ الصمت أولى به من الکلام سا 
و علانيةٌ. ومن عرف لعلاج « الصورة » » وتحلیلها واعادة تكوينها ء للدلالة على 
حقیقة صاحبها طريقًا غیر الطریق الذی سلكت » فلیهدنی إليه » فان فعل » فله على 
أن أخرج مما كتبثٌ بلا مکابرة آو عناد . 


وأنا ء بلا ريب » لم أدخل فى بیانی هذا شيئًا من الوسائل التی یستدل بها علی 
« الصورة » الباطنة | التى يهتدى إليها من يهتدى من طول تجربته وتنهه إلى ما يغفل 
عنه غيره . فبعض هذه الوسائل يحتاج إلى خبرة » كالخبير الذی يقرأ حطك » فيعرف 
ما يدل عليه الخط من مكونات الشخصية » فهذا بحث آخر » وان كنت قد 


۳۹ 


استخدمته فی إتمام « صورة » هذا الادمی » على الوجه الذی أعتقد أنى أخلصت له 
النية ء بلا تحيْفٍ عليه فى لت » أو جور فى قضية ء أو ظلم له فى صفة . ولکن 
لیت pele Lille Sa els el‏ أ خلت الا Gee‏ قلطا راخ 
فناقشت ) المادة و وحللت « الصورة » اعات تکوینها » فى سیاق واحد ء فربما 
سبق شیء شیئًا » فیری كأنى جفت به بلا دليل عليه . ولکن المتتبع » خلیق OF‏ یجد 
ذلك كله نسقّا واحدًا » إذا هو آتعب نفسه بعض التعب ‏ فقرأ کل ما کتبته متتابقاے 
بلا عارض نسيانٍ » وبلا سائق عجلة » وبلا تعصّب لعصابة لها رأى » pol‏ عليه 
Soul‏ وبالباطل . 


xe He ۴ 


E O dais sl Vin ee as‏ ا عرسا 

كان Esl‏ » ثائڑا شديد الحفاوة بالمعرفة » مقبلا علیها » على حيرة كانت تنتابه 
وتموج به . وکان معذوژا فی رمم «AS - OY‏ كان ats‏ من الأحیاء ؛ من 
لا یجد فی نفسه شيكا من الحيرة التی قد ei‏ ال تفن اليك من کل شیء . ولو 
بلغ أن برفض الحياة كلها بفراق الحياة » لكان معذورًا أيضًا . وأحببته یومعذ » ولکنه 
ضل عنی سنوات وأضللته » ولم آتبینه فی الناس الا بعد سنوات طوال » ولم ف 
dye‏ عنّى be‏ مما كنت آجده له فى نفسی » مع أنه جاءنى وقد fei‏ أمزه » 
وحمدت من أمره شيئًا وأنكرت أشياء . وهذا الصديق القديم هو الاخ الأستاذ 
(محمد عودة ) فقد كتب bie‏ أعظع الفضل » فى صحيفة الجمهورية » فى يوم 
الأحد ۲۰ صفر سنة ۱۳۸۵( ۲۰ يونيه )۱۹٦۰‏ كلمة لا أستطيع أن أؤڈڈی حقّها 
Be‏ » وذکر فيها دالقوس العذراء ) القصيدة التی اا e‏ 
بشیء الكو كن IG‏ اذه وضعنی بمنزلة لا أستحقها فی تاریخ أ ثتی العربیة 

abl Aly,‏ فيمن ذکر مبلعًا ینظر إليه بعين التمییز ی ند 
فلست آتواضع » ولکنی أحاكم نفسی إلى نفوس آبائى وأسلافی ۰ فأجدنى کالزائدة 
التی لا نفع فیها ولا خیر . وإذا كنت قد جعت فی زمان خلا مما ang‏ » فانما مثلی 
مثل حارثة بن بدر SIAR‏ » وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومه بنی تمیم ؛ ومعه 


۳۹ 


10 مرحبا بسیدنا | فلما ولی » قال له 
مولاه ۳ ہك » UY,‏ بسمعی » من هذا الکلام 
الذی سمعته اليوم ! فقال له حارثة : لکنی لم أسمع كلامًا قط أكرة لنفسی » وأبغض 
إل مما سمعته . قال : ولم ؟ قال : ويحك يا کقب ! إنما سَوّدنی قومی حين BS‏ 
خیاژھم وأماثلهم » فاحفظ عنی هذا البیت : 


@ سر 
ای 


7 1 فو ع و رم pres‏ 6,4 7 ص ۾ * پٹ 6 
خلت الدیاژ Ad‏ ات Sa‏ مسو د ومن الشقاء نمرزدی بالشودد 


ثم نی رأيت الخ الفاضل ء بعد أن قطع عنقى بثنائه » كما جاء فی الخبر عن 
0 نی عنده رجل علی رجل فقال له رسول ۷ئ 
قطعت Gb‏ صاحبك ! قطعت Ge‏ صاحبك ! قالها مراژا ثم قال : من كان منکم 
tot‏ آنحاه لا محالة » فلیقل : « آحسب UG‏ » والثه حسیبه » ولا آزکی علی الله 
أحدًا » أحسبه کذا وکذا ؛ ء وان كان یعلم ذلك منه = رأيت آخی محمد عودة 
یقول فى آحر کلمته : « وإذا كانت القوسٌ العذراء قد أسعدتنا ء الا أن بعض ما یکتب 
صدیقنا العزیز OM‏ يترك فی نفوسنا « WIGS‏ من الوجد حامرًا ) » وذلك مثل هجومه 
على الثقافة الغربية » وكأنها فقط کتابات المبشرین المعادین للإسلام والعرب » ومثل 
مساجلته مع ) لويس عوض ) التى تو Lind‏ أن تکون إثراء للبحث والادب » فانقلبت 
الی مهاجمة یستغلها سے وكا لجل الأستاذ الجلیل عنها » . 


0 1 4 
م اح ين 


ولا أدرى من أى أمريه أعجث ؟ من قطعه ظهری بالثناء والإطراء » أم من اتهامه 
coll‏ بالجهْل والشخف والعبث واختلال العقل » حتى صرت عنده » صورة من 
«أجاکس عوض ) عندی ! فهل یعتقد الأستاذ الصدیق آنی آماجم الثقافة الغربية ع 
لأنى لا أتمثل هذه الثقافة إلا من کتابات المبشرین المعادین للاسلام والعرب ؟ هل 
یعصور حًا أنى لا أعلم Et‏ عن الثقافة الغربية » و کل ما آعلمه عنها هو ما يكتبه 
المبشرون ! هل یتفضل الصدیق یاطلاعی على شىء من کلامی بتضمن هذا المعنی 
السخیف ؟ ولذا شاء الصدیق أن اصرح له بعبارتی أنا ء لا بعبارته هو ء فانی قول له 


۳۹۹ 


لالأنها معادية للاسلام والعرب » بل لشیء آخر غير الذی تتومّم . وقد كنت S85‏ 
بعض ذلك فی مقالاتی ء ولكنك lial‏ أن ثلقی إليه بالا » إذا كنت قد af‏ 


وبالطبع » آنا أعلم آنك آذکی من أن تخلط بين « العلم » الذی هو ENS‏ 
إنسانى » وان كان ربما زيّف المزيّفون فأدخلوا فى مفهوم « العلم » » شيعًا لیس منه = 
وبين ( الثقافة » التى يزعم رجل مثل « الیوت » فى کی ا ای یه HEE‏ 
الشعب ؛ ودين Gee)‏ ۹ مظهر ان مختلفان لشی ء واحد لن الثقافة res‏ جوهرها 
تجسید لدین اس ویزعم آن المیر I‏ الایمان الدینی .عن طریق الاجتذاب 
لثقافی ء ظاهرة طبيعية مقبولة . وسواء صاب « إلیوت » کل الاصابة ء أم حلط فى 
إدراك هذا المعنی بعض الخلط ¢ فان جوهر رأيه سلیم ظاهر السلامة ‏ عند من خالفه 
فى مذهبه ومن وافقه . وقد نقلت فی مقالاتى عن ( توينبى ( ورو VI‏ فتشابهه لها 
اہ eae‏ | یہ ےت AY i‏ 8 یسا ج0 ے | 5 N 0-7 5 3 1 A‏ 
کے پا لا اليو ساح W‏ 6 ف err eS‏ | ہی (er ee‏ صو ١‏ مما رای وان nee‏ ا rer‏ 
بين أيديهم » إلزامًا لهم بالحجة التى يخؤون عليها ES‏ وغقیانا ! 

فإذا كان الأخ الأستاذ و محمد عودة » يعنى بالثقافة فى هذا الموضع ؛ ما يكثر 
البحث فيه » ويطول اللجاج فى معرفة حدّه ورَسْمِه » فى لغات هذه الأعاجم » By‏ 
لغتنا أيضًا أحيانًا » فذاك = وان كان يعنى باستعماله لفظ ١‏ الثقافة ) ما یستعمله العامة 
عندنا من قولهم للشاب الذی دخل مدرسة » فقضى بضعة أعوام » فتعلم القراءة 
والكتابة » وشدا ES‏ من العلوم والمعارف : هو شابٌ ‏ مثقفٌ ) ء فذاك شىء آخر = 
وان كان يعنى بها ما يعنيه ضرب آخر من العامة » من قولهم للرجل الذى يقرأ بضعة 
كتب بلغة أجنبية » ويكتب أحيانًا مقالات أو كتبًا » يترجمها من اللسان الذى تعلمه 
ترجمة رديئة قبيحة فاسدة » مثل ( اجا کن عوض ) ؛ و ( سلامة موسى ) 
وأشباههماء على اختلاف دلالات الأسماء !! فذاك شىء ثالث ! وهلي جرا . 


ولکنی آحسر الظن بعقل الاستاذ ( محمد عوده ۱ء SY‏ أعرفه معر فة جيدة ؛ 
کے el‏ لق a‏ کی ات ها قله ٢ء‏ کین غاب عله لن 


TY 


نشأتى فى هذه العريية الشرقية » وفى سرارة هذا الدّين الذى لا يقبل اللہ من عباده 
سواه » یوم یقوم ات العالمین ) لا من عائئ ولا من متعلم » ولا من مفگر ‏ 
ولا من عالم ولا من : بيع من الأنبياء = كيف غاب عنه أنى بطبيعة ذلك عدوٌ للثقافة 
c aya‏ لها Ladd eile Je tab‏ ا ا عقائتها 
وارفضها » Lely‏ بُطلانها كل البطلان » لمخالفتها للذى طالبتا به ر نا وخالقنا » 
والمنعم Lyle‏ بالائه ونعمه من عقل وبیان . وإذا أنا داهنت فى ذلك أقل مداهنة » ANB‏ 
على يقين من عذاب الله الذی Se SEY‏ فی دفعه ثناء صدیقی الأستاذ ای 
ولا (عجابه » ولا مودّته . فان الله يقول لنبیه يله : ۾ إِنَّ ریک el A‏ بن Jo‏ 
عن سیل ace Ei‏ )کا يلع GK‏ 6 ودرا لو نین Ropes‏ 
فإذا فعلت فإنى رهينٌ بعذاب بیس . 

وخير للأستاذ ( عودة ) أن يتناول أى OLS‏ من كتب ( الثقافة الغربية » التى 
تتناول هذا الأمر بالبحث » ليعلم أن « الثقافة الغربية 4 » بهذا المعنى » هی الحقیقة 
لتی لا يختلف عليها أحدٌ من كتاب الغرب وفلاسفتهم ومفكريهم . فإذا فعل ذلك » 
سو hil‏ سس ا سا رو 
ا « العمل » ألا ء أى محشی التفكير » ومحشن النظر ؛ قبل أن 
يطالب الناس یاقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصَوّم رمضان » وحج البيتِ من استطاع 
إليه سبیلا . ولو أراد الأستاذ الفاضل أن یجعلنی آفهم معنى ( الثقافة » على المعنى 
الذی تقوله ا ای des ala‏ كس ع المشرین فان 
غير مُطيق له فى الجدّ » إذا كان الأمر أمر چدٌ لا ژل فيه . وهذا كاف إن شاء الله ء 
ثقة منى بذكاء ( عودة ) وإخلاصه فى الفهم . 


He و‎ te 


Ul,‏ اتهامه oy‏ » بأنى قد ث فی الوعل Bh‏ » آعنی اتهامه إياى بأنى 
belly‏ چا کن عوض ) ء فهذا أعجث العجب ! فأنا لا أساجل شيئًا کهذا » وهو 
أيضًا استعمال للفظ فى غير موضعه » فأصل « المساجلة ) ء أن يستقى ساقیان من 
بر فیخرج کل واحد منهما فى سَجْلِهِ ( أى دوه ) مثل ما یخرج الآخر ؛ Leg‏ 


A 


تك فقد غلب فاذا قیل فی مجاز اللغة : : « فلان يساجل فلانًا ) ء فمعناه أنه یخرج 
من الشرف مثل ما یخرجه الآخر » فأُھما JSS‏ فقد GE‏ » ومثل ذلك يقال فى 
الجدال بالحجج والبراهین . فهل تری شیٹا من ذلك كان بینی وبين هذا الادمی ؟ 
اظن لا . فإذا لم يكن » ؛ ففیم استعماته BS]‏ » وما bas”‏ دال على أنى إنما عمدت إلى 
كشف الم عن test‏ فساد ء متمثلة فى کلام وفى شخص » أى فى « مادة » وفی 


( صورة ) ٩!‏ اس (USS.‏ أم تراك نیت ؟ 


وآما اتهامك Le OF‏ زعمته و مساجلة » قد انقلب « مهاجمة وان فهو opp all‏ 
وضع BUY‏ فی غير مواضعها . فمثلك لا پک of‏ یجهل أن الطریق الذی سلکیه » 
والذی أبنت عنه مرارًا فى ابتداء مقالاتی » وفی SHI‏ على زمیلی القدیم « محمد 
مندور » » غفر الله له » وفی غير ذلك من المواضع ‏ یقطع بما لا شبهة فيه » أَنّى 
أعالج رسع « صورة » صحيحة لادمی » آنت ول من یعلم مقدار ما ينطوى عليه من ۱ 
فساد التركيب » أم تُرانی أخطأت فی تقدیر ما أعرفك تعرفه ؟ ویقطم أيضًا بأن 
١‏ المهاجمة » ليست لى بِعْرَضٍ بل الغرض هو الدفاع عن كيان أمَةٍ بؤمتها » أنت أحدُ 
We,‏ ؛ بثك هذه الأستار المُسْدّلة التى عمل من ورائها رجال من قبل > ولا يزال 
رجال يعملون من ورائها » اختارتھم ‏ الثقافة الغربية » بالمفهوم الذی EUs‏ عليه ۽ 
أعنى الثقافة الغربية الوثنية المسيحية » ليحققوا لهذه الثقافة Eke‏ على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعلى حياتنا » وعلى ثقافتنا » وبهذه الغلبة » یتم انھیاژ الكيان العظيم الذى 
oly‏ آباؤنا فى قرون متطاولة » وصحححوا به فسادً الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية 
والأدبية وال خلاقية والعلمية والفكرية » ورذوها إلى طريق مستقيم علم ذلك من 
علمه » وجهله من جهله ! ولا يفوت مثلك أن یعلم أن هذه الغلبة ء لا يراد بها دی 
للناس » كما يُوهم هؤلاء الاغرار مَنْ يتبعهم من الأغرار » بل old‏ بها تحطيم شیء هو 
فى طريقه إلى الظهور فى الأرض Gabi‏ . وهذا » كما تعلم » هو فى جوهره عمل 
سياس محض . فمن أجل ذلك » انبريت » بعد عزلتى » لهذه aA‏ » لأهتك عنها 
آستارها ! وهذا حسیك » وکیف یجهل مثلك (fee‏ هذا فی SUE‏ ووضوحه . وقد 


£ 


ساءنى آنی اضطررت إلى Gell‏ فضلك علخ » برد كلام لك لم أره یلیڈ 
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اد oe‏ لد 


وما دام الأمر قد جّنى إلى ذکر BW‏ ووضعها فی غير مواضعها ء واستفساد 
معانیها بفساد المقاصد التى BASS‏ من ورائها ‏ فقد بدا لی أن آعود إلى لفظ سلف 
فى مقالتی الماضية » yay‏ اللفظ الذی استخدمه « أجاكس عوض 4 واستخدمه 
r‏ ہار رود ےہ دو اود E‏ ا 
799 المقصد فی هذه 1 یشفی 
da‏ ری وإن ساق کلامه مساق ور إغریقی محارب ‏ أو مساق مرج 
دیع یکتب ذکری ساءته » فبقى منها BE‏ آلفت ظلّها الكئيبت على بعض کلامه !! 
ونفس الإنسان وعاء للخير والشر ؛ ولكنه يستطيع بالعقل الورع ء الذى نسئیه نحن 
المسلمين « الدین ) » أن يصرع شيطان شوه بالتقوی 7 " 
إل من آلف تسبيح الله وتحمیده وتنزييّه » وإسلام وجهه إليه . منیا إليه ضارغا ء 
مستعیئًا به مخلصًا ء وعندئذ يعلم أن أسوأ الخلق ارتكابٌ التورية طلا لشفاء الغليل ؛ 
فانه عندئد یکون ELLE‏ مخادا aed‏ الطیاع . 
وهذا اللفظ الذی آشرت إليه » هو لفظ « الرجعية » فکلاهما استخدمه » 
Lawl,‏ شرحه شرا فیه کی تفی ولا ثبت » py‏ ترکه Jib‏ 
بلا شرح » ولکنه ظاهر الدلالة » لمن عرف الحادثة التی رواها هذا المؤرخ Creal‏ 
من إخبار التاريخ ما فيه بيان واضح » لينقله إلى الناس مظلكا غامضًا غير مفهوم ؛ 
و حسبك بهذا سوءًا ومَْمَصة وخيانة للأمانة . ولكيلا أدع لأحد علع سبيلا » ينبغى أن 
أؤرّخ لهذا اللفظ كيف أتى ؟ ومن أين ؟ وما معناه ؟ لأن هذه الألفاظ المبهمة التى 
تیا WEN‏ سا ریت اضر . ولکن يؤسفنى آن اکا كثر الذين يلجأون 
مس ne‏ الذین یدّعون «۱ ١‏ الثقافة ) » ويدّعون و الاتجاه العلمی ) » ویدعون 


Shey Gee انظر ص‎ )۱( 


o a 


« الدقة العلمية » » ویدُعون ( المنهج ) » رتعرن ما شعت من Chal‏ اللی لا حدود 
ات شت أن تشقصى من د الرجية فی کلم من ین و 
OFA‏ > وقعت فى مثل « رَدَغْة الخبال » : من الحيرة فى فهم المراد منها , 
( 42555 الخبال : الطين والوحل الکثیف ء وهو يوم القيامة : غُصارۃة pal‏ النا 155 
عنها جلودهم ) . 

وقد aly‏ من الخیر of‏ اس تاریخ هذه اللفظة » بقدر ما تحتمله ذاکرتی . وقد 
کت اه او كا ا وه ای أن تعمد إلى هذه الالفاظ المستحدثة »ع 
فتعرف تاريخ مجینها إلى استعمالي أهل اللسان العرین » ومن اڑل من استعملها ؟ ول 
استعملها ؟ وفى أى غرض كانت تقال ؟ وأی زيادة لحقت معناها الأول ؟ وذلك 
ا يتم إلا بتتبع الصحف والكتب + واستخراج المواضع التى ذكرت فيها مؤرّخة . 
وإذا فعلنا ذلك عرفنا مصادر هذا اللفظ » وحددنا معانيه فى زمن بعد زمن » وأد ركنا 
A‏ استعماله فى تجلية المعانى » أو زيادتها غموضًا وفسادًا . ولكن هذا شىء 


لا استطیع ly‏ فی أسطر قلائل » فمن الخير of‏ أنصرف عنه إلى ما أريد . 


و « الرجعية » لفظ يألفه الناس اليوم . احا سی کی سس رت ی 
اختلاط الإدراك ء الممهّد لكل ذى هَوّى أن بلغ إلى هواه باستعماله » لأنه يحمل 
معنى من معانى الفساد فى مفهومه الغامض . ولكنى شهدت مولده قديمًا » فمن 
المفيد أن أسجل بعض تاريخه بلا تحير ء حتى يتحرّى القارئ لنفسه إذا قرأه : 
ويتجتبه الكاتب الذی يريد الإفهام دون الإبهام . 


صراع ثقافی وصراع جا thes CG Chey‏ دينئ » وصراع سیاسی . 
وكان لکل صراع tele‏ وألفاظه وكا Genes‏ کا ری Biss‏ 
الأيام حتی عقلت 4 و EU‏ 7 مطلع الثورة التى و ۳ مسر والسودان ue‏ بنا 
۹ . وان أنه قد بقى فى ذاكرتى شىء من الألفاظ التى كانت تدور فى هذا 
الصراع الضخم » ولكنى لا أجد بينهما لفظ « الرّجعية » ء ولا أعيه كان ظاهها 
lew‏ سے ما امت انا فليا الا أن يكون Bo‏ نادرًا لا يكاد يستقيم 
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مس ار لا کات أن سین ی لام لال ولکتی آد کر إن اكير 
صراع كان قائمًا dey‏ بين أهل هذا الدين » آعنی الاسلام » كان یستخدم لفظا 
اشتقّته CES‏ » أو أوتوا به على النسبة إلى « السّلف » ؛ فکانت طائفة كبيرة تسى 
نفسها ( السلفيون » » وهو لفظ یراد به رجوع أصحابه إلى سيرة ( السلف ) من 
أصحاب رسول الله BE‏ ومن تبعهم على الحق فى العقيدة » وفى تجريد الإيمان من 
شوائب الشرك » وفی العمل LAL‏ » وفی إحياء منهج ( الشلف ) فی الرجوع رای 
الکتاب والسنة دون سواهما . وكان للسلفیین ظهور وغلبة فى فترة من الفترات » 
وکان أكثرهم من fal‏ الحمية والجدٌ والثبات والاخلاص فى القول والعمل » وان 
شابهم من ینتسب لیهم ۰ ویدعی دعواهم ؛ ولکنه لا يقوم مقامهم » ولا یلتزم 
لترامهم » بل ربّما خالفهم » وأقام على البدّع وسرغْها وجعلها من شنة الشلف . 
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وعاصر هذا الصراع صراع آخر بين الحضارة الغازية » وهی الحضارة الأوربية 
المسيحية و بقایا الحضارة الاسلامية العربية المتمثلة فی السلفیین » وأهل 
البدع ع وأهلٍ الأهواء من كل لون ونخلة . وكان هذا الصراع قائمًا فى ای 
كلها . فی الميادين الاجتماعية » والفكرية » والثقافية » والدينية » والسياسية جميعًا . 
وكان Meer‏ هذا الصراع ء هو الغازى المحتل بمدارسه وفرائضه التى فرضها علينا 
فى مجتمعنا برمّته » أعنى أنه كان یستخدم وسائله السياسية الظاهرة » وهی هيئة 
« الأستعمار ) » ووسائله الخفية » وهی « التبشير » بالمعنى الذى شرحته مرات » 
ودللت على أنه ليس آمرا دینیا » بل كانت وسائله الثقافية والسياسية هى الغالبة عليه › 
لأنهم وجدوا أن « الثقافة » التى ينتسبون إليها » نابعة من الكنيسة فى جميع أطوارها » 
وممثلةً للدين المسیحی » وللوثنية التى تسرّبت فى خلاله على طول القرون . 
فالإلحاح على نشرها نشرًا منظمًا عميقًا » نشد لخلاصة المسيحية الأوربية الوثنية ء 
eS‏ اتال نات i Sp‏ وھ اه مسا 
هى من نتاج النظام الكنسئ الذی عاشته الحضارة الاوربية فی جمیع آطوارها 
الال رذ کی ي گنا تسم الأستاذ ( عودة ) فأذكرك بقول ‏ إليوت ( 


۰ 


الذی Dot‏ ا کا سے لفظ و الثقافة عا ن ثقافة الشعب ٠‏ ودين 
لشعب و مظهران مختلفان لشیء واحد » لہا تجسید لهذا الدین » وآن من 
الممکن أن تجتذب قومًا إلى إيمان دینج بعینه » بوساطة نشر الثقافة التى تشد هذا 
الدين . وهذا هو « التبشير الثقافى ) ء فلا تخطعه ولا تتسه ولا تغفله . 


وكان هذا الصراع من أخطر ألوان الصراع التى عشناها » ولا نزال نعيشها › 
والذى من أجله نكتب ما نكتب إلى يوم الناس هذا . وجاء خطرہ من أشياء كثيرة 
لا أستطيع أن أعدّدها فی مثل هذه الكلمة » ولكن أخطر هذه الأشياء OF:‏ جمهرةٌ 
كبيرة مر من « المثقفين » » أى لذين ارتضعوا شيا قل أو ئر من با « الثقافة الاوربیة 
المسيحية الوثنية ) » كانوا من جلدة هذا الشعب مُشلمه ونصرانيه . فمن هذه 
١‏ الجلدة » التى تربطهم بالناس » كان لهم من الإقدام على التكلم والإبانة والدعوة ء 
ما ليس يملك مثله من جاء من و جلدة » أخرى » كالجلدة الأوربية المسيحية 
الوثنية » ولهم من التأثير على fal‏ جلدتهم ولسانهم » ما ليس يملكه من لم يكن من 
أهل جلدتنا ولساننا . 


فنشاً من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية وبقايا الحضارة الإسلامية العربية 
لی لكر نيا وس وا iy‏ الصراع الدینی » بين « السلفيين » » ومن ناوأهم من 
أهل البدع والأهواء » ولكنه تكلم : فى الشئون التى ھی عند المسلمين « دين ) › 
بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة » وأدرك الذين كانوا 
يقودون حركة الصراع بین الحضارتين » أن أقوى الفريقين المتصارعين من سلفيين 
ومبتدعة » هو فريق « السلفيين ) » لا من حيث كثرتهم وغلبتهم » بل من حيث القوة 
التی تشتمل علیها دعوتهم > لأنها تؤدى إلى dole]‏ بناء لغة BN‏ ء إذ لا معنى 
للانتساب إلى طريقة « السلف  »‏ لا ob‏ يتملك « السلفیخ » ناصية اللغة وآدابها 
تملکا يمكنه من الاستمداد المباشر من « القرآن » و « السنة 4 ء على تفس النهج 
الذى كان « السلف » یستمڈون به من القرآن والسنة فى آدابهم ء وأخلاقهم » . 
وثقافتھم » وفتههم » وعلمهم » وتفکیرهم » وفی سائر ما یکون به الانسان حيّا 
رشيدًا job‏ على بناء الحضارة = ولانها تؤڈی أيضًا إلى اتخاذ Cas‏ نابع من القرآن 
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والسنة » تکون به حضارة الکتاب والسنة ممثلة فى رجال يَعْدُونَ بين الناس 
ویروحون » ويغضبون ويرضون » ويتنازعون ويصطلحون ۰ ويعيشون عيشة كاملة 
ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة فى استنباط طريق للحياة الإنسانية الصحيحة ؛ 
من الفطرة التى جعلها اللہ كامنةً فى الطبيعة البشرية » ومطويّة فى هذا التنزيل المعجز 
الذى جاء من عند الله > وهو « القرآن ) وفى جوامع الكلم التى أوتيها نبي الله لا 
یئا عن OLS‏ الله Wainy‏ لجمله وهو « الحديث » . وهذه الفطرة هى التی ذكرها 
الله سبحانه فی سورة الروم فقال : ل ۳ مجهكک OW‏ ؤٛ 7 el‏ 
ساوت یب رہ لک اث fet SG Ee‏ 
lk‏ لا بملمون 4 . 


فهذه القوة التى اشتملت عليها دعوة « السلفیین » كانت مصدرا لمخاوف 
( الاستعمار » و « التبشیر » » فآرادوا أن یقاوموا هذه الدعوة القلیل عدذ ات 
والذین هم مع قلتهم یصارعون جمهوژا WE‏ من « المبتدعة C6‏ یژیدهم all‏ ھک 
وهم الکثرة » ما عندهم من « البدع » المنكرة ة التی ینکرها ( رف 1 
الانکار = فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس » سريعة إليها » تؤيّدها جمیع 
الظواهر ‏ وهی أن « السلفیین » قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة 
لهم به من التکالیف . وهذه المهارة فی إدراك الوسائل التی تقاوم بها الافکار » كانت 
معروفة مدروسة فى دواثر « الاستعمار » و ١‏ التبشیر » ء ون كان كثيرٌ متا لا يزال 
غافلاً عنها ء غیر قادر على إدراك المحیط الذی تستعمل فيه هذه الوسائل » وذلك لما 
طبعتا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على جلاد الفکر 
ومعاناته » والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة فى البعد . 


فمن معسکر الصراع بي بين الحضارة الغازية » وبين الحضارة الاسلامية أو بقایاها 
dey‏ » ظهرت كلمة « السلفیین » مقرونة بتبغیضها إلى العامة » وتصویرها فى 
صور منكرة تکرهها اللفوس » لانها Sar‏ علیها . ثم بدأت الکلمة تدخل فى 
محیط الصراع الاجتماعی » فمن أول ما آذکر من ذلك أن التالف الکریه المسکی 
BANGS‏ سو اع لا اش ا Soy‏ كن ا كان اکر الان استعمالا الفط 


٤ 


( السلفیین ) › 5 للدلالة على التأخر والتشدد والتخلف » فی مقابل الدعوة التى 
آرسله ری بها من اصطنعوه . ولیس هذا بموضم تفصیل ذلك » وانما آردت 
التاریخ وحدّه . وأظن آنی قرأت له ولغیره من شیعته » وکان Bly‏ کزماننا الذی 
فيه ( أجاكس عوض ) وشیعته من صبيان المبشرین » مقالات کان یستخدم فیها 
هذا اللفظ بهذا المعنى فى نحو سنة ۱۹۲۲ أو ۱۹۲۳ء أى بعد دخول ثورة سنة 
۹ء فى انهیارها وانفصالها عن حقیقة الشعب الذی أشعل نارها » ثم رق 
هو بنارها ونار المستولين علیها غدرا وغشّا ء بلا سابقة شريفة فی الصراع 
سای 


ولكق cde‏ النفظة كات Je tua‏ الات اط ھا کر الو فرع 
قلیل ‏ ولا آدری كيف كان ذلك » لن الامر يعتمد على التتبع التاريخى للعبارات 
وتا بوثا » وشهها ھت کما أسلفت < بمد قلیل Jal gl‏ الرجعیین » fone‏ محل 
افج فجاه سر فلا N ey alld Se.‏ رتا اتا 
مستعملا ا ضرب من الکتاب JT‏ التالف الغبیع « سلامة موسی » من 
صبیان « التبشیر » وسفهائه الذين یسافهون عنه » وعلی آلسنة أصحاب الصحف من 
نصاری لبنان المقيمين فى مصر » والمستولین على صحافتها كلها یومئذ . ثم لم 
نلبث إلا قلیلا حتى رأینا هذا اللفظ ینتقل للدلالة على الحياة الاسلامية كلها ء Sol)‏ 
له مصدر هو الرججعِيّة » یستعمله الکتاب إذا آرادوا التورية عن « الاسلام » WAS‏ من 
آن تنالهم عة الطعن فی دین الدولة . واستشری الأمر زماتا طویلا » فصار کل من 
کر Be‏ على ode‏ الحضارة الأوريية المسيحية الوثية » المقترنة بالغزو العسکری 
والغزو السیاسی لبلادنا ء من أخلاق » أو فکر » أو dole‏ » أو طريقة للحياة ( كما 
يقول توینبی ) » صار يبر بأنه « رجعيئ » . وظل هذا هو معنی « رجعی » إلى نحو من 
سنة ۱۹4۳ ء حین بدأت الحركة الشيوعية فی الظهور » فاستخدمت اللفظ للدلالة 
علی LEI‏ التی کانت تقاومها ‏ لما فیها من الفساد والتعمن » وان OWS‏ اللفظ 


)1( لا یزال تلميذه « لويس عوض » یستعمل هذا اللفظ حتی أيامنا هذه » بنفس الأسلوب الوقح 


الع درج عليه اا 
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عندهم اکا کان Vio‏ على مثل ما كان يدل عليه عند أعوان الاستعمار والفیشیر 
بالحضارة المسيحية الوثنية الغربية . 


وت ون 


ثم اک اللفظ معانی کيیرة لبشها » ولکن بقی المعنی « UM‏ 4 الدال علی 
« الإسلام ) عن طریق التورية » فرارًا من طائلة العقوبة » هو الذی یستعمله ویدلس به 
0ل سک جس هل ی راهان لاس : 

ف ie‏ استعمال. انان سس Sa)‏ اتی [ab‏ سان الامة فی المیدان 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وبهذا التمويه القبیح ٠‏ يريد أمثال هوّلاء التالفين ء أن يَشْفُوا 
Je‏ صدورهم » ببذاءة مغلّفة فى لفظ get‏ ء بعد أن خلعوا المشوح اا 
الجاشوس البريطانى المحترف « كريستوفر سكيف » و « جماعة إخوان الحرية  )‏ ” 
والتحفوا بمسوح جديدةً اتخذوها لأنفسهم » بعد طول التدريب » من شعارات 
ظاهرة معروفة يستترون وراءها » بلا عقيدة ء وبلا مبالاة ء بل ليتمكنوا من العمل على 
إحراق « طروادة الجديدة ) » وهی مصر العربية الإسلامية بعد سنة ۱۹۵۲ وتدميرها 
كما دمرت ( طروادة ) فى القديم . 


ی ال ا هؤلاء Blew‏ + منذ کتبت عن سال ( العامية » و « الفصحى ) 
فی أوائل مقالاتی » لكى أجرحهم أو أنقدهم نذا ١‏ شخصئا ) فقد أخطأ » ومن She‏ 
أن الأمر مقصوژ على هذه الفعة بأسمائها الظاهرة » فقد أخطأ = GN‏ لا أفرق بين 
رجال هذه ( النحلة الجديدة » وإن اختلفت دلالات هذه الاسماء على أنسابها 
وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التى نحن اليوم فى سَرازتها وفى حؤمتها الكبرى = 
ومن ظڻ أنى سأقف عند ( اجا كين :عرض ( واه SA Pe Ge‏ ار و 
القول فى ( العامية » و « الفصحی ) › aN‏ الدّعاة إليها فی حیاتنا السياسية و الادبية 
بجر ہک ere‏ کہ Sd‏ مقالات مختلفة › 
2 الڈروب اتی Gas‏ على جانبی الطريق الأعظم » ومَنْ یکمن فى هذه الدروب 


. الحرية ( فیما سلف‎ eR ) انظر مین هم‎ a. 


5 


من الافاعی والحيّات ال ول سو ) و۱ سی ولا آطن 


PE ی و و‎ Pat EES 


0 


أطاق فليمض وقد نكا 5 ما التهاون والغفلة والاستخفاف > فذلك هو ارت 
لحم والبلاء الماحق » والحالقة We‏ الدين لا حالقة الشعر . 


ال سالة 


ا میس ۹ ربیع الأول سنة ۱۳۸۰١‏ 


۳۳ 


اللغة هی أداةٌ التفكير » وأداةٌ البيان » لا یکاد أحد يرتاب فى أن هذا حق ء وأنه 
واضځ شدید الوضوح ومن أجل اج تلقاه بديهة العقل بالتسلیم » ومن أجل 
أنه واضح » تستشعر النفوس أ نه معنی سهل یسیر قريب . بيد أن المتأمل Mele Cab‏ 
يتلدّدُ ( أى یتلفت يمينا وشمالا من مو" E‏ القضية على سلامتها 
ووضوحها » تنتهی إلى نتيجة معقدة اشد التعقيد . وذلك أن اللغة انا »> وهذه 
الألفاظ مركبة فی fot‏ » ومن الالفاظ والجمل » يخرج المعنی . والنظرة الاولی 
توجب أن يكون « اللفظ » محدودٌ المعنى المفرد » Oly‏ يكون الترکیب محدوة 
الوجوه Cl DIU‏ تفضی إلى استحداث المعنی المرکب الذی پُراد ابلاغه السامعین 
gl‏ القارئین . 

ولکن > هل هذا صحیح ؟ أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) محدودة المعانى حا 
قاطعًا واضکا فى کل لسان » وفی كل زمن من آزمنة هذا اللسان ؟ أَوَ صحیخ أيضًا 
أن es‏ کیپ ألفاظ اللغة » » أى الجمل و أسالیبها المختلفة ¢ محددة هی الاخری 
oo ey Ebb aes‏ کل لبان وو کا رمق شن inal‏ اسان وت أقل: 
التأثل يهدى إلى بُطلان هذه النظرة الأولى بطلانًا يفضى أحيانًا إلى اليأس: من قدرة 
اللغات على BLY)‏ » وإلى الشك کل الشك فی القضية الی سلمت بها بديهة العقل » 
واستشعرت یُشرها وسهولتَهًا سراثر النفوس . ومعنی ذلك أن Usted)‏ أن اللغة هى أداة 
Sal‏ وأداة البيان » Bd‏ غامضة » قضية مُوهِمةٌ » قضية إذا امتحتها وجدتھَا غير 
مطابقة للواقع  .‏ 

۶ی َٰٰ و 9 "ءھ2 
وهم یستعملونها ساعة بعد ساعةٍ ويومًا بعد يوم » ويختلفون أيضًا على الجمل 
المركبة من هذه الألفاظ ء وهی تجرى مركبة على ألسنتهم فى حال بعد حال ؛ وفی 


الك 


Cute‏ بعد حدیٹ . ولم يمنعهم سو ۳ معانى الألفاظ ود ayy‏ الجمل مر 
Fai‏ حدود الفاظها Ys‏ سلو د a‏ 
ولا من الإبانة بهده اللغة التی ا ۰ سحل وك ألفاظها ولا سحل ود جملھا . 


الأمرين جميعًا : من أن یفکروا باللغة التى 


تم 


& 
0 


يمنعهم هذا الاختلاف أيضًا من التفاهم بهذه اللغة التى لا تستقر حدو 
م و ٹس و رھ م 
ولا محدود جملھا ۱ و هدا امر معقّد اشد التعقيد 3 یحتاج ails‏ والفصل Ang‏ ۳ ابیحات 


2 & 


قائمة برأسها ء قد تکلم فیها الناس قديمًا وحديثًا ء فأصابوا وأخطأوا ء وبيّنوا غامضا 


* 


وزادو | الب منھا ضا 


ولست بصدد البحث فى هذ | الشأن ؛ ولکنی قذمت القول فیه » لیکون اتا أن 
و bY‏ ) ۹ البداهة توجب أن أن يكون « | اللفظ ) الذى نستعمله 
محدودًا ء فريّما وقع المرء تحت سلطان هذه البداهة » cane‏ هذا الامر 
المعقد الذى يفضى إليه الواقع الذى تعيشه اللغات . فیستعمل 5 te Foetal‏ 
ثم یفکر فیه نيه WS‏ تا بالقصور عن إدراك هذه الحقيقة المفزعة » وهی حقيقة 
« الاختلاف ) التی حدثت فی جمیع الألسنة » وفی جمیم الازمنة . ونعم » إن الناس 
قد حرجوا من هذا المأزق المحیط بالتفکیر والبیان » بمحاولات جمة قاسية عنيفة ) 
نس ای ای یہ ود وی 
بس الموجودات به و رامآ ای من حیوان آعجم ‏ 
وجماد مه ظا وھذا الس المميّر بین الانسان النامى 6 وبين سائر الموجودات 
یڈ ور ایو هوه لین وهذا رال يه ا نا في گم تاد 


حيث Be‏ على عباده بأعظم آلائه ونعمه فقال : فإ MAM‏ عل DS‏ 
ےس الاش 3 © عله Sl‏ 4 ( فلولا ( البیان ۸ء لكان الانسان Hes‏ غير هذا 
الخلق ¢ ولولا قدرته علی اجتیاز محنة « البیان » » أى مححنة اللغة التى لا تكاد تستقرٌ 
حدود ألفاظها » ولا حدود جملها ء لوقع فى مار اليأس من اللغة وقدرتها على ال بانة 
عن نفسه ‏ ق ری شی س شت ساسر ھی دی 
معانيه . 


+ 
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ومن الین ء وأنا فی شك من أنه Sy‏ لكل أحد » ولكن هکذا نقول ! من البيّن 
آن الامر لم یکن کذلك فی if‏ الانسان منذ اتک البعید . فالنظر یوجب آن یکون 
JI‏ « البيان » » أى gt‏ اللغة التی يبين بها الناس عا فى أنفسهم ؛ مضبوطا صحیح 
الحدود ظاهرها ء لا يكاد یکون فیها اختلاف یذ کر » ثم یتوارٌ الل joe‏ بغد 
جيل ع یستخدمها لمعانٍ متجددة بتجدد إدراك النفس المبينة لاسرار ما يحيط بها یوم 
بعد يوم » فتحملها إرادة البيان عن جديد ما انفتح لها ء على أن تتخير (Aba ١‏ تركبه 
فى جملة » لتمنح هذا اللفظ Usb‏ من المعنى الجديد » يلحق معناه الأول » ویزیڈ فيه 
وا ee esa‏ تو الاب اد ھا س کت تک 
آحدث له معنی لم کن فیه » ثم یستقل بعد حاملا معنی Ny‏ مرکا من المعنی 
الاول > والمعنی الجدید . ۱ 


وهذا آشبه شىء ہما نسمیه فی العريية « المجاز » ء أى اجتیاز معنی حادث إلى 
معتی قدیم فى اللفظ . وتکثر المعانی الحادثة » وتتلاحق على اللفظ الواحد » فربما 
اک ال مر إلى ) لفظ ) ترا کمت عليه معان حادثة متجددة ¢ تجمع بینها روابط قريبة 
المنال » وروابط بعيدة المطلب » ولکن « اللفظ » يبقى لفظا کساثر آلفاظ اللَعة 
يتكلم الناس به » ویستعملونه فى بيانهم » ولکن Ley‏ الغموض والایهام » من عدم 
القدرة على بلوغ BS”‏ هذه الروابط القريبة البعيدة » وينشأ فساڈ النظر فى الفکر من 
استخدامه هذا « اللفظ » أداةً للتفکیر ‏ تبعًا لقصور القدرة عن بلوغ BS‏ هذه الروابط 
التى تشد معانیه القديمة والحادثة بعضها إلى بعض شدًا محککا » للدلالة على معنی 
مركب تکون له فی الذهن ضورة جامعة . 


وهذه الصورة الجامعة » هی منشأ کل اختلاف فی اللغة » وکل اختلاف فى 
الفهم » وکل اختلاف فى التفکیر . فإذا بدأ المرء یفکر مستخدما لفظا ینطوی على 
صورة جامعة » وعرّض له فى إدراك هذه الروابط عارض من الوهم ؛ أو من سوء 
التقدیر » أو من إساءة فهم الروابط » أو من تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على 
بعض » أو تتا شكت من وجوه أخرى كثيرة = كان تفكيره مهددًا بسلوك طريق غريبة 
یجژه إليها بعض ما بنى عليه تفكيره . وعلى قدر ما يعرض له من الوهم ؛ أو سوء 


2 


کو وو Pe Jel‏ ای بعض المعنی A alo‏ علی بعض + 
يحدّث له انحياز إلى جانب من الفکر » لم يكن لینحاز إليه إذا هو رئ من ذلك براءة 
تامة » أو ورف من بعضه براءة مشوبة بالتقص . وعلی مثل ذلك یکون OLS‏ الذی بتلو 
كلامًا ویحاول أن يفهمه » أو یحاول أن یفسره » فهو عرضة للانحیاز إلى جانب من 
لفهم أو لتفسیر » يزيد وینقص على قدر مبلغه من كثه BW‏ التى یحاول أن 
یفشرها أو یفهمها ء ولا سیما إذا تضقن الکلام آلفاظا تتضم على صور جامعة . 


وإلى هذا الباب يرجع آکثر ما تجد من افتراق الفرق فی الملل التی دان بها 
الناس » وأكثر ما نشأ من المذاهب المتباينة مع انتمائها إلى أصل واحد hat‏ عنه › 
وأكثر ما یعرض لمفشری النصوص من الاختلاف الغریب المتناقض ) حين یحاولون 
حلّ الاشکال بالتأويل . فالاشکال عندهم ينشأ من القصور عن بلوغ کثه الألفاظ ‏ 
كت سی اه اون ال کر جا قاط اراد پاش نا AS eb‏ 
منهم من قدر من القصور . فإذا قل القدر » خفٌ التأويل » وإذا غلا قدژ القصور ء 
آفضی إلى غلو فى التأویل . 


وقد عرضت فى مقالاتی هذه لبعض الالفاظ ذوات الصور الجامعة ‏ فأقريُها 
ما ذکرته فی المقالة السالفة من معنی « الثقافة » » ومعنی « الرجعية » [ ص : ۳۹۹ 
وص : 4۰6 ۲ . ومن قبل ما عرضت فی المقالة التاسعة إلى أربعة ألفاظ من LW!‏ 
اتصاری ؛ وهی « الخطيعة » و « الخلاص سس الفداء ) » و و صف » » 7 ص : 
۰ ۰ وعرضت فی المقالة الثانية عشرة لمعنی « النبوة 11 ص : ۲۲۲ ۲ وآن 
و التصاری ۱ وفى جمیع ذلك حاولت جہدں طاقتی آن أجعل تعبیری rey‏ لما آعتقده 
من الحق ¢ دون of‏ آغفل عن ode‏ الحقائق التی آشرت لیا UT‏ . بل Of‏ مدارستی 
لخبر « راهب دير الفاروس » الذی ذکره القفطی فی آخبار شيخ المعرة » إن هو الا 
تطبیق کامل لکل ما Ley‏ عن ألفاظ اللغة من الاختلاف » وما ینشق عن اختلافها من 
أوهام » وما یستحر جه المستخرج منها ه ن المعانى » على قدر معرفته باللغة NG‏ 
وعلی قدر أمانته فى الفهم › ثانيًا ley‏ اقا جنا 0 ار انشا 


£ 


او الاضطراب أو الهوی Uc‏ وزغا وخامشا Soc‏ اعداد کثيرة من 
والمصائب . بل إن ما عرضت له فى المقالة السالفة من الحديث عن اند 
الموضوعی ) واختلاف وجوهه » حتی مرگ للف أن تسمی D‏ النقد الموضوعی ) » 
« نقدًا شخصیا » » إن هو إلا ضرب آخر من التطبیق لمفهوم هذه القضية الکبری فی 
اللغة . بل إن ما استخرجته من کلمات « أجاكس عوض » من الدلائل التی تدل على 
صورته العقلية والنفسية » إنما قام على هذا التطبیق نفسه . 


se بو‎ He 


وقد وجدت آنی قد استعملت فی المقالة السالفة لفظ « الدین » ء وما يقال من 
Blt of‏ اس إن هی الا تجسید لدین | لشعب » ولكنى لم ین شیا مما يمكن 
أن يكون زيادة فی مفهوم هذه العبارة التى قالها « إلیوت » » لانی لم أتعرض لبيان 
معنى « الدين » نفسه » ومعانیه عند أهل الاسلام ء فلذلك آثرت أن آعرض لمعنی 
« الدين  »‏ لن أكثر مقالاتی قد دا ر علی ما یم هذا المعنی مشٌا Bhat Blo‏ 
seid,‏ أحيانًا wal‏ . ومع ذلك » فأنا لم أنس أن أوضح طرفا من معانیه فيما _ 
سلف ¢ کالذی cle‏ فی المقالة التاسعة حین عرضت لاألفاظ التصاری فی دیانتهم + 
[ ص : 155 ۲ : وفی المقالة العاشرة حين عرضت لبعض ما قاله توينبى من ذکر 
0 و ab‏ ٰ العريية و ays ad‏ 4 » وهو باطل شدید الظهور. » ثم 
ما قلته فی المقالة الرابعة عشرة عن معنی « الدين » . وفرق ما bag‏ وبين ساثر أصحاب 
الديانات فی معناہ [ص ۲۵۲ a‏ 


ولفظ ) الدین ( من امن اللغة این لھا ضف الذهن صوره ۔حامعة 6 ۲ ینبعی آن 
تكون لها صورة جامعة . فواجب أن نعرف (ha‏ المعرفة حقيقة معنى (الدین ) » 


Ley 39 عليه من المعانی الحادثة المتجددة ؛ وأن ¿ نحاول محاولة صادقة قة‎ ae 
معانیه و حدیتها بعضها‎ eats لی بلوغ کثه الروابط الى لتى تجمع هذه الا‎ 


إلى سے ee ae‏ تن وا اللفظ علی معناه الم كب وهز المعنی 
الذى له صورة جامعة فى الذهن » يدر كها عند سماعه . 


. فالدين » على قدر ما بلغنا من اللغة » هو فى الأصل الحال التى يخضع لها 


الانسان خضوعا طارئا او مستمها » هكذا قذرلہ . ومن شوارد ما رواه Frail‏ بن 
fact‏ أنه سأل lel‏ عن شىء » فقال له : « لؤ ee‏ على دين 26 هذه 
لاخبرئك 4 آی de‏ حال آو tee‏ خر الذی لق Waly‏ تحت سلطانه . 


۾ ثم قیل : « دان للحکم » » أى حضع له وذل » لأنه دخل تحت حال قاهرة 
لا یملك الخروج من سلطانها ء ومنه سمیت العادة « دیا » ء OV‏ الخضوع لها آظهد 


© ثم سر ی السلطان نفسه ) Lay ¢ us‏ ای سم اون نا ۱ 
© و سمیت الطاعة ( دیا ( لان المطیع خاضع ۰ 


0 نم سمی حساب الناس على اعمالهم ومكافاتهم بها ¢ إن حيرا شفخیر وان شس 
فشر ) as‏ 0 6 لا Y a3‏ يكون حساب ولا abla‏ ولا جزاء ‘Y|‏ من قاهر على مقھور 
خاضع . 
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© ثم صار كل ما يلتزمه المرء من عادة يخضع لها » أو أسلوب من الفکر 
آو الحياة لا يغارقه مريدًا جا ( Ko‏ ) = وهذه معان مشتركة » كما ترى ؛ 
بسكن أن تال کل التزام يخضع له البشر أو غيرهم على وجه من وجوه الخضوع 

غير المريد ء فهو خليق gee dl‏ فا کالکرم ولشجاعة والرفاء Fey + Aga‏ 
ضروب Westar rom‏ نیدی کل ذلك fel‏ هذا فی ہی ی 

والعرب فى جاهلیتها ء قد استعملت ba‏ « الدین » 7 ای المفردة ع 
بالمعنى الجامع لبعض هذه المعانی المفردة أو لجميعها . وانما يتبين Mod‏ فی کل 
موضع من ملابسة الالفاظ بعضها ۳ فى کب ۹ ؛ فلما نزل القرآن العظيم 
جاء لفظ «الدین » فيه بهذه المعانی » على الوجه الذی آلفته العرب فى لسانها . 

۾ فجاء تارة بمعنی الحساب والجزاء » كما فى قوله تعالی : الك دوم 
الب 4 ء وهو یوم جزاء الناس بأعمالهم التى عملوها فی دنياهم سا 
علیها . 

ه وجاء تارة بمعنی الطاعة » کقوله تعالی فی [ سورة لقمان : ۳۲  ]‏ و 


٥ 
: و‎ EE أ‎ fo cay موه مسر ہم سے کو‎ >> 
الطاعة والخضوع لقهره‎ res 5 os مخلصئن له‎ abl شیہم ۱ دعو!‎ 
: و حکمه و سلطا نه سبحانه 4 وجاء بهذا المعنی فی غير موضع من الکتاب‎ 
ہر سض جب دج مگ‎ SA بمعنی‎ Gl و وجاء تارة‎ 
۳ 7 یٹ رح مود‎ 7 ra 
الله ان > کم‎ os a oh G, وا تدم‎ ph کل مر ا‎ Ga لای رن‎ 
بو ر هر که ر کے‎ 
منوت الله الوم الآخر 4 > أى حکم الله الذى أمركم أن تطیعوه وتعملوا به‎ 
خاضعین » وافق ذلك ما تحبّون ا‎ 


م وجاء تارة أخرى بمعنی الطریق الذی یعتاده المرء ویخضع له ويألفه » كالذى 
0 سه ا( مه ۰ £ vi" 2 As 8 8 rae‏ £ 
فى قوله تعالى : فى 9[ سورة الکافرون : ]٦‏ ل لک Re‏ وَل دن 46 Sli‏ 
طریقکم الذی ألفتموه آنتم وآباژکم من قبل 6 ولی طریقی الذی هدانی لد الله 


۾ ثم جاء تارة أخرى بالمعنى الجامع لهذه المعانی فى غير tT‏ 
كقرله تعالى فى [ سورة التوبة : ۱۲۲  ]‏ کول کر من کل رت نم TAU‏ 
LT‏ نی آلّین 6 ء وهو الإسلام » دين الحق کر سو سس 
« الدين » الذی أنزله الله على محمد رسول الله BE‏ منذ SH‏ بعثته » وجعل تمامه فی 
یوم الجمعة ء التاسع من ذی الحجة سنة عشر من الهجرة » حيث نزلت عليه وهو 
یراہ ee‏ ہار سو ا ارس با مگ 
US al‏ من Kes‏ کا رهم ون ام ملك King KI‏ ونث Bile‏ 
Lugs Gs‏ ا » ill LY yay‏ وين di‏ الحکم فیمن A‏ 
اعه من أصحاب الملل جميعًا ء فقال فی [ سورة آل عمران : 5 ] : ES AID‏ 


يسك 1 سر AS‏ اي جم ہپ Cae‏ لكي | 70 


عير السام دیتا فلن يقبل ينه وهو فى DSM‏ من لخن 4 . 


ae ê 3% 


وهذا اللفظ الجامع عند المسلمين » لا ينفك عن معنى الخضوع لله سبحانہ 
ی بالطاعة » وسلوك السبیل التی هدئ ! الیها صراطا مستقیما » فیما آنزل Lill‏ من 
سج نثيه گلا » وفیما آمرنا به BE ag‏ الذی لا ينطق عن الهوی Ole‏ هو الا 


e‏ ا مہہ و 
سل Be‏ وکا وی © رتا بی عن الوق ©© إن هو لا وی Ok‏ عم سد 
Onn‏ ۵ دو سز فاستوی @ وهو IAT esi‏ 4 ء وجعل طاعته ا 


“ 


الإیمان والاسلام فى آيات كثيرة ء كقوله فی [ سورة النساء : all GE DL ۰٤‏ 
امنا آطیعوا الله AAR‏ او ۹ 1 89 إن وحم في کیو غرَدُوهُ إل 
AAG‏ إن GBH LAG Bb SLE OS‏ ء ثم یئن سبحانه أن ( الرسول ) الذی 
پرسله لعباده لا یتم لمومن إيمان برسالته حتی یطیعه » فقال بعد آیات : [ سورة 
النساء : ah as PLUS‏ من رَسُول 1 لطاع a saps‏ ک4 4 ثم سا 
بالحكم على من أبى أن یسمع لرسوله ويطيع بلا تردد ولا ارتیاب ولا جدال » 
بالخروج من الایمان فقال سبحانه : [ سورة النساء : 10 ] « فلا وريْك لا ینوت 
ose‏ تح ات هتم کر یر له ٩‏ بی دوا ن آشیهم BGS‏ 
لا US‏ 6 وقال فى [ سورة الاحزاب ۰ 3١‏ ] 9 وما کان nhl‏ ولا 
7 ا 8 4 ور را أن یہن کم لمیر من آمرهم ومن cet‏ الله ورسولم 

فصار ly‏ بهذه OLN‏ وغیرها : أن « الدين » عندنا » وهو الاسلام » إنما هو 
ما زل الله على نبیه من کتاب » هو « القرآن » » وما نطق به رسول الله من أمرٍ 
bY‏ » وهو ( الحدیث BAN,‏ ) » وهما جمیعا « الدين » الذی رضیه ايله لنا » وأمرنا 
7+ یس سان he,‏ چک درم 


أنزله الله فى کتابه ء ولا حکما قضّی به رسول الله کا فى at‏ » سواء کان ه هذا 


الحكم قضاءً فى ۳ الناس » وهو ( الشريعة ) ؛ أو قضاءً فی أخلاق الناس ء وهو 
« الاداب  )‏ أو قضاء فم ی الخضوع لله بالقلب ous‏ ۳ ره | ( العبادة ) . 
Comey‏ ھا لا یستقیم وحدہ > oN‏ المطالبین ob‏ یسلموا وجوههم لله » Oly‏ 
یطیعوا الله والرسول » لم يُطالثوا به عن طريق الاکراه والقهر والغلبة » بل طولبوا به 
عن طريق الحجة والبرهان والدلالة » أى عن طريق العقل والتفکیر والتمبیز بين الهدی 
والضلال » والحق والباطل » والرشد والغيع » ولذلك قال سبحانه فى [ سورة البقرة : 
٦‏ : فلا لا WS)‏ فى لین كد بین تہ سس کپ بس 


وناك 


al wT)‏ فد ی اق ۶۶ لا انفصام ها % . فصار واجبا اذل 
أن یکون | الکتاب والسنة » متضمنین لاسلوب یهتدی به العقل عند الفصل فی الامور 
المشتبهة » لأنه عن طريق هذا الكتاب » وعن طريق هذه السنة التى جاعت بيانًا عن 
مجمل الکتاب » طولب ذوو العقول أن یعلموا le‏ لا شك :فيه أن الکتاب الذی آنزل 
سس ہس و EY‏ یناہ بیو بد 
Neda a Lf‏ سر .تھے 
الكتاب الذى ایر أن يقرأ ا على الناس على SH‏ غير جاح له أن يزيد فيه أو ينقص 
نہ » بل أ لیف إلى اناس 9 یھ هليه اناك 


عو عو بر 


ولما كان الهدی والضلال » والحق والباطل ء والرشد والغئ » أمورًا لا BSS‏ 
كثرة ks,‏ » وكانت وسائل التمييز بين مختلفاتها ينبغى أن 12010000 
وثيقة محكمة على اختلافها وتبايّنها »> كان با » بعد هذا » أن « الڈین » عندنا 
لاڈ أن يشتمل أيضًا على الدلالة على هذه الأصول الصحيحة المحكمة التى 
يسترشد بها العقل فى طريقه » أى فى التفكير والنظر والاستدلال . وإذا كان ذلك 
كذلك » كانت هذه الأصول الجوامع هی أيضًا قضاءً من الله ورسوله » لا تختلف 
فى وجوب اباعها عن قضاء ( الشريعة ) › nee‏ ر الاداب » ء وقضاء 
(العبادات » » وإذا كان التفکیر والنظر والاستدلال لا de‏ الا عن طريق اللغة 
وألفاظيا وتراکیبها » كان AY‏ من اشتمال هذه الأصول و على دليل يهتدى 
به العقل عند التوط فی المشکلة الکبری ا Les‏ من تباین الاسالیب التی بتم 
بها ترکیب ole‏ الألفاظ » bb‏ للابانة عن المعانی . وهذا قریث الشبه جذّا مما 
نسمیه «علم المنطق » . فصار ty,‏ ايسا ol‏ ( الدین » عندنا » لابد له من Spel‏ 
ضابطة للتفکیر کأصول المنطق » لا عن طريق Gall‏ » بل عن طریق الاستنباط من 
نص القرآن ونص السنة . ومن عند هذا الموضع المشکل الذی لا ینضبط انضباط 
قضاء ( الشريعة ) » وقضاء ( الاداب )ء وقضاء ( العبادات ) » adsl‏ » واللّه (lel‏ 


IA 


ge 3‏ ۰ 5 3 ۰ ۰ 1 1 1 
نشا الخلاف الاعظم فى الإسلام بين اصحاب «القیاس ) » واهل « الظاهر ) 


الذين يبطلون القياس ويقيمون على دلالة Gall‏ . ولكن هذا شىء ليس مما يمكن 
aly‏ فى مثل هذا الموضع » أشرت إليه كالتذكرة للبحث . 


و 36 36 


۱ وهذه الجمل التی ذ کرتها فی معنی « الدین » عندنا » محتاجة بلا ریب إلى 
تفصیل » ولا يستبين معناها تمام الاستبانة حتی نعرف على وجه من وجوه التحدید 
والدقة ع تفاصیل هذه الاقضية الاربعة التى ذکرتها » وهی : « قضاء الشريعة » › 
) وقضاء الاداب ) » و ( قضاء العیادات 4 » و ( قضاء Sigel‏ النظر ود( ) . 
والطريق إلى هذا of‏ نحاول محاولة صادقة فى تع جامع البيانَ عن هذه الأقضية : 
7 ا آن تر Geary pe‏ م هلا Ball‏ و ادن ga ace‏ © فاد 
تبين معناہ ¢ كان ads‏ عاصمًا للفکر من الرّلل عند الكلام فى آمر من آمور ۱ الدین ) : 
ثم كان ats‏ عاصعا أيضًا من الضلال فى بحث الالفاظ التى يدخل فی بعض بیانها 
لفظ « الدين » . ثم كان a8‏ عاصکا أيضًا من الخلط فی المعانی التى يدخلها الناس 
فى « الدين » من قبل تأویل الالفاظ » أو يخرجونها من « الدين » من قبل نقیض 
التأويل » وهو إبطال معانی الالفاظ تحکا ورام ( أى جهلا منشؤہ البطر عن 
عَرَامَةٌ حتی لا تکون لها دلالة البتة » داءان قدیمان » ولکنهما اليوم آکثر شىء تفشیا 
فى ALS‏ الکاتبین » ممن جعل دیدنه الکتابة فی « الدین » والحمیة له بلا عقل 
صحيح » أو علم عاصم . أما أهل العناد والمخالفة » فهم Lah‏ إيغالا فى البعد عن 


فمن أجل ذلك رأيت أن أكتب هذه الکلمات ؛ ثم آتبعها ببعض البیان عن معنی 
« الدین » عندنا . وهو وان لم یکن مجهولا منذ جاء رسول الل Gall ee‏ من ربه › 
إلا أنه قد انتهی إلى أن یکون کالمجهول » بعد أن غلبت على ديار الاسلام حضارة 
eb‏ من تراث أهل الكتابين المذكورين فى کتابنا المنزل » وذلك لأنهم یستخدمون 
لفظ و الدين 6 + للدلالة على شىء يأبى Che‏ نحن أن glad‏ بدلالته Bh)‏ مطلقًا . ثم 


81۷ 


شاع اللفظ عند عافة أهلنا بالمعنى الذی جاء فی تراث أهل الكتابين » فدخل على 
معنى « الدين ) ما لیس منه » وحدث اختلاط وفساد » کلاهما یؤڈی إلى سُوء 
التفكير > وإلى ضلال النظر عن الحق SM‏ أمدنا باتباعه . 

من جل للم ینبغی آن ندل علی معنی « الدین » عند fal‏ الکتابین » کما هو 
ظاهر فی کتابیهما ء لكى یظهر الفرق بين معنی « الدين ) عند أهل الاسلام » ومعناه 
عندھما و یں ایو ویو ریق 
ae‏ یں 27 وس می و ×× الذی يتو همه المرء 
عند النظرة الأولى ء بل هو 0 sical Sg‏ 
لا یتوزط القارئ فيها ء وحتی لا تشتبه عليه Mall‏ » فى زمان نحن آحوج ما تکون 
فيه إلى BAN‏ والتغلغل والنفاذ إلى أعماق المعانى والالفاظ ء بلا حيرة ولا بلبلة ولا Be‏ 
عن بلوغ اقصى ما نطيق من التمییز . 
۱ وفى هذا الصدام بين )25 وُجودنا » وإذث حضارتنا » وإذث ثقافتنا » وبين هذا 
الغازی الصلیبی المحترق الشدید الدهاء » الکثیر الوسائل » المتلفع بألوانٍ من الاغراء 
والتدجيل » المتذرٌع بذرائم الغلبة والسيطرة على النفوس والقلوب والاهواء . فى هذ 
الصدام الم لم يبق لنا إلا إحدى اثنتين : إما أن نستبسل ‏ فتکون لنا غلبة أهل الحق 
ات اور سی رہ رت موی وی ات 
ام ty ene ae‏ 


الرسالة 


0 


55 


ہت سو أذ ينك نفسه ہی ایی كان قا جد 
لیا اوس نال فقاو تن ھر اء . فأنا حين أنهي SU‏ يخيل إلى 
أن الموضوع قد Fel‏ فى نفسى واستوى ء ران الوجد قد J eo‏ 
مذاهبه . وعندئذ اکون کالذی بری جنة مترامية الأطراف من المنظر رال (أى عن 
بعد » من مکان عالٍ ) » كأنها زُوِيَتْ لی فی 885 يحيط بها البصر » فیری أفنا 
شجرها » وتناوير أثمارها » وتخاريج آلوانها ( أى تداخُل أ ور ی 
إلى لون ) ء ولالاء 5 ات طرقها ء ومَدّبٌ خضبائها ء بل أكاد أَسُمْ 
شذاها isd,‏ وعطرها . فاذا ciel‏ مکانی » وأمسکت القلم » وبدأت أکتب » 
فکأنی قد انحدرت من سماء 5558« وآفضیت إلى سوادها daly c‏ وقعت علی 
خواشی حرَجة مظلمة الجوانب » ( والحَرَجَةٌ الشجر المجتمع الملتف » لا یقدر أحدٌ 
أن ينفذ فيها ) » ولذا تلك المعالم التی كانت منذ قلیل dey‏ مقسّمة لا يضل فیها 
بصری قد انطمست + فأذهب آتحشس عفدا في سوادها DARA‏ هاه اس لنفسی 
مدخلا ء فإذا وجدته » فمن قبله تأتى البلوی . فأنا عندئذ یستخقّنی الفرح بهذا 
المدخل الذی اهتدیت إليه بعد طول الضلال عنه . ويغدُنى ما كنت فيه من طمأنينة 
الاحاطة بمشاهدها من ذلك المنظر الاعلی » وینشب فی وهمی آنی قادر علی أن 
أسلك فیها Bb‏ واضحة بقدمی » كما كنت أسلكها من 285% بالبصر المشرف = 
وأنى قادر ایسا على أن روہ ہہ مس رص حور اوہ E‏ 
بها فى لمحة خاطفة . ولکن » ما أَضِيعٌ المرء بين CRD‏ والبصّر ! Ally‏ المدخل على 
ثقة » why‏ بى المدخل إلى منظر غير اتی ee‏ وت أراها كأنها غير 
المسارب التی كانت تلوح لعینی » وأجد شَّذَا غير الشذا الذی كنت أستروځ › 
ویفتننی الحاضر القریب عن غائب یتباعد كلما اوغلث: المسير فی مه ثراها . 


ل et‏ 5 8 ت fy aA‏ أأ ا شت ۱ و ھی ای of?‏ ركء ہے 1 
و مو وا را ار ا ادا 


هكذا أنا بين التفكير فى الموضوع الذى أتهيّأ له » والإقبال على كتابة الموضوع 
الذى تهيأت له . أراه مجتمعًا واضكا قريئا سهل المسالك ممهدًا ء ثم لا أكاد أحمل 
القلم وأمضى » ختی Gey‏ سهله أحيانًا عن وُعورة جارحة » وأذهب أتعاطى ما 
ol‏ قريئًا » فإذا هو ا بدا مما آتوهم 

كذلك كان شأنى حين بدأت أكتب المقالة السالفة » كنت آتوهم أن نی سأفرغ 

من الموضوع کله فی مقالة و احدة 3 oN‏ معارف و Ago‏ کانت عندی 07 so‏ 
ا أنهيأ له = فلما دخلت إليه من حيث دخلت » انصدّعت معارفه عن 
مجاهل يضل فیها الدليل الحاذق » وعن وعورة Bai‏ علیها السالك البصير . وأقبلت 
أجمع أطراقه من هنا ومن تم » وأنا آکتب ء حتی لا ين پنتشر ویتبعشر . فقد als ly‏ 
ہس ان ہے موس کر على عادة Jal‏ 
زماننا فی العجلة . والعجلة شو Gl‏ أخخاف Gast uly ots‏ وأخاف أن أجد 
القارفة وقد استبدّت به العجلة الداعية إلى الکلال + فأجدنی آداریه وأتلافاه بالصبر 
' وضرب من الملاطفة » وبشیء من المساهلة والمياسرة » وربما عمدت إلى إدخال 
بعض الهزل فی مواطن الجد » لتأخذ النفس من خفة الباطل جَمَامًا تستعین به على 
معاناة الحق . ولکنی أخفقت حين مضیت فی كتابة تلك المقالة » فلم أستطع إلا أن 
آقبل بجڈ لا هزل فيه » وكأنى طالبث القارئ بتعب لا راحة معه » وبأناةٍ فی القراءة 
لایشوبها طائف من عجلة . وأظننی fale‏ ذلك الیوم » حتی یتسنی لی أن آفرغ من 
هلا 0 الکتاب (( الذى سحام 2 صوره مقالة 4 واللہ الفتنتفان على لاواء القلم 6 وعلی 
الذى أعانى من be‏ الکتابة وأداء الامانة . 


در و ون 


وقبل IS‏ شیء » لنا صاحب بعيد الرضى ٠‏ مقبل على الدنیا بوج واحدٍ » 
لا بلقت Chey‏ ولا شمالا fc‏ نظر فی تک ایکا تج | آعماقه » أو هکذا 


(۱) هو صدیقنا الاستاذ : الحسانی حسن عبد الله 


٥ 


يظن ؛ بفكر صارم ale‏ حدیدِ » فهو لذلك أكثر شىء جدلا إذا خاصم . وهو إذا قرأ 
ما أكتب » لم غفنی من جداله ء وان لم يكشف لی عگا فى نفسه SNE‏ لا أكاد 
أراه » حتى أرى الجدال قائمًا نافذًا مُطلاً من أسارير وجهه ء وتجاليد بشمانه . فإذا 
ما أردت استثارته » ثارّ عن حشد dole‏ من وجوه الاعتراض » ومن التصميم الما 

على الاعتراض » لا يبالى أن يمسك بتلابيبى لیرد فکری إلى فکره ویس Heme‏ 
اجد Ele‏ لا یمل فی أن اس بقبضته » رت فا SIL‏ آل مضیق ly‏ . وذلك 
dat oY‏ لتعبیره عن نفسه بطر ا تحملنی علی O‏ لور لاله 
Cad‏ الکلام المبعثر بينى وبینه » فما تراضینا واصطلحنا على شیء  Fy‏ کته على 
غير رضی » حتی يزداد جداله بينه وبين نفسه راما Wey‏ . فلما قرأ المقالة السالفة 
زارنی کعادته » ولکنی رأی وجهه بلطف اعتراضًا وجدالا ء ( أى یقطر ) » وكأنى 
عنده قد زدت لفظ الدين » با من الغموض من حیث آردت اليان ! فمن أجل 
ذلك » آثرٹ أن أن أوضح ما أردت فى هذه الكلمة حتى نخرج من المأزق الذى أوقعتنا 
فيه اللغة » كعادة كل لغة » كما أسلفت فى صدر مقالتى الماضية . 


۸ 
پر te‏ عاد 


لفظ و الدين ؛ ء عند ما يطلق الیوم ء لا يكاد الناس یتوقفون فی فهمه والمراد من 
معناه . فهو عند أكثرهم : ما يتضمن عبادات فة من الناس يلتزمونها فى آداء حق الله 
و رات سس و ا يقيمونها فى حیاتھم » ومن عقائد یعتقدونها فی 
رهم » ومن أصول يؤمنون بها فى نشأة الانسان » وفى حياته ء وفى معاده بعد الموت 
وانقضاء الحياة إلى ۲ كثيرة تتخلل ذلك من أداب ومعارف . وإذن فمعنى 
« الدین ) هنا معنى مركب من تفاصیل کثيرة جدًّا » لکل قوم معتّی فى تفاصیله : غير 
لمعنی الذی عند آخرین یخالفونهم . فالیهودی sy‏ أن الذی عنده من ذلك ( دين ) 
والنصرانى يرى أن الذى عنده من ذلك ) جج المجوسی والبوذی دسا 
أصحاب الملل » يرون ما هم عليه ١‏ دتا ) 


ولكن إذا عدنا فنظرنا » وجدنا أن معنى ١‏ الدین » عند أهل كل te‏ معنى 
مركب معقّد Af‏ التعقید = ووجدنا أن كل ملة تخالف صاحبتها فى أكثر الأصول 
والتفاصیل فی | لعقائد والعبادات . واذت فمفهوم ere‏ ع أن يكون 


۶ 


٦ 
زرا کل المخالفة لمفهومه عند من یخالفه فى الملة . وعسیژ کف أن جد بين‎ 
الدین ) بمعناه الجامع عند کل‎ ١ الملل » إذا حقفت » تشابها فی معنی‎ ules 


3 


منهم ا سو ہہ می سی و ذا کان 
معناه ومفهومه واحذا ء لما كان هناك معنى 07" > وادعاء كل منهم أن الذی 
ات سو ۶ aie‏ ذلك أن یکون جميعهم شرّکاء على السويّة فى الأصول 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات جميعًا . وإذا كان ذلك باطلا بيقين ء فلفظ « الدين ) 

إذا آطلق لا یعنی البتة شا إا آرید التعبیر عن معنی جامع رکب وانما تدخحل 
الشبهة على السامعین والمتکلمین » من الوقوف دون هذا « المعنی الجامع الم ركب ) 

الذی وصفناه » أى من الوقوف عند معنی و الدین » من حيث هو طريقٌ عبادة » سواء 
كان هذا الطریق صحيحًا عند قوم 4 باطله عند آخرین › آو كان ay sale‏ الواحد 
القهار ء أو كان عبادة لغير الله من الأنداد والشركاء والأصنام والأوثان وسائر 
الضلالات التى انغمس فها البشر . 


وإذا كان غير المسلمين » ممن يتكلمون العربية ويعبرون بها » يسمون ما عندهم 
« ديتا » على هذا الوجه » فهل يصح عندنا نحن المسلمين أن نسمی ما هم عليه 
« دیا ) » وان نفهم لفظ « الدين » بمعنى غير المعنى الجامع الم ركب الدی يك ل هليه 
لفظ ( الدین ) Gs‏ ؟ هذا ہل سی أن یجاب عنه بجواب واضح لا لس فيه 
: ۲ 2 0۰۲۰ 95 ۱ ۶ 
بدليل يجب التسليم له » والدلیل عندنا هو کتاب اللہ و سنه رسوله 4 لیس لثا Ol‏ 
نخالف عنهما ء ولا أن نبتدع من عند أنفسنا معتّی لم بین لنا فى كتابنا الذى أنزله 


ولكن ينبغى قبل أن نضل إلى البيان عن ذلك > أن نعيد ذكر المر لمراحل التى مر بها 
لفظ 0 ااا اي "و ا دي المعنی 09 
انس سے fot of‏ 5 نید و وو و ا ی ی 
تراکم عليه فى مراحله مرحلةً بعد مرحلةٍ ء حتى تنتهی راجعًا إلى ذلك الأصل الأول 


۷ 


المجرد من التر كيب . ولذلك TT‏ إلى أ اقرب المعانی إل الال ciel‏ و انت 
بمنزلة الأصل المجرد من الت ركيب » ثم نسلسله مرحلة بعد مرحلة . 


استظهرث أن المعنی الأول للفظ « الدين » » أنه الحال التى يخضع لها الإنسا 
حضوعا طارفا أو مستمڑا » مريدًا أو غير مريدٍ . 

بش نی ی ae‏ ہیی و بی 

© ثم جاءت نی ری ار سی کی والقهر من 
cals ees‏ ل Ellas‏ المرء خلافه . 

درس معنی الخضوع لذی السلطان بإرادة أو بلا ارادة ء حضوغا 

و ثم أدرك ذلك معنی الغلبة من ذى السلطان على من یخضغ له » حیث يكون 
الخضوع له عادة 7 رم يفكر فى الخروج علیها . 

و فإذا ذلك قد جمع إلى معناها معنی الطاعة ممن خضع للسلطان . 
مؤسس على هذه المعانی المتراکبة . فان Cale‏ السلطان یحاسب المطيع على 
atolls‏ ےت کے کہ سے ہو تر سس + sheet‏ مت 
( الدین » إلى الحساب و المجازاة على الاعمال الى کپ یج دب 
عليه ذو السلطان أو یسخطه . 

ولکل معنی من هذه المعانی المتدرّجة فى جو ديب » ظلال ریما غلبت اللفظ 
على بعض معناه » کاستعماله مثلا فی معنی « الذل » و ۱ الاستعباد J aS”  )‏ 
الأعشى فی ذكر ما كان من أ مر pts)‏ بن الاسود فی إخضاعه ( الراب » فقال : 


5 الوبا ات واستعبدھم فذلوا له . 


أو كاستعمال « الدين » بمعنى السياسة » تقول : : ( دانھم ) » إذا وَلى 
سياستهم » لانه لا يشوسهم إلا بالطاعة له والخضوع . 

وإنما يوجب غلبة المعنى الحادث على المعنى الّلید » مکانْ استعماله فى العبارة 
المركبة » ثم یستقل بعد | إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى 
ور جا دل عل اللفظ بمجرد ذكره فى الجملة . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك 
المعانی © BY‏ لصاحب اللغة من آن یمیز ای هذه المعانی المشتر IS‏ هو المراد فی 
العبارة » بلا غفلة عن المعانی الأخرى التی تتداول اللفظ وتو کبه . 


36 ہد‎ Ht 


وقد انتهى معنى « الدين » إلى معنى الخضوع لمعبودٍ معظم لا يملك المرء 
Des‏ ولا معصيته » ولکن لما كان الخضوع لمعبودٍ معظم قد احتاج إلى سوم من 
العبادات لمكا لق يوك آصول من العقائد فی المعبود » ولی عقائد فی alas‏ هولاء 
لعابدین ومکانهم من معبودهم ۰ والی ما بنالهم | ذا آطاعوه » وما یصییهم عند 
معصیته » والی شىءٍ کثیر جدًا من التفاصیل فی هذه العبادة = she‏ جمیع ذلك 
«lear‏ » لانهم یخضعون له بالتسلیم » فى آنفسهم » وفى عقائدهم ؛ بل فى جمیع 
أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه ale‏ من تکالیف : فی 
العمل » وفی الایمان » وفی سائر العقائد المتعلقة بمعبوده = یفهم معنی « الدين ) 
مركا من کل ذلك » وان کان SIS‏ لا نفك يعرف of‏ أصل معناہ راجع إلى طاعة 
هذا المعبود طاعة خاضعةً agi‏ إليه » ينال بها رضاه ويتّقى سَحْطَهُ . 


ولا يرتاب عاقل فی أن کل عابد يتو جه بعبادته إلى ہی ہج ۳ ( دين ) 
لذلك المعبود » فإنه إذا سمع لفظ ) ١‏ الدين » » أخذ ماد أهل یلته فى إدراك معناه 
Sy‏ ء دون الاقتصار على معناه | لسابق قبل أن يلحقه تراكم المعانى المختلفة التى 
يألفها » إذا SS‏ أمر عبادته ومعبوده cob.‏ ذا قلت للنصرانی « الدّین » cil,‏ 
تخاطبه » وأنت تعنی « الاسلام » بأعماله وعقائده لم یفهم من مجژد الفظ Bab‏ 


انك 


مما تعنيه أنت من معنى « الدين ؛ الذى هو الإسلام عندك . وهذا بین جدًا » فيما 
أرجح » وذلك OY‏ معنى « الدين ؛ عند النصرانئ مركب من جماع عقائد النصرانية 
وآدابها وأعمالها وعباداتها وطرق ممارستها على الوجه الذى يألفه الم لو دراه أنك 
إنما تعنى بقولك « الدين » الإسلامَ ء فإنه يقتصر فى فهمه معنی هذا اللفظ على 
E SEE‏ 
عندئٍ إلا أنه طريق من طرق التعثد والخضوع » ولا شىء فوق ذلك » فهو عنده معنى 
ی إذا قيس بما هو مطلوب منه أن يفهمه عنك . وهكذا 
شأن المسلم إذا سمع لفظ « الدین » من ضرانع أو یهودی » أو عابدٍ وٹنِ » لا يفهم 
معنی سوی معنی التعبد والخضوع لمعبود یعبده » دون الذی يسميه النصرانيٌ 
أو اليهودى | أو عابك الوئن oy‏ ) ء SV‏ معناه عند كل منهم » مركب على صورة 
مباينة لصورته عند المسلمين . 


جو عو 9 


وكذلك إذا قال القائل : النصرانية ( دين ) ء واليهودية ( دين ) » والمجوسية 
ودين ) » وعبادة الأوثان « دين ) » فإن هذا | | اللفظ له day‏ معان جامعة متباينة Ball‏ 
واحدِ ء إذا ذا کان المراد بلفظ « الدين » المعنی المر ras le eiace‏ ی 

ینتسب إلى واحد منها . oY‏ هذه « الأربعة » لا يكاد یتشابه معناها المر کب » وإنما 

نی ی الخداع من حيث أنك تجزد کل واحد من هذه الأربعة من کل ما ترپ مه 

معناه الجامع » وتظن Lae‏ نك فهمت شیا أو آدرکته على وجهه الصحیح » وهذا 
باطل » فإنك إنما قصرت معنى « الدين » هنا على معنی الخضوع والتعبد لمعبود غير 
نز . وهو لفظ لا یوڈی اشتراك هؤلاء « الأربعةٍ » الملل فيه » على شهادة لواحد 
منها بمشابهة صاحبه » ولا عا ى شهادة Joly‏ من هذه « الاربعة ) علی أن ن الثلاثة 
الأخر Se‏ أو باطل . 


فینبغی إذن » ان أن یکون واضکا تمام الوضوح ‏ أن لفظ « الدین ) عندئذ » مفهو 
عند الثلاثة الآخرين 4 o> at‏ المفرد 4 دوں > 0 ال کت ae‏ | كان الامر 
اف > فان فی تسنمية المعتقد فى Jol‏ هو لا ء ( الا ) ما عند الثلاثة الآغر 


اھ 


یت وت التعبیر » يُمْضى إلى الخلط فی فهم 

معنی المراد من تعبیره » إلا إذا ذکره مدا واضخ التقیید » حتی برجم بالمعنی 
ام » إلى المعنی المفرد » وهو مجرّدٌ التعبد والخضوع من العابدین » دون 
ما يكون به النصرانیٰ نصرانئيًا والیھودیٔ یهودیّا » والمجوسخ مجوسيًا » وعابكٌُ الوئن 
عابد 4 


> ولیس Shree‏ التعبد والخضوع بكافٍ فى أ ان یجعل eee nas‏ 

متميرًا عن ٠ asl‏ حتی يقال هذا Gil wai‏ » وهذا یهودی » وهذا مجوسے » وهذا 

عابد وثن » فإذا كان ذلك كذلك ؛ وجب أن يكون المعنى Cell‏ لوصف کل 
مهم بما صف به » شيئًا خارجا عن معنى التعبد والخضوع . وهذا واضخ جدا . 
وإذا اختلفت » مع ذلك ع dae‏ المعبود عند کل منهم ؛ امتنع آن یکون بینهم 
اشتراك فى معنى ١‏ التعبد والخضوع » نفسه » واتسعت MAb‏ التبا اتساعًا يوجب 
أن نلتمس لمعنى « التعبد والخضوع ) نفسه ء نعنًا مميرًا لكل واحد من هؤلاء 
#الأريغة 6 لان « tel‏ والخضوع وف إلى ہی یتفر التفهوة من معناهما 


وقد دارست مکان هذا اللفظ : « الدين » وموقعهٌ فی کتاب اللہ سبحانه » 
فوجدت مصداق ذلك فيه بلا شبهة تعرض . فحيث وقعت هذه اللفظة من کتاب 
الله ۰ وقعت فى منزلها الذی هو منزلها » دون سائر المنازل التی یقع عند الناس 
الخلط فيها » وصریخ النظر کان رسب آن یکون ذلك کذلك . فان dil‏ سبحانه 

حين آرسل رسوله بالهدی ‏ وأوحى إليه هذا القرآن العظیم ؛ ؛ آرسله على حين فثرةٍ من 
الئُسل » أى على انقطاع فى رسالة ل ا ار E‏ 
بها » وتحوّل الناسٌ إلى غير العبادة ra‏ أمرتهم بها رل الله » فكانوا جميعهم » 
عَرَبهم وعجَمَهم » فى جاهليّة ء مصداق ذلك ما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم 
ا کا : 


2*١ 


الکتاب yo‏ أى عدد قليل 1423 P|‏ لصوامع بعد الاختلاف و كتابهم » وبذلك جو 


Ls: 
وأبتلى رتو ان‎ ste) Slike: وقال الله لرسوله : إنمأ‎ . — jal alg 
paola نانها‎ ote الما‎ aks, عليك كتابًا لا یه‎ 


فكان اهل كان یو مذ علی 7 Jay‏ من دين موسی وعیسی علیهما 
السلام »> وكان العرب Lele dey‏ على dat Si]‏ من il. iis‏ إبراهيم عليه 


ti 


7 2 ال‎ yt 4 ۱ as 
يتشر بو ل‎ Shu 1 اله و بالله ؛ وعبادة الاوثان 1 اتخذوها‎ "2 5 le ¢ السلام‎ 


Silly BE رسول ؤ‎ Lady. فیما کانوا ترمون‎ » SE إلى اه‎ te 
AF به العرب و‎ ay sas La سحاهلية 4 فحاء یابطال‎ AP 2 voce والیھوڈ والنصاری‎ 


العرب من أصحاب الملل . فلم آجده شبحانه 727 Eee‏ ہپ ",ء۰ 
الجاهلية ) ديئًا ) افخ شیء من کتابه 4 مع ا ته جاء بس وإبطال دعواهم ت 
آیاته المكية والمدنية جميعًا . وفى المکی من التنزيل تو ےت 
من عند اللہ « دیا ) » بالمعنى الذى يفهمه الناس اليوم » ولا بالمعني ی الذى سوف 
يأنى ظاهرا فى بعض آياته المدنية 
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۱ © وقد وجدت أن الله te‏ قد آنزل فى کتابه لفظ p‏ الدین ) tees: bya‏ 
إلى (eH)‏ فی اثنتى عشرة آية من القرآن المنرّل بمكة » وهذه هی على ترتيب النزول 
ما استطعت : فى سورة المدثر : 45 » ثم سورة الفاتحة » وسورة ص : ۷۸ء وسورة 
الواقعة : "ه » وسورة الشعراء : ۸۲ » وسورة الحجر : ٠١‏ » وسورة الصافات : 
۰ء وسورة الذاريات : ۱۲ ۰ وسورة المعارج : ٦ء‏ وسورة الانفطار : ۰۱۰۵ VV‏ 
۸ء وسورة المطففين : ۱۱ء وذلك كقوله تعالى فى سورة المدثر ISG Ys‏ 
بو gull‏ 4 > وهو يوم المجازاة والحساب والثواب والعذاب » بعد البعث من 
الموت . وأفرده Uses‏ غير مضافِ بهذا المعنی نفسه فی سورة الماعون : ١‏ » وسورة 
نے Shaan‏ ان اقيم کف و سر ناکرا ار 
2556 بال 5 ( أى بثواب ارہ وعقابه يوم القيامة . فهذا هو المعنى الأؤل cS Al‏ 
یراد من لفظ « الدين » فى أول تنزيل القرآن . وكان هذا مطابقًا للحال التى كان 
العرب عليها dei‏ » وكان عليها غير العرب أيضًا من اليهود والنصارى وسائر الملل : 


۶۲ ۲ 


tae‏ البعث بعد الموت » وانکار ما یتبع ذلك من الثواب والعقاب والحساب 


۲ © ثم رأيت لفظ ( الدين ) معرفا مقرونًا بذٍ کر « الاخلاص » فى سورة 
ارم اوج 0ء سی وو 000 دی ھا VY‏ رھت رن را 
مواضع : ۲ ۰ ۳ ۰ 2١١‏ ١١ء‏ وسورة غافر فى موضعين : ۱۶ ۰ 55 »2 وسورة 
وب و و وہ ارت : 9 tb‏ تق nals bial‏ 
SY‏ ند کل سجر وادغوه GT Cael!‏ 4 ء وقوله فى سورة الزمر : 
لآل A‏ الم َال & . وهو فى هذا الموضع بمعنى الطاعة والاخبات لله : 
ی ھپ سی ور سو یس 7 
تُطيعه وحده سبحانه » كما pal‏ على لسان رسله . وقد را 2 eee‏ 
دک AL‏ الشرك 1 Sails‏ الاولیاء من دون الله ع وتا الشفعاء والأنداد ۱ 


۳ ۾ وجاء أيضًا Ue‏ غير مقرون بذ کر « الاعلاص ‏ ء فى معرض اتخاذ إلهين 
اثنين » وهو الصّلال الموبق » ووضفه بصفةٍ أخرى ٣‏ ص/۹ 
الشحل : ۲ : 2۵ وله الین oh‏ 4 > أى له الطاعة دائمة ثابتة واجبة لازمة لکل 
ale‏ أن يطيعوه ويخضعوا له » مع تمام الرعاية فى إفراده بالألوهة cal‏ لازا من 
ل تعالی : ل وقال ail‏ لا Ghat‏ إهين انين نا هر له وید ای 


“ 


Ge ni gt سم می اا ص ہمہ‎ C42 
وله أل ی و تون 6 . فهذا هو‎ ANG ولم ما فی اون‎ © ِ 


4 ه ثم وجدت ps‏ من القرآن جاء فیها ذکد الشرلك رف واتخاذ الشفعاء 
وقول كن ( اه أ 4 رد انعتلاف أهل الکتاین من بعد 
ash‏ العلم Kar‏ بینهم » وڈ كد اتباعهم reel‏ بغير علم » > وڈ كد الذین اتخذوا 
كتاب الله الذى تل إل إليهم قراطیس یدونھا ویخفون كثيرًا » فرأيت لفظ « cll‏ 
قد جاء ورک وموضيو قا حال صاحبه atl‏ و ختیف » و « الذي نفسه موصوفا Gy‏ 
«قيم ) ء وذلك فى سورة يونس : ۱۰۵ ۰ وسورة الروم : ۳۰ » وسورة یوسف : 
٠ء‏ وسورة الأنعام : ۱٦١‏ ء وذلك کقوله تعالی فى سورة يونس : BEES SID‏ 


CIT 


۳۳ و “ 


تب بل رت عبت ی 1 


. 4 لاس لا يعلمون‎ Ges res S|) oll 

ولما کان ذلك قد جاء فی صدد البراءة من الشرك ء واتخاذ الانداد والشفعاء ‏ 
واعتقاد الولد لله سبحانه » واتباع الهوی بغير علم = دل ذلك على أنه آراد إة 
ہے و ای lang‏ پر ےب ات ی 


لن OS‏ ولا 5S‏ یرک 4652 وقوله تعالی فى سورة الروم : BED‏ 
سج مر ed‏ 


~os 


مُغوَكٌة فى يهودية أو نضرانیة و عبادة و 


Wy‏ أخلاه من التعريف وأضافه إلى ياء المتكلم فى الاية التى قبل الاية ال 
ا ےر ہر تن اٹ یا 7 


گرم 20 meer‏ یف کر 1 لک م ae eo ied‏ 2 
Ee‏ کا ی م في شلك من وین فلا اقا ماو جع 
ند asl 20 sal at‏ ین Sud‏ # » أى إن كنم فی شك من 


طاعتی ین فی العبادة فانی i‏ 5 الله وحده بالعبادة 6 دون ۳ ae uae‏ 
عبادتکم من AM, olty I‏ والشر کاء 6 ودون ما یتو جه له بالطاعة والعبادة 6 الوم 
الذین قالوا : اتخذ الله ولدّا من أهل الکتاب . فهذا فرع فيه زيادة على المعنی الثا 


ه و ثم جاء ( الدين ) Bees‏ ہہ با ابی ھ بھی الور 
۳ وذلك قوله تعالى  :‏ کر 0ڈ بمب cally CA‏ 
Tess‏ یک وما ra (hE‏ مه وموتی ووس أن Sal al‏ ولا تمرف فيه 
كر عل المشرکین ما ما il ad) Sed‏ ن of)‏ من اء ad) ages‏ مَن 
پیب 4 » ثم ذكر سبحانه بعققب هذه الایة فرق الناس عن ١‏ الذین ( الڈی وضیٰ 
به إبراهيم وموسی وعیسی ؛ واتباعهم أهواءهم 5 ومحاجتهم فی ايه بحجة داحضة 
e‏ رت [ سورة الشوری xO A Po‏ 
ریسا کرو کہم ین یب کا تع Sky‏ يد il‏ فدلْ هذا الشياق على أنه 
راد به در و یت ی لطاعة والخضوع » أمرهم 

یقیموا وجوههم عليه غير معوجٌین عنه » ولا متفرّقين فيه . فهذا حذ لمعنی 
( الدين ( الذی هو الطاعة والخضوع ‏ وأنه daly‏ لم یختلف عليه الأنبياء جميعًا ء 


| 
أن 


E 


كي عفاد ف الحديث الصحیح ان رسول الله لی قال و ee Ul‏ الناس بعیسی 5 


مریم فی الاولی والاخرة قالوا : کیف با رسول ا قال : Sod desl‏ 

وزارت العَلات ۱ هم الاخوة لب من oll‏ شتّی ) » وأمهاتهم شتّی > ودینهم 
واحد » فليس Lay‏ نبيٌ ) . و ۲ تراد الکن فی ذلك كله ۰ هذه الطاعة المعروفة فى عبادة 
ارہ و Glo‏ » على الوجه 2 Ps‏ اللہ يك geet‏ جمیگا : فهذا فرع على المعنی 


lsh 


ی » مع تمحدیل و اصح 


کی 

٦‏ & نم glo‏ الدین ({ فی سورة الاعراف ۷ ۱ 2 4 وفی سوره الانعام ee?‏ نلا نه 

مواضع : ۰ ۹٥ء‏ وفی صورة الروم : ۳۲ » مضافا > کالذی جاء فی 

AN ” :‏ 5 اه ر e‏ دو ره کر sone‏ 

و >> یو PY‏ ودر الزیک اح دا ریت ليبا ولهو 
کپ ھ گر کر ھی جم و مر 

وعرتهم ١‏ ۵پ 4 Gilly‏ جاء فی ذ کر اليهود والنصاری فی سورة الأنعام : 


1 
sft >: 104‏ رفوا wos‏ كا یما سک ينهم في جو مر كر الف کین 
فى سورة الوُوم : ۳۰ ء بعد قوله : iS OW DGG bb‏ 6( حيط قر 
تعالی : ۳۱ء ۳۲ ظ ٦۷ 507 5) Gat‏ وله گرا مر ات 
27 ر 

© من یک را مهم es‏ یکا کل يز ما مق 4 ند 


ی و سیت a‏ نوی دای 


۷ واا ما جاء مضافًا فى سورة ۲٢٢ : 3 Be‏ على لسان فرعون » وذلك 
قوله: p‏ وال A523‏ درون آفتل مُومیٰ BN‏ يه ج حاف آن It‏ 
دنسم او آن بلهر ق GANT‏ اکا 4 « فان سياق الایات يدل على أنه أراد 
بالدين هنا الخضوع والطاعةً فى العبادة » ولانه هو الذى es‏ مُوسی وعصی A:‏ 
یر سی © حر فادک @ فتال آنا ركم الل © دہ a‏ کل iS‏ ارک چم 


ع ص ہے نو 


إن في ذلك لعبرة لمن AE‏ # » كما جاء فى سورة النازعات : ۲۲ - ٦٢٦‏ . فهذا أيضًا 
فرع على المعنى الثانى » من وجه مخالف . 


پور وا کیو ںوی اود » عند ذکر خبر یوسف 
ee‏ 7و ال الا آن ES‏ أن يفم البین 


2Yo 


الواضح أنه اراد سلطانٌ فرعون 9+0 پٹ" ان یوسف کان 


نبا على ما عليه آباژه من الأنبياء » لا JE‏ ملة فرعون مس دا لآ یکون ارا 
بالدین الطاعة فى العبادة . 


ری ی یں ہو ی ور برک 
القرآن : ظ لگ دک OS‏ دين * ء فانه ما يشكل على بعض من لا یتوقف 
ley‏ . فبيقين لا یسگی الله تعالى ما كان عليه المشركون من عبادة olty Yi‏ 
( ديئًا ) » بالمعنى الجامع الذی کانوا عليه فى ملتهم » هذه واحدة . وبیقین أيضًا لم 
يكن الأمر يومئذ قد اکتمل BL‏ لرسول الله BE‏ » بل کان فى أوله » ليس عنده من 
ااا إلا أمز af all‏ بالعبادة والخضوع والطاعة لله الواحد القھار » دون الاصنام 
والأوثان الى oa‏ لھا لتفرّتهم الا لیے وال كلها 
فى معنی ( العبادة ) ig‏ بح فے معنی الطاعَة وا e‏ التفاصيل 
التى تتصل بالطاعة E‏ وعقائد وأعمال . وهو BE‏ لم يَذْعُھم 
إلى المتاركة ‏ يدع لهم لهم التى هم عليها ء ويدَعُوا له مته اتی هو عليها > ولو 
كان الأمر أمر مُتاركة , لكان ضربًا من الإقرا ر لما هم چلیه » ولم يكن لدّعوته إياهم 
إلى اتباعه معنى یل 0 | آیر أن يقول للکافرین ane CAE:‏ © لا 
ہد ما GS‏ 6 ولا أ ۳ تم GF CACY 5 @ LAT Lave‏ فهو 
بهذه OLY‏ برأ أن يكون متوججها بطاعته وخحضوعه إلى ما یتوججھون له ام 
والخضوع » فهما ليسا سواء ‏ فهو eal‏ وجهه بالطاعة والخضوع لله وحده سبحانه » 
وهم یتوجهون إلى ما لا يَعْقِل من أصنامهم وأوثانهم » وان زعموا آنهم نما یترجهون 
إليها » لیتقربوا بها إلى الله . فار BE‏ أن یقول لهم : لکم سیرتکم التی سر 
فى ab gl‏ للأصنام » مع زعمکم آنها تقرّبكم إلى الله زلفی = ولی سیرتی فی التوجه 
ال الله وحده سبحانه » فأنتم ترون بشرککم مما آعبد + واا بریء سا تعبدون . 

فالدین فى هذا الموضع قريب المعنی من الشيرة والطریق » وهو أخصٌ فى 
المعنی مما مضى كله » وكأنه معنى رابع . 


وإذن فلفظ « الدين » ء فيما نزل من القران بمكة » لا يحتمل غير هذه المعانى ء 


2 ۱ 


فلم يسمٌ الله تعالی شیا من عبادة المشرکین أو أهل الکتاب ١‏ ديئًا » بالمعنی الجامم 
الذی آشرنا ad)‏ » ولم یسم ۱ الا سلام ) نفشه فيما نزل بمكة ) Gs‏ ) بهذا المعنی 
الجامع ء OY‏ جمیع شرائع « الاسلام » لم یتم نزولها وقضاڑھا إلا فى المدينة بعد 
زمانٍ طویل . فمن ذلك أن تمام الصلاة أربعًا ء على ما نحن عليه البوم ء لم يم إلا 
بعد شهر من مَمَدَم رسول الله BE‏ المدينة مهاجرا ء وأققت صلاة المسافر ر کعتین » 
كما كانت الصلاة فی مكة . والز كاة أيضًا لم تدم فزوضها إلا بعد الهجرة بزمان ء 
وصیامٌ رمضان وزكاة الفطر » bail‏ فرضا فی شعبان علی رای ستة عشر شهدا من- 
الهجرة » ثم تتابعت أحكام الإسلام كلها بالمدینة » بلا ریب فى ذلك . وإنما اقتصر 
الامه بمكة على المحاجة 2 التوحید » وإخلاص العبادة لله و حده 6 سوی الصّلاة 
المكتوبة قبل تمامها » فترك WW‏ تسمیة ذلك « ديئًا » بالمعنى الجامع ! كما رأيت 

ما إذا جاء ذ كر ما كان عليه أهل الکتاب وغیرهم من الأمم » فان الله ۱ سبحانه لم 
يذ كره حين ذكرهم بلفظ « الدين » ء بل بلفظ « الملة » . وذلك کالذی فى [ سورة 
ص ٥:‏ ۷ ] » وذلك حين ذكر الذين کفروا ء وتعػبھم من أن يجيئهم منذر منهم 
وقالوا هذا ساحر کذاب ء قال الله تعالی بعد ذلك ء یذ کر مقالة الكافرين : # SoA‏ 
AN‏ لها OEE SAG tes‏ وق اللا بخ انثا ach‏ 
ان هدا Ail‏ برا لیا ما Oy, he‏ فى St ail‏ ان Ts‏ إلا Shei‏ & فالملة 
الاخرة » هی النصرانية » وهی لا تأبی أن تجعل لله ولدا ار 
oes ae‏ هو المسیح ان 


میم 36 الم | يلبق MT Ley‏ رق يڪم لک من GB Al LB‏ 
لس مر لغ سے ہے ب سے م سر ع 7 1 
حرم ال Soll Oa 284 ea ace‏ بن آصسار 4 » إلى آیات كثيرة 
سے ہو Breve‏ ۳ مب 4 کے ورص 
فى هذا المعنى کے ہت : ۵ ولا GE‏ انتهوا کا تم hy‏ 
سے ۳ مس و 4 oh A‏ & 


ال یڈ آن ب پر A‏ ولد م ما فی EN‏ وم 3 الارض 5 : 
۱ ری اللہ ما کان عليه قوم شعیب من الشرك ) 7 ) ' فى سوره الاعراف 7 
AY ۸‏ © وكذلك سمّی كل ضلالة كان علیها قومٌ « مله ) فى سورة یوسف : 
TA ۲۷‏ وفی سورة الکهف : ۲۰ ۰ وفی سورة إبراهيم : ۱۳ ۰ مما نزل بمکت 
بل سمّى الددی كان عليه إبراهيم وولده من الحق الف لا استلاف فيه ( ale‏ ( 


ef 57 ۱ 5‏ 9 وو مو ہو کک ھی و عو و A‏ و ید درو کی دنو 
کقواه فی سورة بو ۳ ترکت مه فور لا یمِنُونَ بالله وهم بأ خر هم 

21 50 2 2۸ ا کے » 4A‏ 3 2 مر رعسم 0 ot‏ اج 
کفروت 9 ee‏ ای ای یی ها تا 


ل كذ :وم لك فى سر ام ۱ ۲ » وسورة النحل : ۱۲۳ 6 من 


القران ن الذى نزل بمكة » ولم یسم الله لی شیٹا من ذلك (thay‏ بالمعنی الجامع . 


ثم لما نرل ما نرل من القران بالمدينة ‏ لم یسم اللہ تعالی شكا من . ذلك ( ديئًا » » 
بل سمی ما عليه | الیهود والتصاری ا 3 کالذی gle‏ ف فیما نزل coe‏ نحو قوله 


سے ہے ر و 47 
لر سوله والمؤمنين [ سورة البقرة : ۱۲۰ ] GY:‏ ی is‏ الود ولا سر Se‏ 
gee‏ و کے حي op‏ دہ يم ع سے کم 3 سے مہہ مرو ضر رک 
js ops 8‏ ارک هدی الله ۴ المدیٰ ی ends‏ أتبعت أهواء هم ٹسل ای IK‏ من 07 


ما لك من al‏ من 33 ولا شیر 4 . فسمى ما عليه اليهود والنصاری «يلة ) ء 
ووصفهم باتباع الأهواء 6 ولم يسم ذلك ) Kao)‏ ( بالمعنی | 7 لجامع ۱ از کی oe‏ 
بر اه یم ) : رات 7 کہ 
9ء وسورة الحج : ۷۸ء هذا مع قوله فی هه السورة : وکا يحل عي 


کي عم 3 


ve »‏ € ل od‏ سڑ 0h‏ مر مر ai Dag”‏ 
با ی ہت Tuc‏ ین كل 4ب 


2 


5 


جٍ 


والی هذا نظر ابن حزم فسمى کتابه « الفصل فی الملل والنحل ‏ وكذلك 
الشهرستانی فی کتابه « الملل والنحل » . 


فهما قد تحدئا عن ملل الیهود والنصاری والمجوس وغیرهم . 


Ne بو‎ ae 


فإذا انتهینا إلى ما نزل بالمدینة » وقد مضى نزول ست وثمانين سورة من القران » 
فيها أربعة OY‏ آية وستمائة وثمان عشرة آية ( 45١‏ ) » جاء أكثرها فى جججاج 
الکثار » من آمل eee tall‏ » فی شأن التوحید وتوجیه العبادة ay‏ وحده » وساثر 
العقائد التی اختلف GL‏ علیها dy‏ أن تباعُؤا بينهم ء فبدلوا دين الأنبياء وحزفوه » 
واتبعوا أهواءهم = وجدنا أن لفظ « الدين » قد cle‏ فیما نزل سرت تہ 
القران » وكانت sche‏ الشور التی نزلت بالمدينة ثمانيًا وعشرين سورة ‏ فيها آلف at‏ 
وستمعة وثمان عشرة آية ( 111 ) » لم تخل من ججاج أهل الملل من الکفار وأهل 


ETA 


الكتاب » وتضۂن مُغظمها أحكام الله وشرائعه التی فرضّها على عباده ء وارتضاها 
لهم » وبين عنها رسول اللہ BE‏ فی حديثه الذی روى عنه ء ومعظم حدیثہ فى 
المدينة بعد الهجرة » كما هو ظاهر لمن يتأمل الحديث ويتتبعه . وقد كنت أحب 
أتتبع هذا اللفظ فى آيات القرآن الذى نزل بالمدينة » وفى الحديث أيضًا ء ولكنى 
رافك الامر يطول » فاثرت اختصاره . 

وقد وجدت ol‏ ذكر « الدين ( bon.‏ مضافا إلى ( يوم ) أى ( يوم الدين ) بمعنى 
الحساب والمجازاة ‏ وهو المعتی الأول ) قد خلا منه ما نزل من القرآن بالمدينة . 
ولم ob‏ بهذا المعنی الأول الا فى aT‏ واحدة فی سورة النور : ۲۵ وهی قوله تعالی : 
itn ۵‏ مہا ينوم ندیم لحن ور أن الله هی ان Ec‏ 4 . فطابق هذا تاریخ 
الدّعوة » لن الأمر بعد الهجرة قد اختلفٌ » وصار إلى إتمام العبادة الصحيحة التی 
ad‏ بها العابد عابدًا می ok‏ > بل فی الشريعة كلها : عقائدها › 
و عباداتها » وآدابها » وأصولها فی النظر والاستدلال » وذلك بعد أن ضصرب الا سلام 
. بجرانه » واستقه وقویت شوکته فى دار آنصار الله بالمدينة . ۱ 

ثم وجدت لفظ ) الدین » قد cle‏ معدفا » مقرونًا بذ کر ( الا خلاص ٢ء‏ ( وهو 
المعنی الثانی الذی ذکرته آنفا فيما نزل بمكة ) » وموصوفا بأنه « قیم » » ( وهو الفرع 
على هذا المعنى ) ٠‏ فى سورة البينة : ٥ء‏ وذلك قوله تعالی فى ذکر آهل الکتابین 
راغ ee AN aes‏ اج شد تا 
الا (Se,‏ 3 دک aI bey‏ 4 ء فهذا بمعنی الطاعة والخضوع ء وإفراد 
الہ ia SVU‏ > وخلع الانداد والشر کاء والشفعاء واتخاذ الولد وإقامة المطيع وجهه 
خاشعًا خاضعًا لله وحده » مستقيمًا غير معوج إلى طاعة معوجة فى يهودية أو نصرانية 
أو عبادة وثن . ومثل ذلك ايسا ما gle‏ فى أية سورة التوبة : ٠١‏ فى SS‏ عدة 


لشهور» وقوله تعالى  :‏ کلک الین EBM‏ 


i 


۹ 


أما « الدين » معرّقًا غير موصوفي ء ( وهو الفرع الثانى على المعنی الثانی » كما 
ذكرت ) » والذی يراد به الطاعة والخضوع لله على وجه واحدٍ لا يختلف » وذلك 
هو الوجه الذى 25 به أنبياءه جميعًا ولم يختلفوا عليه » وأمروا أن لا یتفژقوا فيه › 
فقد جاء فى آیات كثيرة » فى سورة البقرة فى ثلاثة مواضع : ۰۱۳۲ ۰۱۹۳ ۲۹۰ 
وتو سر آ0 حرف 198 ین Boe ENS EN ayo‏ سرت لقا له اذى 
موضعين : ۳۹ » ۷۲ء وفی سورة التوبة فی موضعين : ۰۱۱ ۰۱۲۲ وفی سورة 
الحج : ۷۸ ء وفی سورة الأحزاب : ۵ ء وفی سورة الممتحنة : ۸ » ٩‏ = وهو 
يتضمن Oly‏ معنى « الدین » أنه « الإسلام » » وأن « الدين لله » » ولذلك جاء هذا 
اق م Cee‏ خر ایک ند ل SEH‏ 
کے at‏ الکتب ats be Sy‏ شم ALI‏ تاج » وذلك دال 
تمام الدلالة على أن ما سوی . تیان ) < علی الوجه الذى وصّی به ابراهيم 
ويعقوبت ولّدهم من الانبیای كما cle‏ فى « سورة البقرة ) : ۱۳۲ » وعلی الوجه 
الذى سگانا به إبراهيم ( مسلمين ) » كما فى سورة الحج : ۷۸ - (Sie‏ ( ديثا ) 
بل هو « مِلَهٌ » لا غير Gla.‏ ذلك قوله الله فى سورة آل عمران : ۸۵ : 98 وَس 
ES‏ عير آلاسم ينا فلن بقل ونه وهو فى الاخرة من الْخَسِرِنَ 4 ء ثم زاده اللہ 
تعالى بيانًا فى سورة المائدة : ۳ » وهی من آخر ما نزل من القرآن » وفی الاية التى 
هی تمام الدین » وذلك قوله تعالی 7 e ees‏ 
و کون ابن منت ا Ki,‏ کت Rie‏ می وت KI‏ اگ 
ts‏ 

"س9 ,0۰و" 
عمران : ۰۸۳ وسورة التوبة فی موضعين : ۰۲۹ ۰۳۳ وفی سورة النور : ۲ » وفی 
سورة الفتح : ۲۸ » وسورة الصف : ٩‏ وسورة النصر : ۲ = ويراد به « الإسلام » 
كله الذی لم د یسم الله یلاس الملل غیره « دیا » كما سلفت . وین Che AUS‏ 
واضحًًا فى قوله فی سورة التوبة : ۰۳۳ وسورة الفتح : ۳۸ ۰ وسورة الصف : ٩‏ ؛ 
وهن جميعًا من آخر القرآن نزولا : 9 هو CATE ALS LOT cogil‏ وَين 
Sul‏ هر على الین she‏ » فعرّف « الدين » بالإضافة إلى ١‏ 0000“ 


3 


به الإسلام » ثم ذكر « الدين ) Ute‏ » مفردًا ء ثم وصفه بلفظ و کا كله ) الدال على 
معنى الجماعة » ١‏ أنه قال « علی كل (ope‏ . ولكنه سبحانه لا يسمّى شیٹّا من هذه 
الضلالات فی عبادته وطاعته « دیا ) » فجاءنا بالحق فى أ عار كن بد الملل التى 
یدعی آهلها أن الذی هم عليه عبادة له سبحانه » فجعلها كلها مل واحدة فى الکفر » 
وان احتلفت أسماؤها » وتفكقت sta‏ فيما یزعمون انه عبادة لله سبحانه 6 ولیست 
هی بعبادة » إنما العبادة التى ارتضاها الله » Ulery‏ ظاهرةً عالية على كل bale‏ 
باطلة » هی sale‏ الا سلام ( دين الحق » ء على الوجه الذی 7 نا heres || lg,‏ سي 
فى Wheel‏ وفی عقائدنا » وفی أحكامنا » وفی أصول تفکیرنا ونظرنا . 


ضا ها هلا aia Ol‏ ابرم تا ان سی ھکاس المان امن 
نصرانية ويهودية وغیرهما : « ديا ) » سوی ملة أبينا إبراهيم عليه السلام » وملة آنبیائه 
جميعًا » وهی ( الا سلام ( ) « دين الله ) الذى لا یقبل من عباده ديثا سواه » والذی 
آرسل به رسوله محمدا گا ee gg jes)‏ بكرن کے ا ی و 
سوی (١‏ الاسلام » . وإذن فقول المسلم. مثلا مثلا : « الادیان السماوية » » قول مخالف 
لعقيدة أهل الاسلام فى حقيقة هذه الملل اس عليها الناس أحمدهم pbb gual‏ » فان 
ود ہو ات غير الإسلام » وكل ما خالف الإسلام من الملل 

ى عقائدها » وعباداتها » وادابھا ؛ وأصول تفكيرها ونظرها » فالمهيمن عليه 
صحته أو بطلانه » هو القرآن DUS‏ الله » والحديثٌ حديث رسول الله cn‏ 
لقیم هو ما جاء به رسول الله لله BE‏ > وما كان ale‏ هو وأصحابه والتابعون لهم 
یاحسان إلى يوم الذین . وکل من فارق دیته الذى a‏ به ےا من مشرك » ووثنى » 
0 پ۶۷ ۷گ 9و "و 
المستقيم » ندال فى فى ۳ ای فى سورة الأنعام : ۱۵۹ Gb‏ ال فرفواً یت 


Ne He‏ لد 


وقد بقى شی کثیر كنت Col‏ أن أقوله فی بیان الحق » حتى لا نهٍی فی 
الضلالة » فى زمان قد فَتَنَ الناس فيه ما یرون من غلبة الذين اتخذوا دينهم هُزوا ولعبا 


i 


وغرتهم | البحياة الدنيا » والذين فرحوا ہما عندهم : من العلم » والذین شب ا 
وزادهم بضلالتهم ضلالة » مع ما عندنا من . aye? sled!‏ 7 گل بی مرات 
0 ۳ لے © 9۳ 0 نعمت pall Ae ne agile‏ 
4 ۳ الان 4 ۲ وین 5 } المغضوب علیهم ۳ 6 ضع الذين ren‏ الكتاب 
فكتموا مأ فيه وبذلوه وهم اليهود 6 وأن الضالين هم الذين جاءهم الکتاب من بعده 
فأضاعوه 4 جا لهم عبادة بعير علم موروت عن اا الله 

و نی حوج ما نکون إ ل تخلیص أعناقنا من daly‏ العبودية الأسواء » بعد نك أن 
بات هی نوف ولن WAS‏ شیء من oe‏ ۱ نصحح الاصل 
الذی ننظر به إلى الأشياء من حولنا » وعلی الوجه الذی أمرنا الله أن ننظر ونفکر 

2 - 5 

ونعمل ء OB‏ النظر Sally‏ والعمل » کل ذلك عندنا عبادة وا وسنة 
نبيه ء Oly‏ شافيًا كافيًا ء لا يُمارى فيه إلا من وقع عليه ما قاله شفیان بن ABE‏ : « مَنْ 
فُسَد من غلمائنا ففيه شبةٌ من الیهود » ومن فسد من غیّادنا ففیه شبة من النصاری » 


ونحن الیوم أولى أن aad‏ وجوهنا للدّين حنيفًا ء مخافة أن نقع فیما آنذرنا به 
bey‏ » فى الحديث الذى رواه مُعاوية رضی | الله عنه : أن رسول الله ا ذ کر افتراق 
٠ Sal‏ فى الدین ثم قال do:‏ سیخرج من A‏ اقوام نتجَازی بهم تلك الاهواء کما 
جا ls ak‏ . ثم قال : والله 
ی oe‏ موا ہما جاء به نیکم RE‏ لیر من الناس Al‏ آن 
لا يقوم به » . وأعاذنا الله أن آن نکون من هؤلاء . 


قر 
4 


ازع أن ِم هذا فى مکان غير هذا المکان » وفی وقت غير هذا الوقت . 


۶ ۶ ۵ 


۳۵ 


و 9 


0 آرتکب الکلام فی شیء لم أكن «all Wool‏ » 
فلأرتكث بعص ما لا أحبُ من الحديث عن فترة من CAL‏ يُسوّعٌ لى الحدیث 
انها O o aes‏ 09۰ بت" عل نارکا نظام التعليم فى 
بلادِنًا » ووقوغ هذا النظام تحت لا المستعمرين والمہشرین ae‏ 8+ 
فى حیاتنا إلى هذا الیوم ‏ ولا تال آثارها 7 نستشرى عامّا بعد عام » حتى كأن آصابع 
دلگ الفجل اللعین » لم تزل Ge‏ ممسكة بالزمام » وهو ره Lt‏ تحت التّدى ! 


ف jz‏ عض هذه «I‏ وأرى سوادها ویاشها  ae‏ ی 
شغلتنى (| لكلمة ؛ وتعلق قلبی بها ؛ لأتى dies‏ ما اد رکٹ أن 00 
علدا التى (as‏ إل الأشياء التى أ KL‏ بعينيع » وتنقّل ال LEI‏ بعض علائقها التى 
ات رالتى لا أطيق أ ن أراها بعینیع . StS)‏ هذا إدراكا مُبهمًا ء لا تستطيع 
طفولتی یومغذ of‏ تستبيئةُ کل الاستبانة . ولكنى لا آزال أذكر ad‏ كالوميض یلو 
ویخّی ء من عهد dg‏ طفولتى › إذا baal LS‏ من كان فی بیتنا حين يتحدّثون 
بطلاقة وِذَلاقَة ء لا يطيقٌ مثلها GL‏ غض cy ge Cas‏ الطفولة الطويل ء 

ها المتلعّف إلى الإبانة » وبیزاجھا الدائب إلى محاكاة الکبار . ثم قذف بی 

7 تمه الف إلى المارسة فلا ارال اذ کر ول واف دخلثها c‏ ولا آزال اذ کر 
اق اک ایی سی ےکی کات سے فاص ای 
لی ا اندیس اسر کا متام Seem,‏ جات 
ایک أعجم لا معنى له » وإذا هو UB‏ یطؤقتی Ly‏ إرادتى . رن منکر سَرَى بالفزع 
فى ای مر اوھ اتی سے ee‏ رس eee‏ 
VN 9-۶000‏ + 4 فا فا خر آن اک اتی فی المدرسة 
قد وجدوا من صوته المُشْتَبشَع مثل ال ا و کات ۳ من آمر الناس 


51 


شيعا 3 ayy‏ من ae)‏ پابادة هده au‏ الخبيثة 1 و إلغاء استعما لها فی المدرسة 
تا : والعجب لوزارة التربية والتعلیم ‏ كيف ۱ على Jus‏ | الوحش البشع 


سا 


سس سن یں النشء كط یه معقول ae ta‏ نعمجحتبت 
tl as GAL,‏ | بالتقلید » وان کان التقلید لا یھدی Kel‏ خیر » بل لعله ر الأدلة 


على سحن العقل ! 


هکذا أخذنى أؤل البلاء . ثم زا وربا حين سافونا إلى الفُصُول كالقطيع صفوفًا 
صفو فا ولکن E‏ دم عن ا أن Gls‏ ہس یس Les of‏ الجلوس 


5 بدا الدرسش aa‏ على RY‏ » وهو درس | اللغة الا نی نجلیزیة | انش gue‏ 
تین پت هده الحروف الغربية النطق التی لم الفها آلفها 4 وفتنٹنی وغلبنى الاهتمام بها 6 


وجعلت a “a‏ فى تردیدها وحفظها . اغتالث هذه الحروف الجديدة و کلماتها کل 
ھکتی Mo‏ ۳ میں سی الطفولة - الجدید | ید الف 


fe 
ما‎ sal ian استثقلتها یومعذ و‎ hs ۲ » ففتر انتباهی إليها‎ AGN] ومضت‎ 
75 ۱ 
3 7 Sot Set oT و م‎ ete 
صر صت فى العربية ضعيفا حلا 4 لا ا کاڈ اجتاز امتحانها إلا على عشر ) وعلی‎ EMIS و‎ 


a 3 


شفی 5 وهکذا اق 0 دئلوب 1 اللعين وك سهامة 52 7 من یت ۱ اشعر ۱ 

ودر عت على ذلك ار ربع سئو أت فی التعلیم الا بتدائی 4 و {Sill‏ 3 يطغي wh) ale 5 fhe‏ 
a 0 on 5 on‏ 1 7 

عام 4 ولکن کف من ر نویه اللہ ۳ 4 ال ادر us‏ بو رو ر 2 رز 1 ul, 4 Lay‏ 


یومتذ فی السنة الثالثة . 


فلما كانت لسم نة الر أبعة سقطب oe‏ امتیحان ( الشهادة الابتدائية ¢ 6 ولا ملحق 


آ3 ٭ 


لها یو مقل 5 واعدت ال علی مضض 4 5 کر ی کڈ (٤‏ کما کنا a 4 ( ٠‏ 


يف 


الرياضة خاصة ؛ وفى ساثر العلوم dale‏ 6 سوی العر بية ane‏ الا یس 
سقطت ‏ واسحسن بی اذ مله قلبی ملا من الدروس المعادة ۽ ,4 ۷ ت ) فصرت 


Pe, 6 7 ٠ 2 7‏ 
کس نو حیٹ پدهب إخوتى 35 ۳ الازهر 4 یت اسمح تحت الثوار 1 
۶ 


وأدحل « رواق السا » وغیره بلا شرج .وى هذا التواق سمعت أكل .ما سمعث 
3 الشعر ء وأنا لا آدری ما | لشعد 00 و ھت ا الله لی pl‏ على ود 


۷ 


ata‏ خالى 6 ممن كان يو és‏ مشتغلا الات والشعر ¢ فأراد ڑکا أن یتخذنی سا 
dl‏ شیء بریله من he‏ التی هی آئی رحمها اللّد » فاي لا آن ن هذا 
ai‏ الذى وتو وه يقرأون شعر 6 ویتناشدو نه . وقد کان 6 فأعطانى ديوات المتنبی 
پشرح ال شیخ شیخ الیازجیع » وکان مشکولا مضبوطا جید الق . فلم أكد sib‏ به cm‏ 
doles‏ وزدى 6 فی ales‏ وفى نهاری ۾ حتی حفْظمّہ یو معد ‘ 4S ie hte‏ 2 
أعماق نفسی قد DA‏ من تحت dbl‏ | الجمود الجائم » و نغام الشعر 
العرين تتردّد فى جوانجی » وکانی لم أجهلهًا قَط .۳ ۱ ) العربية إلى 
مکانها مر ہیوت 2 گرا حرمو ايا موز تیا التى غرسها 
«دنلوب » الل فی alll a Lhe‏ . غرشها هذا الخبیث بمکره الخفین » بمفاجاة 
و ‘ia‏ نز al‏ و OT‏ تستحکم فیه» وینقدیمها علی لته 
: 2 تک 1 ae‏ = عد 3 aa‏ الطفل ل alg‏ 00 الجدید a‏ 
عنده )ع وتقدم 7 عدؤه = ۹ 0-2 مکذا کان رک 3 ويؤسفلى أن يحون 
هذا المکه هو الاسلوبِ الغالب الى هذا البوم علی و ات ہروس 
واللجهالة , ولکن کیف المخرجٌ ( کسی عي الأمر هُمُ الّمرة التى جتنها Al‏ 

من rt‏ « دنلوب » وغير ( دنلوب ) 90 0 لافقاد هذه الامة | العربية معالم 
طریقها الی الحياة الصحيحة السليمة من الافات ۴ 


ثم انتقلت ue)‏ المدارس الثانوية ( ‘ai‏ هذا التنارزغ غ الم قائمًا ae‏ نفسی ؛ 
nem pec‏ > ويطبق علي ذاك ثم یفاتنی » وبدأث أنتبه بعض | الانتباه » 
ولکن آثر للعين « دنلوب ( کان ضاريًا ¢ کان يخيل اتباهی ثم يفترشه ! نعم أحببث 


۶ 


العربية 72 شدیڈا ۱ ولكن الإنجليزية كان لها لدم دائمًا » والغلبة أحيانًا ثم كان 
ما أراد الله أن SS‏ » فانبزی EW gd‏ جاء ينازعهما جميعًا ویْضاول عن مكانه 
مصاولة was‏ اك الله . وهذا الثالث هو « الریاضیات 2 9 ل فى قلبى 
بها » فكان لها IF‏ اممایی ہ وعظل إقبالى » ولم يكن لى Be‏ سوى إتقانها 
والتوشع فيها والترژد منها ما استطعتٌ » وفوق ما أستطيعٌ » وان كان ذلك لم یصرفنی 
عن قراعة تراث العربيّة » وعن الشعر خاصّة فى العريية وغیر العريية . ومن أجل 


E۸ 


٤ { 


« الرياضيات » آثرت ما US‏ ُسميه « القسم العلمٔ » ء ونفرت من ١‏ القسم الأدبى ٤‏ ء 
وجعل حبى للرياضيات يغلو ثم یغلو ء حتى نلث « شهادة البكالوريا » يومئذٍ . ولكن 
الذى آدر کثه وآنا فى ححؤمة هذا | 2 الغامض فی آحناء ۽ so‏ أن dally‏ العربية » 
( كما کانوا یسمونها » وکائها لغة آجنبية !1 ) 4 کات ا وت اليا الطلبة 
بها » واستهزائهم بدرسها ء ما يفرع المتأمّل ! وكان هذا الإدراك ع وطول انغماسی 
فی شوون | السياسة ١‏ الم ی کنا ننتغمس فیها یومئذ انغماس من لاحياة هلا فيهاء قد نفذا 
فی سر st‏ پر gle‏ رگا Sess‏ |« وأحاطت بى ال أين أ اذهب ]5 CaS‏ الجامعة 
قد أنشعت فى تلك السنة » فاختار لی ٤ al‏ ما الحتاره اتجاهی / القشم العلمیخ ۱ 
E‏ سو پاب ختارۂ اتجاهی إلى القسم العلمی » وما 
ساره ی Sala‏ ا یویر للغة سو و سو 
) الكلمة ¢ فإذا هی التی ی تفتح بصیرٹی ¢ فتری و لبم مالا 7 be‏ وم \ يمع 
علیه 00" 0 DES‏ « سیبویه » وا أن « اللغة » هی الوجه | 
Stel‏ الما a‏ صارت « (LIS‏ عندی هی الحياةً مضه هی 
نفسی » هی عقلی » هی فکری » هی سر وجودٍی ووجود ما حولی . 

كا aig‏ قل ی انتهى من محنتی بالمستعمرين والمبشرين 4 وانکشف ie‏ 
يومكذ أن العالم الإسلامى العر 9 كان عالمّا مهدّدًا بالتدمير من عالم أوريع مسیحیخ 


ماكر شديد البطش فور . وانبعث فى قلبى عداوة هؤلاء الغزاة الام 
لفجرة ء وزادتنى عداوتهم شُراسة على شُراستی التى فطرتٌ عليها . وكنتٌ أيضًا قد 


۱ 
ہت بعض ما وقم فی نفسی مر کر خی الذی أحدثته مدارس « دنلوب » التی 
تعلمت فیها le Coley‏ 4 آن « نظام دنلوب ) » لم يكن نظامًا يراد به تخريج 
موظفين » كما كان يحلو للعامة وأشباه العامة أن يقولوا » ولا يزال يحلو لهم إلى اليوم 
ھا ویتقوة 3 العف" المجلات. والمجالس وٗ و بل عبس أن 
با همیخ 1 الذين حرصوا على تصوير هذا النظام بهذه 
ا لكان kel ers‏ تو رب ھا 4 وضع الخبیث « دنلوب » نظامه هذا . 


علمت یومعذ أن ( دنلوب ) أراد بنظامه هذا أن یضلل al‏ عن طر یقها الذی Fees‏ 


ء8 


لک had is‏ يم أبنائها 4 وأن ينشى ء ےا مدش ر الظاهر والباطن ؛ Y‏ يستطيعٌ م أن يدرك 
حقيقة التلف الذی وقع فی بنائه وتکوینه ء 2 يكون هذا الجيل نفشه هو الذی 
لک ےی قيادة UN‏ والتفکیر لها والعمل على اصلاحها والنهوض بها !! 5 AS‏ 
كان » فمات القسيس المبشر « دنلوب ) وبليت عظامه » وبقی PAU‏ إلى الیوم قائما 
لم Galt‏ منه حرفا واحدًا » بل استشری وانتقل إلى IS‏ بلاد العرب والمسلمين ؛ 
بفعلنا » وبفعل آشباهنا الذین LE‏ فیهم ما نُمُذ فينا . وقد اُشرت إلى أول هدفي كان 
یسکی إليه هذا ١‏ انا وهو “ 7 الانجليزية هى صاحبة السيادة فى التعليم كله ء 
ا فلا 1 یطول بها be‏ »> حتى تكاد تصبح لغة عريبة على أبنائها وأهلها , 
وهکذا كان ! [ انظر ما سلف : ۲۰۶ وما قبلها » » ثم ص : ۲:19:۸۷ 
نعم آدر LS‏ الخطر الد كان يهددنى ویهدد بلادی € فكان ذلك سیگ من 
) العربية مغاليقها › ؛ led‏ لی ھا وجمالها » ومع 
ذلك بفیت ) الكلمة 4 الإنجليزية ہمنزلة لم gs‏ سوم من چام هذه العداوة ll‏ 
احتقبئھا لاهلها الذين دمّرونى » ودمّروا أهلى وإخوتى . ثم لم اعزم على رفضھا 
وإنزالها المنزلة ١‏ 1 : ی حیاتی 3 إلا بعد زمان طویل 3 وتاریح متداخا ل متطاول 6 
Elias ene‏ لروایتہ الآن » عي ا نو بالحديث عنه یوما م > وت كان بعص 
ما کتبثه فی مقالاتی قديمًا وحديئًا » قد اشتمل على Sauer‏ 
التاريخ الان ٠:‏ اة ll‏ جوه . ولگن 1 قد ألقيثٌ عدا کت ات آعدائی 
فهجرث جميع ما تلم منها إلا یل , فان ذلك لم یمنعہ أن ا 
Sf ay all » dal‏ الحضارة کلهّا ¢ والتقافة Ley re 4 US‏ وفلسفتها le‏ 
علی 0 ال كو يذ ) الكل ) 4 لما كان لشی ع مر ذلك کله وجو 3 او ‘ 
ومهما تبلغ عداوتی لعدو فى : ay‏ تی جج 
التی del‏ جهلها > أو فقدانَ تصؤرھا » مفضیا إلى آکبر الفَسَاد فى العقل La‏ 
لا يستطيعٌ aero‏ حم پور جو ۳ ای ایت 


ا 


و هو يضًا اذ ما وقَع ہزغ سلطان کل عدوه 6 فقد وفع فى آسره الد Ae ‘J‏ 


الاسباب التی فصت عن « الكلمة 


منه ) کر تس و Be‏ تتوقد . بید هذه العداوة لا تقومُ | آلا بکلمة 


{0° 


آشری تستطیغ أن تمل له عدؤه على | الوجه الذى ينبغى أن يتمثلهُ عليه » وتستطيع 
أيضًا أن تنبری لشلطان کلمته فتنقضّه » ويبقى لها هى السلطان del‏ . ومعنى ذلك 
OI‏ تکونَ حضارة « الكلمة ؛ ء وثقافٹھا » وآد دابها وفلسفثها ء قادرتً » فى de‏ تاريخها 
الماضی وتاريخها الاتی » على أن تَقُومَ فى وجه حضارة « كلمة » العدؤ ء وثقافته 
وأدابه وفلسفته . 


وحسبى » فإنى أرى القلم قد جڑنی سس Lake ene,‏ 
ع ہی » لا أستطيع أن fond‏ حتیل العَبّث بشأن « الكلمة ( 


ra 21 


و وی او فى بر EES ge‏ 

وة آضمرها لهذه | eh eer‏ وی eis‏ اتی لے 
ae‏ یو و Old PO‏ ) ء و « البيان ) هو نعمة الل 
الکبری التى أنعم بها على عباده من کل جنس ولون » وكذلك علمنا ربنا سبحانه إذ 
ال : EG‏ © عَم CHE © BOM CE © OAT‏ . فمن 
استهان بالکلمة » فقد استهان jail‏ آلاء abl‏ على عباده » وبالتعمة الكبرى التى 
آحرجته من de‏ البهيمة العجماء » إلى Se‏ الانشان الناطق . 


WE شیم من‎ we 5 


OT te,‏ لا gel‏ بلفظ « الکلمة پت حم الألفاظ ‏ ولا steer‏ ما یقال 
en‏ . فإن الإنصان كما تولى بالإفسادٍ أشياء كثيرة مما At‏ له وشلّط علیه ‏ 
تولی SL LE‏ الكلمة » التی ارس القدرة علیها » فص‌فها فی وجوه کثيرة food‏ 
من الفساد قدرًا عظیکا « Lally‏ أعنى بالكلمة نا ا ری 
وإحسانه ء وأعطاةٌ حقّه من الصّدق والإشراقٍ ء فى GE‏ باب كان من أبواب الإبانة . 
Ayes‏ عندی بعد ذلك آن تکون « الكلمة » Bly‏ عن شیء ارضياة ene‏ « وأوافق 
دا ار امت ظا Ges‏ اہ UIA‏ 


مے 
£ 


ae te te 


نم آقول للقارئ : معذرۃ » فإنّى ضربث بك فى تیه طويل العَدی » لا آدری 
اترضاه of‏ تسخطه » ولکثی تعودت Jeol of Chel‏ القلم وا ك fe‏ عن شی: 


6١ 


فى تفسی » لعله لا یعنی کثیر! من الناس » بيد أنى استلذ محاولة الابانة عنه وو کا 
یسرم اض ات مو ہو بر Gm‏ القاری أن یعرف 


وخبر ذلك 4 منذ وقعت علی الشیء المسمی « بلوتولند وقصائد آحری ) 
والذی قلت عن مولفه فی ع  ١‏ | الوه ا 
فى حالة شعر أيضًا ؛ ؛ لم أزل على يقِينٍ من أن صاحبه « آجاکس عوض » » الذی 
كان يسقى فیما عبر « لويس عوض ؛ + خلق لا بخ با ء لالہ OWA‏ بالطبع ؛ 
فصلا Ke‏ دبَہ عليه مدژبوہ تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج > من SL‏ 
BLS‏ الوَجْهِ دِرْعًا یتقی بها ما عَسَى أن يغزوَهُ من الحياءٍ من خارج ! وهی إحدى 
خصائص المبشرين » كما عرفتَهُمٌ . 


اھت الى وت لكبو قا ay‏ اھ بات أن ا وت 
فزعمث أن له سلطانًا على الیونانیة وغيرها من اللغات » فصدّق ذلك من تتابع 
فضائحه » Sly‏ أن يمارسَ هذا السلطان على الشاعر اليونانى المعذب البائس 
( آرسطوفان ) » أو ( و آریستوفانیس ) » كما یکست فعمد إلى مسرحیته ( ( الضفادع ) ع 
Yass‏ . وقبل أن أقرأ منها شيئًا ء وذلك حين بلغنى الخبر » علمت OWT‏ « خبل 
فی حالة ترجمة ) ) ء فإله إن يكن Et‏ على بعض الناس » کالاستاذ عبد العظیم أنيس 
مثلا » أن يسلك هذا لادم فی عداد الشعراء ء فليس سهلا على شا که سن 
يفهم أبسط الشعر » فصلا عن عويصه » فضلا عن تقصيده القصائد !! 


ثم فلت المسرحية » وفوجكت أيضًا بیعض « أفراد العصابة 4 » ینعث هذه 
الترجمة بأنها « معجزة اللغة العربية ) ء فى المكان الذى نرى لهذا المبشر الثقافين 
المضحك سلطانا (ade‏ وهو صحيفة الأهرام » وهذا الكاتب هو بعض بقايا العُهود 
الغابرة » وهو الاستاذ 9و الملاخ I‏ ثم تتابع الثناء على هذه الترجمة . فقلت 
انض ی : یا أبا فهر » لا تکون أنت امرءًا لم يؤت حظا من حسن الادراك » وإما أن 
7 « حضراث المقرظین » هم الذین paar!‏ غ وس ها مریم 
doa‏ . و کاد ای عند هذا الحد من مناجاة مس 


و ہف 


کی وا انماس اھ ی کے سی ھت لے ان Wight‏ 
اکس وراء اقاظبت جعلنی ا ای تمحیص مذا YN‏ . ولکتی LS‏ 
انتهیت سی ee‏ عن اليونانٍ وغير اليونانٍ » past‏ وقدیمهم » وهذا 
مر یتطلّب متی أن أعاوة ار فى أشياء طرحثها عَلَى جانبی طریقی . فترڈدث » 
ولکتی كنت أعلم Of‏ « آرسطوفان » ale‏ من أعلام البيانِ فی cal‏ على الوجه الذ 
تدور عليه لغته » وکنث آعلم أيضًا » ثقةً بنفسی » أن هذا الآدمئ شرلتانٌ متلف » 


ای ار وه اد وی A‏ اناوت سرت 
اوت و ی رمّة الشيخ « أرسطوفان ) ما أحدث فى رمّة شيخ المعرة وغیره » من 


۵ 


(مانة وتلویثٍ . 


فب علیہ هذا المسکین ( 20 أن يلقى البلاع على یدّی هذه ١‏ الجَمَدَانة ) 
المترنيحة Aes es‏ زهو الفارع . فاستخرت اله ) واقد.ست على 9 جعل نفسى مد اقا 
عن « أرسطوفان ١ء‏ لانتسابه إلى ( الکلمة » ء آی ۳ « البیان » » وان کنث ul‏ 
لا أبالى بأرسطوفانَ فی ذات نفسه ! ولذلك جهدث حتی أخذت نسخة من ترجمة 
ا كيم كنا ا سس » وقرآئها  Bagley‏ قراءة « آرسطوفان » 
2 ضفادعه بعل طول شس 1 us‏ س التراجم التی ail xo | Sl‏ رجحم 
عنها . . أو راجع عليها » وهی ا تمد عن وة :۰ لت مر وهو لا 
الذى اعتمده ) ثم بنیامین ee‏ روجرز ) ؛ ثم تارج يقال ya‏ دافید بارت ( 


۱ 


ا ee ee ae‏ ات کی ی نااك م Ni‏ تپ we,‏ 
3 نا ليا 00 لو a0?‏ اللہ ای اللعت أيضا على تر جمه a}‏ یمیا لے tA‏ وت صفر La‏ حة 7 


ص 
العربية » وهی التی أذیمت من محطة إذاعة القاهرة قبل وفاته » وحرجها الاستاذ نور 
الدين مصطفی للبرنامج الثانی . = عند ذلك alc bee‏ و حضرات 
المقرظين ) بمنزلة لا ِحسدُهُم عليها اح 13 کانت ر2 المسکین (Obl!)‏ 


AS‏ و هذا ال* مرلتان » ا ۳9 9۶ شل و سا گنت 
i 7‏ 7 
عنهما 4 ails‏ قل 9 ) حضرات | لمقدظين ( بعذاب ہئیس ¢ لا نه اوقفهم على باب 


qe 


) الو ك ( 3 ينادونَ الغاد CS‏ وا رائح حتی کت عد 3 ودخل الناسٌ ممن en‏ 6 
فاذا هو « سوك أونطة » » كما كان يقال فى بعض العامية . 


3-٠ 


وقد وجدت فی ار سر ہد ھا و ور 
لنفسه مفیق عاقل » وحيّرنى الأمژ » ولم أذر ماذا أ فل فل » ولم أؤامر نفسى حتی اش 
۳ أن خير طريقة تدل على ما فے موجہ دوک ب الامم 


3 


ا را Js‏ فضيلة للعقل » وإهدارٍ کل سب 

للناس الذين یلقی علیهم مثل هذا الکلام أو يُنْشَّر = أن آذ الأمر كله من calif‏ 
فأثبت Gai‏ « مشخ ضفادع أ ارسطوفان ) oth‏ ما یحتوی ale‏ من ایا « وأکشف 
عن هذا الذى ody‏ لنفسه » وتدّعى له ۱ العصابة ) 1 ان او رو 
ال ا لرائع ( ى المضحك !! ) 
الذی رضيت صحيفة الاهرام a‏ ف الصحيفة | الأدبة 5 9 الجمعة ۱ ٢٤‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۸۰ / ۲۳ يولية ١57‏ ) » بعنوان « الثورة والثقافة » ء والذی 
بلغ فيه أقصى ما تبلغه « الحالة » التى Ea‏ « بلوتولند وقصائد 0 

وبحق ما قال الاستاذ محیی الذيى سیا فی مقاله الذی نق فی مجلة 
( العلوم ) » وذ کرت فی مقالة سالفة بعنوان ) ۵ عم CAG‏ « وھکذا وقعنا ف 


ی ید 
التصايين = ۳۹ 7 الثقافة اس وان بے wee‏ و 


هذا هو ( و رت وقد eu;‏ الحوار » ۳۷ یہ ا سی 


sf ste, 7 
ید رو‎ + 


فى الخلفية مان عي هرقل وبیت بلو تو . یدخل دیولیزوس متعخفيًا 
فی زی هرقل » ایشا زی جلد 001 0 و حاملا الهراوة 6 9 لکنه 9 3 
الحذاء العالی الکوئورونی الخاص بالتراجیدیا » وتونيكا من الحرير 
الاصفر بلون الزعفران . يتبعه أكسائئياس أو خانقیاس ESL,‏ حمازا 
و Shale‏ ز كيبة 2 سا زار شا , معلقة على عكاز حمال .. 
یتقدمان فترة فى صمت . 


)١(‏ أکسانئیاس : ( يتطلع خلفه إلى حمله وهو یئن ) : سيدى هل أحكى 
;425 من النكت أ التى تضحلف الناس دائمًا ف ی المس EE‏ 


٤ 


(۲) ديونيزوس : احك ما تشاء إلا نكتة ر ظهرى انقصم » إياك “أ ا 
إلا هذه النكتة . إنها بكل بساطة تجعلنى كانت : 

۳( كين ان جح ےر ا ادا ieee‏ 

. ) دیونیزوس : ولا نكتة « اه يا فقافیقی‎ )٤( 

)0( أکسانثیاس : ماذا تقول لو حکیت ES‏ المهولة ۴ 

. دیونیزوس : : ولم لا . بالتأاکید . لا تخف  فقط آستعطفك .. لا‎ CY) 

(۷) أکسانثیاس : لا أفعل ماذا ؟ 

. 4 دیونیزوس : لا تنقل العکاز من کتف لکتف وتقول : و آرید أن آنف‎ (A) 

(۹) أكسائثياس : ( تشتد خيبة أمله ) حتی ولو كنت سأعطس إذا لم برحمنی 
أحد فورًا من هذا الحمل الثقيل على ظهرى ؟ 

(۱۰) ديونيزوس : لا : أرجوك . لا تعطس . انتظر حتی أحتاج للنشوق . 

lls 5‏ ات ها BU‏ علق گان Sahin‏ کته کا کت 
لا أستطيع أن آنکت نكتة واحدة مشبعة على المسرح » كما 
یفعل إخواننا الکتاب مثل فرینیکوس وأميبسياس وليسيس . 

(۱۲) دیونیزوس : لا . لا .. لا el‏ فأنا كلما جلست هناك ( یشیر إلن 
aT‏ سھگ اک ان 
ییتی اع بسنة . 

(۱۳) آکسانٹیاس  :‏ مخاطبا نفسه) آه يا رقبتی . فقفقة فی كل مکان » ومع 
ذلك لا أستطيع أن أ أقول « فقفقت 4 OY‏ هذا مصضحك . 

)14( دیونیزوس : تطاول . وقاحة آنا الاله دیونیزوس ‏ ابن الجمدانة العظیمت 
چو ری ؛ وأمشى وات رکه يركب حتی لا یتعب 
أو يحمل الاشیاء ثم أراه يشكو . 

)10( ۶ك ی۰۶ و 

. دیونیزوس : الاشیاء هی التى تحملك‎ CVV 

(۱۷) آکسانثیاس : ( يعرض زكيبته) آنا أحمل هذه الزكيبة . 


هه 


(۱۸) دیونیزوس : وکیف تحملھا ؟ 

)14( آکسانٹیاس : على ظهری الذی انقصم تقریا . 

(۲۰) دیونیزوس : الواضح أن الزكيبة یحملها الحمار . 

(۲۱) آکسانثیاس : حامل الزكيبة التی أحملها لیس حمارا . 

(۲۲) دیونیزوس : آظن آنك تعرف أن الحمار یحملك . 

(۲۳) أكسانثياس : ( يمتعض ) لا لا آعرف . آنا أعرف فقط أن کتفی يؤلمنى . 

(۲۶) دیونیزوس : طیب ‏ إذا كان ركوب الحمار غير مفید ء فاقلب الاوضاع 
E‏ 

(Yo)‏ ۳ : ( جانبًا ) أنا حظى tow‏ . كل عبد اشترك فی معركة 
أرجينوزا أعتقوه ونيا لبقت 9 ی Nigel‏ كدت 
عرفتك شغلك . 

(۲۷) ديونيزوس : انزل يا وغد . هذا هو الباب على بعد خطوتين » ولابد أن 
اتقدم of‏ ولا . هو الراکب وانا الراجل . هیع . (یترك ۱ ) 
« كذا فى الأصل والصواب : يطرق !! ) بواب . بواب . 


۱ پواب . ۱ 
(TY)‏ هرقل : ( یخرج من البیت ) من الطارق ؟ أيّا كان » هذا ثور مجنون ينطح 
الباب . 


یری دیونیزوس : يا ألطاف ail‏ . ما lia‏ كله ؟ ( یتفحص 
دیونیزوس بدقة ثم یختنق بالانفعال المکبوت ) . 

. دیونیزوس : ( لا کسانلیاس على حدة ) يا غلام‎ (TA) 

(v4)‏ آکسانگیاس : نعم يا سیدی ؟ 

(۳۰) دیونیزوس : هلا لاحظت ؟ 

(۳۱) أکسانثیاس : لاحظت ماذا ؟ 

. دیوئیزوس 3 الرجل حائف‎ (FY) 

(۳۳) أکسانثیاس : نعم يا سيدى . ( على حدة ) خائف أن تكون مجنونًا . 

)٣٣(‏ هرقل : ( يقاوم الضحك حتی لا ینفجر ) سأقاوم الضحك إذا استطعت 


اوھ 


CCAS تع‎ 

. دیونیزوس : لا تكن سخیفا . تعالی هنا . آنا آطلب شیّا‎ (Te) 

. أقترب منك » ولکنی لا أستطيع مغالبة الضحك‎ of هرقل : أحب‎ cr) 
تصوروا جلد السبع على حرير زعفرانی . تصوروا هراوة هرقل‎ 
مع الحذاء العالی » إيه الحکایة ؟ من أين جعت الان ؟‎ 

۱ 7 ا قرو ےکس oul‏ رکنم 3 ااعی كينا + انضيك الجر كني 

(TA)‏ هرقل : حاربت فی المعركة ؟ 

(۳۹) دیونیزوس : نعم ‏ أغرقنا ۱۲ أو ۱۳ من سفن الاعداء . 

)٤٤(‏ هرقل : آنتما les‏ ؟ 

(۶۱) ديونيزوس : نعم اقسم بأبولو . 


“a‏ اش !د 


)£1( اکسانٹیاس : ( على حدة بمعنی يالك من فشار ) ثم صحوت من نومى . 

Cap)‏ دیو یزوس : بینما is eae:‏ السفينة al‏ | روایة Bence‏ کے ہت ھا 
بقلبی یشتعل برغبة کے ادا جذا جدا . 

)٤٤(‏ هرقل : رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ؟ 

)2°( دیو نیز وس : يعلى .. 1 dom yy‏ معقو A)‏ 1 تقریکا من حجم الشمام 5 

)٤٤(‏ هرقل : رغبة فی امرأة ؟ 


)£9( دیونیزوس : لا . 


مسکین أُرسطوفان ! لو کان یلع آنه سوف يلق کا هذا البلاء بعد دهر من 
هلاكه » GeV‏ عن قول الشعر وكتابة المسرحیات بمرّةٍ » ولاعفی نفسه من 
الکرب المتوقم » ولقنع من atl‏ بالا کل والشرب والنشوة الذاهلة » حتی یلقی حه 
فيستريح . وإلاً فما الذى كان یحملّه على هذا الم ركب الصعب من معاناة البیان » 
وصياغة الکلمة » وتجوید البنای 13 کان سر هذا الجهد المضنی (gh OF‏ عليه ات 


۶ 


OY 


غليظ ثقیل BAN‏ فيطأ فى محر بيانه بأظلاف مفلطحة عراض جاهلة » تعجنٌ كلماته 
line‏ حتی PE TN NE‏ کل51 


إنى لارثی لأرسطوفان وما لقی بيانه » وان لم يكن مثّی ء ولا آنا منه » ولكن 
«الكلمة » عندی نسب واشجٌ . فمن أجلها رق له قلبى . ولكن ماذا نملك له ذا 
كان GLI‏ قد ولدئهم آمهاتهم أحرارًا ؟ ! فهم آحراژ فی جمیع افعالهم : أحرارٌ فی 
الصدق ‏ وآحراژ فى الکذب ‏ وأحراژ فی الدعوی ‏ وأحراژ فى dae‏ الدم » Shaky‏ 
فى « الشرلتة » أيضًا ؟ ماذا نغنى عن آرسطوفان » إذا کان الحیاء لم يغد یعنی Mad‏ 
فمن شاء أن يتعدى على قارعة الطریق تعدى بلا حرج » فقد غاب الواز م » وألقی 
منْسَأنه ( أى عصاه ) لتأکلها دابّة الارض ! ومع علمی بأنى لا آغنی عن هذا البائس 
ارسطوفان شا »فك رای Hol‏ نسب: 3 الکلمة 4 سس Priel Wy‏ 
رای التغيير Sos‏ . وهذا ( امت ) هو النّقّد » اع نقد هدا العْنَاء ؛ فعسّی 
أن يقومَ فی الناس وازم فى يده slabs‏ يطردٌُ بها عن هؤلاء الموتى المساكين » الذين 


لا یملکون عن أنفسهم طردًا ولا دفاعا | ۱ 


و« الشرلتان » المعروف » عمد إلى ترجمة « جلبرت مرى ) بالانجليزية » فمنها 
مسخ ( الضفادع » » ( أعنى ترجمها فيما أظنٌ ) » ولم يجد كلمات يمسخ إليها 
الضفادع ) » سوی « الکلمات العربية ce Vel‏ لا فی « بلوتولند 
وقصائد آحری » » ثم ساثر ما یکتب هذا الشرلتان . 


رھ ULB‏ فى المقدمة التی سماها « المشهد » بثقل تعالمه ۰ فکتب 
) اکسانثیاس 3 أو > خانئیاس ) , کا پر ید آن يقول للقاری) © وللممثل : « انظر 
با جدع » آنا ple‏ » آنا آعرف أنطق اليونانية » انظر : خانثیاس » . والا فحدثنى ماذا 
Gell dy‏ من ذلك ۰ ذا كان هو سیکتبها فی طول المسرحية وعرضها 
2215 1 الحوار کذلك !! هذا شیء ثقیل جذا » 
y‏ ا له 510 صغيرة من العقل ۲ 

09 ٤ء‏ وهو لفظ مهم لا دلالة له فى العريية › 
ولا يعرفه ليه ممثل ولا a‏ و هو انا لیس ) اصطلا كا علمیا ( مشهورًا 4 حتی 


الشف 
نقل کما Gh‏ ولفظ « تونيك » lle‏ علی لا ع سس سدس 
العصور . فهو عند اليونان شىء » وعند الرومان شىء آخر » وهو فى الکنائس شىء 
ا 

Lally‏ آراد و جلبرت موری » ذلك اللباس الذی كان de‏ عهد الیونان : وهو 
قميصٌ يلبسه الرجال والنساء » فقمیص الرجال قصیژ إلى الرکبتین ولا كى له = 
وقميص النّساء طويل إلى الكعبين » وله ی یہی | الأخير هو المر Al‏ 
وهو بالعريية ۱ ع من النساء ¢ فکان أولى أن يستخدم 
ذلك » فإن أبى لا الانحطاط بأرسطوفان » فليقل ١‏ الفستان ) !! ا وھذ | شىء لاد من 
SN‏ هذ و رازہ ی و نوی , یدق علیه 
دیونیزوس بابه . 

والسبب فى الباس آرسطوفان » دیونیزوس هذا اللباس » اوھ میس خرف تا 
مسر رب سو و سو بے ail‏ 
وحسدها » فعهك به إلى ( هرمس ) » فأخذه ( هرمس ) ۰ فبعث به إلى ( آساماس ) 
وزوجته BUSS‏ » وتقدّم إليهما أن يجعلا لباسه لباس سای Uo‏ لحسد | و ريون 
وغيرتها . فمن أجل ذلك أظهره أرسطوفان فى ثياب النساء . 

| الشرلتان المشاخ » مترجمٌ مستهين بما یفْعّل . فقد ذكر « الزكيبة » 

و «العكاز اا وس مد النص القديم » و ا لزكيبة ) عندنا فی مصر أكبر من 
« الشوال » 6 ولا یقالان إل فى الوعاء الذی یوضع فيه الارز والقمح والشعیر oul‏ 
ذلك . ولم یرد و جلبرت مری 4 EE‏ من السخرية حین ذ کر ذلف » بل آراد و مير » 
فيهاأ ۳ رر الال الخ و دووس Ct‏ « كارة ) » وهی صكّة الثیاب خاصة 
فلا معنی is‏ الدم اقل ل تيحن ها منص نا تار ٤ء‏ َكل Jib‏ 
فى الطریق يعلم | Las ail‏ | یتو IS‏ علیها الهرم وذو العاهت وا لا هنا اسخف 
الناس عقا پسمی و العود » الذى یحمله الحمال ( عكارًا ( . فاما أن يقول : 
«عصا) ء أو « عرد 4 » أو « قضيبٌ ) أو ما شعت من الألفاظ التی بولق 
ولا تدل على معئى محدّدٍ فى العربية وفى العامية جميعًا . وندع هذا الغثاء إلى 
الحوارء وقد رقمته لتسهيل الاشارة إليه 
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قبط war‏ = رفا لنفسه سيادة أدبكة Amon‏ برهائا على اتجاه ثورة سنة ۱۹۵۲ 
إلى مناصرة التقدم » كما جاء فى الأهرام = والمشبه نفسه بالثور اليوناتى « آجاکس 
ابن تلامون ) بلا fae‏ = = والمنذرنا or ail‏ لیطلب ( الملك میداس ) ) نفسه !! قبل 
أن يده ر طروادة الجديدة ويحرقها iy ot‏ = هذا الشرلتان | المنقف جذا !! ) لم 
یفهم شم ese co‏ فان . ولو كان صحیگا أ انه 7 | الإنجليزية وي شفهمها لكان 
و ول ها يمكق ان بین يهتدى إليه أن يفهم نع تر جم آرسطوفان » التی Sgr‏ أصحابھا 
فى محاولة التوفيق بين دلالة Gall‏ اليونانى القديم » ولغتهم التى ينقلون إليها هذا 
deeun‏ ۱۳۳ ۱ ولكن هذا ایق ساق ينوي لاه لقان ابن بها 
ہے ےی 
فارسطوفان » فى هذا الحوار » أراد أن يسخر بزملائه وأقرانه من كتاب الملّهاة » 
مثل « فرينيكوس » و ١‏ أمبسياس » و « ليسيس » » الذين يلجأون إلى إضحاك 
الجمهور بوسائل مبتذلة » وحرکات ممجوجة و قال سر ی جر نود 
آسلوب ( يوريبيدس ) خاصّة »> فى إنطاقه الخدم فى فى مسرحیاته daly‏ محجّرة بليغة » فیها 
المجازات والبدیعیات » ما لا Gin‏ لأمثالهم من الشوقة . وقد بدأ بنقد 
« يوريبيدس » والشخرية منه . فليس فى الأمر « حكاية نكتة » » ولکن هذا الشرلتان 
الجاهل ظٌ of‏ أرسطوفان قد آلف مسرجیته « الضفادع » للنّکت ! كما یفعل 
إسماعيل یس فی فصول مسرحياته ! 


والحقيقة cree‏ تن ظر کت على المسرح » وهو نخادم 
ديونيزوس » لیتخذہ وسيلة لنقد « یوریبیدس » ثم سائر 9827 
فجعل هذا الخادم يستأذن زور یپ Call.‏ المتفرجون من رواد المسرح 
أن يضحكوا من آمثالها . فكان رد سيّده « ديونيزوس ) يتضمّن التعريض بيوريبيدس ء 
فنهاه أن یتفاضح ويأخذ فى باب المجازاتِ » فیکون 0 الذين ينطقهم 
١‏ يوريبيدس ) فى مسرحياته بالکلام البليغ » والمجازات الدقيقة » واللفظ الشريف . 
گار سر ترجمة الاسطر الاولی » علی هذا النحو : 


Gaul‏ لی سیآ lash‏ متا الک کا د المسرح آن 


۳۲ ¬ دیویزوس : قل ما تشاء » ولكن sty)‏ أ ك أن تقول : ( لقد 
ظهْرى ) ( فتکون كالذى يجاعنى مر الحنظل . ( وهذا نقد لاستعمال الخادم 
المجاز) . 


٣۳‏ - أكسائثياس : أو فكاهة ألطت ؟ 


« - ون ما شفت ‏ وال أن تقول : « لقد لف کاهلی » . ( وهذا Aas‏ 


ثم ينتقل إلى نقد أقرانه من مؤلفی الملهاة » واستخدامهم قبائح الأفعال لإضحاك 
الجماهير ¢ فیجعل اوت على شقا ال تیان بشی ۶ 7 0 يستسخل مو نه 7 
مسرحیاتھم » وهو فی الأصل الیونانی دال على ji‏ بیج و wll‏ من ١‏ اتل 
الحفا می سم لمسکین بلا SE‏ » فترجم عن جلبرت 
مری « النف ا و ۱ ( العطاس ( 


وجاء بالطامّة الکبری فی رقم (۱۰) فجل دیونیزوس یقول : « انتظر حتی أحتاج 
للتشوق » » Sf Slog‏ هذه SG‏ تضحك ! وبين جدّا ما فیها من الثقل والجهل والغباوة 
ايسا . فان « جلبرت مری ) استعمل لفظ « التمخط ) فى ترجمته Vig‏ من 
الصراحة » وعلق عليه بصريح اللفظ فی استدراکاته على ترجمته » ولكنه عاقل » فلم 
يقل : دانتظر حتى أحتاج للنشوق » » فهذا کلام لا معنى له بل قال : « رويك ء 
۳ احتاج إلى مقیّی » ء فان یکن تصرّف فی بعض الكلام تقررّا 1 
لم يَستبخ ل لنفسه أن يردفه بشیء لا معنی له » کالذی فعله هذا الشرلتان الضعیف 
العقل . 
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ثم جاء فی ترجمة رقم (۱۱) من الحوار ار بأكبر السخف » لا فى استعمال لفظ 
ژالجزا eS‏ ) » الین اراد بها « ۱ الاثقال » 80+ 009989 أخرى bab‏ 
(النکتة ) و « التنكيت ) » مع ان الأصل الیونانی لم يزد على ان قال ما معناه ۰ 
ما Eas‏ خادمًا يحمل الأثقال » فکیف تحزم على أن آفعل ما یفْعله الخدم والحمّالون 
ce‏ مسر حیات فلان وفلان ) ممن 3 يلجأون إلى استخراج الصحلی من رواد المسرح 
Saal a‏ + کو لا رم سر رو ہک DOP‏ 
( الفقفقة ) كما استعمل « اه يا فقافيقى ا فى رقم )2( ٤‏ مع أن نه لم يرد | رت 

سم الیخادم | لا استعمال اھر مضحكة من شُخفها كهذا اللفظ ‏ اه 


يا فقافيقى 11 ) . 


ثم يأتى رقم (4 ۱) فتراه يقول : ( الاله دیونیزوس ء ابن أ الِحمّدا: نة العظيمة ( 1 
وبالطبع هذه dz‏ ر ( باب dae ) pl‏ حمّارة وت 4 6 0 antes az!‏ یحترم نقسه ؛ 
ویحترم سأمعية 4 وبیان الامر أن 7 الاله دیو یزوس 1 هذا 4 هو ea‏ الاله 0 ریوس 1 ازنية 


وهو عندهم إله الخمر والکرم ( وهو باخوس ) . 


وقد استعمل آرسطو فان مکان « آنا SY‏ دیونیژوس ۶ھ الاله زیوس ) : « آنا 
ہو ےس اس a‏ الذى ال لوت ھی 
۰ وهی آنية من آوانی الاغریق | لقديمة » قصيرة العنق » لها عروتان فى 
ا cline » 7 a‏ 
والدنٌ » أو « التاؤوق » ( وهو من آنية الخمر ) . فاستعمال لفظ « الجمدانه » ثم 
cells‏ ہد Salt‏ إلا سخف العقل . 


ٹم يتمهم بلاء هذه الفقرة بقوله : و آنا AN‏ أن آشتغل نفسی cals‏ و آتر که 
يركب حتى لا يتعب أو يحمل الأشياء » ثم أراه یشکو » ولا آدری كيف أطاق 
الممثل أن ينطق هذا الغثاء المتراكب على المسرح ؟ ولكن هذا شىء لا شأن نا به 
تا . ولكن المهم أنها ترجمة سقيمة جدًا ء دالة على تمام جهله باللغة التى یترجم 
منها ؛ فإنه زاد « ثم أراه يشكو » بلا بسبب معقول » ولا وجود لها فى الأصل 
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لیونانی ؛ ولا فى ترجماته الإنجلیزیة ء ولا نفع لها فی إيضاح شىء مبهم أو غامض + 
واف یقعضی أن تکون ترجمته هکذا : « آلا برضی هذا اللعین مات ST‏ أن 
لاله دیونیزوس سلیل OWI‏ » ثم حتمل المشقة والمشی راجلا ‏ وأوثره بدالة 
یرکٹٹھاء حتی لا Cay‏ » ولا يثقله حمل المتاع ) . 
وقد ترجم لفظ (things ١‏ ء بلفظ « الاشیاء » فی هذا الحوار رقم (4 )١‏ و (V0)‏ 
و )١٦(‏ ۰ ويعلم كل من له gle‏ قلیل بالإنجليزية » أن هذا اللفظ على صورة الجمع » 
لا Sly‏ به و الاشیاء » » بل یراد به Shall‏ خحاصة ‏ وأمتعة المسافر اکا وهذا هو 
المعقول هنا ء كما جاءت مُراوقائہ فى جمیع التراجم » OV‏ دیونیزوس كان قد خرج 
بخادمه أكسائئثياس فى رحلة طويلة إلى العالم الاخر » فحمّله أمتعته من ثياب وغیرها 
ممّا یتطلبه هذا السفر الطویل . ۱ 
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ومع ذلك الجهل باللغة التى يترجم منها ‏ فإنه لم يفهم أيضًا مقصود أرسطوفان 
من هذا الحوار » ما بين رقم (4 )١‏ إلى رقم (۲۰) » ولذلك أساء فيه غاية الإساءة . 
ob‏ ارشطوقان abl‏ آن ینطق دیونیزوس بجدال کجدال السفسطائیین » لیسخر من 
090ص كان 2 لهم » hed‏ حوار مسرحياته بأسلوبهم الخطابی » 
ووصف ١‏ الخطابة » بأنها علم الكذب والخداع الذى يقلب الحقائق » ويجعل 
لباطل حمًا Gouly‏ باطلا . ولذلك فان ُکسانٹیاس لما سمع سيده يزعم أنه قد قف 
عنه بركوب الذابة » وه أعفاةٌ بذلك من حمل متاعه له ء قال من فوره ( رقم : 
۰۰ : « السث لهذا المتاع حاملا ؟ » . 

)١١٦(‏ فقال له دیونیزوس Wp:‏ بل هو الذی يحملك » ( وهذا وجه 
المغالطة ء فانه يعنى Sf‏ هذه الأمتعة » هی السبب الذی من أجله تحملك هذه الدابة 
التى ترکبها ) . ولذلك قال له آکسانٹیاس متعجبا من حطابته ومغالطته ء رافعًا لعینیه 
thee‏ نی gle‏ علیها اسم E  اذهو « (VV)‏ ؟ 4 » فیحاوره دیونیزوس 
على طريقة السفسطائیین ١ (VA)‏ وكيف حملك یاه ؟ » فیقول أكسانثياس (۱۹) : 
( ہما BT‏ من عنتٍ ومشقة » » فيغالطه دیونیزوس محاورًا ء (۲۰) : ( أليس صحیکا 


وک 


آن ااا سس ا ؟( فیقول له سناس منكوًا (۲۱) : و کلت 
لایکون الحماژ Sue‏ لما تحمل عبقّه کتفی ۱ ) » فیغالطه دیونیزوس مرة أخرى 
١ : )(‏ وکیف تدّعى آنك تحمل حملا وأنت نفسك محمول ؟ » ۰ فیحاژ 
أكسائثياس فى جدّل هذا السفسطائی فیقول : (۲۳) ولا آدری » کل ما آعلمه هو 
Sf‏ الحمل قد أثقل كاهلى ! 4 » فیعاودۂ ديونيزوس مغالطا (4 ۲) : ( إذا كان الحماژ 
لا یحملك ولا یحمل ما تحمل ‏ فانزل 2ھ راعللاعل کتفك اور سی أن یجعل 
Sade‏ الحمار ) فيحمل الحماز المتاغ ( ¢ رگی GST‏ بالمنز لة كان فیها 
سال لاہ اھر پل ا 

وقد تعجلْتُ فى ترجمة هذا الحوار ء وهو Lee‏ المرتقى » ولکن انظر ماذا فعل 
أرسطوفان فى ضفادعه ! 

وقد كنت عزمث على أن أسير فى نقد هذا السخف المتراکم سطرًا سطرًا » 
ولكش واي الأمر قد طال 2 ¢ وأعيانى أن أراجع کل حرف وکل كلمة 4 
وأستقصى دلا لاتها التی استخدم فيها أرسطوفان 3 کاعه ومهارته وقدرته وفنّه الذى 
كاد Say‏ به . ولكن بقيت عجيبةٌ فى آخر هذه الفقرة التى نقلتها من مسخ هذا 
الشرلتان لمسرحية الضفادع . ۱ 

ذلك of‏ أرسطوفان ذکر على لسان دیونیزوس شهوة من شهواته العظام وهو 
یحاور صاحبه هرقل من رقم 4۳ إلى ٥٤‏ ) » فسأله هرقل فی ترجمة هذا الشرلتان 
المخمور : ) رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ) > فقال دیونیزوس : ( يعنى مم کیہ 
بدرجة معقولة ... تقريئا من حجم الشمام ) وھذا کلام سقیم Wee‏ من حيث هو 

۳ 

کلام زر کشخ 1 ولا ادری کیف نطق به الناطقون على المسرح » ولا ماذا کان و قعه 
فى نفوس السامعین ؟ 
۱ ولکن الشیء الذی لا ینتهی منه العجب أنه قال : « فى حجم الشمام » !! 
]4 تدری aS”‏ كان ذلك ۴ آتذ کر سال ) الصلبان ) فی شعر آبی العلاء 6 التی 
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ماکان وان ها بان و 999 
كان على عهدهم ضخم الجثة ‏ سی البنيان » يقال له : (  ) Molon‏ فقرأها 
المسكين وهو فى سماديره الطاغية على عقله ) Melon‏ ) ء وهو البطيخ والشمام 
وأشباههما » فترجم ما Gals‏ له فى هذه السمادير » دون أن يكلف نفسه ce‏ 
کیو الي | و ام بوهم اه eb‏ أ رمز وان 
المسكين » والمتفإجون فى المسرح » والقزاء من بعدهم ! وتكون « نكتة » قوة 
0 كاه بورد ٣‏ الاديية !۱ 


0 { 35 
it‏ فت ون 


وقد کیٹ ای ان أن اع al‏ العجائب التی ile‏ بها هدا المخمور فی أثناء 
ون ارس re‏ را سم یا باكر اه ان 
بلایا ! ولکنی سأذكر تحفة واحدة آختم بها هذا البلاء الذی Be‏ الله على 
آرسطوفان » ثم ale‏ . ففی حدیث بين خارون ودیونیزوس ۰ یقول خارون : « أنا 
لا Let‏ العبد إلا | إذا كنت قد أعتقته ( یعنی أکسانثیاس ) » هل اشترك فی معر IS‏ 
الگلامی راتا ۴ q‏ وهی أغرب ترجمة رأيتها لشی ء 1 ails‏ یعنی معر كة 
أرجينوزا؛ البحرية » والتى كان من القضاء فيها أن العبد الذى يقاتل فیها فینجو ء 
يصير حرا قد رفع عنه الآق » فکا ols‏ يقال للعبد الذى شارك فيها : « pl‏ عن 

لحمه ) » فظن هذا المسكينٌ آنها « المرّة » التى كانت تقدم لابن « الجمدانة 
العظيمة ( 8 ما دخل السلامی والمر errr Nos‏ وسائر اللحوم المحفوظة فى هذه 
المعركة البحرية ؟ لا دخل لها بالطبع ! ولکن هذا من شأن السمادیر !۲ 


و 6د 


ال اعت اض 2 ک یه مھ انس اس سا الس الف 
من أجله مسخها هذا GUY!‏ الثقافی » توجب of gle‏ أُوجه كلمة إلى هذه الجماعة 
من « حضرات المقرظين ) » فأسألهم : كيف استحلوا أن يكتبوا حرفا واحدًا عن هذا 
الغثاء الذى يستدعى الغثيان من أقصى الجوف ء بلا رعاية لحرمة ( الكلمة ) التى 
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كتبها أرسطوفان » وبلا مراجعة لحرفِ واحد من أصوله أو تراجمه ! كيف استجاز 
أستاذ يرى Aull‏ أنه Stuf‏ جامعيم كالدكتور عبد القادر القط مثلا » أن يقوم ويَقُعد 
فى أعمدة الأهرام » مدلل على هذه البضاعة الكاسدة التى يعرضها مخموڑ لا يفيق ! 
US,‏ غاب عن ( حضرات المقرظین ) من شذاذ العصابات » Of‏ هذا ۳ 
الذى جعل نفسه بمنزلة الثور الیونانی ( آجا بے و رر ای جو 
آنقاض الالياذة Aa‏ ( طروادة الجديدة  )‏ أى مصر الاسلامية العربية بعد ثورة سنة 
۲ )ء وليطلب نفس « الملك میداس ) الذی شل کلمة « القومية العريية » » من 
التلؤث بأنفاس IF‏ « آجاکس » کذاب كان Gly‏ بها لأسباب أبنت عنها فى بعض 
مقالاتی . إن هذا الطلیق المفلت من الاسوار » أراد أن بضع على لسان آرسطوفان فى 
هده ae‏ حية 6 معانیه ع من أحقاده ) مستغلام ا أودعه فيها أرسطوفان من نقد لبعض 
ساسة عصره ‏ اد OWS‏ یعذهم من المھڑج ين Sil‏ لا یلتمسون المجا 1 یگ 
لا لوطنهم . فهل Sls‏ هذا | کین ؛ هلبق شفاذالمصابة الى تمل له عسل 
الأبواق فى الرفت أن ذلك cou‏ اء آو برد عليهم نفعًا ؟ وهل يظنٌ هو أ وا الام 
أنه لا sed‏ من يستطيع أن يكشف عن هذا العبث بشعر أرسطوفان وتضمينه معانى 
و ا لمتسترين وراء اشمه » جين ih‏ 
له » Wh‏ عن أنه ث الأديئ لرجل من عظماء قومه » وتضليل للشبا 
ie caked‏ وم أوهامهم أن أرسطوفان » ممكنٌ ا 
مكل هذا الغثاء الذى SS‏ النفوس ما یفوح من رائحته 

ولا أدرى كيف سمح الدكتور على الراعى » وهو فيما أظنٌ » المشرف على 
ا او ات پچ" الناس مسرحية لارسطوفان alse‏ شیا 
كثيها ار رای رت سم 1 
وقبل أن يضمن وفاءَ هذه الترجمة pi oe‏ من الاثار العظام التی lady‏ اهلها من 
اعظم آثارهم ؟ كيف يترك مثل 0۶۶۶ 
الثقافة Sally‏ » كما قال محیی الدین محمد ؟ إل ن لكل شیء Me‏ یقف Bie‏ فلابد 
من أن يقف هذا اللعبٍ الذی ash‏ هذا | الشرلتان فى أكبر صحف العرب » وهی 
صحيفة الأهرام » وفى المسارح » وفى دور النشر التى تتولى نشر خبائثه على الناس 
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بلا رقيب ولا حسيب . آگا حضرات المقرّظين » فحسبهم ما قال فى أمثالهم الأخطل 
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ع‎ 0 ee De 

السلفى yl)‏ طاهر ) ۷ه 

سلمان الفارسى YEO‏ 

al‏ سلمة بنت الحسن ۸ه 

سلمى بن ربيعة بن زبان الضبى 5914 ۳۰۸ 

۲۵۸ سلول‎ gl 

٦٦ › OT بنو سلیمان‎ 

سلیمان op‏ آحمد بن سلیمان بن داود 01 

سلیمان بن قطلمش YE‏ 

سلیمان بن محمد بن سلیمان OV‏ » ۵۸ 

السمعانی ۲۲ 


۷1 


سمیلیه ٦٥۸‏ 
gow‏ و رٹک 
الشيل: الیده که VV‏ 
سیف الدولة ۹۹ 


۳٦٣ سيلين‎ 


0 رس 


Pe‏ و 

شاتلیه ۰۱۵۱ ۲۰۱ 

الشافعی ۲۲۷ 

الشیخ شاکر ۲٦٢‏ 

شبلی شمیل ۲۹5 

ابن الشحنة ۲۷ ۳۰ 

CVV COR ۰ ۱۱ ) الشرلتان ( لويس عوض‎ 
ت٣١‎ ١ ء٢۲۷۵‎ ء۲٤٢۹‎ ء٢۲٢٢‎ ¢ AY 
٣٣۹ ء۳٣۳۸‎ ں٣٣‎ ۷ ں٣‎ ۷) 7ں‎ ٥ 
CVOR ۵ ۲۰۸۵ هو ۱ ےی کا‎ 
« 1:55 2 CONC SOY ۳۸.٣۳٣ 
٤۹۵ 26ت ۹۳ے‎ 

الشریف الرضى ۳۱۵ 

اا 

شعيب ( عليه السلام ) 475 

شق ( الکاهن ) ۲۲۲ 

BON ON شكس‎ 

٤٥۲ شلی‎ 

۱۱ 5 ges 

شوقی ( أحمد شوقی ) 

شيخ المعرة ‏ آبو العلاء المعری ) 

شیخو ( لويس ) 

الصفدى ۲٢‏ ء ۳۰ 


صلاح عبد الصبور ۰ 4 ۱۲۰ ۰ ۱۷۸ ع ٢۷۷٢‏ 
صولون ( قانون ) ۳۲۱ 


صهیود ( أبناء ( 


OV طاهر السلفی‎ yl 


الطہری ز تاریخ ها oA to‏ ۲۳۲۹ 


ملسم TIS ETS‏ و سج 
الطليان ۸۰ 
طه حسین ۱۹ و NY‏ ل ال الل 


2 2 ال Wea‏ ا و وا رو ور دا oi‏ وو دا ig‏ 


٤١١ ۰ ٦٢٤ عابد الوٹن‎ 

عاملة العمالیق ۳۰۵۰ 

العیاسی الموسوی ۲۷ ۰ ۳۰ 

عبد ail‏ [سماعیل الهاشمی ۱۰۲ 

ie a eel Carer it ی‎ 

عبد الله :بن سلیمان ( والد أى العسلاء ) COV‏ 
۹ء VA‏ ۶ 11 

عبد اللہ بن ع 

۳۵  ؟ ە>ەٗ‎ Gee "0 

عيك ايله ينعد الفطلب VEN ۰٠۰۰۲۹‏ :۲۹۸ 

عبد الله بن عمرو ۲۲۷ 

عبد الحميد عبد الغنى ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ 

ان الرحیم العباسى ۲۷ ۳٣ ٣‏ 

غیت اعت بن o۸ aol‏ 

عبد الصمد بن المعذل 4ه 


۶ \ العظیم کک‎ J 

عبد القادر القط ۲۹٢‏ ء £10 

عبد المسیح بن إسحق الکندی ۰۱۰۲ ۲44 
۵( ۲۷۸ 

بنو عبد المطلب ۲۳۲۳ 

عبد المطلب بن هاشم YEA ٢٤٢‏ 

عیده بدوی ١١ء‏ ۲۲۰ 

عبید اللہ بن جحش الأسدى ۳۲۳۷ 

عثمان بن عبد الله الكرجى OV‏ 

عثمان بن عفان ٩۲‏ ء ۰۱۸۲ YEA‏ 


العجم ۰ 3 


ابن العديم TE‏ وہ ری ما OAL VY CNA‏ رہ 
AY ۳‏ 

۷ CAL CAYO Ae OA NK 
EIA کے‎ ۱۹۰ CONS ce TEE YT 
جج نپ‎ TTT ho wy cee es ee, Va 
۳۹ COR OVE TEE TEN 
ب۳٣۸‎ ء٣۹‎ (Teo ¢ YO ٦٤ 
۲ ۵ ء۳٣ ي؛‎ ء۳٦٣٣‎ ء۳۵٣٣‎ ١ 
۰)4) ۹ۃ‎ 


عرابی ( آحمد عرابی ) 

عزة ( كثير عزة ) ۱۹۹ 

عسکر بن إبراھیم الحموی ( مولی ياقوت ) 45 

) العلاء المعری ( شيخ المعرة ) ( المعری‎ yl 
CVV CVV Cee VA 4 ۰" 73۹ 
6 ۲/۸۲ ۱ Ven Vac ۱/۸۰ ۱۲۷ ۶۵ 
CEL CLO CRE گ5‎ 
۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۳ ۷۲ء‎ 6 ote 8۸ 4 ۷ 
CTV OVATE Ve CAT EAS 


61 ۹ 


{VY 


TINE TIE O TTT SEET 
ات سا‎ ELE TEE 73 
و دہ رد مرک‎ VAG VA اھ کی ا‎ 

CE) 

٦٦ ء٦٦‎ ٩۹ ¢ OV ¢ ٥٥٦ ؛‎ OO (سبه)‎ 
۷۲ ۰۷۵ ٣۷٤٤ لاك‎ ۱۸ ۰ ۵ ۳ 
۹78۹۷ ۹۹9۹۵۰۶608۹ ا‎ 
Vee Ye ay ۹.۰8 
۳۰۰ ¢ ¥" ۵ FOU ۷ء٣۰‎ 
GAT (Fol ۰ء‎ 

أم أبى العلاء ٦٦ء‏ > 

علس بن يشرح ( ذو جدن ) ۳۱۰ 

على الراعی gto‏ 


علی بن آبی طالب ۰۱۸5 ۲۶۲ 


3 


6 


4 


6 


6 


& 


6 


على بن 7 ( أبو القاسم ) ) حال A‏ العلاء ) 


A جا جیا‎ EY 
۲۸۳ على عبد الواحد وافى‎ 
Cea E فا كين اوسني ران‎ 
٦٦ ء٦٦ جلال / الملك‎ 
۲۷۲ على محمود طه‎ 


على بن یوسف بن إبراهيم الشیبانی ( القفطی ) 


NOE 
۳۰ ۰ ۲۷ ابن العماد الحنبلی‎ 
) محمد‎ ot ابن عمار ( على‎ 
۲۲۲ ء۱۸٦۲‎ ۰٩۵ عمر بن الخطاب‎ 
۲۰۸ عمر سلطان‎ 
عمر مكرع 5م‎ 


فور یی TING NP ieee‏ وديا سا 
۲۳۹ 


عمرو بن الظرب Feo‏ 


EYA 


عمرو بن العاص ۱۸ قابیل ۲۷۲ 
عياض المجاشعى 47١‏ ابن القارح TA‏ و 
عيسى ابن مریم ١‏ عليه السلام ) ۱۰۸ ۰ ۲۳۸ أبو القاسم ( على بن سبيكة ) 
e‏ ل ae‏ قراد ( قران ) بن غوية بن سلمى ۳۰۸ 

عیسو ( العیص ) 7۲ و رو ورڈ 
العیص ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۷ء YEA‏ 
العینی ۲۷ ۰ ۳۰ القفال ۰۱۱ Yoo‏ 

القفطی ( على بن یوسف بن ابراهيم الشیبانی ) 
غالى شكرى ۰۲۷۳ ۲۷٢‏ ء ۰۲۹۵ ۳۷٣‏ وو کی CNA‏ لا ع رہ 
الغری ( الحسن بن علی ) ا کس اور و رو ا رید دہ 
غوية بن سلمی بن ربيعة ۳۰۸ ٦۷ ٦٦ا٢ ی٥ OL 6 ۸ EE‏ 


YE 0ک‎ ۴ 


الفارابی ( المعلم الثانى ) ۹۹ ۲ 

الفاطمیون ۰۲۲ .+ کترینة ( القدیسة ) ۳۷۸ 

أبو الفداء 55 ۰ ۲۸ دم TAY ges‏ 

أبو الفرج الزهرجى ١١4‏ ابن كثير ٢٦ء‏ .6" 2 84 
الفرزدق ۱۱۰ ۰ ۲۷۱ كثير عزة ۱۹۹ 

٠٤١ › ۱۳۷ كرومر‎ ۲٥٠۷ ۸۱۹۲ ۰۱۸۷ الفرس‎ 
TEE ای‎ as ٣:٤ ۰ ۳ فرعون‎ 

الفرنج ۲۶ » ۳۶۰ كمال الملاخ 4۵۱ 

۹۹ ) الکندی ( فیلسوف العرب‎ Thee و‎ Gay 
۲۲۱ الکنعان‎ 48٩ ۰ 4۵4 فرینیکوس‎ 


أبو الفضل ( ذکره المتنبی ) ۱۰۱ کوشون ۳۷۷ 


ابن فضل الله العمری ٩۵ ۰۳۰ ۰ ۲٦‏ کوفادیس (فلم) ۳۵ 
فلهلم بن جلايشم ۳۷۹ بنو BS‏ ۰۲۸ ۲۹ 
فھر محمود محمد شاکر ۲۹۳ کریستوفر سکیف ( سکیف ) 


أبو فهر ۳٣٣‏ ؛ COV‏ 


أم فهر ۱۰ ICTY peed‏ 
فو کاس الرومی الباسیل ) fos‏ ع Yoo‏ لاندرر ply)‏ سافیج ) ۸م « TAY‏ 


٠٦ لۇلۇ‎ ۱٥۷ ۰ ۱۳۶ ) کارل‎  سرلوف‎ 


لقمان بن عاد ۲۹۶ › ۳۱۰ 

لندبرج الإسوجى ۱۱٩‏ 

او یت ۳۹۷۵:7۷۳۶ 

۳٦٣٣ 6 ۲۰۱ ء۲۷۷٢‎ ¥VE ( لواحظ ( المغنية‎ 

لوسیان ۱۰۰ ۱۰۳ ۱ 

کو ور ا ذا 

لويس عوض ( آجاکس عوض ) (الشرلتان) ۷ء 
ETL EVE OTS CNV ۷‏ ۲۹۷+ 
اا کی er ae ae We‏ 2 وہ 
٤٤ء‏ ۶۵ ۰ 1 ۰ COS COP‏ ۵۵ ۵1 » 
۸ء ٦٦‏ ؛ ٦٦‏ شك 172535508 ) 
YY‏ ملاع ۷۸ء ۷۹ء CAY CAV CA‘‏ 
٤‏ ۸۹ء ۹۱۹۱۰۹۰ ۲ ۰۵۰ ٩‏ ۰ 
۰ ۱۰۱ ۷۰۷ ۵ ۱۱۰ 6 ۹ھ 
۶ 6 ۲۲۵ ۱۱۹ © ۱۱۷ 6 ۲۱:۸ ۰ 
۰۰9۹ء ۹۲۰ ۳ ca‏ ا 
EVET E‏ ۰۲۵۷ ۷۷۲ @ ۱۹ 
IAG VTE TE‏ وہ کت 
ه/ا١‏ ع ۱۷۹١ء‏ ۱۱۸۰ء ١۱۹١ء‏ کػک٘ 
۳ء ۸۰ ۲ ۱۹ ا 
TEV CTY‏ ا دہ TET‏ ڈو oe‏ 
۷ لاه؟ 2 ۲۷۳٢۱۳‏ ۲۷ے ٦۲۷ت‏ 
۸۰ء ۲۲۸۱ء ۲۹٢‏ ء٣٦۲۹ء‏ ۲۹۷ 
۶۸ھ Tue TIA‏ ۳۹۱ 6 ۲۰۲ 


ےچ 


۳۲۷ ٣٣۵ ۳۲٣۲۳٢٣ ۳۲٣ ں٣٣‎ 


ےچ 


VY One VA‏ ا و ضر ا ا ا و وا ا وہ 
tO) 6 ful ۵‏ 
لیسیس ٩ 3 Loe‏ ۵ 


Tet لیفتشینکو‎ 


۷۹ 


مارتن لوثر ۱۱۷ 

ماسنیون ( لويس ) ۲۰۳ ۶ ۳۰۲ 

مالك بن فهم ۳۰۵ 

المأمون ۹۹ 

ماهو +- ترسف پ VA‏ وت 
۶ ۳۷۲۰ 

LAY الف‎ 

۰۳۹۲۳ ۰ ۲۸۵ ۰ ۱۰۱ المتنبی ۹ ۹ء‎ 
` EV ٣٤ 

المتنخل الهذلی ۲۰۰ 

آبو المتوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) ۲4 

مجالد ۲۲۲ 

المجوسی ۲۵ 

0 4 یٰپںپٗں )>ٔں‎ a 

شر ۱ 

بن الحسن بن روح /ه 

۲۸۷0۳۷۳ sae, 

بن سلام الجمحی YEV‏ 

بن سلیمان بن أحمد ۰۷ 

صقر خفاجة ۵۲ 

بن عبد الله بن سعد النحوی OV‏ 

بن عبد abl‏ بن سليمان OA « OV‏ 


بن عبد الرحمن الرحبی ۸ ۵ 


"080900 9 8 77 


بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ۲۲ 

محمد على ۱۲۹ › ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱۲۷ 
١۶۸‏ ۱۳ ۰ ۱۵۶ ۰ ۲۷۹ 

VEY أ طالت‎ gale 9 

۶ءء سس رو ااي سڈ 

٠ 


رش مله مجمو ۵ Yad‏ 


tA: 


محمد بن مسعود اللحوی OV‏ 
6+ 9 ا eV‏ 
8 ۰ء ۷ء ا0 CON‏ 

۹.4-۷ "))7 ۹۹ 
محمد بن یوسف بن کراکیر الرقی ۵۸ 
محمود حسن إسماعيل ۲۹٢‏ 
محمود سامى البارودى ( البارودی ) ۱۳۱ > 
65 ¢ ۲۰۵ ) ۷۷١٣ء‏ ۸٥٢س‏ 
ال TIC‏ ان 
RY‏ ا ا وو یہہ وہ 
۶ ۶ ع ۳۶۵ Youn‏ ۳۵۸ 4 ۳۵۹ ۰ 
TES‏ ار کا اید ای eV‏ مو 6 
۳۹۸ 

محمود عبد الغفار ۲۰۸ 

محمود محمد الخضیری ۳۱۶ 

محیی الدین محمد ۲۲۹۵ ۰ ۹ ¢ ۲۰۰ ۰ 
٦٦٤٥٠ ۳‏ 

مذحج ۳۱۰ 

ال 

TVA ( 4+ 068 

مریم البتول ( العذرای) ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۹ ۱۹ 


¥ 1 Cae ) مسلم‎ 


المسيح ابن مریم ( عليه السلام ) ۸۱ ء ۱٦۹‏ 
VETAN‏ 

المصارعون ( فلم ) Yo‏ 

مصطفی فهمی ۱۳١‏ 

مصطفی کامل ۱۳۵6 ۰ ۲۰۷ 

مصطفی كمال ( آتاتورك ) ۱۸۳ ء ۱۸۸ 

المصیصی ( آبو الحسن الدلفی ) 


معاوية بن col‏ سفیان ۰۱۸ ۲۳۹ ۰ SEV‏ 


المعتصم ۲۷۳ ؛ ٤‏ 

المعلم یعقوب ز یعقوب ) E‏ و ۲ 

المغول ۱۸۳ 

المفضل بن محمد الضبی ۲۹٢‏ ء ۳۰۸ 

مقلد بن نصر بن منقذ ( أبو المتوج ) YE‏ 

اک ۱۰۹ 

الا ا 

ا 

این منقذ و أسامة بن منقذ) ۲۲ 

98 و 

المهدی ۳۰۸ 

+٠۷9 ٣٢‏ رک 
EST E AEE ERE‏ 

میخائیل ( المبارك ) ۳۷۸ 

يدايق ١‏ و و ور رہ و دہ 
جو ا کا TE‏ ا a is Ge‏ وو دو ا 
«PVE‏ ماج اد ۱ جو ۵ TNE‏ ۵۸ 6 
6 


نابلیون ۸۹ ء ۱۲۰ ۰ ۱۲۳۹ ۰ ۱۵۴ 4 ۲۷۹ 
۳ی 4 "ء0 

اسان اضف 00000 لا 
YYA‏ 6 وا جیا 

نجیب محفوظ ۰۸۹ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۹۱۸ ۰ 
۱۷۹ 

ابن النديم 55 

سطوریوس ۱۰۲ ۰ ۲۶۶ ۰ ۳۷۹ 

ا رفن ا ری کہ رو دج و رہ 
VV‏ ۱۷۳۴ء CTIA YAY‏ 4 
"٣ت۷‏ ۳۷۴ ۰ 


5١ 

أبو نصر ( هبة الدين موسى ) ( داعى الدعاة 
الفاطمى ) ۳۸ 

نضر بن منقذ ۲4 

الف ay‏ شفيل ۶۱۸۷ 

نفوسة زكريا سعيد ۱۲۵ 


نور الدين مصطفی LOY‏ 


هاجر المصرية ( أم العرب ) ۲۶۳ 

هرون ( عليه السلام ) YY‏ 

بنو هابشم ۲۳۳ 

ابن الهيارية ۳۸ ۳۹ 

هبة الدين موسی ( آبو نصر ) ١‏ داعی الدعاة 
الفاطمی ) YA‏ 

هرمس 46۸ 

7ب و و و رس رر امات 
۳٣٣ « Foto Fes‏ 


اين الوردی ۰۲۲ ۲۹ 

ورك ۳۷۸ 

ol,‏ ای و 

ولککس ( ولیم ویلککس ) ۱۱۹ ۰ ۱۳۶ ۰ 
۰ ۳م ۳ ۷م ٢ت‏ ۸ 
۳ 

۰۱۳۰ ۰۱۱٩ ) سلدن‎ ١ ولمور الانجلیزی‎ 
Fete ۱۳۵۷۷۰۲۷ CITA ۷ 


ولیم جیفورد ( بلجراف ) 


۱ 


٤٤۷ ۰ ۱۵۲ الیازجی‎ 

الیافعی ۲۰ 4 ۳۰ 

۰ ۳۸ ۰۳۷ CYA ۰۲۱ ۰ ۲۲ ياقوت الحموی‎ 
Ae ۰۵۷ ۰۹ 

بی بن مسعر oN‏ 

۲٤١ يسار‎ 

یعقوب ( عليه السلام ) ۲۲۰ ۵ EX‏ کا ۱ ۲۲ 
۳ ۲۲۶ 4 ۲۷۵ ۶ ۲۷۲۸ « ۲۲۱ ۰ 
25 

یعقوب ( المعلم يعقوب ) ۲۶۲ ۰ PUY‏ 

یعقوب صنوع اليهودى ٠١5‏ 

يعلى بن عامر بن سالم بن أبى بن سلمی ۳۰۸ 

يعيش ۶۵ ۲ 

ينج ( القسیس ) ۲۹۱ 

Ga A EGO ues ETE E 
CELE و‎ EEN 

41۲ 6 ٤٥۹ یوریبیدس‎ 

يوسف ( عليه السلام ) ۶ 1۳ 

یوسف البدیعی ( البدیعی ) ۲۶ ۰ ۲۷ 

يوسف الشارونی ۱۲۲ 

اليونان ۱۲:۵ ۱۵6 ۲۱۲۸ ود ےر 
با قا ہے ee ee‏ 
4 نیو جا ل و ہر ہج تد تہ 
۷ک Nee ENVY GY Lek ree‏ 
٦٥ ۰ {oA ۲‏ 


AY 


فهرس الأماكن 
أسية ١٥١۱ء OVAL‏ ۱۸۳ء ۱۸۷ء ۱۹۳ء باب البحر 451١‏ 
٦ھ Vie‏ باب الخلق ( ميدان ) ۲۱۱ 
اشور ۳۲۱ باب اللوق ۱٥۸‏ 
إثيوييا ( الحبشة ) ۰۲۳۵ ۰۲۰ ۲۶۱ بابل ۳۲۱ 
آرجینوزا £00 ء et ٤٩٤‏ وو ےرہ 
أرمينية ۹۲ با کستان ۱۸۰ 
الأزهر ۱۳۰ ١٥٥۱ء‏ ۸٥٠۱ء‏ ی بكر سبع ۲۲۱ 


الأطلس ۱۸۹ 

إفريقية ١٥۱١ء‏ ۱۸۱ء ۱۸۲١ء‏ ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷ 
TED TEE 8+),‏ ے۴ 

أکسفورد ۳۸۱ 

أمريكة ۰۲۰۳ ۲1۵ 

الأنبار ۳۰۵ 

انجلترا ر بریطانیا ) ۱۱۹ 

الأندلس ۱۸۷ 

CVE ۵۸ ۲۵ ۲: CYP ۰۲۲ آتطاكيِة‎ 
TEY ا‎ 7 ۶ 8 
YOu ع‎ 525 Grey 

ENA Ce NOP ۲۷٦8۹۹۳۸ أوربة‎ 
+ ۳۲۲ 0". ۵ 
۰۲۵۲ ۸ ۷۲۸۷:8 CTT 
۲۲۳ ۷۱۷۱ء‎ 


أورشليم ۰۳46 ۳۷۷ 


الاولمب ۲۷۱ 


£ 


٩ ه‎ abl 


البحر المتوسط ۰۲۹۵ ۳۲۳ 

البرانس ( جبل الأبواب ) ۳۷۷ 

بریطانیا ( إنجلترا ) ۸ » ۱۱۹ 

NAV CATE OVA ے٦٢‎ ء٦٦‎ , ٣ بغداد‎ 
۳۲۳ o Yoo ۰ ۳۵۶ 2 ۲۷ YV% 

بقة ۳۰۵ 

بلاد العرب ۱۵۳ ۱۸۷ ۰۲۰۱۲ ۰۳۷۳ 44۹4 

بلاد المغرب ( المغرب) ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ YUE‏ 

البیت الحرام ۲۷ 

بيت المقدس ۳۷۸ 

۰ ۲۹۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۵۲۱ پیروت‎ 
be 


تدمر ۰ ۳ 

ترکیا ( مریض أوربة ) ۱۲۸ء ۰۱۵۳ ۱۸۳ 
۹4ء ۸۸ء CIA‏ ۰۷١۲ء‏ ۲۰۸ 

تهامة ۱۰۲ 


جاش ۲۹۶ ۸ ۳۱۲۰ 
جامعة الاسکندرية ۱۲۵ 


الجامعة AS‏ و ASH‏ السورية الانجیلیة ) 
۰۵ ۸ ۲۰۳ ۸ ۲۰۲ ۵ ۳۲۷ 

جامعة برنستون ۱۳ء Yoo ۰۳۳۸ CVA‏ 

جامعة بنسلفانیا ۲۱۵ 

جامعة القاهرة ۱۱۵ ۰ ۳۱۳ ۰ LEA‏ 

۱۱۹ ۰۱۱5 ۰۱۳ ۰۱۲ جامعة کمبردج‎ 
VV VIAN و نت‎ 
۳۱۳٣۷ ں٣٣٣‎ ۳٣٢۸ CTE ٦ 
۳٣٥۹ ۳٥۸ ¢ Vth ۳٣۳٣ VEY 
2۱ 

جبل الأبواب ( البرانس ) ۲۷۱ 

جرانشستر ۱۱ 

جزاثر الهند ۱۲۸ ء ۱۲۹ 

الجزيرة ر الشأی 1۷ › ۰۱۰۱۰۹۱ ۱۰۱۳ 
Fog ۵‏ 

جزيرة العرب ۱۸۲ ۰ ۰۲۸ ۳۱ 


جو ( اليمامة ) ۳۰۵ 


الحبشة ( ئیوییا) CYT‏ ۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 


TES‏ و VEN UTE‏ اک و اج 
۷ء ۲ ۹٢٢۲ء YOu‏ 
الحجاز ۰۲۱ ۳۵۵ 


حلب ۰۱۰ ۲۲ء ۳۸ 


CAA ۰ ۷۷ ۷۵ COA 
۲٢٢ ۱۱۸۹ء‎ 2 NAS ء١۱٦٣ ۹ء‎ 


الحيرة ۵ ۳۰ 


FSS TAT CC IAS الخرطوم‎ 


Peo لحفية‎ 


AY 


الخلیج العربی ۶ء AA‏ 


دار العلم ( بطرابلس ) UY ey‏ ا TV‏ 

دار العلوم مو ود Vez‏ 

الدانوب ۱۸۳ 

دمشق £4 ء ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۷ ۳۵۶ 

دير الثعالب ۹٦‏ 

دير سمالوا ۹٦‏ 

س٥٤‎ 115 EV ۰۳۹ ۰ ۳۱۰ ۲۸ دير الفاروس‎ 
CMO CNS .۳ 
رہ‎ ee Ae Ke AVG او‎ 
۱ 
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رواق السنارية ( الأزهر ) ٠٦٤٤‏ 
روسیا ۱۲۸ 


الری ۳۰۸ 


زبطرة ۲۱۷۳ 
زنجبار ۵ ۸۹ 


السند ۱۸۷ 
السودان ۷ء۱ ٢٣٤۸‏ ۳۶ ۰ ۳۲۸۲ ۰ ۶۰۰ 
سورية ۱۵۵ 4 ۲۲۱ 


رف 


سوق الخضار ۲١٢‏ 


CAR CAV 0ی‎ 4۹ ۷ YA pla 
4 ۱۵۵ ء١۳٣۷ 8۹ھ ۱۰۱ “,اع‎ 
۳۰۲۲ ع ۱۸۷ ع‎ ۷ 


GA 


شارع یر لس ) J yu‏ عرایی 1 ۱۵۸ 
شعب ایی طالب ( بمكة ) ۲۳۳ 
شكيم ( نابلس ) ۲۲۱ 


صنعاء Yoo‏ 
الصین ۶۸ء ۱۱۸۸ء ١5#‏ 


طرابلس الشام ۰۲۲ ۰۲۸ ۳۰ هه ره 


3 ل وہ رہ‎ CAN STEVE یا چا‎ © AY 


06 ۷ 
طروادة ۱ طروادة الحديئة ) ۰۱۳ ۳۳۹ ۰ ۳۶۱ 
8 
ای oe‏ مر ور سوا اہ رڈ ہہ سو 


{0 FAY o EVE ¢ ۳۷۳ ۲۲ 
۴ 93 


طشقند © ۱ء Yoo‏ 


عدن ۱۸۶۵ء ۱۸۹ 
العراق ١۷‏ ۰ ۰۱۸۷ ۳۰۵ 
عمان ٩‏ ۶ 


الغمیر ۵ ۳۰ 

فارس ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
tay‏ وھ وا ۱ ھنو ھٗ٘ ری 
فریجیا ۳٦٣‏ 

الفسطاط ۱۸۷ 


AF الفلبين‎ 


€ 


فلسطین ۱۱۵ 


۲۲۰ 4 ۲۱۷ ۸ ۲۰۲ ¢ SAG ۰ ۷ القاهرة‎ 


القدس ۵ ۵ ۳ 


قصر الزعفران ۳۱۳ 
القطقطانة ۳.٢‏ 
القلعة ۶ ۵ ۱ 


TAs Ney ASN) 
٤ کفر طاب‎ 
۱۰۱ الكوفة‎ 


کیش 
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اللاذقية ۰۲۲ ۲۵ ۰ ۰۲۸ ۸۲۸ ¢ ۲۳۹۱ ۰ 


j 4‏ 
۱ ۲ اب اس 


COT U ٤‏ فاه ٤4۳۹۳۴ COCK‏ اح 
CVV VND‏ لالظ ٥٤ ۹٣ ORY EIT‏ 
۵ص۵ لاقع ۹۸ ۹۹ء ".ايع 


ee se ee ES 


eet ¢ NTE OS 


لیدن ۱۱۹ 


مأرب ۲۹ ۳۱۰ 


we A . اه‎ [1 
]١7۸ الماشين‎ 


مدر daw‏ الحفوق و 


ملءسمر ۹ ود تد و مد ا ¥ TOA Ge TE‏ 


المدينة ( شرفها الله ) ۲۳۲ ء ۰۲۳۰۱ ٤۴٦‏ > 


EPA ۷ 


مسقط ۵ ۸ ۱ & ۱۸۹ 
المشتری ( کو کب 4 oy‏ 


مر 


۳۳ ۱۹۳۹:۳۳۹۸ St ES 
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JY ¢ Of 


۷۵ 
4 ۸ 
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CENT 
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المصيصة £0 
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معرة النعمان ( المعرة ) ۲۲ 8ئ 62% 


۷ انق CV‏ یرھچ رن ا کے ہے 


معهد الدراسات الافريقية ۷۲۵۰ ۳۷۵ 


المغرب ( بلاد المغرب ) ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


9۳ 


مكة ۱۰۱۳ء ۱۲۹ ۵۲ ۲۰۲ ۲۳۲ 


۱ 


۸ 


CFOS Vol ۳ے‎ ۳ ۷۳ ۱ 1 


A0 


EA 6 :1 ery 5 Vo 
۱۸۳ مکسیکو‎ 


الموصل ۱۸۰ ۱۸۹ ۳۵ 


نابلس ( شکیم ) ۲۲۱ 


۳٣ ٤ تصیبین‎ 


همدان ٣٣۸‏ 
A © NTA)‏ 08 ظا چ رو 
۲ء are‏ چپ 


هيت ۳۰۵ 


الیمامة ۳۰۲ 


۸ء 


آباطیل وأسمار ۲٦۹‏ 

أخبار النحوبین ( إنباه الرواة ) ۳۷ء ۳۹ 

إرشاد الأريب ( معجم الأدباء ) ۰۲۸ ۳۷ 

67 ۰ ٤٤ » ٣٤ استغفر واستغفرى‎ 

۱ الغابة ؛ ۲۸ 

الر سلام فی إثيوبيا ۲۳۲ ۰ ۳۷۵ 

إصلاح المنطق ۲۷۱ 

إقلید الغایات ٦٦‏ 

إنباه الرواة ۲۷ء ۰۳۳ ۳۷ 

لانجیل ( الکتاب المقدس ) ۹۰ ء ۱۱۷ 
۸ء ۱۷۸ 6 ۲۹۱ “a‏ ۲۶۵ 

الإنصاف والتحری » فى دفع الظلم والتجری » عن 

أبى العلاء المعری CVE‏ ۳۱ 

آنوار توفیق الجلیل » فی أخبار مصر وتوثیق بنی 

Va: eles 

وج التحری ٢٢‏ 
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الاودسا ۹ 
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۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۸ بلوتولند » وقصائد آحری‎ 
6 ۱ EE و رر‎ 9۹ 
6 ۲۷۱ 6 VVS ۲۱ 6 ۱۱۷۵ 6 وٰ‎ 
٤۱۴۳۳۳ ۱ ey ek eC TYY 
۰ 555 » ۲۷۵ ۰ ۳۷۱۲ 4 ۲۸ o ۶ 
۶ 5۷ ۰ ۵۳ ۰ LOL ce ۳ ۰ ۰ 


تاريخ الحکماء ۹۸ 

تاریخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها فی مصر 
۱۲۵ 

تاريخ الطبری ۲۳ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

تتمة يتيمة الدهر ۵ ع 

التعليم الأجنبى فى مصر فی القرنین التاسع عشر 

٦٠٢ 2 ۱٥١ والعشرين‎ 

۲۵۶ ۰۱۹۱ ۰ ۱٦۸ التوراة‎ 


الجريدة ١‏ صحيفة ) ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ 
الجمهرة ( دائرة المعارف ) ۰۲۱۸ ۳۲۲ 
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ذكرئ 5 العلاء ٢۲ء‏ ۳۱ 

رسالة الإغريض ٦٦‏ 
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الفردوس لدانتی ۸۹ 
الفصول والغایات ZV‏ 3 ۳ 


AY 


فلك المعانی ۳۸ 

القرآن العظیم ۰۸۱ ۸۲ء ۹۰ء ۱۲۹ء ۱۳۳ 
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۷ء ۲۸۸۸ء ٣۸ OPT ۳۰٣‏ 
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معجم البلدان ۳۷ 
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ta ۳ھ‎ 

المیثاق ۲۹۸ 


لكت الهمیان ۳۰ 
الوافی بالوفیات ۳۰ 
الورطة ‏ مسرحية فى ٥‏ فصول ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ 


۱۳۱ الاديية‎ dle gl 


الیوم والغد ۱۱۹ 


الدلاء 


اُکباد 


A۸۹ 


الشاعر الصفحة 
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بن على الغزی ۹۷ 
ابو العلاء ۱۳ 
أبو العلاء 1۷ 
أبن ٢۸. Sha ope’‏ 
سے ۱ ۳۳۹ 
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أبو العلاء ۱1 
أبو تمام ۳۷۳ 
أبو تمام ۲۷ 
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کثیر ۱۹۹ 
أبو العلاء ۱۰۳ 
أبو العلاء ۲۰ 
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وإنى 
les‏ 


السیاط 


أبو العلاء ۳۹۰ 


المتنبى YAO‏ 
المتنبی ry‏ 
الا حطل 1٦‏ 
ابو العلاء ۲۲۸ 

oy البحتری‎ 
۳۷ 

الراجز ۱ 


المتنخل الهذلی Yo.‏ 


أوس بن حجر 9 
آبو العلاء ود 
أبو العلاء ba‏ 


احلامنا 


ued 
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۲۲۲ 
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سیب جمع الکتاب و طبعه ۷( من هو 5-7 1 esl‏ أهدى إليه 
« بلوتولند ) (۸) « بلوتولند ) کتاب یستخرج الضحك (A)‏ « على هامش 
الغفران ( 6 و ما شوج منها 9 6 التغرير 5 کون یکون (۲ ۱) 
الایدی التي تحر ك آمٹا مثال لويس عرص » ail‏ نه لیس مقصوڈا لذاته ٢‏ 6 ; 


0 


7 ù 5 15 4 1 & A. 
) 1 ( ليس حجسّنا‎ - 8 


كلام لويس عوض عن ) لمنهج ) )1۸( J‏ وت ) كلمة مفھومھا 
جو ےر سو لحي عن وا يق ؟ )44( مثال 
تطبیقی ae‏ ( المنهج ) (۲۰) ts‏ الا داب بتاریخ الامة 02 ودينها 
(۲۱) نظرة فی ( منهج ) لويس عوض | ۲۱۱) دعواه آن آبا العلاء تعلم ce‏ 
آنطا aS‏ واللاذقية (YY)‏ نقله عن الد کتور طه حسین » وما فيه من خيانة 
الأمانة (۲۳) ذکر لقاء أبى العلاء أسامة بن منقذ » لم يرد الا فى AS‏ 
واحد (2 ۲) نقد ابر بن العديم لخبر رحلة أبى العلاء إلى أنطاكية (VE)‏ 
دعوی تعلم أبى العلاء فى اللاذقية » منقول من کتاب الد کتور طه (YO)‏ 
ذكر تراجم أبى العلاء فی الکتب ‏ مرتبة على تاريخ مولفیها (۲) خبر 
راهب دير الفاروس باللاذقية » لم يذ کره سوی القفطی » وعنه نقله الناقلون 
(YA)‏ اضطراب الخبر » ودراسة آلفاظ من نقل عن القفطی (۲۸) نظرة 
مقارنة بين نصوص المؤرحین 2 العلاء (VA)‏ خبر غريب لا یسلم ؛ 
وتغبیر آلفاظه عمل لا ينبغى لدارس جامعی (۳۱) . 


۳ - پل مَعيبًا « ۲ » 


نقل حبر الراهب من قبل روايته غير نت اتی راو 4ت2 ع كنا 
وانفراد القفطی به 550 ياقوت معاصر للقغطى مصاحب لس co‏ ذلك 


رم 


7 55 3 0 5 هم ٠ a 3 8 ii‏ ۶7 3 ۷ 
اغفل ذکرہ io‏ ٹر جحمھ او العلاءِ (FY)‏ خرص ياقوت على جمع الا خبار 


مسر 


ہے, ہے 


وتتبعها (YA)‏ نقد ياقوت لخبر آخر رواه ابن الهبارية (۳۸) دلالة النقد على 
Q a? 5 1 Se‏ ۱ 58 7 9 
أن خبر الراهب غر يب منکر لا اسناد له (f+)‏ نقد ما فى حبر الراهب بعد 


مقارنة مأ فيه ہما 4 ۳1 2 العلاء (۶۱) تصالیف 1 العلاء ضف 


WS گا‎ 


4 


) رأى أبى العلاء نفسه فى « سقط الزند 4 (EN)‏ جهل صاحب الخبر 
بشعر أبى العلاء )££( دلیل قاطم Je‏ ای عر امير کن 
العلاء )٤٤(‏ ما o SS‏ الطاعنون فی atthe‏ » لیس من شعر صباه » بل من 
شعره فیما بعد الثلائین )£0( الثعالبی » ول من ترجم لابی العلاء » ومات 
بل سی as‏ تقابل غر gh‏ الس ا الق 2 
أبا العلاء فى المعرة » ووصفه ء ولم يتهمه فی دیانته )£1( دلالة خبر ‏ 
المصيصى (EN)‏ شيخ المعرة لم يكن مغمورًا ولا متهما فى دینه وهو فى 
الخامسة والعشرين (EV)‏ المؤرخون الثلاثة الأول المعاصرون له » تدل 
أخبارهم على بطلان خبر الراهب Lab (2A)‏ : أن « ياقوت الحموی ( 
شأمى » كان طويل الإقامة بالشأم » وان كان بغدادى الدار )٥٤(‏ . 


3 خا ( ۳ ) 


وصف صاحب خبر الراهب (ع ه) مدارسة خبر الراھب على منهج 


wwe 
و‎ 


فارق العشرين من مره 6 فما سحدات نفسه با جتداء علم من عراقی أو شام 
CoV)‏ شیوخ 7 العلاء 7 المعرة » ونقض دعوى آنه لا یعرف شیء عن 
تعليمه ( الرسمی ! ) حتى العشرين (OV)‏ دراسة أبى العلاء فی ae lal‏ 


ENE 


۸) مرثية أبى العلاء لأبيه » وهو فى الثانية والثلاثين » ودلالتها على 
سبب رحلته إلى بغداد )04( رثاء آبی ary Mall‏ > وهو فى السابعة 
والثلاثين » ودلالته على شدة حدبها عليه (1۰) إحدى رسائل col‏ العلاء 
تدل على سبب رحلته إلى بفداد CN)‏ خبر رواه اين العدیم ونقده : 
ودلالته على GAS‏ صاحب خبر القفطی (1۲) بطلان رحلة آبی العلاء إلى 
طرابلس (11) بطلان خبر الراهب بالدلیل العقلی CUE)‏ من هو واضع خبر 
الراهب ؟ 
8 بل شنیعا « 4 » 
شناعة التدليس بالالقاب العلمیة (۷۱) ما لقی أبو العلاء فى حياته 
وبعد مماته » وعبث لويس عوض فى مقالاته وتبجحه بذ کر « المنهج ) 
(۷۲) خیانته للأمانة فى النقل (VE)‏ الاسباب الداعية إلى الحکم عليه بأن 
سلوکه لیس سلوك أستاذ جامعی (۷۷) عبث لويس عوض فی الأدب 
العربی والاداب غير العربية » ودلالته على أنه لا یستحق حمل « الد کتوراه ) 
(VA)‏ طرح لفظ )> کتور ۱ لانه لا يستحقه (۷۹) شهادة لويس عوض 
علي Daal‏ بآ وهو فى الثانیة والثلاثين من عمره : أن (حساسه باللغة 
٠‏ ضعيف بالفطرة ! وأجنبی جدا ! (۸۰) ate‏ مع ذلك بکلام العرب ء 
وتخلیطه فی تفسیر « وردة کالدهان » (AV)‏ جريدة الأهرام ومنزلتها عند 
العرب والمسلمین ‏ وترکها هذا العبث ينشر فى صحائفها )۸٤(‏ . 
۷ - لا تلقضی ٥٥‏ ) 
دمية US pu‏ آصحابها لاغراض مستورة (۸۹) عودة إلى راهب دير 
لفاروس » وتحلیل معنی « اجتاز بالمکان » (AN)‏ معنی « نزل بالمکان ) 
(۹۲) دلالة هذين اللفظین فی خبر القفطی وفی غیرہ من الأخبار CAT)‏ 
دلالة لفظ ١‏ الدیر » فی العريية » ومرور ابن بطوطة بدیر الفاروس )٩4(‏ 
لعهد بيننا وبين أصحاب الاديرة من التصاری )۹٥(‏ شأن الأديرة فی أول 


8 و ٩‏ س 
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لاسلام )۹٦(‏ لم تكن الأديرة مكانًا للدرس » بل للنزهة ولأصحاب اللهو 
والخلاعة (۹۷) وصف ابن بطلان الطبيب النصرانی » معاصر أبى العلاء» 
لللاذقیة » ومفاسدها وخبر مطرانها مع الخواطی (۹۷) دلالة ذلك على 
بطلان خبر راهب دير الفاروس (4A)‏ هل كان إضلال آبی العلاء محتاجا 
إلى هذا الرامب ؟ (۹۹) هل یعقل أن أبا العلاء تعلم اليونانية القديمة فی 
أيام اجتیازه بدیر الفاروس ؟ (۱۰۰) واضع خبر الراهب سلك مسلك 
واضع خبر أبى الفضل الذی ضلل المتتبی » زعموا (۱۰۱) مسألة الراهب 
لها شبیه قدیم فی شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱۰۲) . 
هذه هی القضيّة ( 6 ) 


لغة العرب لغة ثمانمعة مليون » ثم حصرها الاستعمار ومزقها (۱۰۷) 
مهمة الصحافة فى توحيد الأمم العربية والإسلامية (۱۰۸) التقصير فى هذه 
المهمة وآثاره (VAY‏ التذوق » هو لب كل حضارة )٠١9(‏ واجب 
الصحافة فى أبواب الأدب والفن والطب واحد )١١١(‏ أثر المقالات 
ayo‏ الفاسدة فی تکوین 2A‏ )110 الاسباب call‏ دعتنی الى (سقاط 
صفة لويس عوض ودرجاته العلمية (۱۱۱) لیس له قيمة أدبية ء وما يكتبه 
ضرب من الداء معد (۱۱6) ما هى الإجازات التی نالها وما قیمتها 
)°\\( « مجلة الكاتب المصری ) » يهودية › ور سلامة موسی فی 
توجیهه )111( حقيقة لويس عوض » كما کتبها ء وهی قيامه للدعوة إلى 
العامية (۱۱۷) علاقته بالتبشير )١١9(‏ أعده المبشرون ليكون خليفة 
سلامة موسى » واستنباط ذلك مما كتبه (۱۱۹) سلامة موسى ودعوته 
لان | ie‏ سيره أدبه (۱۲۰) ظاهرة فى جريدة الأهرام » جاءت مع 
لويس عوض (۱۲۰) قضية اللغة العامیة (۱۲۱) . 


۱۳۳ - وهذا هو تاریخها 7١‏ ) 


OLS‏ « تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثرها فى مصر » » للد کتورة 


۹ سس 


نفوسة زکریا (۱۲۵) لویس داعية للعامية » وبعض الادلة علی ولك 
(VY)‏ ما کتبه لا یخرج عما کتبه من سبقه من المبشرین (۱۲۸) تاریخ 
الدعوة إلى العامية وأسباب ذلك (۱۲۸) سياسة الغزو الأوربی موجهة ان 
مصر (۱۲۹) رفاعة الطهطاوی آول من کتب بالعربية يدعو إلى شىء من 
العامية » و کیف cle‏ ذلك (۱۳۰) حركة إحياء العربية ء وسيطرة القناصل 
على التعلیم فى عهد محمد على (۱۳۱) فزع التبشیر والاستعمار من 
ذلك » وبدء حركة مضادة للدعوة إلى العامية (۱۳۱) سبیتا ودعوته 
(۱۳۲) کل من کتب بعد ذلك » مثل سلامة موسی ولویس عوض ؛ 
یرددون ما قاله (۱۳۳) دور المقتطف فی تردید دعوة سبیتا إلى العامية 
(۱۳۳) کارل فولرس » ثم ویلککس وتوقیت کلامهما مع حركة الاحیاء 
(۱۳4) استیلاء دنلوب على التعلیم (۱۳۰) حقيقة نظام دنلوب فى التعلیم 
(YTD)‏ ولمور وقضية العامية (۱۳۷) المقتطف مرة أخرى یظاهر العامیة › 
ورأيه فى فرضها على الناس » وتوقیتها مع الحركة الوطنیة والبعث الثقافی 
(۱۳۸) مجلة الهلال وسبب معارضتها لهذه القضية » ثم إفساح صدرها 
slew‏ العامية وسلامة موسی (۱۳۸) ارتباط الدعوة ال العامية بالاحداث 
السياسية الکبری (۱۳۸) . 


و هده هی آنازها ( ۸ ) 


الدعوة رق العامية » لیس لها شبیه فی أمة من Al‏ - اشتداد هذه 


الدعوة بعد العدوان الثلائی (VET)‏ حقيقة لويس عوض عندی (VEN)‏ 


کشف الزیف فی الآثار الأدبية عسیر )140( خطر هذه الدعوة ووسائلها 
الخبيثة (EY)‏ تاریخ هذه الدعوة (LEV)‏ العالم العربی والاسلامی فی 
عضر النهضة الأوربية £A)‏ 1( تطویق العالم الاسلامی وغزو BIBT‏ ره ۱) 
أدوات الاستعمار : « التجارة » و « الجیوش © و « التبشیر » ء و التبشیر 
آفتك آدوات الاستعمار (49 )١‏ « التبشیر » لا يراد به دعوة إلى الدین » بل 


- ۹ 
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هو أعمق من ذلك )٥٥١(‏ « التبشیر ) مقترن بدعوة الاصلاح فى بلاد 
لعرب والاسلام (۱۵۰) الاستیلاء على التعليم » هو أكبر أهداف التبشیر 
(۱۱) كنات ( تاریخ التعلیم الاجنبی فی مصر ٤ں‏ للاستاذ جرجس 
سلامة dle (YoY)‏ التبشیر بالدعوة إلى العامية (۱۵۳) ترجمة کتب العلم 
الأوربى إلى العريية فى عهد محمد على » وأثر القناصل فی حبس هذه 
الكتب عن الناس (۱۵۳) النهضة العربية بعد محمد على » ثم الاحتلال 
الإنجليزى (۱۸۹) بدء تأسيس الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية 
بح سنة ۱۸۲۳ وسنة ۱۸۸۲ )100( ظهور کتاب سبیتا سنة ۱۸۸۰ 
)100( إنشاء ( الكلية السورية الإنجيلية ) وهی ر المجامعة الامريكية ( 
( ببيروت سنة )١55( ۱۸٦۰‏ العلاقة بين كتاب سبيتا ومقالة المقتطف 
سنة ۱۸۸۱ )100( طبع نسختین مختلفتین من ie‏ واحد من آعداد 
المقتطف » وهو أمر عجيب ! (VOU)‏ تتمة فی علاقة التبشير بالدعوة 


للعامية وبالحركات السياسية (۱۵۷) زويمر المبشر يعقد مؤتمڑا للتبشير 


سنه ١8."‏ ف يق اعد عرابى )١5/(‏ . 
وهذه هی آخبازها « ٩‏ » 


كلمة الک کو محمل مندور a‏ محلة ) روز الیوسف ( IS,‏ علی 
ما كتبت )۱٦١(‏ الاستهانة بالألفاظ الجارية على اللسان )١57(‏ مندور لم 
يقرأ ما كتبت CTY)‏ لابد للناقد من الإحاطة بما يكتب فيه )١514(‏ ادعاء 
مندور أن أبا العلاء متهم اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ! (VUE)‏ دراسة 
ses‏ الالفاظ 
معنی الالفاظ 
و(الصلب ؛ (VV)‏ هل يصح أن تكون جمیع الديانات السماوية جزءا 
من ترائنا الروحی کرت معانی هنه الالفاظ dey Vt‏ عند (Sylva)‏ 
واستحالة أن یعتقدها مسلم )114( استخدام الشعراء لهذه الألفاظ الاريعة 
وس اس اهت اس جا TSO‏ غاد الا 


£ 
ان بی و وت‎ anc ا ود‎ Sele a بك‎ Se NI 
٩ ےا 7 اس‎ I 0 5 Û a ل‎ ١ 0 Oe i; ay 


سکع eee‏ ٣پ‏ رز | سس 


) رمورًا ( (YY)‏ صبیان المبشرين هم الذين روجوا هذه الألفاظ (\Vo)‏ 
تعر یف ) ابوت ) للثقافة » جح بین مذهه وبين الشعر العربی الذى 
يحمل هذه الألفاظ (۱۷۵) . 


۷ - وهذه هی أخطازها « ٠١‏ ) 


شيوع هذه LW‏ النصرانية الأربعة » والدعوة إلى العامية » قضية 
واحدة (۱۷۹) ( الاستطراد » » فى كتب الجاحظ والمبرد (۱۸۰) تطويق 
العالم الإسلامى والعربى » وكتاب المؤرخ توینبی : « العالم والغرب ) 
(۱۸۱) آفة العالم الأوربى أنه لا یری فى الدنيا سوى نفسه (VAL)‏ تحليل 
توینبی لموقف تركيا من الحضارة الغربية (VAL)‏ داء الحضارة الغربية : 
لقره i a‏ خی اص Seas‏ 


(IAT)‏ العرب و غیر العرب من الم dal pees,‏ واحد (OAD‏ لماذا لم 


تتحول تر كيا والهند والفرس إلى العربية ؟ (VAY)‏ جريمة مصطفی كمال 
آتاتورك (۱۸۸) ترکیا لم تکسب شا بعمل مصطفی كمال (۱۸۸) 
توینبی يرى أن تقسیم العالم إلى عشرین دولة مستقلة داع إلى الاسف 
(AA)‏ تھا توینبی الی۔ أن « اللغة الفصحی » هی رابطة الامة العربية 
والاسلامية (۱۸۹) خطأ توینبی وغیره فی عد « اللغة الفصحی ) dad‏ دينية 
(۱۹۰) صورة ( لغة القران » و « لغة الحديث ) عند العرب والمسلمین 
جميعًا (۱۹۰) السبب فی غموض هذه الصورة » عند fal‏ الکتاب 
)141( شبهة ( اللغة الدينية » وكيقف جاءت ؟ (۱۹۲) ( القران » 
و( الحدیث » هما أول فاتحین فتحا بلاد الاسلام dale] (VAY)‏ فتح بلاد 
لاسلام ممکن حتی تصبح العربية هی لسان جمیع الأمم الإسلامية . 
(۱۹۳) هل كان یخطر لانجلیزی واحد فى القرن السابع عشر أن تصبح 
الانجليزية لغة عالمية (VAY)‏ معركة الدعوة إلى العامية » لا یمکن أن تعد 
معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية والدينية )۱۹١(‏ . 


۵ - وأيضًا « ۱۱ ) 


نكبة الخلق الصحفی الیوم (VAY)‏ مجلة « روز الیوسف » تهدر 
الأدب الصحفی (۱۹۸) قضية العامية ليست قضية مفردة » بل هی قضية 
متشعبة الجذور » وتشعبها هو الذی خطط لی منهج هذه المقالات 
(۲۰۰) توهم أن التبشیر دعوة دينية » وهم باطل (۲۰۱) pal‏ وسائل 
الاستعمار والتبشیر » هو الاستیلاء على الصحافة وعلی التعلیم (۲۰۱) 
آقوال المبشرین فى ضرورة الاستبلاء على الصحافة والتعليم (TEN)‏ 
٤‏ ورايه فی. تلوین الطلاب: الشرفیین بالمدئية 
المسيحية (۲۰۳) خطة المبشرین فى الاستیلاء على الصحافة » ولا سیما 
فى مصر : للتعبیر عن الاراء المسيححية (۲۰۳) أثر التبشير فی تحطیم 
nal‏ العربية المسلمة (؛ ۰ ۲) محاربة اللغة dy pall‏ هو ول عمل من اعمال 
التبشیر والاستعمار (4 ۲۰) نظام دنلوب فى مدارسنا وهدفه (۲۰4) مخرج 
الدعوة إلى العامية يدل على آنها دعوة استعمارية یراد بها مقاومة حركة 
الاحیاء الادبی والسیاسی (۲۰۵) دور المسرح فى قضية العامية » تولاها 
أمثال البهودی « یعقوب صنوع » (۲۰) عمل الدعاة الاستعماریین فی 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » کمدرسة الحقوق (۲۰) عود إلى 
ویلککس والی تغلیب لغة الغزاة المبشرین على لغة البلاد (۲۰) الحياة 
٠‏ السياسية بعد الاحتلال سنة ۱۸۸۲ > ونشأة دعوة ( مصر للمصریین ( 
معارضة لدعوة مصطفى كامل (۲۰۷) أحمد لطفى السيد من هو ؟ 
وكيف تولى دعوة ( مصر للمصريين ) مع علمه آنها دعوة استعمارية 
(۲۰۸) قيام أحمد لطفى السيد بالدعوة إلى العامية فى سنة ۱۹۱۳ء وقد 
ناقض نفسه مناقضة غريبة ء لأنه كتب فى سنة ۱۹۰۹ Els‏ شديدًا عن 
العربية الفصحى خدمة للقرآن ! (۲۰۸) من العجب أن تأتى دعوة لطفى 
السید مقارنة للقلق العالمی الذی آفضی لی الحرب العالمية الاولی 
ل" 


۳ - وما أذراك ما هيد yo‏ ۱۲ 


EET 


wa? 


هم چم هد 


( الاستعمار 4 و ( التبشیر ) ٩‏ ۱ یت NDT‏ تھا 
واحدة (۲۱۵) ما کنبه صبی المبشرین عن oF‏ العاف تم علی سس 
تبشيرية متن؟ رة فى ثياب دراسة أدبية )۲٢٢(‏ وب لويس عوض فی 
اختيار مسلم يعبر عن رأيه کا ل (VAT‏ نشر 
مقالات لبث المعلومات التاريخية أو الأدبية » متضمنة عقائد العالم 
المسيحى (۲۱۷) حيلة المبشرين فی وزع كتب صغيرة فيها شىء من 
عقائد المسيحية (۲۱۷) ( دائرة المعارف ) ذ بس 
تسمى ( دائرة المعارف ) : ( الجمهرة ) بعد اتعخاذ صحیفة dig‏ الاهر 
لنشر هذه العقائد 9 ۱ محمد خلف ال آحمد » یکتب عن « يعقوب 
عليه السلام ) » كما يراه أهل الکتاب ء لا كما يراه أهل القرآن (۲۲۰) 
مشابهة ما کتب لمنشورات فی الاز قة و الحار ات را تخلیط هد 
الکاتب » فی معنی «الکاهن وا ( النبى ) (۲۲۲) فرق ما بیننا وبينهم ه Pine‏ 
«یعقوب ‏ (4 ۲۲) النقل عن أهل الکتاب » وضوابط هذا النقل فی دين 
الاسلام (۲۲۷) . 


نار خامیة ( ۴ ) 


التخلیط فی سر cl‏ کیعقوب (۲۳۱) تخلیط کتخلیط لویس 
» لرجل یشبهه » هو الد کتور زاهر ریاض فی کتابه « الاسلام فى 


إثيوبيا ؛ فى العصور الوسطی ء مع الاهتمام بعلاقة المسلمین والمسیحین 


CRE بطلان دعوی من یقول إن قریشا آنکرت دعوة رسول الله‎ (TTY) 
مخافة أن یقوض ساطانهم ویحول بینهم وبين لذاتهم (۲۳۲) تحریم‎ 
الخمر والمیسر ؛ لم ينزل إلا بعد الهجرة إلى المدينة (۲۳۳) تاريخ دعوة‎ 
رسول الله قومه من قريش (۲۳۳) خروجه لعرض نفسه على القبائل لم‎ 
یکن الا بعد سنة عشر من البعثة (۲۳۶) قيمة ما یکتبه المستشرقون فى‎ 


Oo. \ 


تاريخ الإسلام (٥٢ه۲۳)‏ دعوى المؤلف أن ( اصحمة ) ملك السا 
غير موجود فیما یسمی ( کبرانجست ) یم و ( أصحمة ) فى 
الأحاديث الصحاح أوثق من « کبرانجست » (۲۳۰) إغفال ذكره فى 
( کبرانجست ه) انما (YY) edly OS‏ ما آسنده إلى « المصادر 
العربية ) من أن صحمة ال رده علی رسول اللہ مع ay!‏ « آریحا ( 

کذب وخیانة (۲۳۱۷) سخریته من المؤرخين المسلمین » وبیان حقيقة ما 
روته کتب المورخین المسلمیی (۲۳۷) ادعاء Lal gett‏ آن صلاة رسول الله 
علی النجاشی > هی الاصل ف صلاة الجنازة علی الغائب » وهذا عجب 
(۲۳۹) آسلوب المولف فی تکذیب الابحادیث الصحاح GUL‏ الطویل فی 
Qual‏ (۲۰) کلام المؤلف فی شأن الهجرة إلى الحبشة ‏ إلى ملك 
لا يظلم عنده أحد » كما جاء فى الحدیث )+ (YE‏ کلامه فی أمر معرفته 
رسول الله بأمر ملك الحبشة » یدخل منه إلى النبى كان یعاشر أهل 
الکتاب » عازفا عن معاشرة لداته من العرب ؛ فكان يسمع منهم ويتعلم 
yey)‏ اھر اتی كان معان کس رس اھت انان كن 
ضعف إسناده (۲4۲) منطق المبشرین والمستشرقین فى الاستباط مخالف 
للعقل (۳ ۲) ادعاء المؤلف أنه BE‏ كان یخالط « القساوسة ) بمكة 
)164( عبد المسیح الکندی ومقالته أن رسول الله تلمیذ سرجیوس 
لراهب (4 ۲ ما cle‏ فی القرآن من al‏ كان یعلمه کر : سابق لکل 
هؤلاء )٢٢ ٤‏ خبث هذا المؤلف فی استدلاله (5 ۲) ادعاء 0 آن 


|| لمؤ لف لفين المسلمير: لم یعنو | مر م ان حاضنهة رسول الله ؛ و بتأثير 


E‏ أم أيمن » هل كانت حبشية المولد وا 
e OES‏ ام أيمن 9 ی وان 
مؤلفى المسلمین كانت لهم عقول غير عقول من آلفوا « کبرانجست ( 


)164( » حاشية فی قصة هذا الأستاذ فی الجامعة (۲۰۰) . 


۵۰ ۲ 


— Yor 


- ۷ 


) ۷ ۶ ( على قلوب لاله‎ af 


ثرثرة أحلاس المقاهی المظلمة من « المثقفین ) ! (TOC)‏ صعوبة فهم 
غير المسلمین لمعنی كلمة « دين » عند المسلمین (TOV)‏ دوران لويس 
عوض علی الاذان بأنى آردت و التجریح الشخص ) و « التعصب ) ۰ وبعث 
( فتنة دينية » كما قال مندور (YOY) Lad‏ آهو ( تجریح ۶ أن 
أبين أخطاءه وجهالته فی العربية )۲٥۹(‏ « التعصب ) و ( الفتنة الدينية ) ء 
هو عمل لويس عوض )۲٦٢(‏ آصعب شىء تحلیل السخف ورده إأى 
اه CO)‏ مان موه ارام Sue pea)‏ 
(واحد ) (YUN)‏ عمل ( الاستعمار » و ( التبشیر » بعد عدوان سنة 
۵۹۶۲ (۲۱۳) من تاريخ التبشیر وعمله فى إقناع اللاس ‏ بأن نهضة 
العرب De‏ علی « نصاری لبنان » (VTE)‏ کتاب مهندس آثار » یدعی أن 
LY‏ حافظوا علی تقاليدهم رغم وقوعهم تحت نک الاسلامی BE‏ 
عشر قرتا | (yt0oy‏ عامة القبط لا يبالون Ly‏ یکتبه هؤلاء المثقفون 
HCW Ne)‏ 


) ۱ ۵ (|! ea وآقول‎ 


بشارة تقلا » بیصق فى وجه عرابی وهو مسجون (VA)‏ لويس 
عوض یقتدی بتقلا )114( طرائف مما opty‏ المستشار فی الاهرام 
مو al‏ عن بدر شاکر السیاب وما فیها من LWY‏ والمعانی" 
المکررة (۲۷۱) استهزاژه بنهج البردة لشوقی | (۲۷۲) استهزاژه بشعر آبی 
تمام الذی قاله فی فتح عمورية فى بلاد الروم » وتکراره لما قاله التالف 
سلامة موسی (۲۷۳) أخطاؤه فی فهم شعر السیاب (۲۷4) ما فیها من 
محاولة تحقیر قضايا العالم العربی (۲۷۰) . 


۷ - كاد النْعامْ يَطِيرُ ! (AV)‏ 


۹ سے 


نوك 


٣‏ .اه 


( مسرحية الورطة » لتوفيق الحكيم (۲۸۱) مقدمتها فى البحث عن 
حل ( لمشكلة اللغة المناسبة للتمثيلية العصرية ) (۲۸۱) دعوى أن العربية 
صائرة إلى الزوال OY‏ الناس لا يتكلمونها (VAN)‏ أدلته على أن العامية : 
ھی الفصحى نفسها مع بعض الرخص (۲۸۲) رأيه هو نفس ما قاله 
المبشرون » وما قاله أحمد لطفى السيد منذ خمسين سنة! (YAY)‏ بعض 


الاثیر (VAL)‏ استدلاله بالقراءات السبع فى القرآن (VAY)‏ المسرح 
الأوربى لا یلتزم بالفصحی !! (۲۸۸) . 


( VV) de آما‎ 


وصف شعر جذیمة رق الملك (YAY)‏ وشعر سلمى بن ربيعة 
الضبی ٤(‏ ۲۹) مقالة محيى الدين محمد فى مجلة العلوم » مظاهرة للویس 
عوض )۲۹٥(‏ مقالته هی ما قاله محمد مندور (۲۹۸) وهو ومندور لم يقرا 
مقالاتی فی الرسالة (۲۹۹) لويس عوض لم يستح من نشر جهله بشعر آبی 
العلاء » ولا من عبثه فی تفسير آیة من القرآن » ولا من تخلیطه فی شعر 
السیاب (۳۰۰) وصف عمل لويس عوض (۳۰۲) . 


کے (+o) 5 doy ho Sul‏ شرح coll‏ سلمی Cr‏ ربیعه 
(TA)‏ . 


) ۱۸ رُوَيْدًا‎ sala 
لقائنا فی الجامعة (۳۱۳) مقالة‎ July » کلمة فى تأبین محمد مندور‎ 
(ماهر سامی يوسف ) فی رده على الحمزة دعبس المطالب باعادة حکم‎ 
الله فى قطع يد السارق (۳۱۷) ادعاء الکاتب أن القوانین ليست من وضع‎ 
المستعمرين » وإنما جاءت نتيجة « التطور » (۳۱۹) ادعاژه أن التشریع‎ 
الجنائی أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة فى العقوبات (۲۱۹) قوله‎ 


~ ۱١۱ 


إن الحکم بقطع ید السارق كان سس لی قانون ASV‏ » وقانون اهل 
بابل وآشور وأنها قوانین وحشية (۳۲۱) مقالة فى الاهرام فى باب « دائرة 
المعارف ) عن « الضريبة فی العصور الوسطی ) (۳۲۲) مقاصد کاتب 
هذه المقالة (۳۲۰) ( داثرة المعارف ) أو « الجمهرة ) ء واتخاذها لبث 
السموم (۳۲) اتخاذ الصحافة للطعن الصریح فی الاسلام (۲۲۷) . 


باب الفخص عن آفر دِفتة « ۱٩‏ ( 


قصة كليلة ودمنة » مثل داثر فی الناس (۳۳۳) المبشر الثقافى فى 
جريدة الأهرام (۳۳4) الخلط بين « الموضوعية » و « السب » » شرح 
(التبشیر ) شرح موضوعى » واستخراج طبائع ل شرف کا 
(۳۳۰) « الشرلتان » صفة دالة على لويس عوض (۲۳۱) معنى 
مندور » وما فيها من و الشرلتة ) (۳۳۷) ( دكتوراه الجامعة ) فى فرنسا 
و« دكتوراه الدولة ) والفرق بينهما » وتخليط لويس فى هذا الفرق  )۳۳۸(‏ 
تشبیهه مندورا بأخيل طروادة » وتشبیهه نفسه بأجاكس بن تلامون (TT)‏ 
صورة ) os Gl‏ ا فی شعر هوميروس (۳۰) ( طروادة الحديثة ( التی 
ole‏ ليدمرها هو ومندور » يعنى بها ( ديار الاسلام ) ! (۳۶۱) كلمة زويمر 
المبشر فى بيت عرابى (EN)‏ تأليب لويس عوض بعض من يلوذ به على 
حمل السلاح ! (rey)‏ ماذا أراد بقوله فى مقالته « الملك ميداس ) 
(FEY)‏ ( طروادة الحديثة » كما فسرها لويس » وأنها هى « الرجعية » 
PEN)‏ ما هو « الرمز ؛ فى الآداب (PET)‏ نشأة لويس وتاريخ مولده إلى 
أن دخل المجلة اليهودية ر الكاتب المصرى ) (WEL)‏ معارك اجا کن 
عوض التى خاضها !! وكيف كان ذلك ! )£0( ما sil‏ يحمله على 
الادعاء والتنفخ ؟ (T1)‏ « الرمز ) جبن لغوی (EV)‏ شجاعة لغة 
العرب » وبطلان من ادعی ol‏ « الرمز » مثل ر الکناية » و ( المجاز ) 
(YEN)‏ 


ATE 


9ء 


) ٠٠١ ( bas القخص عن أثر‎ abs 
۱۹٦١ وصف الحوادث العظام التى كانت تحيط بنا فی يونية‎ 
أربعين سنة كنت رانا‎ )۳٥۱( وغفلة قادة الرأى یومغذ عن النذر المتتابعة‎ 
الس تقاط رکا پت ) مسا الات‎ ol Ge 
۲ لذین نشأوا فى ظل نظام التعليم (۳۵۲) الصراع بین « مثقفى دنلوب‎ 
وفطرة الشعب » صراع بین أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية‎ 
عمل ( دنلوب ) آو ( التبشیر » و « الاستعمار » » هو آن‎ (POY) وتعلیمها‎ 
» یحوز المتعلمین إلى صفه عن طریق ( الثقافة ۱ وآن یشق الامة بشقین‎ 
وصفة کل فریق منهما (۳۰۳) لم يكن یومئذ همی أن آناقش القمامة التی‎ 
(TOY) » جمعها لويس عوض من کتب الأوربيين فى « الحروب الصليبية‎ 
ما فى مقالته الرابعة عن أبى العلاء فی ذكر « الباسیل فو کاس ) » واستهزاژه‎ 
وضع « أجاكس عوض ) فی موضعه فى الحرب‎ (Te) بالعالم الاسلامی‎ 
: تحلیل رموزه فى تأبين مندور‎ (Yoo) الصليبية التی تدور فى بلادنا‎ 
مختصر‎ (VOU يدل عليه شعر هومیروس‎ LS و آجاکس بن تلامون نه‎ 
تاریخ و آجاکس عوض » الی آن کان فی المجلة اليهودية « الکاتب‎ 
المصرى ) (۳۰۷) ( طروادة الجديدة ) هی مصر العربية الاسلامية فما بعد‎ 
سنة ۱۹۰۲ )1704( أجاكس عوض ) صورة آخری للمبشرين فى یابھم‎ 
علمه: ناشن الامم‎ Ne المختلفة (۲۵۹) ما قاله فی تأبین هتقو جيل‎ 
سنة ۱۹۵ وما بعدها را رمز الملك‎ Lyle المسيحية‎ dy pl 
تحلیل « الرمز » یکشف عن خبایا‎ (PVN) میداس ) » وخبره عند الیونان‎ ( 
فی نفسه تظهر فی رمزه وفی‎ LAS الاأحقاد‎ PTY) » نفس « الرامز‎ 
(PVE) خلاصة ما یکتبه أجاكس عرض‎ )۳٦٣٣( کلامه قدیما وحدیثا‎ 


) ۲۱ ر‎ Ay ooh Gal على‎ 


هيو جس 


قصة ۱ براقش » ھی براقش الاولی هی لویس CE‏ 


كهوف التبشير التى يلجأ إليها صبيان المبشرين (۳۷۰) صفة السفهاء 
الذین يعملون لأهداف التبشير والاستعمار (۳۷۰) العالم العربی والاسلامی 
كان فی سنة ۱۹۹۵ هدفا یرمی » وفی هذا الوقت کتب لویس عوض 
وغیره ما كتبوا (۳۷۱) تكاذيب لويس عوض وخیالاته ورموزه VY)‏ 
مقالة للویس عوض منع من نشرها ‏ وأخذه تجربتها من الاهرام لیعرضها 
علی الناس (۳۷۳) کانت تتضمن E E‏ ان كيان 
لمسیحیین أن یسلم حتی يتمكن من طلاق امرأته » وتورط مندور » فکتب 
dey‏ وطالب بوضع تشریع شامل للاحوال الشخصية ‏ لا مکان فيه 
للدين » أى الاسلام (VE)‏ کتاب زاهر ریاض عن الحبشة ء الذی سلف 
تحلیله فی المقالة الثالثة عشر Pls (YVo)‏ للمبشرین هو ( ماهر 
سامى يوسف ) المذ کور فى المقالة الثامنة عشر (FV)‏ صبى آخر يقال له 
( سامی داود ) یهتبل موت محمد مندور » یذ کر حادثة كانت فى الجامعة 
سنة ۱۹۳۹ (VI)‏ دعواه آنها کانت > من حرکات زا الرجعية » 
(YY)‏ سے هذه الحادثة » Lily‏ جاءعت من کتابین LIS‏ يدرسان فی 
الجامعة » کلاهما فيه سب لرسول الله BE‏ » آحدهما هو « جان درك ) 
برنارد شو (۳۷۷) والاحر « محاورات فى الخبال » « لوالتر سافیج 
لاندور» فيه فصل عن « محمد وسرجیوس ) (TVA)‏ وفصل آخر من 
الکتاب نفسه فيه سب مقذع (۳۷۹) الذی فرض هذین الکتابین هو 
( کرستوفر سکیف ) الجاسوس المبشر » ومنشیء « جماعة اخوان 
الحرية » » وأستاذ لويس عوض وسامی داود (۳۸۰) سکیف » وفرنس ء 
ودافیس الاعرج » وبيفن فى الجامعة (TVA)‏ تجاهل سامی داود » کل هذا 
التاريخ القدیم (۳۸۱) بعد مقالة سامی داود » نشر آسعد حلیم كلمة أيضًا 
فى تنزيه ( کتشنر ) . وفضله على مصر والسودان ! (YAN)‏ أيام سياسية 
عصيبة سنة ۱۹٦١‏ ينشر فيها هذا العبث المتلاحق (PAY)‏ الرباط الذی 


يجمع هؤلاء (۳۸۲) . 


۸۵۰, 


- لیس الطريق هنالك « ؟؟ ) 


الأمانة التى يحملها الكاتب (۳۸۷) نھج هذه المقالات (۳۸۷) 
« الكتابة ) مادة تتضمن شيئين اعنت الکاتب » وصورة الکاتب عند 
القارئ والناقد (۳۸۸) کلام الناقد فی « المادة » و « الصورة ) » کلام 
( موضوعی ) (۳۸۸) تحلیل الناقد للمادة نی إلى تکوین « الصورة ) 
(۳۸۸) عسر تحلیل « الصورة » وإعادة تکوین معارفها (۳۸۸) ما یلقی 
الناقد من الاستنكار أ او الاعجاب فى a‏ ( صورة ) لكاتب ميت 
ولكاتب حى (۳۸۹) تکوین « صورة » لكاتب حى ء ریما آدی إلى أن 
يرمى بأنه « غير موضوعی » (۳۹۰) الضابط الذی یجعل تحليل 

« الصورة» وإعادة تكوينها « موضوعیا » أو ( شخصیا ) (۳۹۰) وصف 
الناقد « صورة الکاتب ) ء ضرورة » ولکنه قد يؤدى إلى أن يقال إن نقده 
( شخصی ) ء لا « موضوعی ‏ (۳۹۱) الحکم على الناقد BL‏ « غير 
موضوعی » مردود إلى انتماء الکاتب إلى عصابة معينة (TAY)‏ علاج الناقد 
المنصف ١‏ 3 الکاتب » موضوعی - لا شخصی ولا ذاتی » ولیس 
تجریکا » IB)‏ اعتمد علی تحلیل الکلام والأهداف (۳۹۲) کان اعتمادی 
ی ( صورة ) جامعة 
(۳۹۳) وصف الصدیق القدیم « الاستاذ محمد عودة ( وما کتب عن 
« القوس العذراء » (TUE)‏ الااستاذ عودة » یقول ۳ آهاجم ر الثقافة 
الغربية ‏ » ۳ آتوهم آنها کتابات المبشرین المعادین للاسلام والعرب ء 
ا - و ات » لويس رض اقاب 7 ا 


« الثقافة ) فيه خلط كثير » وبیان ذلك )5955١‏ ( الثفافة الغربية » نابتة فى 
9 - - 700 الاسلام cle‏ یعلم « العقل » آولا (۳۹۷) معنی 
« المساجلة ) فى dal‏ - وقول عودة آنها 9 مساجلة » انقلبت « مهاجمة ) 
وضع LWW‏ فی غير مواضعها (TAA)‏ هدفی هو الدفاع عن کیان أمة 
برمتها . of)‏ الْفافة الغربية الوثنية المسيحية ترید آن تکون لها الغلبة علی 


۷ بت 


عقل أمتنا (۳۹۸) الألفاظ call‏ يستخدمها أمثال لويس عوض وسامی داود 
7 لفظ « الرجعية » سال BW‏ المبهمة » Lack‏ [لیها الذین یدعون 
« الثقافة ) و « الاتجاه العلمی » و ( المنهج » (۳۹۹) تاريخ oda lis‏ 
الألفاظ أمر لابد منه (4۰۰) مولد لفظ ( الرجعية ) » جاء بعد تاريخ من 
الصراع (4۰۰) الصراع فيما بعد سنة ۱۹۱۹ بين ( السلفيين ) 
و « المبتدعة » من أهل الإسلام (4۰۱) صراع آخر معاصر له بين الحضارة 
الأوربية المسيحية الوثنية » وبين بقايا ( الحضارة الإسلامية » (4۰۱) 
( الثقافة الغربية » نابعة من الكنيسة - وإلحاح الاستعمار و« التبشير » على 
نشرها ١٠1١١‏ 5) إليوت يقول إن « ثقافة الشعب » و « دين الشعب » مظهران 
لشىء واحد (4۰۲) الصراع بين الحضارتين کان أخطر صراع (4۰۲) 
جيل جديد يدخل فى الصراع بين « السلفيين » و « المبتدعة ) » يتكلم 
بلسان غير لسانهم - قوة « السلفيين » وخصائصهم - الفطرة المنطوية فى 
« القرآن » وفى « الحديث ) (4۰۲) مخاوف « الاستعمار ) و « التبشير ) 
من السلفیین » وبث فکرة التشدد عند « السلفیین » » وتبغیضها الی العامة 
Sgro )۰۳(‏ کلمة ( السلفیین ( فی الصراع الاجتماعی )£0( سلامة 
موسی » صنيعة ویلککس ‏ یجعلها للدلالة على التأخر والتخلف فی نحو 
سنة ۱۹۲۲ آی بعد انهیار ٹور ۱۹۱۹ (4۰۳) بعد ذلك حلت کلمة 
الرجعیین محل كلمة « السلفیین » ء وأريد بها الدلالة على الاسلام » كناية 
وتعريضًا )٥٤ ٤(‏ اشتقاق كلمة « الرجعية » ودورانها حتی سنة ۱۹4۳ 
حین ظهرت الشيوعية واستخدمتها للدلالة علی الانظمة التی تقاومها 
(4 4۰) « الرجعية » تلبس معانی كثيرة » ولکن بقی فيها معنی الدلالة على 
) الإسلام ) تمويها )٥٤٤(‏ نقدى لدعاة العامية ليس فيه ( تجریح 
شخصی ) ٩(‏ ۰؟) . 


ا 
a‏ 


:ا الطريقٌ هتالك « ۲۳ » 


« اللغة ) أداة التفکیر والبیان )£549( آصحیح أن « آلفاظ اللغة ( 


۰۹ 


محدودة المعانی حدا قاطعًا )٥٤٤(‏ « اللغة ) أداة التفکیر والبیان » قضية 
غامضة غير مطابقة للواقع )404( jhe‏ « الالفاظ » وما یقع من 
والاختلاف » فى تفسير الألفاظ والجمل المركبة (4۱۰) محنة البیان 
وقدرة الانسان de‏ اجتیازها 0 « المجاز » فی اللغات ‏ ونشأة 
كل اختلاف فی BU‏ وفى الفهم وفی التفکیر (۱۱) افتراق آهل الملل 
راجم إلى القصور عن بلوغ کنه BW )4۱۲( BWY‏ التی تعرضت ‏ 
للبیان عنها فى مقالاتى (4۱۲) من هذه الألفاظ لفظ « الدین ؛ ء وما یقوله 
( الیوت ( من آن alg‏ الشعب تجسید لدین الشعب ‏ والفرق من الفط 
( دین ) عند أهل الاسلام » وعند غیرهم () لفظ « الدین » له فى 
الأذهان ( صورة ) جامعة (4۱۳) البیان عن لفظ « الدین » فی لغة العرب 
فى الجاهلية واحتلاف معانیها (4۱۳) Bi‏ « الدین ) ومعانیه المختلفة فى 
القرآن العظیم ٤(‏ 4۱) لفظ ) الدين ) عند المسلمین لفظ « جامع » يدل 
على ما هدی الله إليه بالقرآن » وما بینه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
پالسنة )£10( انقسام ما dg‏ به القرآن وبینته السنة J]‏ آربعة آقضية : 
ر قضاء الشريعة ) » ور قضاء الاداب ) » و( قضاء العبادة » ثم ( قضاء ‏ 
أصول والنظر والاستدلال » (4۱) « قضاء أصول النظر » قريب الشبه مما 
نسمیه « علم المنطق ) (4۱۷) من ( قضاء اصرل النظر ها احتلاف 
وأهل القیاس » و « أهل الظاهر » (4۱۸) تأویل الألفاظ » وابطال معانی 
بعض الألفاظ داء قدیم ‏ ولکنه أكثر تفشیا فی زماننا (EVA)‏ استخدام 
لفظ « الدین » للدلالة على بعض ما یأباه الاسلام » وشیوعه بالمعنی الذی 
يفهمه fal ay‏ الکتابین » الیهود والنصاری (۱ ۸ وجوب إظهار الفرق بین 


معنی ) الدین ) As‏ أهل الکتابین ومعناہ عند al‏ الإسلام (۹ \ 2( ۱ 


8ء نش ... ليس الطريق Wha‏ ( ۲۶ ) 


ما يجده الکاتب عندما Lye‏ للكتابة » ثم عندما يحمل القلم للکتابة 


۰ ٠ 


Cole lie (£11)‏ من آصحابی هو الحسانی عبد الله وأثرہ فى كتابة 
هذه المقالة (4 (LY‏ معنی ١‏ الدین ( عند fal‏ زماننا )£19( معنی ( الدین ) 
عند أهل کل ملة معنی مركب (4۲۵) من ادعی أن معنی ١‏ الدین ‏ واحد _ 
فى مفهوم كل ملة » فقد أبطل (EY)‏ هل يصح عند المسلمین أن يسموا 
ما عليه fal‏ كل ملة « ديئًا » » سؤال يجاب عنه بوضوح (EV)‏ المراحل 
التى مر بها لفظ « الدين » فى اللغة » قبل أن ينتهى إلى معنى العبادة ثم إلى 
( المعنی المر‌کب  »‏ الذی یطلقه اصحاب الملل على مللهم (EVI)‏ 
معانی لفظ « الدین » فی اللغة » وانتهاژه إلى معنی الخضوع لمعبود معظم 
(4۲۷) الخضوع للمعبود محتاج إلى رسوم من العبادات والتکالیف 
والعقائد (EVA)‏ المعنی المرکب للفظ « الدین » عند أهل کل ملة 
مخالف لمعناه عند أهل ۳ الاخری (EVA)‏ «الخضوع والتعبد » نسبة 
إلى شىء » یتغیر مفهومه ب بتغیر المنسوب إليه ( ۰) مدارسة لفظ ١‏ الدین ) 
فى القرآن » وبعثة رسول اللہ على حين فترة من الرسل ء وما كان عليه 


أصحاب الملل یوشذ (4۳۰) كانت العرب يومئذ على إرث مبدل من 


الحنيفية ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام (4۳۱) تسعة معان للفظ و الدين ) 

فى القران العظیم > مع ذ کر مواضعها من القران (4۳۱) Ba‏ الدين ) فى 
القران لا يحمل غير هذه المعانی التسعة» وأنه لم يسم ( الاسلام ) نفسه 
ديتا فى القرآن الذى نزل بمكة » ترك الله تسميته « دينا » بالمعنى الجامع 
)£19( لم يسم الله تعالى شيئًا مما عليه fal‏ الملل « دينا ) ) بل سماه 
(dey‏ » حتی ما كان عليه إبراهيم عليه السلام 6۶۳۱ القران الذی نزل 
ی ما E‏ سی اسان رما 
الطاعة والخضوع وفراد الله بالالوهة (4۳۷) القرآن الذی نزل بالمدينة » 
ولفظ « الدين » فيه (EPA)‏ لیس لنا أن نسمی شیا من الملل « دینا ) 
سوى ملة ابراهيم » وهی الإسلام )٤ ١‏ وجوب تصحیح الأصول التی 
ننظر بها إلى ما حولنا )١٤٤(‏ . 


= 22 


۰ \ 


صَفَادِعٌ فی ظلماء dd‏ » ۳۵ 


« الضفادع ) اسان - فترة من عمری فى التعليم تحت سلطان . 
المستعمرين )£40( صوت جرس المدرسة وما فيه من الأذى للنشء ‏ 
(EEN)‏ درس اللغة الإنجليزية أول درس على الريق » وأثره فى طفولتى 
(LE)‏ کیف وقعت علی pall lil‏ مرو لے آغوار کی (EV)‏ مکر 
دنلوب فى جعل الدرس الأول للغة الانجليزية » وأثره فی طفولتنا )٥٤٤/(‏ 
المدارس الثانوية » ثم الجامعة » وتمزق النفس بين فطرتى ونظام دنلوب 
(LEY)‏ کتاب « سیبویه » یدل علی آن « اللغة » هی الوجه eM‏ 
للرياضيات العلیا (LEA)‏ محنتی بالمستعمرین والمبشرین يومف جعاتنى 
عدوا للغزاة اللقام الفجرة 1/١‏ 5) نظام دنلوب لم یکن یراد به ( تخریج 
موظفين ) » كما يقول أكثر الناس » بل هو نظام لتضليل أمة عن طريقها 
کلاس سا 640417 مات تبیہ سا ای اع 
عافد هه دی ان رابت رم را ات 
والفلسفة ‏ كلها عالة على « الکلمة » فی جميع الأمم )٥٤٤(‏ العبث 
بالکلمة » عبث بأعظم النعم ء وهی نعمة « البیان » )£04( الكلمة » ھی 
کل ما حرص الإنسان على تجويده )٥٤٤(‏ لويس عوض وعبثه بكلام 
العرب واليونان والإنجليز )£01( ترجمته « الضفادع » لأرسطوفان عبث » 
والعصابة التى تنعتها بأنها « معجزة اللغة العربية » !! )٥٥٤(‏ سبب كتابتى 
لهذه المقالة » أن أرسطوفان یونانی ینتسب إلى « الكلمة » و « البيان ) 
)£01( تراجم آرسطوفان فی الانجليزية (457) ترجمة لويس مسخ 
لضفاد ع آرسطوفان )٥٤٤(‏ فاتحة مسرحية آرسطوفان بترجمة لويس عوض 
)£01( نكبة أرسطوفان بهذه الترجمة - رثاء لارسطوفان )£04( التعالم 
فى أول أسطر المشهد الأول » oly‏ لويس عوض لم يفهم مراد أرسطوفان 
بكلماته (£0V)‏ حوار أرسطوفان فى الترجمة » وحقائق ما أراد آرسطوفان 
لم یفهمها هذا الماسخ لمسرحیته » بل عبث بها LS‏ خیلت له سمادیره 
(£0A)‏ أخطاء فى الترجمة دالة على فساد التصور والجهل بآداب الیونان 


01۲ 


)٥٤٤(‏ جهله بابسط آلفاظ اللغة الانجليزية )£11( age‏ بمقاصد 
آرسطوفان فى حوار « الضفادع » (41۲) إحدى عجائب الشرلتان فی 
مسخه للضفادع » وهی مشابهة لما فعله فی شعر آبی العلاء (EU)‏ 
إحدى LO‏ مسخه للضفادع ‏ وجهله بارسطوفان )£18( کلمة إلى 
حضرات ١‏ المقرظین » الذین آشادوا بهذا المسخ للضفادع )٦٤٤(‏ عبثه ‏ 
وعبث العصابة التی تشيد به ء بنقد آرسطوفان لساسة عصره » ثم وضع 
الشرلتان فی مسخه معانی من أحقاده (ETE)‏ استهزاء بالتراث الادبی 
لرجل من عظماء الیونان (414) الدکتور على الراعی الذی أذن بأن 
تتکلف الدولة مالا کٹیڑا » دون أن یعنی بمراجعة هذا المسخ لتراث وقع 
فى آیدی الافاقین والنصایین )٥٤٤(‏ . 


۷ - نم علقت Sigil‏ 
۱ - فهرس الأعلام 
5 - فهرس الأماكن 
٦‏ - فهرس EEN‏ 
۸ - فهرس الشغر 
۱ نت فهرس الکتاب 


